
لندن: أسامة نعمان

تمكن علماء أميركيون من إجــراء أول 
عملية «قص جيني» داخل جسم الإنسان، 
عــلــمــا بــــأن هــــذه الــطــريــقــة كـــانـــت تــنــفــذ في 
السابق على الخلايا الحية داخل المختبرات 

ثم إدخالها مجدداً في جسم المريض.
ونفذ الباحثون تجربتهم، يوم الاثنين 
الماضي، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا على 
المريض برايان مادوكس (٤٤ عاماً) بعد أن 
ــم عــبــر حــقــن فــي الـــوريـــد مــلــيــارات من  تــســلَّ

نسخ جين سليم، إضافة إلى وسيلة جينية 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــقـــص فـــي نــقــطــة مــحــددة 
داخــــل الــحــمــض الـــنـــووي. وقــــال مــادوكــس 
الذي يعاني من مرض في الأيض (التمثيل 
الغذائي) يسمى «مرض هانتر» إنه «راغب 
في تحمل الخطر... وآمل في أن يساعدني 

(العلاج) ويساعد الآخرين».
و«مرض هانتر» أو «متلازمة هانتر»، 
اضطراب جيني نــادر يحدث عندما يكون 
إنـــزيـــم جــســمــك مــفــقــوداً أو بـــه خـــلـــل. ولأن 
الجسم ليس لديه إمدادات كافية من الإنزيم 
الذي يكسر جزيئات معقدة معينة، فإن ذلك 
إلــى بناء الجزيئات بكميات ضارة  يــؤدي 
في بعض الخلايا والأنسجة. ويقود هذا 
الــذي يحدث في «متلازمة هانتر»  الحشد 
في نهاية المطاف إلى ضرر تدريجي يؤثر 
على المظهر، والنمو العقلي. ويظهر المرض 

فــي أطــفــال لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم السنتين، 
ويحدث في الذكور. ولا يوجد حول العالم 
سوى ١٠ آلاف مصاب بمثل أمراض الأيض 
هـــــذه؛ لأن المـــصـــابـــين يـــتـــوفـــون فـــي ريــعــان 
فــتــوتــهــم، إلا أن أمـــثـــال المـــريـــض مــادوكــس 
المصابين بمتلازمة «هانتر» يفتقرون إلى 
جــين يصنع إنزيماً مهمته تكسير بعض 
أنــــواع الــكــربــوهــيــدرات. ولــــذا تــتــراكــم هــذه 
المـــــواد داخــــل الــخــلايــا مــســبــبــة مــضــاعــفــات 

مدمرة في كل الجسم.
وقــال العلماء إن أولــى الإشـــارات على 
نــجــاح الطريقة ستظهر خــلال شــهــر. وإذا 
تكللت التجربة بــالــنــجــاح، فإنها ستدفع 
بعمليات العلاج الجيني إلى الأمام بقوة، 
لأن الأطــبــاء متخوفون مــن نتائج التدخل 

الجيني على سلامة الأجيال اللاحقة. 
(تفاصيل يوميات الشرق)
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ي طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

في الداخل
«فيدرالية الشمال السوري»

ص 5 تستعد للانتخابات المحلية 

البحرين: اعتراض مخطط اغتيالات 
وتفجير خطوط نفط 

واشنطن تدعو لتحقيق مستقل
 في الانتهاكات ضد الروهينغا 

«إيرباص» تعلن عن أكبر صفقة 
بـ٥٠ مليار دولار (اقتصاد)(ص١٥)(ص ١٣)

المجموعة اليابانية تعتزم توجيه ٦٠ ٪ من المبلغ لمشروع «نيوم»العبادي ينتظر «موقفاً واضحاً» من بارزاني بشأن الاستفتاء

أنقرة غاضبة من «صفقة» بين حلفاء واشنطن و«داعش» في الرقة

أنهى طموح زوجته في الحكم... والمعارضة تتمسك بالحكم المدني

ماكرون دعا رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لزيارة فرنسا

عباس يريد إنقاذ المصالحة من «التصريحات الجانبية»

«سوفت بنك» لاستثمار ٢٥ مليار دولار في السعوديةمفاوضات «سرية متقدمة» بين بغداد وأربيل

تمسّك روسي بعقد «سوتشي» تزامناً مع «جنيف»

«انقلاب» في زيمبابوي وموغابي قيد الإقامة الجبرية

الحريري يؤكد عودته وعون يختار التصعيد

{حماس} لا تريد الحمد الله على رأس الحكومة 

بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف برلماني عراقي عن وجود 
مـــــفـــــاوضـــــات «ســــــريــــــة» بـــــين بــــغــــداد 
وأربيل لحل أزمة الاستفتاء الكردي، 

وأنها بلغت مرحلة «متقدمة».
وقـــــــــال الــــنــــائــــب عــــــن «ائـــــتـــــلاف 
دولـــة الــقــانــون» كــامــل الــزيــدي، وهو 
أحــــــد أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الــتــي تــشــكــلــت لــلــتــفــاوض مـــع إقليم 
قــبــل اســتــفــتــاء سبتمبر  كـــردســـتـــان 
(أيــلــول) المــاضــي، عن تكليف رئيس 
الوزراء حيدر العبادي لجنة «سرية» 

برئاسة «شخصية سياسية رفيعة 
لــــلــــتــــفــــاوض مـــــع الأكــــــــــــــراد، ووصـــــل 

التفاوض إلى مراحل متقدمة».
ورحــب الــزيــدي بإعلان حكومة 
أمــــس،  كــــردســــتــــان، أول مــــن  إقـــلـــيـــم 
قبولها تفسير المحكمة الاتــحــاديــة 
للمادة الأولى من الدستور المتعلقة 
الـــعـــراق، معتبراً أن «إعـــلان  بــوحــدة 
الأكـــــــــــــراد قـــــبـــــول تـــفـــســـيـــر المـــحـــكـــمـــة 
إحـــدى نتائج عمل اللجنة» المكلفة 

المفاوضات.
ورغــم ترحيب أطـــراف سياسية 
عــــــدة فــــي بــــغــــداد بـــالمـــوقـــف الــــكــــردي 

الـــــجـــــديـــــد، أكـــــــد مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أن الــعــبــادي «لا 
يـــعـــوّل عــلــى المــــواقــــف الـــكـــرديـــة الــتــي 
تصدر عن شخصيات سياسية غير 
(رئــــيــــس الإقـــلـــيـــم الـــســـابـــق) مــســعــود 
بـــارزانـــي». وقـــال المــصــدر الـــذي طلب 
«الشرق الأوســط»:  لـ عــدم نشر اسمه 
«قبل فترة سُئِل العبادي عن المواقف 
والتحركات الإيجابية التي يطلقها 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
فــقــال بالحرف  بـــارزانـــي،  نيجيرفان 
الــواحــد: أريـــد رداً واضــحــاً وصريحاً 
من مسعود بارزاني، لأنه ما زال مؤثراً 

ومتحكماً بأوراق اللعبة في الإقليم».
وكــانــت الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
الــــوزراء طلبت، فــي وقــت ســابــق من 
المحكمة الاتــحــاديــة، تفسيراً للمادة 
الأولــــــــى مــــن الــــدســــتــــور، فــــي ســيــاق 
ردّهـــــا عــلــى إجـــــراء إقــلــيــم كــردســتــان 
اســتــفــتــاء الانــفــصــال عــن الــعــراق في 
فــــأصــــدرت  المـــــاضـــــي،  ٢٥ ســبــتــمــبــر 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، مــطــلــع الشهر 
الحالي، حكماً يتعلق بتفسير المادة، 
خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد 
الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت 

على وحدة العراق. (تفاصيل ص٢)

الرياض: شجاع البقمي

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة بــــأن 
مــجــمــوعــة «ســـوفـــت بــنــك» الــيــابــانــيــة 
تــخــطــط لاســتــثــمــار نــحــو ٢٥ مــلــيــار 
دولار في السعودية، منها ١٥ مليار 
دولار سيتم استثمارها في مشروع 
«نيوم»، الذي أعلنت عنه السعودية 

في الآونة الأخيرة.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر، الــــتــــي نــقــلــت 
تــصــريــحــاتــهــا وكــــالــــة «بــلــومــبــيــرغ» 
الإخــبــاريــة، أمـــس، إن «ســوفــت بنك» 
تعتزم استثمار نحو ٢٥ مليار دولار 

فــي الــســعــوديــة، وســتــوجّــه مــا يصل 
إلى ١٥ مليار دولار (ما يوازي ٦٠ في 
المائة) من تلك الاستثمارات إلى مدينة 
(نيوم) الجديدة التي سيتم تشييدها 

على ساحل البحر الأحمر.
وأشـــــــــــــــــارت الـــــــوكـــــــالـــــــة إلــــــــــى أن 
«ســوفــت  «صــنــدوق فــيــجــن» الــتــابــع لـــ
بنك» يخطط لاستثمار ١٠ مليارات 
دولار في مساعي الشركة السعودية 
لــلــكــهــربــاء لــتــنــويــع مـــصـــادر الــطــاقــة، 
لــتــشــمــل المـــــــوارد المـــتـــجـــددة والــطــاقــة 

الشمسية.
وكانت «سوفت بنك» قد أعلنت، 

في وقــت سابق، عن إطــلاق صندوق 
«رؤيــة سوفت بنك» بحجم استثمار 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــار دولار، وهــو  يــصــل 
الصندوق الذي يستهدف الاستثمار 

في التكنولوجيا، والتقنية.
مــــراقــــبــــون أن صـــنـــدوق  ويـــــــرى 
«رؤيـــة سوفت بــنــك»، سيكون علامة 
فــــارقــــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الاســـتـــثـــمـــارات 
الــتــقــنــيــة، وتـــوجـــيـــه رؤوس الأمـــــوال 
للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، 
مما يجعله عنصراً فاعلاً للمساهمة 
تــقــدم الصناعة التقنية، وزيـــادة  فــي 
مستويات الابتكار، وتعزيز مؤشرات 

الاستثمارات النوعية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي أطلق فيه صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي بــرنــامــجــه للفترة 
(٢٠١٨ - ٢٠٢٠)، كأحد برامج تحقيق 
الــــــذي يــمــثــل  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  «رؤيـــــــة 
خريطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، 
وذلك لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، 
هــــي: تــعــظــيــم قــيــمــة أصــــول صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات 
جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف 
المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية 

الاستراتيجية. (تفاصيل اقتصاد)

نواكشوط: الشيخ محمد

أحـــكـــم الــجــيــش فـــي زيــمــبــابــوي 
ســيــطــرتــه عــلــى الــبــلاد أمـــس، بعدما 
طــوق المــؤســســات والمــواقــع الحيوية 
الــــعــــاصــــمــــة هــــــــــــراري، إذ طــــوق  فـــــي 
مبنى البرلمان ومقر الحزب الحاكم 
وســمــعــت انـــفـــجـــارات وأعـــيـــرة نــاريــة 
في بعض أحياء العاصمة. ووضع 
الرئيس روبــرت موغابي (٩٣ عاماً) 
الذي يحكم البلاد منذ ٤٠ عاما، تحت 
الإقامة الجبرية، برفقة أفراد أسرته، 

بــمــن فيهم زوجــتــه غــريــس موغابي 
الــتــي تــمــلــك نـــفـــوذاً واســـعـــاً ولـــم تكن 
تخفي طموحها لخلافة زوجها في 

الحكم.
ورفض الجيش وصف التحرك 
بــأنــه «انــــقــــلاب»، معتبراً  الــعــســكــري 
أنــــه مـــجـــرد اســـتـــهـــداف لمـــن وصــفــهــم 
«المــجــرمــين» المــحــيــطــين بــالــرئــيــس،  بـــ
مـــؤكـــداً فـــي حـــديـــث عــبــر الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي أن الــرئــيــس وأفــــراد أســرتــه 
«بخير»، من دون أن يعطوا تفاصيل 

أكثر.

بــــــــــــــدورهــــــــــــــا، دعــــــــــــــت «حـــــــركـــــــة 
الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي» المــعــارضــة 
لــنــظــام مــوغــابــي إلـــى عــــودة سلمية 
لــلــديــمــقــراطــيــة الـــدســـتـــوريـــة، وقــالــت 
إنها تأمل أن يقود التدخل العسكري 
إلى «تأسيس دولــة وطنية مستقرة 
وديمقراطية وتقدمية»، من دون أن 
تصف ما جرى بالانقلاب أو تطالب 

بعودة موغابي إلى الحكم.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك أفـــــــــاد بـــيـــان 
لــلــرئــاســة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، التي 
تـــرتـــبـــط مـــــع زيــــمــــبــــابــــوي بـــعـــلاقـــات 

مــتــشــابــكــة ومـــعـــقـــدة، بـــــأن الــرئــيــس 
جاكوب زوما اتصل بموغابي، أمس، 
وأبلغه أنه رهن الإقامة الجبرية في 
البيان  مــنــزلــه لكنه بــخــيــر. وأضــــاف 
أن زومـــــا بــصــفــتــه رئــيــســاً لمــجــمــوعــة 
التنمية في منطقة الجنوب الأفريقي 
ســيــرســل مــبــعــوثــين إلـــى زيــمــبــابــوي 
لـــلـــقـــاء مـــوغـــابـــي والاطـــمـــئـــنـــان عــلــى 
وضعيته، كما سيلتقي المبعوثون 
بــمــمــثــلــي قـــــوات الـــدفـــاع هـــنـــاك الــتــي 

استولت على مقاليد السلطة.
(تفاصيل ص١٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

جدّد رئيس الحكومة اللبنانية 
المستقيل سعد الحريري التأكيد أن 
عــودتــه إلــى لبنان قــريــبــة، فــي وقت 
اختار فيه رئيس الجمهورية ميشال 
عون التصعيد في مواقفه؛ بإعلانه 
أن الـــحـــريـــري «مـــوقـــوف ومــحــتــجَــز 
مع عائلته»، واعتبر الأمر «مخالفاً 
لــشــرعــة حــقــوق الإنــســان و(اتــفــاقــيــة 

فيينا)».
وقد لاقت هذه المواقف انتقاداً 
الــــذي  قِــــبَــــل «فــــريــــق ١٤ آذار»،  مــــن 
اســـتـــغـــربـــت مــــصــــادره تــصــريــحــات 
عون، خصوصاً أنها جاءت في وقت 

كانت الأزمة تتجه فيه إلى التهدئة.
وأعلن قصر الإليزيه، أمس، أن 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون أجــرى 
اتــصــالــين بــولــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان، والحريري، 
وأن الرئيس الفرنسي دعا الحريري 

وأسرته لزيارة فرنسا.
وتــوقــعــت مــصــادر فــي بــاريــس 
وصـــول الــحــريــري إلــيــهــا فــي الأيـــام 

المقبلة.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، لاقــــت زيــــارة 
الــراعــي  المــارونــي بــشــارة  البطريرك 
ومـــواقـــفـــه مــــن الـــــريـــــاض، ارتـــيـــاحـــاً 
لبنانياً، رغــم أنها أظــهــرت التباين 
مع مواقف عون، إذ وصف القيادي 

فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» مــاريــو 
«غير  عون مواقف الراعي الأخيرة بـ
المــريــحــة سياسياً فــي الــظــرف الــذي 

نعيشه اليوم».
مــن جــهــة أخــــرى، خـــرج شقيق 
الــحــريــري، بــهــاء، عــن صمته، وأكــد 
أنـــــــه يـــــدعـــــم قـــــــــرار أخـــــيـــــه الـــقـــاضـــي 

بالاستقالة.
واتــهــم بــهــاء الــحــريــري «حــزب 
الـــــلـــــه» بـــالـــســـعـــي إلــــــى «الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى لـــبـــنـــان»، مــعــربــاً عـــن امــتــنــانــه 
للسعودية على «عقود من الدعم» 
لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة فـــي لــبــنــان، 
وفقاً لما أوردتــه وكالة «أسوشييتد 

برس». (تفاصيل ص٣)

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  تـــدخـــل 
مــــــحــــــمــــــود عـــــــــبـــــــــاس، لـــــــوقـــــــف أي 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات جــــــانــــــبــــــيــــــة حـــــــول 
المصالحة مع حركة «حماس»، في 
خطوة تهدف لإنقاذ المشروع بعد 
تــصــريــحــات مــتــبــادلــة حــــول المــلــف 
الأمــــنــــي أثـــــــارت احـــتـــقـــانـــاً وجــــــدلاً. 
وقــــــررت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
«فـــتـــح» بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات من 
عــــبــــاس، قـــصـــر الـــتـــصـــريـــحـــات فــي 
الموضوع خلال المرحلة المقبلة، على 
أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار من 
قبل اللجنة المركزية، «انطلاقاً من 
الـــحـــرص عــلــى الــتــطــور الإيــجــابــي 
المستمر بمجال العمل لاستعادة 
الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة، 

دون أي سوء فهم أو عقبات».
واستبقت «فتح» بقرارها هذا 
اجـــتـــمـــاعـــات مــرتــقــبــة فـــي الــقــاهــرة 
فــي ٢١ مــن الــشــهــر الــحــالــي. وعبر 
البيان النادر عن عدم الرضا داخل 
«فتح» حول معالجة الأمر من قبل 
مسؤولين في السلطة أو «حماس» 

عبر الإعلام.
وكان مسؤولون فلسطينيون 
ربــــــطــــــوا بــــــين نـــــجـــــاح المـــصـــالـــحـــة 
وبسط السلطة سيطرتها الأمنية 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وطـــالـــبـــوا بــنــزع 
ســــــلاح «حــــــمــــــاس»، ورفـــــضـــــوا أي 
محاصصة أمنية، وهو الأمر الذي 
رفضته «حماس» جملة وتفصيلا، 
وهاجمت رئيس الحكومة الحالية 

رامي الحمد الله.
وقــال عضو المكتب السياسي 

«حماس» صــلاح البردويل أمس  لـ
ــــــــــوزراء  ال إن «شـــخـــصـــيـــة رئـــــيـــــس 
رامــــــي الـــحـــمـــد الـــلـــه غـــيـــر مــرغــوبــة 
لـــــدى حـــمـــاس لـــتـــولـــي أي حــكــومــة 
فلسطينية قادمة»، مضيفا: «إن حل 
الــوفــاق الوطني وتشكيل  حكومة 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة أكـــثـــر قــوة 
ونزاهة أصبح مطلبا مهماً لجميع 
الفصائل وحتى لدى جمهور كبير 
من حركة فتح». ولم يصدر تعليق 
فـــــوري مـــن حــكــومــة الـــتـــوافـــق على 
تصريحات البردويل. لكن مصادر 
مطلعة في «فتح» قالت إن موقفه 
يمثله وحـــده. وأضــافــت: «تشكيل 
بــالــضــرورة  الــوحــدة ليس  حكومة 
أن يتم. هــذا أمــر بيد الرئيس أولاً 

وأخيراً».
(تفاصيل ص١١)

جندي على متن مدرعة وسط شارع في العاصمة هراري أمس (أ.ب)

الأديب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل 

: نعد لمعرض «بورخيس والعالم العربي» ASHARQ AL - AWSAT الأرجنتيني ألبرتو مانغويل لـ طُبقت على مريض في كاليفورنيا لعلاجه من مرض مدمر

«دون جوان المكتبات»: لم أدرِ في البداية أني أؤسس لنوع أدبي جديد أول عملية «قص جيني» داخل جسم إنسان
لندن: غالية قباني

قـــــــال الــــكــــاتــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ألـــبـــرتـــو مـــانـــغـــويـــل الــــــذي اشــتــهــر 
بــــكــــتــــبــــه عـــــــن مـــــفـــــهـــــوم الـــــــقـــــــراءة 
إنــه لم يكن  وتاريخها وتطورها، 
يـــــــدري، فــــي بــــدايــــة مـــــشـــــواره، أنـــه 
يــؤســس لــنــوع أدبـــي جــديــد؛ لافتا 
إلــــى أن تــعــريــفــات الـــنـــوع الأدبــــي 

تتعلق بقيود لا يقبلها.
وقــــال فــي حــــوار مــع «الــشــرق 
الأوســــــط»، إن الــرغــبــة فـــي اقــتــنــاء 
كـــــتـــــاب مــــــا لا يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــهـــا 
بــــالــــرغــــبــــات الأخـــــــــــــرى. وأضــــــــاف 
مــانــغــويــل، الــــذي ســمــتــه صحيفة 
اسكوتلندية «دون جوان المكتبات» 
ويــمــلــك ٤٠ ألـــف عــنــوان كــتــاب، أن 

تـــوقـــه الــكــبــيــر لاقـــتـــنـــاء كـــتـــاب مــا، 
يشبه توقه لأصبع مفقودة. وقال 
إنه لا يدري حتى الآن ماذا سيكون 
مــصــيــر هـــــذه الـــكـــتـــب، «ولــــكــــن مــن 
المؤكد أن عائلتي لا تريد أن تتورط 

في عبء مكتبة بهذا الحجم».
وتـــحـــدث مــانــغــويــل بصفته 
مــديــر المــكــتــبــة الــوطــنــيــة لبوينس 
آيرس عن تنظيم معرض مشترك 
مـــع مــجــلــس المــكــتــبــات الــعــامــة في 
القاهرة يحمل عنوان «بورخيس 

والعالم العربي».
ويــعــد مصير المكتبات جــزءاً 
مــــن هـــمـــوم الأديـــــــب الأرجــنــتــيــنــي 
الذي كتب عنها كثيرا ومنح أحد 
الليل»،  كتبه عــنــوان «المكتبة فــي 
وقــد وصــف إعـــادة افتتاح المكتبة 

الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، الــتــي دمــرت 
خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة عـــام ١٩٧٥، 
بأنه «مشروع سياسي للمصالحة 
بـــين جـــمـــوع الــشــعــب الــلــبــنــانــي». 
إنــه «لا يمكننا التغافل عن  وقــال 
أعمال السرقة والقرصنة والرقابة 
القميئة، (بينها فترات الحروب) 
المــطــبــق  الـــصـــمـــت  نـــلـــتـــزم  ولا أن 
حــيــالــهــا، وإلا صــرنــا شـــركـــاء في 

تلك الجرائم».
وأوضــح أنه عندما تعرضت 
المـــنـــازل الفلسطينية للنهب عــام 
١٩٤٨، سُرقت الكتب والمخطوطات 
من بيوت الفلسطينيين ثم ظهرت 
مــــــجــــــدداً فــــــي المــــكــــتــــبــــة الـــوطـــنـــيـــة 

الإسرائيلية. 
(نص الحوار ملحق كتب)

لندن: إبراهيم حميدي

«الشرق  لـ أكــدت مصادر مطلعة 
الأوســـــــــــــط»، أن مــــوســــكــــو مــتــمــســكــة 
«مؤتمر الحوار الوطني السوري»  بـ
في سوتشي، وحددت موعده المبدئي 
فــي ٢ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
بــعــد أيـــــام عــلــى انـــطـــلاق مــفــاوضــات 
جنيف التي دعا إليها المبعوث الدولي 

ستيفان دي ميستورا.
والــتــقــى نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، غينادي غاتيلوف، المبعوث 
الدولي في جنيف، لبحث دور الأمم 
المتحدة في «مؤتمر سوتشي» الذي 
تــريــد مــوســكــو عــقــده بــمــشــاركــة نحو 
ألف و٣٠٠ شخص، لبحث «الإصلاح 
السياسي» في سوريا وتشكيل لجنة 
الــدســتــور تمهيداً  لتعديل أو صـــوغ 

لإجراء انتخابات.
مـــن جــهــة أخــــــرى، عـــبـــرت تــركــيــا 
أمـــس عـــن «صــدمــتــهــا» تــجــاه مــوقــف 
وزارة الدفاع الأميركية من «صفقة» 
بـــــــين «وحـــــــــــــــدات حـــــمـــــايـــــة الــــشــــعــــب» 
«الاتحاد  لـ الــذراع العسكرية  الكردية 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» وتــنــظــيــم «داعـــــــش»، 
لانــــســــحــــاب عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
مــديــنــة الـــرقـــة الـــتـــي ســيــطــرت عليها 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» بدعم 

من التحالف بقيادة أميركا.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد مـــصـــدر 
ســوري مــعــارض انشقاق طــلال سلو 
الناطق باسم «سوريا الديمقراطية» 

بتنسيق مع أنقرة.
(تفاصيل ص٤)
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قوى عراقية ترحب بالإعلان الكردي... والعبادي ينتظر موقف مسعود بارزاني
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم ترحيب أطراف سياسية في بغداد 
بإعلان حكومة إقليم كردستان، أول من 
أمــس، قبولها تفسير المحكمة الاتحادية 
للمادة الأولى من الدستور المتعلقة بوحدة 
الــعــراق، فــإن مــصــدرا مقربا مــن الحكومة 
الــعــراقــيــة يــؤكــد أن رئــيــس الـــــوزراء حيدر 
المــواقــف الكردية  العبادي «لا يعوّل على 
التي تصدر عن شخصيات سياسية غير 
(رئيس الإقليم السابق) مسعود بارزاني».

وقــــال المــصــدر الــــذي طــلــب عـــدم نشر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «قـــبـــل فــتــرة  اســـمـــه لــــ
سُــئــل الــعــبــادي عــن المـــواقـــف والــتــحــركــات 
الــتــي يطلقها رئــيــس حكومة  الإيــجــابــيــة 

إقــلــيــم كـــردســـتـــان نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي، 
الــواحــد: أريــد ردا واضحا  فقال بالحرف 
وصــريــحــا مــن مسعود بـــارزانـــي، لأنــه ما 
بــــأوراق اللعبة في  زال مــؤثــرا ومتحكما 

الإقليم».
ولفت المصدر إلى أن «العبادي يعلم 
عــلــم الــيــقــين أن بــــارزانــــي مـــا زال الــلاعــب 
الــرئــيــســي فــي الإقــلــيــم، ســـواء أكـــان داخــل 
الــســلــطــة أو خـــارجـــهـــا، ويـــــدرك أن كـــل ما 
جرى بشأن الاستفتاء من تدبير مسعود 
بارزاني، وخروجه من السلطة لا يغير من 
واقع تحكمه بالقرار الكردي على الأرض».

وكــــــانــــــت الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس 
الوزراء طلبت في وقت سابق من المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة تــفــســيــرا لـــلـــمـــادة الأولــــــى من 

الدستور، في سياق ردها على إجراء إقليم 
كردستان استفتاء الانفصال عن العراق 
في ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي، فأصدرت 
المحكمة الاتحادية مطلع الشهر الجاري 
حــكــمــا يــتــعــلــق بــتــفــســيــر المـــــــادة، خلصت 
فيه إلى أن هذه المادة والمــواد الدستورية 

الأخرى ذات العلاقة أكدت وحدة العراق.
وأصدرت رئاسة إقليم كردستان، أول 
من أمس، بيانا أعلنت فيه أنها «تحترم» 
تفسير المحكمة الاتحادية العليا، «وفي 
الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك 
أســاســا للبدء بــحــوار وطــنــي شــامــل لحل 
الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد 
الدستورية بأكملها بما يضمن حماية 
الـــحـــقـــوق والـــســـلـــطـــات والاخـــتـــصـــاصـــات 

الواردة في الدستور».
واعــتــبــر مــراقــبــون الإعــــلان «تــراجــعــاً 
ضــــمــــنــــيــــاً» مــــــن الإقـــــلـــــيـــــم عــــــن مــــوضــــوع 
الاستفتاء. لكن كــان لافتا امتناع حيدر 
الـــــعـــــبـــــادي خـــــــلال مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
الأسبوعي، أول من أمس، عن التعليق على 
بــقــرار المحكمة، ما  قــبــول حكومة الإقليم 
يرجح كلام المصدر عن اشتراط العبادي 
«ردا واضــــحــــا وصــــريــــحــــا مــــن مــســعــود 

بارزاني».
وكـــــان الـــعـــبـــادي أكــــد خــــلال المــؤتــمــر 
تــمــســكــه بـــمـــوقـــفـــه الـــــرافـــــض لــلاســتــفــتــاء 
الــعــراق.  والمتمسك بالحفاظ على وحـــدة 
وأرسل «تهديدات مبطنة» إلى الإقليم، إذ 
دعا إلى «العودة إلى حدود ٢٠٠٣». وقال: 

«لن ينفد صبرنا، لكننا لن نبقى ننتظر 
إلى الأبد، سنتخذ إجراءات، ومستعدون 

للتعاون بكل الأشكال».
لــكــن رغــــم ذلــــك تــــرك الــقــبــول الــكــردي 
بقرار المحكمة الاتحادية ارتياحا عاما في 
بغداد على المستويين الشعبي والرسمي، 
باعتباره يفتح بابا لحل الأزمة المتفاقمة 
بــين بــغــداد وأربـــيـــل. واعــتــبــر الــنــائــب عن 
«ائتلاف دولة القانون» كامل الزيدي قبول 
حكومة الإقليم بتفسير المحكمة «خطوة 
«الشرق الأوسط» إنها  جيدة». لكنه قال لـ
«غير كافية ويشوبها الغموض». ورأى أن 
«الموقف الكردي بحاجة إلى وضوح أكثر»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «المــطــلــوب مـــن الأكـــــراد إن 
أرادوا التوصل إلى صيغة تفاهم واضحة 

مع بغداد تحت سقف الدستور هو الإعلان 
بشكل واضح عن إلغاء نتائج الاستفتاء 

والالتزام الكامل بالدستور العراقي».
وكــشــف الـــزيـــدي، وهـــو أحـــد أعــضــاء 
اللجنة التي شكّلها «التحالف الوطني» 
لــلــتــفــاوض مـــع الإقـــلـــيـــم قــبــل الاســتــفــتــاء 
فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) المـــــــاضـــــــي، عــن 
تكليف العبادي لجنة «ســريــة»، برئاسة 
«شــخــصــيــة ســيــاســيــة رفــيــعــة لــلــتــفــاوض 
مع الأكــراد، ووصل التفاوض إلى مراحل 
مــتــقــدمــة، وإعـــــلان الأكــــــراد قـــبـــول تفسير 

المحكمة هو إحدى نتائج تلك اللجنة».
ورحّـــــــب الـــعـــضـــو الــــبــــارز فــــي «تـــيـــار 
«قبول  الحكمة الوطني»، فادي الشمري، بـ
حـــكـــومـــة كــــردســــتــــان بــتــفــســيــر المــحــكــمــة 

«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الاتـــحـــاديـــة». وقــــال لــــ
«نــرحــب بهذا الإعـــلان، لأنــه فــي المحصلة 
يفتح نافذة جديدة على طبيعة العلاقة 
بين بغداد وأربيل، ويكشف عن المأزق الذي 
تمر به حكومة كردستان، لذا فهي تسعى 
اليوم إلى إعادة بلورة موقف جديد حيال 

بغداد».
وبــرأي الشمري، فــإن موقف أربيل 
الــجــديــد يــمــثــل «مــقــدمــة لإعـــــلان إنــهــاء 
مــوضــوع الاســتــفــتــاء، ونــعــتــقــد أن ذلــك 
ســيــحــدث قــريــبــاً». وتــوقــع أن «تتعامل 
بــــغــــداد بـــمـــرونـــة أكــــثــــر، لأن الــحــكــومــة 
والقوى الداعمة لها تريد الحفاظ على 
الشعب الكردي وتأمين متطلبات عيشه 

الكريم».

تعهد بجعل التعليم الأساسي إلزامياً بحلول ٢٠٢٠

البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية
الخرطوم: {الشرق الأوسط}

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
عمر البشير أحــداث العنف التي 
تــشــهــدهــا دولــــة جــنــوب الــســودان 
سببا وجيها لتقديم قــادة البلد 
إلـــى المــحــاكــم الــجــنــائــيــة. ووصــف 
«الـــقـــتـــل على  مـــا يـــحـــدث هـــنـــاك بــــ
الـــهـــويـــة»، مــلــمــحــا إلــــى انــتــقــائــيــة 
الــقــضــاء الــدولــي فــي التعامل مع 
الــــقــــضــــايــــا، ومــــذكــــرتــــي الــقــبــض 
الصادرتين ضده من قبل المحكمة 

الجنائية الدولية.

وقــــــال الـــبـــشـــيـــر، أمــــــام حــشــد 
طــلابــي بــالــخــرطــوم، أمـــس، إن ما 
يحدث في دولــة جنوب السودان 
ومـــا تــشــهــده الـــدولـــة الــولــيــدة من 
قــتــل ودمـــــار وتـــشـــريـــد، وتصفية 
على الهوية بصورة غير موجودة 
في كل أنحاء العالم، كفيل بوضع 
قادة جنوب السودان أمام المحاكم 
الــجــنــائــيــة، دون أن يــســمــي أحــدا 
الــــقــــيــــادات  مـــنـــهـــم، مـــوضـــحـــا أن 
تــقــدم للمحاكمات  لــم  الــجــنــوبــيــة 
ا من  الجنائية، «لأنهم كانوا جزء
مـــؤامـــرة فــصــل جــنــوب الـــســـودان، 

ا من مؤامرة  ولو لم يكونوا جــزء
الــقــيــادات  الــجــنــوب، لكانت  فصل 
الجنوبية في المحاكم الجنائية». 
كــمــا لمـــح الــبــشــيــر إلـــى الاتــهــامــات 
الــــــتــــــي وجــــهــــتــــهــــا لـــــــه المـــحـــكـــمـــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وبــمــوجــبــهــا 
أصـــــدرت مــذكــرتــي اعــتــقــال بحقه 
الــتــوالــي،  فــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ عــلــى 
في إطار حملته لسحق تمرد في 

إقليم دارفور.
وتعهد المشير بجعل التعليم 
الأســــــاســــــي إلــــزامــــيــــا فـــــي الـــبـــلاد 
بحلول عام ٢٠٢٠، وقال إنه شهد 

انـــتـــشـــاراً واســــعــــاً، وإن حــكــومــتــه 
تبذل الجهود المطلوبة لتحسين 
البيئة التعليمية، ودعــم النشاط 
الـــطـــلابـــي، «ولــــيــــس الــتــخــريــبــي» 
حــســب تــعــبــيــره. ووعـــــد فـــي هــذا 
بــالانــتــقــال مـــن التعليم  الــســيــاق 
التقليدي إلى ما سماه «التعليم 
الإلكتروني»، وإتاحته لكل الطلاب 
في التعليم العام والعالي، فضلا 
عن الاهتمام بــذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة والمـــوهـــوبـــين وخــــلاوى 

تحفيظ القرآن الكريم.
كــمــا أشــــار الــبــشــيــر إلـــى دور 

الطلاب في استفتاء إقليم دارفور 
الإداري، بقوله: «لقد نجح الطلاب 
في ترجيح خيار بقاء نظام الحكم 
الـــقـــائـــم، ولـــــم يــصــوتــوا  الإداري 

لنظام الحكم الإقليمي».
ونــظــم فـــي دارفــــــور فـــي غــرب 
الــبــلاد فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ 
لــتــخــيــيــر ســكــان  اســتــفــتــاء إداري 
الإقــلــيــم بــين الإبــقــاء على الوضع 
الــــقــــائــــم، الـــــــذي يـــقـــســـم بــمــوجــبــه 
الإقــــــلــــــيــــــم إلـــــــــى خـــــمـــــس ولايـــــــــات 
(فـــيـــدرالـــيـــات) وبــــين الـــعـــودة إلــى 
الــنــظــام الــقــديــم الـــذي كـــان يعتبر 

دارفــــــور إقــلــيــمــا واحــــــدا. وصـــوت 
ســــكــــان الإقــــلــــيــــم الــــــــذي تـــتـــجـــاوز 
مساحته مساحة فرنسا، لصالح 
بــــقــــاء نــــظــــام الــــــولايــــــات الــخــمــس 
بنسبة ٩٨ في المائة. وقال البشير 
إن «الطلاب عرفوا أن خلق نظام 
حكم مغاير في دارفور، سيوصل 
حــتــمــا إلــــى انــفــصــال الإقــلــيــم عن 
الـــبـــلاد»، مــشــيــرا إلـــى مــثــال دولــة 
«جنوب السودان» التي انفصلت 
عن السودان عام ٢٠١١، بقوله إن 
«تجربة التاريخ القريب تؤكد أن 
انفصال الجنوب تدرج من الدعوة 

إلــى أن تــطــور إلى  لحكم إقليمي 
حــكــم ذاتــــــي، وانـــتـــهـــى بــانــفــصــال 

الإقليم».
وحــــــمــــــل الـــــبـــــشـــــيـــــر مـــــجـــــددا 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة انــــــفــــــصــــــال جــــنــــوب 
الـــــــــــســـــــــــودان إلـــــــــــى مــــجــــمــــوعــــات 
لــم يسمها، وقـــال ملمحا  دولــيــة 
لـــلأوضـــاع فــي جــنــوب الـــســـودان: 
«بعد نجاحهم في فصل جنوب 
الـــــــــســـــــــودان، يــــســــعــــون لــتــفــتــيــت 
السودان إلى دويلات، لكن الطلاب 

نجحوا في إفشال المخطط».
وأيـــد حــزب المؤتمر الوطني 

الــحــاكــم الــــذي يــتــزعــمــه الــبــشــيــر، 
الإبــــــقــــــاء عــــلــــى الإقــــلــــيــــم بـــنـــظـــام 
الــــولايــــات الـــخـــمـــس، عــلــى الــرغــم 
الــــحــــركــــات المــــتــــمــــردة لــم  مـــــن أن 
إلــى انفصال إقليم دارفـــور،  تــدع 
مثلما كانت فعلت حركة التمرد 

الجنوبية.
يشار إلى أن إقليم دارفور ظل 
موحدا منذ أن تبع للسودان عام 
١٩١٦ حتى ١٩٩٤، وهو العام الذي 
تم تقسيمه فيه إلى ثلاث ولايات، 
ثــم ألحقت بها ولايــتــان أخــريــان 

عام ٢٠١٢.

تعديلات مقترحة على قانون الصحافة السودانية تثير الجدل والاحتجاج

السودان: تحرير متطوعة سويسرية مختطفة في دارفور
الخرطوم: أحمد يونس

حــــــــــــــــــررت ســـــــلـــــــطـــــــات الأمـــــــــــن 
الــســودانــيــة مــتــطــوعــة ســويــســريــة، 
اختطفتها جماعة مجهولة الشهر 
المــاضــي فــي مدينة الفاشر بولاية 
الــــبــــلاد،  بــــغــــرب  فـــــــور  شــــمــــال دار 
قــــــد وصـــلـــت  تـــــكـــــون  ويــــنــــتــــظــــر أن 

الخرطوم مساء أمس.
ونقلت تصريحات عــن مدير 
الإعــــلام بــجــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
الـــســـلـــطـــات نــفــذت  الــــســــودانــــي، أن 
عـــمـــلـــيـــة أمــــنــــيــــة نـــــوعـــــيـــــة، حــــــررت 
تــقــديــم  الـــرهـــيـــنـــة، دون  بــمــوجــبــهــا 

المزيد من الإيضاحات.
وكان مدير مكتب والي شمال 
دارفور خالد مريود قد ذكر أن قوة 
الــســريــع، التابع للقوات  الــدعــم  مــن 
المسلحة السودانية، وجهاز الأمن 
والمـــــخـــــابـــــرات، حـــــررتـــــا المـــتـــطـــوعـــة 
السويسرية مارغريت شنكل مساء 
أول من أمس بمنطقة «كتم» شمال 
مــديــنــة الــفــاشــر. ولـــم يكشف حتى 
الــلــحــظــة عـــن «الـــجـــهـــة الـــتـــي كــانــت 
تــحــتــجــز المــتــطــوعــة»، ولــــم تــوضــح 
أسباب اختطافها، وكيفية إطلاق 

سراحها.
وكانت الخارجية السويسرية 
قد طالبت بالإفراج عن مواطنتها 
في أسرع وقت ودون شروط، وكلفت 
السفارة السويسرية في الخرطوم 
بمداومة الاتصال بالسلطات حتى 

انجلاء قضية الاختطاف.
ورجــــــــح مـــــســـــؤول مـــحـــلـــي أن 
تــكــون دوافـــــع الاخــتــطــاف الابـــتـــزاز 
للحصول على فدية، لكن مسؤولين 
سودانيين قطعوا برفض الحكومة 
دفع أي فدية، وقــال زير الخارجية 
إبراهيم غندور وقتها، إن سياسات 
حكومته ترفض دفــع أي فدية من 
أجــل تحرير أي مختطف سوداني 

أو أجنبي.
واختطف مسلحون مجهولون 
الثاني  المتطوعة السويسرية فــي 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
وسط سوق مدينة الفاشر، حاضرة 
ولايــة شمال دارفـــور بغرب البلاد. 

وقــــال شــهــود وقــتــهــا إن المسلحين 
أجــبــروا السيدة البالغة مــن العمر 
٧٠ عــــامــــاً عـــلـــى ركـــــــوب ســيــارتــهــم 
تحت تهديد السلاح، ثم اقتادوها 
إلــى مكان مجهول ظلت فيه حتى 

الإفراج عنها.
وتـــعـــمـــل الــــســــيــــدة مـــارغـــريـــت 
شنكل في المجال الإنساني، وكانت 
تــقــدم الــعــون والمــســاعــدات للأطفال 
فــي الــولايــة، وتــديــر مــركــزاً لمعالجة 
الأطــفــال المصابين بسوء التغذية. 
وخــلال عملها فــي الــســودان، الــذي 
امــتــد إلــى ٣٠ عــامــاً، أنــشــأت شنكل 
كثيرا من المراكز الخدمية، وتطوعت 
فــــي عـــــدد مــــن مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد، فــي 

الشرق والشمال والغرب.
واستفادت عصابات تعمل في 
دارفـــور مــن عــدم الاســتــقــرار الناتج 
عــن الــحــرب فــي الإقــلــيــم، واستغلت 
ذلــــك لاخـــتـــطـــاف أجـــانـــب ونــشــطــاء 
غـــربـــيـــين عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى فــــديــــة. وأفـــلـــحـــت 
سلطات الأمن السودانية في تحرير 
عدد منهم، لكنها اعتادت على عدم 
تقديم تفاصيل عن تلك العمليات 
للصحافيين، ما يساعد على رواج 
تكهنات بحصول الخاطفين على 

«الفدية المطلوبة».
من جهة أخرى تشهد الساحة 
الصحافية السودانية منذ أسابيع 
تـــــوتـــــراً عـــنـــيـــفـــاً بـــســـبـــب تـــعـــديـــلات 
مــقــتــرحــة عـــلـــى قــــانــــون الــصــحــافــة 
مـــثـــيـــرة لــــلــــجــــدل، واعــــتــــبــــرت غــيــر 
دستورية، وتكرس لمزيد من تقييد 

الحريات الصحافية.
واحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــاً عـــــــلـــــــى هـــــــذه 
التعديلات نفذ عشرات الصحافيين، 
أمـــــــس، وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة داخـــــل 
المـــــجـــــلـــــس الــــــقــــــومــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة 
والمـــــطـــــبـــــوعـــــات الـــــتـــــابـــــع لــــرئــــاســــة 
الجمهورية، حملوا خلالها لافتات 
مناوئة للتعديلات المقترحة، التي 
تـــبـــيـــح تــــدخــــل الـــــدولـــــة فــــي الـــشـــأن 
الــــصــــحــــافــــي، وتـــنـــتـــهـــك الـــحـــريـــات 

حسب قولهم.
ونظمت «شبكة الصحافيين 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــين»، وهـــــــــي تـــنـــظـــيـــم 

صــحــافــي مــســتــقــل مـــنـــاوئ لاتــحــاد 
المــقــرب مــن الحكومة،  الصحافيين 
حملة توقيعات على مذكرة لرئاسة 
الوزراء، وقعها عشرات الصحافيين 

العاملين داخل البلاد وخارجها.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية 
مــــــــــع ورشــــــــــــــــة عـــــــقـــــــدهـــــــا مــــجــــلــــس 
الــصــحــافــة والمـــطـــبـــوعـــات لمــنــاقــشــة 
الــتــعــديــلات، شـــارك فيها عدد  تلك 
من رؤســاء التحرير والصحافيين 
والـــنـــاشـــريـــن وخــــبــــراء الــصــحــافــة؛ 
لكن الشرطة طوقت المكان ومنعت 
الصحافيين من تنظيم الوقفة في 
الشارع المؤدي للمجلس، ما دفعهم 
لــتــنــظــيــمــهــا داخـــــل مــبــانــي مجلس 
الـــصـــحـــافـــة، وقـــبـــيـــل ذلـــــك اعــتــقــلــت 
الصحافية شمائل النور، ثم أطلق 

سراحها بعد ساعات.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت الـــــــنـــــــور لـــــــ
فـــي  أمـــــــــن  الأوســـــــــــــــــط»، إن رجـــــــــــال 
ملابس مدنية ألقوا القبض عليها 
الــقــومــي للصحافة  المــجــلــس  أمــــام 
والمــــطــــبــــوعــــات، ونـــــزعـــــوا هــاتــفــهــا 
وقادوها إلى أحد المقرات الأمنية، 
ثم أفرجوا عنها بعد ساعات تحت 
مـــزاعـــم تــصــويــرهــا لإحـــــدى آلــيــات 

الشرطة التي كانت تطوق المكان.
وأثـــارت التعديلات المقترحة 
الــــصــــحــــافــــة ٢٠٠٩  قــــــانــــــون  عــــلــــى 
الــــوســــط الـــصـــحـــافـــي الـــســـودانـــي، 
وذلك عقب توجيه مجلس الوزراء 
بإجراء مزيد من الحوار والتداول 
حولها. ووصف الصادق الرزيقي، 
رئيس الاتحاد العام للصحافيين 
الــســودانــيــين المــقــرب مــن الحكومة 
فـــي الــــورشــــة، الـــتـــي أقــيــمــت أمــس 
بمباني المجلس القومي للصحافة 
والمطبوعات، القانون المقترح بأنه 
تــعــديــل «مــعــيــب وكــــارثــــي»، وقـــال 
إن هــنــاك مــا أســمــاه «مــخــاوف من 
الــدولــة بــشــأن الأداء الــصــحــافــي»، 
دفعت إلى اقتراح تلك التعديلات، 
وشدد على أهمية إخضاع القانون 
قبل تعديله إلى مزيد من الحوارات 
والنقاشات للوصول إلى «صيغة 
مثلى» لقانون جيد للصحافة في 

البلاد.

من جهته، تبنى الأمين العام 
لمجلس الصحافة والمطبوعات، عبد 
الــعــظــيــم عــــوض، تــلــك الــتــعــديــلات، 
داعيا إلى إجازتها، وقال إن اللجنة 
التي اقترحها تكونت من «رئيس 
اتـــــحـــــاد الـــصـــحـــافـــيـــين، ومــمــثــلــين 
للسلطة القضائية، وجهاز الأمن، 

ووزارة الداخلية».
وانتقد فيصل محمد صالح، 
الــصــحــافــي الــحــائــز عــلــى «جــائــزة 
بيتر مــاكــلــر» للشجاعة والــنــزاهــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة، الـــتـــعـــديـــلات بـــشـــدة، 
واعـــتـــبـــرهـــا ثـــمـــرة مـــنـــاخ ســيــاســي 
وتشريعي سيئ، جعل منها الأسوأ 

في العالم.
ووصــــــف صـــالـــح الــتــعــديــلات 
المــقــتــرحــة بــأنــهــا غــيــر دســتــوريــة، 
باعتبار أن القوانين تنظم الحريات 
ولا تصادرها، وقال إن «مثل هذه 
القوانين هــي السبب فــي تصنيف 
الــســودان مــن بــين أســـوأ الـــدول في 
مــجــال الــحــريــات الــصــحــافــيــة. ولا 
توجد مثل هذه التعديلات إلا في 
قـــوانـــين الــــــدول الأســــــوأ فـــي مــجــال 
الــصــحــافــيــة، وإذا كــان  الـــحـــريـــات 
السودان يريد تصنيفه ضمن هذه 
الدول، فإن هذه التعديلات تجعله 

مؤهلاً لذلك بجدارة».
الــتــعــديــلات المقترحة  وتــمــنــح 
عــــلــــى قــــــانــــــون الــــصــــحــــافــــة لــســنــة 
الــقــومــي للصحافة  ٢٠١٧ المجلس 
والمطبوعات سلطة تعليق صدور 
الصحف لمدة ١٥ يوماً، بعد أن كانت 
٣ أيــــام فـــي الــقــانــون الــحــالــي. كما 
تتيح له سلطة إيقاف الصحافيين 
عن الكتابة، وسحب قيده مؤقتاً، 
وتمكنه من سلطة ترخيص النشر 
الإلكتروني. وفي الوقت ذاته تقلص 
التعديلات تمثيل الصحافيين في 
المجلس القومي للصحافة، مــن ٨ 

أعضاء إلى ٥ أعضاء.
الــســودان فــي المركز  ويصنف 
١٧٤ مــــن أصـــــل ١٨٠ دولــــــــة، وفــقــاً 
لمؤشر قياس حرية الصحافة، الذي 
أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، 
المعنية بالحريات الصحافية لعام 

.٢٠١٧
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حزب بارزاني يعيد نوابه إلى بغداد
أربيل: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت كــــتــــلــــة «الــــــحــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي» 
الذي يتزعمه الرئيس السابق 
لإقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان الـــــعـــــراق 
مـــــســـــعـــــود بــــــــــارزانــــــــــي، عـــــــودة 
نـــوابـــه إلــــى بـــغـــداد لــلــمــشــاركــة 
فـــي جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب 
العراقي، بعد مقاطعة استمرت 
أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، عــلــى خلفية 
إجــــــراءات الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ضد أربيل إثر إجراء استفتاء 

الاستقلال.
وقالت كتلة الحزب في بيان 
أمــــس: «مـــن مــوقــع المــســؤولــيــة 
والشعور بالظروف التي يمر 
بها العراق شعباً ووطناً على 
جميع الأصــعــدة، وإيماناً منا 
بأن الحوار والتواصل هو الحل 
الوحيد لحل جميع الخلافات 
والأزمـــــــــــات، قــــررنــــا الـــتـــواصـــل 
والاستمرار في عملنا النيابي 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع إخــوانــنــا 
وأخــواتــنــا فــي مجلس الــنــواب 

العراقي».
ونـــــــــــــاشـــــــــــــدت الأطـــــــــــــــــــراف 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــحــــــكــــــومــــــة 

الاتـــحـــاديـــة وحـــكـــومـــة الإقــلــيــم 
«مـــــراعـــــاة الـــــظـــــروف الــصــعــبــة 
التي يمر بها الشعب العراقي 
عــلــى الأصـــعـــدة كـــافـــة، والــبــدء 
بحوار جدي بعيد عن المزايدات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة والــــــتــــــدخــــــلات 

الخارجية».
وقال النائب عن الحزب في 
مجلس النواب العراقي ريناس 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  جــــانــــو لـــــ
إن الــكــتــلــة تــوصــلــت إلــــى قـــرار 
العودة إلى بغداد والاستمرار 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الــعــراقــي 
«بــعــد الاجــتــمــاع الــــذي عقدته 
أمس كتلة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مــع مكتب نائب 
رئـــيـــس الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
نــيــجــيــرفــان بـــــارزانـــــي»، لافــتــاً 
إلــى «ضــرورة وجــود مبادرات 
حــقــيــقــيــة لــكــســر الـــجـــمـــود فــي 

الساحة السياسية».
وأضـــــاف جــانــو أن «كــتــلــة 
الـــــــــحـــــــــزب تــــــــدعــــــــو الأطـــــــــــــــراف 
السياسية العراقية كافة إلى 
التمسك بالدستور والاحتكام 
إلـــــيـــــه، واعـــــتـــــمـــــاده لــلــتــوصــل 
إلـــــــى حــــلــــول مـــعـــقـــولـــة تـــخـــدم 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 

فـــــــي الــــــــــعــــــــــراق». وكــــــشــــــف أن 
كتلته ســتــشــارك فــي جلسات 
الــنــواب خــلال يومين،  مجلس 
مشيراً إلى أن موضوع حصة 
المــوازنــة الاتحادية  الإقليم من 
سيكون أحد الموضوعات التي 
ســتــبــحــثــهــا الــكــتــلــة مـــع الــكــتــل 

الأخرى في بغداد.
وكـــــــــــــان «الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي» أعــــــلــــــن فـــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ١٠
الماضي تعليق مشاركة كتلته 
فـــي جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب 
الــــقــــرارات  الـــعـــراقـــي، رداً عــلــى 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا بــــغــــداد ضــد 
الإقــــلــــيــــم بـــســـبـــب الاســـتـــفـــتـــاء، 
وبينها وقف الرحلات الدولية 
من مطاري أربيل والسليمانية 
وإليهما، وإعــادة نشر القوات 
العراقية في المناطق المتنازع 

عليها بين الجانبين.
الــقــوات العراقية  وتمكنت 
المــاضــي مــن السيطرة  الــشــهــر 
على غالبية المناطق المتنازع 
عـــلـــيـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا مــحــافــظــة 
كــركــوك وحــقــول الــنــفــط فيها. 
ومن ثم اندلعت معارك ضارية 
بين الجانبين في جنوب أربيل 

وغرب الموصل وشرقها. ورغم 
الدعوات التي أطلقها الجانبان 
والأطراف السياسية للجلوس 
إلى طاولة الحوار والتفاوض، 
فـــإن الــتــوتــر كـــان ســيــد المــوقــف 

خلال الأسابيع الماضية.
ودعت رئاسة برلمان إقليم 
كــــردســــتــــان، أمــــــس، الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة إلــــــى «الــــــــرد بــشــكــل 
إيــجــابــي» عــلــى اقـــتـــراح أربــيــل 
الـــــحـــــوار، مــــحــــذرة مــــن «مــغــبــة 
تــأخــيــر بـــدء الــــحــــوار». وقــالــت 
في بيان إن «لغة التهديد التي 
تستخدمها الحكومة العراقية 
تــــجــــاه إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان، لا 
تــخــدم الالــتــزام بالدستور ولا 

الأوضاع الراهنة».
وشدد البيان على «ضرورة 
أن تــــرد الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
بشكل إيجابي على مقترحات 
حكومة الإقليم التي أعلنتها 
(أول من) أمس وأيدها المجتمع 
الدولي»، بحسب وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة. ورأى أن «الحكومة 
المــركــزيــة كـــان يــفــتــرض بــهــا أن 
تتخذ موقفاً إيجابياً وأن تفتح 
باب الحوار، لما يخدم الطرفين 

وحماية الدستور».

رؤساء تحرير وإعلاميون بارزون نشروها ثم سحبوها... ومذيعة كتبت فوقها: «خاوة.. خاوة»

صورة مفبركة للعاهل المغربي تحرج الدوحة
الدمام: ميرزا الخويلدي

بـــعـــد عـــاصـــفـــة مــــن الــغــضــب 
اجـــــتـــــاحـــــت مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، اســتــنــكــر خــلالــهــا 
ناشطون مغاربة قيام «جهات» 
بــفــبــركــة صـــــورة للملك  قــطــريــة 
محمد الـــســـادس، أثــنــاء زيــارتــه 
للدوحة بداية الأسبوع الحالي، 
وهــو يحمل وشــاحــاً كُــتــب عليه 
عبارة «لكم العالم ولنا تميم»، 
تــراجــع مــســؤولــون فــي الــدوحــة 
عن الصورة، معتبرين أن نشرها 
هـــــدف إلـــــى «إفــــشــــال الـــــزيـــــارة»، 

و«تأليب الرأي العام».
وقــال بيان صــادر من مدير 
مــكــتــب الاتـــصـــال الــحــكــومــي في 
قطر، إن الدوحة تأسف للصورة 
المركبة التي تظهر الملك محمد 
الــخــامــس يــحــمــل وشــاحــاً أثــنــاء 
زيارته أحد الأماكن في الدوحة.

الــصــورة المركبة  وانــتــشــرت 
لــلــمــلــك مــحــمــد الــــســــادس، أثــنــاء 
زيارته قطر التي وصلها الأحد 
الماضي، قادماً إليها من الإمارات، 
وهــو يحمل وشــاحــاً كتب عليه 
«لــكــم الــعــالــم ولــنــا تــمــيــم»، وقــام 
الــفــور إعلاميون رسميون  على 
فــي دولـــة قــطــر، ومــواقــع رسمية 
المــلــصــق عــبــر صفحاتهم  بنشر 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، في إشارة إلى انحياز 
المــــغــــرب لـــلـــمـــوقـــف الـــقـــطـــري فــي 

الأزمة الخليجية الراهنة.
لـــهـــذه  بـــــين مـــــن روّج  ومــــــن 
الــــصــــورة، الــصــحــافــي الــقــطــري 
الله العذبة، رئيس تحرير  عبد 
صــحــيــفــة «الــــــعــــــرب» الـــقـــطـــريـــة، 

وجــابــر الــحــرمــي رئــيــس تحرير 
جـــــريـــــدة «الـــــــشـــــــرق» الـــقـــطـــريـــة، 
والمــذيــع بــقــنــاة الــجــزيــرة فيصل 
القاسم، وزميلته المذيعة خديجة 
بــن قنة، وكــذلــك موقع «الخليج 
أون لايـــــــن»، و«شـــبـــكـــة مـــرســـال 

قطر»، وغيرها.
وكتبت خديجة بن قنة على 
الصورة المفبركة قبل أن تنشرها 
عبارة: «خاوة.. خاوة»، ويعرّف 

معجم اللهجات المغاربية كلمة 
«خاوة» بأنها مصطلح جزائري 
يــعــنــي «الإخــــــــــوة». وقـــــد اضــطــر 
ناشطون بارزون لحذف الصورة 

من صفحاتهم.
واستدعى انتشار الصورة 
غضباً مغربياً، حيث نفى ياسر 
الــزنــاكــي، مستشار الملك محمد 
السادس، بشكل قاطع، أن يكون 
المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس قـــد أخــذ 

صـــــورة بـــوشـــاح يــحــمــل رســالــة 
سياسية، واصفاً هــذه الصورة 
بــالمــزيــفــة، وأنــهــا «مــجــرد فبركة 

واضحة».
وقــــــــــــــال الــــــــزنــــــــاكــــــــي لمـــــوقـــــع 
«LE٣٦٠» الإخــبــاري: «لقد كنت 
بجانب جلالة الملك خلال تنقلاته 
فــي إطــار هــذه الــزيــارة، ولــم يقم 
قط بأخذ أي صورة أو حمل أي 

وشاح».
فــي حــين تــراجــعــت قــطــر عن 
نــشــر الــــصــــورة، وأعـــــرب الــشــيــخ 
ســـيـــف بــــن أحـــمـــد بــــن ســـيـــف آل 
ثــــانــــي، مــــديــــر مـــكـــتـــب الاتــــصــــال 
الــحــكــومــي عـــن أســـفـــه لــلــصــورة 
المــــركــــبــــة، الــــتــــي تـــظـــهـــر الـــعـــاهـــل 
المـــغـــربـــي وهـــــو يــحــمــل وشـــاحـــاً 
أثناء إحدى الزيارات في منطقة 

الدوحة.
وأوضـــــــــــــــــح مـــــــديـــــــر مـــكـــتـــب 
الـــحـــكـــومـــي أن «هــــذا  الاتـــــصـــــال 
الفعل غير المقبول لمحاولة إفشال 
الزيارة لن يتحقق لفاعله، وأنه 
ســوف يتم التحقيق لمعرفة من 
حــــــاول تـــألـــيـــب الـــــــرأي الــــعــــام أو 

المساس برموز الدول».
وأضــاف في بيان: «للأسف 
قـــد نـــالـــت الـــفـــبـــركـــات الإعــلامــيــة 
فــــي بـــعـــض الـــــوكـــــالات ومــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حـــيـــزاً 

واسعاً خلال الفترة الماضية».
الــشــيــخ ســيــف بــن أحــمــد بن 
ســيــف آل ثـــانـــي، وصــــف زيــــارة 
الــعــاهــل المــغــربــي لـــبـــلاده بــأنــهــا 
«كــــــانــــــت زيـــــــــــارة نــــاجــــحــــة بــكــل 
المقاييس، وساهمت في تعميق 
وتطوير العلاقات الأخوية بين 

البلدين».

مجموعة تغريدات إعلاميين وناشطين بارزين في قطر نشروا صورة 
ملك المغرب المفبركة ثم سحبوها
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 هاتفياً من ماكرون ويستقبل لودريان
ً
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا

مساع فرنسية لحل أزمة لبنان والإليزيه يدعو الحريري لزيارة باريس
باريس: ميشال أبو نجم

الرياض: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــع ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، مــســاء 
أمــس في العاصمة الــريــاض، بوزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــرنــــســــي جـــــــان إيــــف 
لـــــودريـــــان، واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
آفـــاق الــتــعــاون بــين المــمــلــكــة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وفـــرنـــســـا فــــي مــخــتــلــف 
المـــــــجـــــــالات، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بــحــث 
تطورات الأحــداث في منطقة الشرق 
الأوسط، وتنسيق الجهود تجاهها 
بـــمـــا يـــعـــزز الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 

المنطقة.
وجاء الاجتماع في وقت أعلن 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه أمــــس أن الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون أجـــرى اتــصــالا 
هاتفيا بولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان لمناقشة القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة، كما أجــرى اتــصــالاً آخر 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــيــة الــلــبــنــانــيــة 
المــســتــقــيــل ســعــد الـــحـــريـــري. وذكـــر 
البيان أن مــاكــرون «دعــا الحريري 
وعائلته إلى زيارة باريس»، بيد أن 
القصر الرئاسي لم يحدد تاريخا 
لــــوصــــول الـــحـــريـــري إلـــــى بـــاريـــس، 
ويــأتــي هــذا التطور بعد اتصالات 
مــكــثــفــة قـــامـــت بــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
الــفــرنــســيــة مــنــذ أن أعــلــن الــحــريــري 
استقالته من رئاسة الحكومة قبل 
نحو أسبوعين، فيما تسعى باريس 

أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت.
ونــقــل الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة الـــــــوزيـــــــر كـــريـــســـتـــوف 
كاستانير عن الرئيس ماكرون قوله 
إنــه «يتمنى أن يعمد الحريري إلى 
الــتــأكــيــد عــلــى رغــبــتــه فــي الاستقالة 
كــــانــــت هــــــذه إرادتـــــــــه،  مــــــجــــــددا، إذا 
مــــن لـــبـــنـــان» مــــشــــددا عـــلـــى «تــمــســك 
فرنسا باستقلال لبنان وسيادته»، 
ويسعى الرئيس مــاكــرون من خلال 
اتصالاته مع الأطـــراف الفاعلة على 
توفير «شبكة حماية» للبنان تقيه 
مــــن الــــتــــحــــول إلــــــى مــــيــــدان تـــصـــارع 
إلــى أن  للتدخلات الخارجية، يشار 
ماكرون استقبل أول من أمس وزير 
الخارجية اللبناني جــبــران باسيل 

مبعوثا خاصا للرئيس اللبناني.
ويأتي إعلان القصر الرئاسي في 
الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية 
جـــان إيـــف لـــودريـــان فــي طــريــقــه إلــى 
الــــريــــاض فــــي زيـــــــارة رســـمـــيـــة تــــدوم 
يومين، وينتظر أن يعقد اجتماعات 
مــكــثــفــة فــــي الـــســـعـــوديـــة خـــاصـــة أن 
الـــزيـــارة تــعــكــس تـــســـارع المـــشـــاورات 
بــين بــاريــس والـــريـــاض، إذ أصـــدرت 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة بــيــانــا أمـــس، 
لــودريــان سيبحث مع  قــالــت فيه إن 
كبار المــســؤولــين السعوديين جميع 
الوسائل لتكثيف التعاون الفرنسي 
- السعودي في شتى الميادين التي 
تتضمن الملفات السياسة والاقتصاد 
والـــثـــقـــافـــة، الـــتـــي مـــن أهــمــهــا «رؤيــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
الــخــارجــيــة الفرنسية  وأشـــــارت 
إلى أن من أهم الملفات التي سيبحثها 
الــــــوزيــــــر الــــفــــرنــــســــي، الـــــحـــــرب عــلــى 
الإرهاب ووسائل تعزيزها في إطار 
التحضيرات التي تقوم بها باريس 
لعقد مؤتمر خاص في الربيع المقبل 
حول تجفيف منابع الإرهاب، إضافة 
إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة الأزمـــــــــات الإقــلــيــمــيــة 
الــرئــيــســيــة ومــنــهــا ســـوريـــا والــيــمــن، 
إضافة إلى «التوترات الإقليمية التي 
تشكل مصدر قلق للطرفين»، وأشار 

بــيــان الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة إلـــى أن 
لودريان «سيشدد على أهمية تلافي 
التدخل في شؤون الآخرين الداخلية 

واحترام مبدأ السيادة لكل دولة».
وتــــشــــيــــر المــــــصــــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة 
الرسمية، إلى أن الوزير يحمل معه 
تـــصـــورا لمـــا يــمــكــن مـــن خـــلالـــه وقــف 
ســـيـــاســـات إيــــــران الـــعـــدوانـــيـــة تــجــاه 
الـــوزيـــر  الــخــلــيــج، إذ ســيــشــرح  دول 
الــفــرنــســي مــقــاربــة بــــلاده لــهــذا لملف 
الـــــــذي يــتــشــكــل مــــن ثــــلاثــــة مــــحــــاور، 
تتمثل في النووي الإيراني ومصير 

الاتــفــاق المــبــرم فــي صيف عــام ٢٠١٥ 
والبرنامج الصاروخي لطهران الذي 
يــثــيــر المـــخـــاوف فـــي الــخــلــيــج وعــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، وأخــيــرا سياسات 
طـــهـــران فـــي المــنــطــقــة ونــزعــتــهــا إلــى 
الهيمنة، وتؤكد المصادر الفرنسية 
أن مقاربتها تستند إلى «منهج ثابت 
قــوامــه الـــحـــوار مــع الأطـــــراف كــافــة». 
وإذا كانت باريس تدافع عن ديمومة 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، فـــــإن مـــصـــادرهـــا 
تؤكد أن «نزعة الهيمنة الإيرانية في 
المنطقة تثير القلق» كما أن «مصدر 

القلق الآخر هو سعي إيران لتطوير 
قدراتها الباليستية».

وردا على استفسارات «الشرق 
الأوسط» حول التصريحات الإيرانية 
الرسمية عالية المستوى حول رفض 
طهران الخوض في الملف الصاروخي 
أو في سياستها الإقليمية، اعتبرت 
المصادر الفرنسية الجانب الإيراني 
«ليس مفاوضا سهلا» ولكن باريس 
«عـــــــازمـــــــة عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام جــمــيــع 
الوسائل المتاحة لها لإفهام طهران 
أن مــصــلــحــتــهــا تـــكـــمـــن فـــــي تــغــيــيــر 
سياستها». وبعد أن كان من المقرر أن 
يذهب لودريان إلى طهران قبل نهاية 
الشهر الحالي، فإن الروزنامة تغيرت 
وتاريخ الزيارة سيتأجل إلى نهاية 
الـــعـــام. ومــــن وســـائـــل الــضــغــط الــتــي 
لمحت إليها المصادر الفرنسية وسبق 
للمسؤولين الفرنسيين ومنهم وزير 
الخارجية الإشــارة إليها هي فرض 
عــقــوبــات جــديــدة على إيـــران بسبب 
برنامجها الصاروخي. لكن باريس 
تـــريـــد قـــبـــل ذلـــــك «حــــــــوارا بــــنــــاء» مــع 
طهران وسعيا لإفهامها أن تعاونها 
«سيكون مفيدا لها» خصوصا على 
ضــوء تلويح أميركي بالخروج من 
الــنــووي ومـــا يستتبعه من  الاتــفــاق 
خــطــوات تــصــعــيــديــة، وفـــق بــاريــس: 
الــتــي تستطيع طــهــران أن  «الــفــائــدة 
تجنيها من التجاوب مع فرنسا وأن 
تكون لها علاقات جيدة مع أوروبا»، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي وفــــــق الـــتـــصـــور 

الـــســـلـــطـــات  تـــســـتـــمـــع  الـــفـــرنـــســـي أن 
الإيــــرانــــيــــة لـــلـــمـــخـــاوف والـــهـــواجـــس 
التي تثيرها سياساتها وبرامجها 
التسلحية. وعــــادت بــاريــس لتؤكد 
الــبــالــيــســتــي  الـــبـــرنـــامـــج  مــــجــــددا أن 
الإيراني «مخالف للقرارات الدولية 

ولالتزامات طهران».
وفـــي الــســيــاق الإقــلــيــمــي، ذكــرت 
المصادر الفرنسية أن الوزير لودريان 
الــســوري خاصة  الــوضــع  سيناقش 
مــع قــرب التخلص مــن «داعــــش» في 
ســـوريـــا والـــعـــراق الأمــــر الــــذي يفتح 
الباب لمرحلة سياسية ودبلوماسية 
جــــديــــدة قــبــيــل اجـــتـــمـــاع المـــعـــارضـــة 
السورية في الرياض في ٢٢ الحالي 
ومعاودة محادثات جنيف المنتظرة 
فـــي ٢٨ مـــن الــشــهــر نــفــســه. وتــعــتــبــر 
بــــاريــــس أن الــــفــــرصــــة ســـتـــتـــاح لــهــا 
لإعــادة «تشغيل» مبادرتها الهادفة 
لتشكيل مجموعة اتصال تتشكل من 
الـــدول الخمس دائــمــة العضوية في 
مجلس الأمــن ومــن الــدول الإقليمية 
المـــؤثـــرة عــلــى المــلــف الـــســـوري وعــلــى 
رأســـهـــا الـــســـعـــوديـــة لــتــوفــيــر الــدعــم 
الـــدولـــي ستيفان  المــبــعــوث  لــجــهــود 
دي مــيــســتــورا، أمـــا فــي مــلــف الأزمـــة 
مـــــع قـــــطـــــر، فـــــــإن بـــــاريـــــس مـــــا زالـــــت 
ملتزمة بمقاربتها الأساسية، وهي 
إلــى أن يتولى  الــدعــوة  تأكيد أهمية 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــون مـــعـــالـــجـــة مــســائــلــهــم 
بــأنــفــســهــم والــــتــــزام بـــاريـــس مــوقــف 

الداعم للوساطة الكويتية.

رسالة من جعجع إلى عون: 
لا مصلحة في مواجهة السعودية

بيروت: كارولين عاكوم

نقل وزير الإعلام ملحم 
ريــاشــي، رســالــة مــن رئــيــس 
حــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ســمــيــر جــعــجــع إلــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
داعــــيــــاً إيــــــاه إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة 
المملكة  مــع  المــواجــهــة  وعــدم 
الــــــعــــــربــــــيــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
وتــفــادي مــضــاعــفــة الأزمـــات 
الــــــتــــــي يــــــمــــــرّ بـــــهـــــا لــــبــــنــــان، 
بــحــســب مــا كــشــفــت مــصــادر 
الأوسط». «الشرق  لـ مطلّعة 

وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان رســـــمـــــي 
الــــذي  الــــلــــقــــاء  إن  لـــبـــنـــانـــي: 
جمع الرياشي وعون تناول 
«التطورات الراهنة وموقف 

منها». لبنان 
الـــــريـــــاشـــــي  واكــــــتــــــفــــــى   
«بحثنا  اللقاء  بعد  بالقول 
في المواقف المرتبطة بإعلان 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـعـــد 
قالت  استقالته»،  الحريري 
رسالة جعجع  إن  المــصــادر: 
ت بــعــدمــا صـــعّـــد عــون  جـــــاء
تجاه  أمس  يوم  مواقفه  من 
المملكة، لافتة إلى أن رئيس 
«القوات» تمنى في رسالته 
عــبــر الـــريـــاشـــي «عـــــدم صــب 
الزيت على النار، وإنه ليس 
إدخــالــه  لــبــنــان  مــن مصلحة 
فــي المــزيــد مــن الأزمـــات بــدل 
الــــعــــمــــل عــــلــــى إيــــــجــــــاد حـــل 

بها».  يمر  التي  للأزمة 
تأكيد  «وكان  وأضافت: 
مــــن جـــعـــجـــع عـــلـــى ضـــــرورة 
تـــحـــيـــيـــد لـــبـــنـــان وتــجــنــيــبــه 
أي اشــتــبــاك مـــع المــمــلــكــة أو 
مـــواجـــهـــة مـــع الـــطـــرف الـــذي 
يشكّل عمق لبنان الطبيعي، 
إلى خلل  يؤدي  قد  ما  وهو 

فــي الــتــوازن الــوطــنــي وعــزل 
عربياً». لبنان 

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد وزيــــر 
الـــتـــربـــيـــة الــــســــابــــق إلـــيـــاس 
بــوصــعــب حــرص عــون على 
عـــلاقـــة لـــبـــنـــان مــــع المــمــلــكــة. 
وقـــــال بـــعـــد لـــقـــائـــه الــرئــيــس 
فــــــــي قــــــصــــــر بــــــعــــــبــــــدا «لــــقــــد 
الرئيس  فخامة  من  سمعت 
الـــــيـــــوم حـــــرصـــــاً عــــلــــى عــــدم 
اللبنانية  العلاقات  إصابة 
خـــلـــل  بــــــــأي  الـــــســـــعـــــوديـــــة   -
أن  ســـيـــمـــا  ولا  جــــــــروح،  أو 
فخامته يعتبر أن ما حصل 
مـــــــع الــــــرئــــــيــــــس الـــــحـــــريـــــري 
ة  يــمــكــن أن يــســتــغــل لــلإســاء
إلـــــى الــــعــــلاقــــات الــلــبــنــانــيــة 
وأضــــــاف:  الــــســــعــــوديــــة».   –
«وفــي هــذا المــجــال، أؤكــد أن 
فـــخـــامـــة الــــرئــــيــــس حـــريـــص 
كــل الــحــرص عــلــى الــعــلاقــات 
الــــســــعــــوديــــة   - الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
وعلى تطويرها وتعزيزها، 
زيــــــارة  أول  أن  ســـيـــمـــا  ولا 
رســــمــــيــــة فـــــي عــــهــــده كـــانـــت 

للمملكة».

الإفراج عن المواطن السعودي 
المختطف في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــرج خــــاطــــفــــو المـــــواطـــــن 
الــــســــعــــودي عـــلـــي الــــبــــشــــراوي 
الـــذي اخــتــفــى مــن مــنــزلــه شــرق 
بيروت قبل ٥ أيام عنه بطريقة 
غــامــضــة مـــن دون أن يتضح 
ما إذا كانت عائلته قد دفعت 
أفــرج  إنـــه  أم  فــديــة للخاطفين، 
عــنــه تــجــنــبــا لــلــحــمــلــة المــكــثــفــة 
التي قامت بها الأجهزة الأمنية 

اللبنانية.
وأوصـــــــــــلـــــــــــت ســــــيــــــارتــــــان 
مـــجـــهـــولـــتـــان الــــبــــشــــراوي إلـــى 
مــنــطــقــة مـــهـــجـــورة فــــي حـــوش 
السيد علي في البقاع، وتركته 
بــــمــــفــــرده، بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرت 

الوكالة الوطنية للإعلام.
وأعلنت قيادة الجيش أنه 
في الساعة الخامسة من مساء 
أمس {سلم المواطن السعودي 

علي بن عبد رب النبي بن علي 
الـــبـــشـــراوي نــفــســه إلــــى حــاجــز 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، فــي محلة 
جـــســـر حــــــوش الـــســـيـــد عـــلـــي - 
الــــهــــرمــــل، آتــــيــــا مــــن الأراضـــــــي 
الــســوريــة». وبــوشــر التحقيق 
معه بإشراف القضاء المختص.

وصرح مصدر في السفارة 
السعودية في بيروت لـ {الشرق 
الأوسط} أنه لاتوجد فدية في 

قضية المخطوف.
 وكان قد أعلن عن اختطاف 
البشراوي (مواليد عام ١٩٨٥) 
يوم الجمعة الماضي من منزله 
بـــجـــوار أدمــــــا، شــــرق بـــيـــروت، 
لـــيـــلا، بــعــد أن تــــمّ اســـتـــدراجـــه 
من قبل مجهولين. وقد أبلغت 
زوجــــتــــه (ســــوريــــة الــجــنــســيــة) 
قــوى الأمــن عــن فقدانه قبل أن 
تتلقى اتــصــالا مــن مجهولين 

يطلبون فدية.

ASHARQ AL - AWSAT : رئيس الحكومة عائد بالتأكيد صقر لـ 

انتقادات في لبنان لموقف عون التصعيدي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفع الرئيس اللبناني ميشال 
عون من سقف مواقفه الحادة في 
قضية استقالة رئيس الحكومة 
سعد الحريري، رغم الإيجابيات 
التي سادت في الأوساط اللبنانية 
مع إعلان الحريري نفسه أنه عائد 
قريبا إلى لبنان بعد انتهاء ما قال 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ مقربون منه 
إنــهــا تــحــضــيــرات أمــنــيــة لضمان 

حمايته الشخصية.
وأحــــدثــــت الانــــتــــقــــادات الــتــي 
وجهها عــون، وقوله إن استقالة 
الـــحـــريـــري «تـــشـــكـــل اعــــتــــداء عــلــى 
لبنان واستقلاله وعلى العلاقات 
الــلــبــنــانــيــة الـــســـعـــوديـــة»، صــدمــة 
في أوســاط كتلة المستقبل وتيار 
الحريري الذي غرد ردا على عون 
مــن دون أن يــســمــيــه، قــائــلا: «أنــا 
بــألــف خــيــر وســأعــود قــريــبــا جــدا 
إلـــى لــبــنــان كــمــا وعـــدتـــكـــم... وحــا 

تشوفوا».
كـــتـــلـــة  فـــــــي  الــــــنــــــائــــــب  ورأى 
الــحــريــري، عــقــاب صــقــر، أن كــلام 
الــــرئــــيــــس عــــــون «خـــطـــيـــر جــــــدا»، 
«الشرق  لـ محذرا في تصريحات 
الأوســــط» مــمــا ســمــاه «مــحــاولات 
لنقل الخلاف مع المملكة العربية 
السعودية مــن (حـــزب الــلــه) الــذي 
يقاتلها في اليمن، إلى خلاف بين 
المملكة ولبنان، وهــو ما نرفضه 
بشدة ونشجبه ولا مصلحة لنا 
فــيــه». واســتــغــرب صــقــر المطالبة 
بعودة الحريري بهذا الشكل، فيما 
قال الحريري أكثر من مرة وآخرها 
اليوم (أمس) أنه عائد إلى لبنان. 
وأكد صقر أن «الحريري عائد إلى 
لبنان بالتأكيد، لكن يجب على 
(حـــزب الــلــه) أن يــعــود أيــضــا إلــى 
لبنان ويوقف تدخلاته في اليمن 

والـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، وغـــيـــرهـــا»، 
معتبرا أن «فــي هــذه الــعــودة حلا 
لكل مشكلاتنا، وكــل حديث آخر 
مضيعة للوقت وتغيير للهدف».

وكــان صقر قــال فــي تصريح 
لــه: «مــع تقديري لمــوقــف الرئيس 
مـــيـــشـــال عــــــون ورئــــيــــس مــجــلــس 
القيادات  الــنــواب نبيه بــري وكــل 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــقـــلـــقـــة عـــلـــى رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، فهو 
ليس محتجزا، وهــو مــع عائلته 
بــألــف خير فــي منزله بالرياض، 

وقد عبر عن ذلك مرارا».
وكـــان عـــون قـــال إن «لا شــيء 
يــبــرر عـــدم عــــودة رئــيــس مجلس 
الــرئــيــس سعد الحريري  الــــوزراء 

إلـــى بــيــروت بــعــد مـــرور ١٢ يوما 
على إعلانه من الرياض استقالته، 
وعــلــيــه فــإنــنــا نــعــتــبــره مــحــتــجــزا 
وموقوفا وحريته محددة في مقر 

احتجازه».
وكـــان الــنــائــب ولــيــد جنبلاط 
قـــد كــتــب امــــس عــلــى تـــويـــتـــر،  ان 
«الــشــيــخ ســعــد اســتــثــنــائــي وغير 

مألوف، والمعالجة برأيي يجب ان 
تكون هــادئــة ضمن الأصـــول. انه 
عائد كما أكد لكن لا لإعلان الحرب 

على المملكة».
ورأى عضو المكتب السياسي 
في تيار المستقبل النائب السابق 
مــصــطــفــى عــــلــــوش، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أن «كلام عون  لـ

قطع الطريق على الحلّ، وأوصد 
الــذي فتحه الرئيس سعد  الــبــاب 
الــحــريــري فــي مقابلته الأخــيــرة، 
لترميم التسوية الرئاسية». وأكد 
أن عـــون «إمــــا بـــات مــلــتــزمــا كليا 
بــمــشــروع ولايـــة الــفــقــيــه، وإمـــا أن 
ديونه لهذا المشروع باتت كبيرة، 

وبالتالي بدأ يسددها الآن».
وتــــوقــــع الــــقــــيــــادي فــــي تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل، أن «تـــــتـــــرك مـــواقـــف 
عـــون تــداعــيــات سلبية جـــدا على 
لبنان، تترجم بمزيد من التدهور 
فـــي الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن على 
المــــســــتــــوى الــــرســــمــــي، وســـتـــكـــون 
هــنــاك مــحــاولــة مــن فــريــق رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــــن (حــــــزب الـــلـــه) 
لـــتـــألـــيـــب المــــــــــزاج الـــشـــعـــبـــي ضــــدّ 
المملكة، لكنها لن تنجح». واعتبر 
علوش أن «ما يحصل هو هروب 
إلــى الأمـــام، ولــن يغيّر في الواقع 
قــائــلا: «بتنا أمــام  شيئا». وختم 
مــصــيــبــة كــــبــــرى، لا نـــعـــرف كــيــف 

سينجو لبنان منها».
إلى ذلك، أكد قيادي مسيحي 
في قوى «١٤ آذار»، أن «أي تصعيد 
ضد السعودية، سيربك الساحة 
اللبنانية، ويعيد خلط الأوراق من 
«الشرق  جديد». وأوضح المصدر لـ
الأوســـــــــــط»، أنــــــه «بــــعــــد أن وجـــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل، 
والــتــيــار الوطني الــحــرّ، أن عــودة 
الــحــريــري بــاتــت وشــيــكــة لتأكيد 
مضمون استقالته، وبعدما قالت 
الــســعــوديــة إنها  المملكة العربية 
ذاهـــبـــة نــحــو المــواجــهــة مـــع إيـــران 
ومشروعها فــي لبنان والمنطقة، 
الــتــطــورات  بـــدأوا يستبقون هــذه 
بحملة تصعيد»، مشددا على أن 
الــحــريــري السريعة باتت  «عـــودة 
أكثر من ضرورية لوضع حدّ لكل 

ما يحصل».

ملصقات في شوارع بيروت تحمل صور رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري (رويترز)

وزير الخارجية يلتقي البطريرك في روما

تعويل لبناني على نتائج زيارة الراعي للرياض... و«الحر» يعتبرمواقفه {غير مريحة»
بيروت: كارولين عاكوم

عــكــســت الأجــــــــواء الإيــجــابــيــة 
المــارونــي بشارة  لزيارة البطريرك 
الـــراعـــي إلــــى الــســعــوديــة ارتــيــاحــا 
فــي لــبــنــان، لا سيما بــعــد المــواقــف 
التي أطلقها من الرياض، المؤكدة 
الــتــي أدت إلى  اقتناعه بــالأســبــاب 
تــــقــــديــــم رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري استقالته، وإن كانت قد 
أظهرت تباينا في مقاربة الاستقالة 
بين البطريركية والرئيس اللبناني 

ميشال عون.
وكان الراعي قد ردّ على سؤال 
حول عما إذا كان مقتنعا بأسباب 
اســتــقــالــة الــحــريــري، بــالــقــول: «أنــا 

مقتنع كل الاقتناع بأسبابها».
وفـــي حـــين الــتــقــى أمـــس وزيـــر 
الــراعــي  الخارجية جــبــران باسيل 
فـــي رومــــا الــتــي انــتــقــل إلــيــهــا بعد 
الـــريـــاض لــيــطّــلــع مــنــه عــلــى أجـــواء 
اللقاء  لقائه مع الحريري، غير أن 
انتهى من دون أن يدلي أي منهما 

بتصريح.

 ووصــف القيادي في «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» (المــــؤيــــد لــرئــيــس 
الجمهورية)، ماريو عون، مواقف 
«غـــيـــر  الـــــراعـــــي مــــن الـــســـعـــوديـــة بــــ
المــــريــــحــــة ســـيـــاســـيـــا فـــــي الــــظــــرف 
الــــــذي نــعــيــشــه الـــــيـــــوم»، مــوضــحــا 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي تــصــريــح لـــ
«ما قاله البطريرك في السعودية 
يختلف عما قاله في لقائه الأخير 
مع الرئيس في بيروت حيث كان 
هـــنـــاك تـــوافـــق بـــين الــطــرفــين حــول 
اســتــقــالــة الـــحـــريـــري والـــوضـــع في 
لــبــنــان». وأضـــــاف: «لــكــن لا بـــد أن 
ننتظر عـــودة الــراعــي إلـــى بــيــروت 
لــتــوضــيــح هـــــذا المــــوقــــف وحــقــيــقــة 
الأجواء التي رافقت هذا التصريح».

وكــــان الــحــريــري واضـــحـــا في 
اســـتـــقـــالـــتـــه وأســـبـــابـــهـــا المــتــعــلــقــة 
بــخــروج «حـــزب الــلــه» عــن سياسة 
«الــنــأي بالنفس» وســيــطــرة إيــران 

على القرار في لبنان.
وتـــــــــؤكـــــــــد مـــــــــصـــــــــادر «حـــــــــزب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» أن مـــواقـــف  الـــــقـــــوات 
اللبنانية  الــراعــي تخدم المصلحة 

فــي لحظة مصيرية، وهــي تشكّل 
فرصة أساسية للبنان للانطلاق 
فــي مرحلة جــديــدة تــؤكــد انتماءه 
إلـــــــى مـــحـــيـــطـــه الـــــعـــــربـــــي. وتـــتّـــفـــق 
المـــصـــادر مــع مــديــر إذاعــــة الــشــرق، 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي كــــمــــال ريـــشـــا 
الــــــــذي كــــــان مــــرافــــقــــا لــــلــــراعــــي فــي 
زيـــارتـــه إلـــى الـــريـــاض، حــيــث يــرى 
أن الزيارة تاريخية وناجحة على 
المــســتــويــات شــكــلا ومضمونا  كــل 
خاصة أنه استقبل بصفته رئيس 
دولـــــة. وعــــن الــتــبــايــن بـــين مــواقــف 
الراعي ومواقف الرئاسة اللبنانية، 
دعا ريشا إلى انتظار عودة الراعي 
الموجود في روما، إلى لبنان قائلا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لا بــــد مــن  لـــــ
التأكيد على أن مواقف البطريرك 
الذي اجتمع مع الحريري لأكثر من 
ساعة في لقاء ودي وصريح تعبّر 

عن قناعته الكاملة».
فت مصادر «القوات» في 

ّ
وتوق

«الــشــرق الأوســــط» عند  لـــ تصريح 
توقيت زيــارة الراعي إلى الرياض 
وأهميتها في مستقبل لبنان الذي 

يعيش مــرحــلــة مفصلية، وقــالــت: 
«هــــــــذه الأهــــمــــيــــة تـــكـــمـــن فـــــي لـــقـــاء 
مرجعيتين كان لهما دور أساسي 
في اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب 
اللبنانية وسيكون بالتأكيد لهما 
الدور الآن في المحافظة على وحدة 
لــبــنــان وســيــادتــه فـــي وقـــت تشهد 
المـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــوم عـــمـــلـــيـــة هــنــدســة 
جديدة لإخراجها من الحرب إلى 

السلام».
كــــــــــــذلــــــــــــك، اعــــــــتــــــــبــــــــر رئــــــيــــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــســـــابـــــق مـــيـــشـــال 
سليمان في تغريدة على «تويتر» 
أن «ما قبل زيارة البطريرك الراعي 
إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ليس كما بعدها... عهد جديد من 

العلاقة بين البلدان والأديان».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مـــصـــادر 
«وكالة الأنباء المركزية»،  لـ بكركي 
إن زيـــــارة الـــراعـــي جــــاءت وكــأنــهــا 
الــذي تزامن  مبرمجة في التوقيت 
مـــــع وجــــــــود الــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري 
فــي الـــريـــاض، حــيــث ســاهــم الــلــقــاء 
بـــين الــرجــلــين فـــي الاســتــفــســار عن 

أســـبـــاب الاســـتـــقـــالـــة، بــعــد مـــا أثـــار 
الموضوع تداعيات سلبية سياسيا 
إلــى أن الزيارة  واقتصاديا، لافتة 
فتحت آفــاقــاً جــديــدة مــن الــتــعــاون 
والـــــحـــــوار المــســيــحــي -الإســــلامــــي، 
وبــالــتــالــي يــجــب اســتــثــمــارهــا من 
أجل تفعيل عملية الحوار وثقافة 

الأديان وحوار الحضارات.
وأوضحت المصادر أن مواقف 
بــكــركــي قــبــيــل تـــوجـــه الـــراعـــي إلــى 
الــســعــوديــة أكـــــدت دائـــمـــا ضــــرورة 
اعتماد سياسة النأي بالنفس عن 
الصراعات في المنطقة وعدم دخول 
لبنان في سياسة المحاور، وتلاقت 
مع التوجه الذي شدد عليه الرئيس 
لــه بعد  الــحــريــري فــي أول مقابلة 
تقديم استقالته، ما جعله يفصح 
عــن اقتناعه بموضوع الاستقالة 

بشكل تام.
وفـــــــي حـــــين لــــفــــت ريــــشــــا إلــــى 
الحفاوة التي استقبل بها الراعي 
في السعودية، أكد أهمية الزيارة 
ــق 

ّ
وهـــدفـــهـــا الأســــاســــي الـــــذي تــحــق

وهــو تلاقي وحـــوار الأديـــان، وهو 

الأمـــــــر الـــــــذي يـــهـــم الــــطــــرفــــين عــلــى 
حــــد ســـــــواء وســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا 
عــلــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، مــضــيــفــا: 
«الكنيسة المــارونــيــة أدركـــت أنــه لا 
وجود لحلف أقليات في الشرق بل 
إن المسيحيين والمسلمين يحمون 
بعضهم البعض ويتعاونون في 
مواجهة التكفير والإرهاب»، وأكد 
أن الــزيــارة التي تعتبر الأولــى من 
نـــوعـــهـــا «تـــأســـيـــســـيـــة» وســتــلــيــهــا 
لــــقــــاءات ومـــتـــابـــعـــات تـــكـــرس هـــذا 

الحوار.
وكــان الــراعــي قــد التقى خلال 
زيــــارتــــه الــــريــــاض يـــومـــي الاثـــنـــين 
والثلاثاء خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، حــيــث تـــم اســتــعــراض 
العلاقات بــين السعودية ولبنان، 
وتأكيد أهمية دور مختلف الأديان 
والـــثـــقـــافـــات فـــي تــعــزيــز الــتــســامــح 
ونبذ العنف والــتــطــرف والإرهـــاب 
وتحقيق الأمـــن والــســلام لشعوب 

المنطقة والعالم.

وزير الإعلام اللبناني 
ملحم رياشي

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
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بوتين يستعجل إعلان «النصر العسكري»

 مؤتمر سوتشي ينافس مفاوضات جنيف
لندن: إبراهيم حميدي

«مؤتمر  بدا أن موسكو متمسكة بـ
الحوار الوطني السوري» في سوتشي، 
وحـــددت مــوعــده الأولـــي فــي الثاني من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل بطريقة 
تــنــافــس مـــفـــاوضـــات جــنــيــف الــتــي دعــا 
إلــيــهــا المـــبـــعـــوث الــــدولــــي ســتــيــفــان دي 
ميستورا بدءاً من ٢٨ من الشهر الحالي، 
ع للمعارضة السورية  بعد المؤتمر الموسَّ
الــــريــــاض بـــين ٢٢ و٢٤ مـــن الــشــهــر  فـــي 
الحالي، بمشاركة نحو ١٤٠ من ممثلي 

القوى السياسية والمستقلين.
الــــروســــي  الــــرئــــيــــس  الــــــواضــــــح أن 
فلاديمير بوتين متعجل لإعلان «النصر 
العسكري» في ديسمبر قبل عيد الميلاد 
الــروســي فــي الأســبــوع الأول مــن الــعــام 
المقبل، وأن عملية ســلام وضعت على 
المسار عبر تشكيل هيئة سورية لتعديل 
الدستور الحالي لعام ٢٠١٢، أو صياغة 

دستور جديد يمهد لانتخابات.
وما يعكر نية بوتين، هو اختلاف 
التفسير بــين واشــنــطــن ومــوســكــو إزاء 
اتفاقه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب 
في فيتنام، الأسبوع الماضي، خصوصاً 
الــبــنــاء» إزاء  «الغموض  فيما يتعلق بـ
دور روسيا لسحب ميليشيات تدعمها 

إيران من جنوب سوريا.
«الشرق  بحسب المعلومات المتوفرة لـ
الــدفــاع الروسية  الأوســــط»، فــإن وزارة 
بدأت اتصالات في سوريا لدعوة نحو 
ألف شخص من ممثلي اتفاقات «خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» و«المــــصــــالــــحــــات» وقــــوى 
سياسية ومجتمع مدني إلى سوتشي، 
بــدايــة الشهر المقبل، إضــافــة إلــى مئات 

من خارج البلاد.
الـــــــدفـــــــاع عـــزمـــهـــا  وأبـــــــــــدت وزارة 
تخصيص طائرات لنقلهم إلى «مؤتمر 
الحوار الوطني»، الذي انتقل مكانه من 
قاعدة حميميم إلى سوتشي، وقد يتغير 
مكان انعقاده، في وقت بدأت الخارجية 
الروسية اتصالات دبلوماسية لتوفير 
غطاء دولــي لهذا المؤتمر، حيث التقى 
نائب وزير الخارجية الروسي غينادي 
الــدولــي  المــبــعــوث  غاتيلوف فــي جنيف 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، وشــخــصــيــات 

سورية معارضة.
الــــواضــــح أن «المـــؤتـــمـــر الــــروســــي» 
يحظى بعدم قبول من طهران ودمشق 
وواشنطن، في وقت وضعت فيه أنقرة 
شــرطــاً بــعــدم دعـــوة «الاتـــحـــاد الوطني 
إلــى المؤتمر كي  الــكــردي»  الديمقراطي 
تشجع أنــقــرة حــلــفــاءهــا مــن المــعــارضــة 
السورية على الحضور، وهذا ما أبلغه 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى 

بوتين في سوتشي قبل أيام.
وتعترض دمشق على بنود المؤتمر 
وآلـــيـــة إقـــــرار الإصــــلاحــــات الــدســتــوريــة 
والانــتــخــابــات، فــي حــين ترفض طهران 
«انتقال سياسي  لـ أن يكون هــذا بداية 
مــا»، في سوريا، لذلك رفضت إعطاءه 

شرعية في اجتماع آستانة الأخير.
وكـــــان مــؤتــمــر ســوتــشــي مــحــوريــاً 
في محادثات مساعد وزيــر الخارجية 
الإيــرانــي حسن أنــصــاري فــي موسكو، 
ولقائه بدمشق الرئيس بــشــار الأســد، 

ووزير الخارجية وليد المعلم.
وســيــكــون مــطــروحــاً فــي محادثات 
وزراء خــــارجــــيــــة «ضــــامــــنــــي» عــمــلــيــة 
«آســــتــــانــــة» الـــثـــلاثـــة، روســــيــــا وتــركــيــا 

وإيران، بعد أيام.
وبــحــســب وثــيــقــة أعـــدهـــا الــجــانــب 
«مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الــوطــنــي  الــــروســــي لــــ
السوري»، وحصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منها، فإن المؤتمر سيُدعى 
إلــــيــــه مـــمـــثـــلـــو «الــــجــــمــــاعــــات الـــعـــرقـــيـــة 
والــديــنــيــة والمــؤســســات التقليدية» من 
ة والعلويين والشيعة 

ّ
«المسلمين من السن

والــدروز والإسماعيليين، والمسيحيين 
مـــــــن الأرثـــــــــــوذكـــــــــــس والــــســــيــــريــــانــــيــــين 
والكاثوليك والمــارونــيــين»، إضــافــة إلى 
«العرب والأكراد والتركمان والآشوريين 
والــســيــريــانــيــين والأرمــــــن والــجــمــاعــات 
القبلية، أي القبائل والشيوخ»، إضافة 
إلــــــى الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــنـــظـــام 
والمعارضة، بما في ذلك «الهيئة العليا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، ومـــجـــمـــوعـــة الـــقـــاهـــرة، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــوســـــكـــــو، ومــــجــــمــــوعــــة 
آســـتـــانـــة»، وإلـــــى «مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المـــدنـــي المـــهـــمـــة، مــنــهــا جــمــعــيــة الــهــلال 

الأحمر السوري».
ولـــــــــــــم تـــــــكـــــــن دمــــــــشــــــــق مــــــرتــــــاحــــــة 
«التصنيف الطائفي»، فيما اعتبرت  لـ
المعارضة أن المؤتمر يرمي إلى «شرعنة 

النظام ونسف الانتقال السياسي».
ونــصــت الــوثــيــقــة عــلــى أن المــؤتــمــر 
العتيد يرمي إلى «تسهيل الإصلاحات 
إلـــى التشريعات  الــســيــاســيــة، اســتــنــاداً 
الــســاريــة حــالــيــاً فــي ســـوريـــا، وتسهيل 
إطـــــــلاق الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــقـــيـــادة 
ســوريــة بــصــورة تتفق مــع الطموحات 
المـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الــــســــوري، وتــأكــيــد 
الشروع في صياغة الدستور السوري 
لإجراء انتخابات ديمقراطية بمشاركة 
جميع السوريين وفق الدستور الجديد 
وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤».
وتضمن برنامجه ٥ بنود، بينها 
«مــحــاربــة الإرهــــــاب وفـــق قــــرار مجلس 
الأمــن الدولي رقم ٢٢٥٣، والحاجة إلى 
صياغة قانون جديد، وإجراء انتخابات 
عادلة ونزيهة على أساسها وبمشاركة 
جــمــيــع الـــســـوريـــين، وفــــق قـــــرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، وتشكيل اللجنة 

الدستورية والمجلس الأعلى للمؤتمر»، 
وهما هدفان ملموسان تسعى موسكو 

لتحقيقهما.
لـــيـــســـت واثـــــقـــــة أن وفـــد  مـــوســـكـــو 
إلــى جنيف  الحكومة السورية سيأتي 
في ٢٨ الشهر الحالي، وليست مستعدة 
لمــمــارســة ضــغــوطــات عــلــيــه كـــي يــجــري 
«مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة جـــــديـــــة»، لــكــن 
ل لــضــمــان نــجــاح المــؤتــمــر 

َ
ـــبـــذ

ُ
جـــهـــوداً ت

الموسع للمعارضة السورية في الرياض 
بــمــشــاركــة مــمــثــلــي «الائـــتـــلاف الــوطــنــي 
السوري» بـ٢٢ مقعداً، و«هيئة التنسيق» 
بـ٢١ مقعداً، و«مجموعة القاهرة» بعشرة 
مقاعد، و«مجموعة موسكو» بسبعة 
مقاعد، و٢١ من ممثلي فصائل مسلحة، 
، بحيث يخرج المؤتمر بعد 

ً
و٧٠ مستقلا

تحضيرات اللجنة التحضيرية في ١٩ 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي بــوثــيــقــة سياسية 
ووفد موحد الموقف ليجري مفاوضات 

جادة لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
ـــــك مـــوســـكـــو  وفـــــــــي مـــــقـــــابـــــل تـــــمـــــسُّ
ســـوتـــشـــي بــعــمــلــيــة آســـتـــانـــة ومــؤتــمــر 
ســـوتـــشـــي، لا تــــــزال مــتــمــســكــة بــعــمــلــيــة 
الــخــارجــيــة ريكس  جنيف؛ إذ إن وزيـــر 
تيلرسون رفض اقتراح نظيره الروسي 
سيرغي لافــروف بإضافة بند يتضمن 
دعــم مؤتمر سوتشي وعملية آستانة 
إلــى اتــفــاق بــوتــين - تــرمــب الأخــيــر، لأن 
واشـــنـــطـــن تـــريـــد الــتــركــيــز عــلــى عملية 
جــنــيــف، وأصــــر تــيــلــرســون عــلــى بــنــود 
وعبارات محددة تدعم «عملية جنيف 
وتنفيذ القرار ٢٢٥٤»، إلى اتفاق ترمب 

- بوتين.
ونصحت واشنطن المبعوث الدولي 
«عدم شرعنة» عملية آستانة ومؤتمر  بـ
ســــوتــــشــــي، الأمــــــــر الــــــــذي تـــســـعـــى إلـــيـــه 

موسكو بقوة.
ولــيــس هــــذا هـــو الـــخـــلاف الــوحــيــد 
بــين واشــنــطــن ومــوســكــو؛ فــإلــى جانب 
التباين حــول التمديد لآلــيــة التحقيق 
بــالــســلاح الــكــيــمــاوي فــي الأمـــم المتحدة 
والاتــهــامــات المــتــبــادلــة إزاء «الــتــواطــؤ» 
مع «داعش» شرق سوريا، هناك خلاف 
اتــفــاق  بــنــود  أيــضــاً إزاء تفسير بــعــض 
ترمب - بوتين الذي نص على «الخفض 
والــقــضــاء النهائي على وجــود القوات 
الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة 
لضمان سلام أكثر استدامة» في هدنة 
جنوب غربي سوريا قرب حدود الأردن 
والــــجــــولان المــحــتــل لــلــبــنــاء عــلــى اتــفــاق 
ع الأسبوع 

ِّ
أميركي - روسي - أردني وُق

المـــاضـــي لاســتــكــمــال اتـــفـــاق ســـابـــق في 
يــولــيــو (تــمــوز) لإبــعــاد «المــقــاتــلــين غير 

السوريين» من المنطقة.
المشكلة بين الجانبين بدأت عندما 
قال مسؤول أميركي في إيجاز صحافي: 
«مذكرة الأطراف تكرس التزام الولايات 
بــالــقــضــاء  المـــتـــحـــدة وروســــيــــا والأردن 
عـــلـــى وجـــــــود الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
السورية. ويشمل ذلك القوات الإيرانية 
إيــران، مثل  والميليشيات التي تدعمها 
(حزب الله) اللبناني والمتطرفين الأجانب 
الذين يعملون مع جبهة النصرة وغيرها 
مـــن الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة مـــن المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة، حــيــث استخدمت  الــجــنــوبــيــة 
هذه العناصر - هذه الجماعات المتطرفة 
والمــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مـــن الـــخـــارج - 
الـــصـــراع الـــســـوري عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الخمس الماضية لزيادة وجودها في هذا 
الجزء من سوريا، ما قوض وقف إطلاق 
النار وشكل تهديداً لــلأردن وإسرائيل، 
لذلك نعتقد أن هذا المبدأ مهم جدّاً، وهو 
مكرس في الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
هذا الأسبوع». وأضاف: «وافق الروس 
فــي هــذه النقطة الأخــيــرة تــحــديــداً على 
العمل مع النظام السوري لإزالة القوات 
المــدعــومــة مــن إيـــران مسافة مــحــددة من 
الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، 
وكذلك حدود الجولان والأردن. واتفقنا 
الـــعـــمـــل مــــع الأردن  مــــن جـــانـــبـــنـــا عـــلـــى 
والمــعــارضــة للحد مــن وجــود المتطرفين 
الأجانب مثل الذين يقاتلون مع جبهة 
الـــنـــصـــرة فــــي الأراضــــــــي الـــتـــي تــســيــطــر 
المــعــارضــة، والــقــضــاء عليها في  عليها 
نهاية المطاف. والمبدأ الأساسي هو أن 
جــمــيــع الإرهـــابـــيـــين الأجـــانـــب ومــقــاتــلــي 
المــيــلــيــشــيــات يـــجـــب أن يـــــغـــــادروا هـــذه 
المــنــاطــق ويــــغــــادروا ســـوريـــا فـــي نهاية 

المطاف».
وكـــان هــذا سبباً لانــزعــاج موسكو 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت أنــــهــــا لـــــم تـــلـــتـــزم إبـــعـــاد 
مــيــلــيــشــيــات إيـــــــران عــــن الـــــحـــــدود. كــمــا 
تطلب ذلك محادثات إيرانية - روسية، 
في وقــت صعدت فيه واشنطن، عندما 
قـــالـــت إن وجـــــود قــواتــهــا لـــدعـــم «قــــوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» شــــرق ســوريــا 
لــيــس مــرتــبــطــاً فــقــط بــهــزيــمــة «داعــــش»، 
بــل بتحقيق مــفــاوضــات جنيف نتائج 
مــلــمــوســة. وقـــــال مـــســـؤول أمــيــركــي في 
تفسير لاتفاق ترمب - بوتين: «ينبغي 
علينا أن نسهل الجهود التي تقودها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى 
حــل ســيــاســي لــلــنــزاع. ويــبــقــى رأيــنــا أن 
ســـوريـــا الـــجـــديـــدة والمـــســـتـــقـــرة فـــي ظل 
منطقة أكثر استقراراً تحتاج في نهاية 
المـــطـــاف إلـــى قـــيـــادة جـــديـــدة فـــي دمــشــق 
ومــغــادرة الرئيس الأســد للمشهد. بيد 
أن ذلك ينبغي أن يحدث كجزء من عملية 
سياسية تتيح لجميع الشعب السوري، 
بما في ذلك الملايين النازحون بسبب هذا 
الصراع المروع، تحديد مستقبلهم دون 
تهديد، ودون تخويف، ومن دون جميع 
الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة وكــذلــك مــن خــلال 

تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية».

تعقيد إجراءات الحصول على «موافقة أمنية» للنازحين من مناطق المعارضة

أجهزة النظام توسع «تطهير» مناطقه لتصل إلى «الصامتين»
دمشق: «الشرق الأوسط»

وسّـــع الــنــظــام الــســوري فــي الفترة 
الأخيرة من سياسة «التهجير القسري» 
الـــنـــازحـــين  لــتــشــمــل مـــئـــات الآلاف مــــن 
المقيمين في مدينة دمشق، عبر امتناعه 
عن منحهم «موافقات أمنية» لاستئجار 
المــــنــــازل، بــعــدمــا كـــانـــت ســيــاســتــه هــذه 
تقتصر على سكان مدن وبلدات وقرى 

خاضعة لسيطرة المعارضة.
ولوحظ في الآونة الأخيرة، ازدياد 
فــي عمليات رحــيــل عــائــلات مــن أحياء 
الــعــاصــمــة إلـــى الــريــف الــقــريــب المحيط 
بها، بعد أن كانت تلك العائلات نزحت 
إليها تحت وطـــأة حــرب شنها النظام 
منذ أكثر مــن ٦ ســنــوات ولمــا يــزال على 
مناطق سيطرة المعارضة، مثل غوطتي 
دمشق الشرقية والغربية، وكذلك بسبب 
المعارك العنيفة في عدد من المحافظات 
مثل حمص، وحلب، والرقة، ودير الزور.

وفـــــي ســـيـــاق تـــشـــديـــد الإجـــــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، لا ســيــمــا من 
الريف الدمشقي والمحافظات الشمالية 
والشرقية، أصدرت أجهزة الأمن أواخر 
٢٠١٤ «أوامـــر» عممتها على البلديات 
والمخاتير والمكاتب العقارية تمنع منعاً 
بــاتــاً تأجير مــنــزل أو غــرفــة فــي دمشق 
الــحــصــول مسبقاً عــلــى «المــوافــقــة  دون 
الأمــــنــــيــــة» مـــــن جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 

المسؤول عن المنطقة.
وتــتــطــلــب «المــــوافــــقــــة الأمـــنـــيـــة» أن 
يــمــلأ المــــواطــــن الــــراغــــب فـــي اســتــئــجــار 
منزل استمارة تتضمن معلومات عن 
محافظته الأصــلــيــة ووضــعــه وعائلته 
وعمله وتــوجــهــه السياسي، وذلـــك في 
قسم الشرطة المخصص للمنطقة الذي 
بــــــدوره يــرســلــهــا إلــــى الـــجـــهـــاز الأمــنــي 
المسؤول عن المنطقة، وانتظار وصول 

الموافقة أو الرفض.
وإن كــان الـــرد على الاســتــمــارة في 
العامين الماضيين يستغرق بين أسبوع 
وشــهــر، ويصل معظمها بالموافقة مع 
تدقيق كبير على الأهــالــي المنحدرين 
الراغب  مــن الغوطتين، وذلــك بعد دفــع 
فــي الاســتــئــجــار مبلغاً بــين ١٠٠ و١٥٠ 
 لأحــد النافذين 

ً
دولاراً أميركياً، رشـــوة

فــــي الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، بـــاتـــت غــالــبــيــة 
الاســـتـــمـــارات تــعــود بــالــرفــض ليصبح 
الحصول على «الموافقة الأمنية» أشبه 

بمعجزة.
«أبـــــو دحـــــام» وهــــو لــقــب مــســتــعــار 
لــرجــل مـــن مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور ونـــزح 
مع عائلته إلى أحد أحياء دمشق بعد 
سيطرة تنظيم داعــش على المحافظة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، كــيــف بــات  يـــروي لـــ
«همه وشغله اليومي» قبل شهرين من 
انتهاء عقد إيجار المنزل الذي يقطن به 
«السعي للحصول على الموافقة الأمنية» 

لتجديد العقد، لكن دون جدوى «فالرد 
على ٣ محاولات جاء بالرفض».

«أبو دحام»، يقول بصوت متقطع 
وهو يجمع حاجيات منزله في شاحنة 
إلــى جرمانا في ريف  صغيرة للرحيل 
دمشق الجنوبي الشرقي بعد الحصول 
على «موافقة أمنية» للسكن هناك: «لا 
نـــا هـــنـــا. بــنــظــرهــم كلنا  يــــريــــدون بـــقـــاء

دواعش».
وفـــــي الــســنــتــين الأولـــــــى والــثــانــيــة 
لــلــحــرب شـــهـــدت مــديــنــة دمـــشـــق حــركــة 
نزوح كبيرة من أريافها، وازداد ذلك مع 
الــحــرب فــي محافظات حمص  استعار 
وحلب والرقة ودير الــزور، ليصل عدد 
سكان المدينة حالياً حسب تصريحات 
مــســؤولــي الــنــظــام إلــى ٨ مــلايــين نسمة 
بعد أن كــان عــدد سكانها وريفها قبل 
ألـــــف نــســمــة.  الــــحــــرب ٤ مـــلايـــين و٤٠٠ 

(الدولار يساوي أكثر من ٥٠٠ ليرة).
وقدّرت الأمم المتحدة عدد النازحين 
داخـــــــل ســـــوريـــــا بـــأكـــثـــر مـــــن ٦ مـــلايـــين 
شخص، مــع معدل نــزوح يومي يفوق 
٦ آلاف شخص، وهو يستمر بالارتفاع 

يوماً بعد آخر.
وازدهــــــــــــرت ســــــوق الـــــعـــــقـــــارات فــي 
مناطق سيطرة النظام خــلال سنوات 
الــــحــــرب، لا ســيــمــا فــــي مـــجـــال تــأجــيــر 
الـــشـــقـــق، عـــلـــى خــلــفــيــة حـــركـــة الـــنـــزوح 
الكثيفة إلــيــهــا، وتــضــاعــف بـــدل إيــجــار 
الشقة الشهري إلى أكثر من ٢٠ ضعفاً، 
حيث وصل في مناطق نائية في أطراف 
العاصمة إلى ٧٥ ألف ليرة بعد أن كان 

لا يتعدى ٣ آلاف قبل الحرب.

تـــنـــحـــدر مــن  الـــتـــي  إبــــراهــــيــــم»  «أم 
حــمــص، وهــــي تــربــي طــفــلــين لابــــن لها 
ــتــل خـــلال الـــحـــرب، لــكــن أجــهــزة الأمــن 

ُ
ق

لــم تسمح لــهــا بــمــواصــلــة الإقـــامـــة لــدى 
ابــنــتــهــا بـــعـــد إلــــغــــاء تـــلـــك الأجــــهــــزة مــا 
أطلقت عليه فــي بــدايــة الــحــرب «وثيقة 
استضافة» لــدى الأقـــارب كــان يمنحها 
مخاتير الأحياء للأهالي، تقول: «لا يمر 
أســبــوع إلا ويــقــرعــون الــبــاب ويطلبون 

مني المغادرة».
وفــي ظــل تكثيف الأجــهــزة الأمنية 
حالياً حملات التفتيش في أحياء وسط 
العاصمة وأطرافها، وتوجيه الإنذارات 
إلى نازحين من الغوطتين والمحافظات 
الشمالية والشرقية لإخـــلاء منازلهم، 
بحجة انتهاء فترة «الموافقة الأمنية»، 
تـــعـــمـــد تـــلـــك الأجــــــهــــــزة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام إلـــــى تـــأمـــين عـــائـــلات 
تــجــهــر بــمــوالاتــهــا لــلــنــظــام بــمــنــازل في 
العاصمة تعود ملكيتها لمعارضين من 
دون موافقات أمنية أو حتى بدل إيجار.

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يصل 
بالميليشيات في العديد من المناطق إلى 
مضايقة سكان أصليين وتهديدهم لترك 
منازلهم على خلفية أنهم محسوبون 
على «التيار الثالث» الصامت. ويقول 
أحـــــد المـــالـــكـــين لمـــنـــزل فــــي حــــي مــــن تــلــك 
الأحياء: «الأمــر بدأ بنظرات ازدراء من 
إلــى افتعال المشاجرات  قبلهم وصـــولاً 
وإطلاق التهديدات لدرجة أنني لم أعد 
أستطيع العيش وسطهم، فقد يقدمون 
عــلــى تــلــفــيــق تــهــمــة، فــاخــتــرت الــرحــيــل 
واســتــولــوا هــم على المــنــزل»، ويضيف: 

«ما يحصل هي عملية تطهير، وإلا ماذا 
يمكن أن نسميها؟!».

وتــتــعــدى المــفــارقــة ذلـــك بمنح تلك 
الأجــــهــــزة «مــــوافــــقــــات أمـــنـــيـــة» خــاصــة 
الـــعـــقـــارات لعناصر  بـــالإيـــجـــار وشـــــراء 
في ميليشيات تدعمها إيران. ولوحظ 
اســـتـــئـــجـــار وشـــــــراء هــــــؤلاء مــــنــــازل فــي 
أحــــيــــاء لــــم يــســبــق أن شــــوهــــدوا فــيــهــا 
الــدحــاديــل، ونهر عيشية، والقدم  مثل 

والزاهرة.
ويُـــــرجـــــع مــــقــــربــــون مــــن الأجــــهــــزة 
الأمنية، السبب في اتخاذ الإجـــراءات 
«الموافقات الأمنية»  الجديدة المتعلقة بـ
الــخــاصــة بـــالإيـــجـــار، إلـــى الــتــفــجــيــرات 
الـــتـــي ضـــربـــت الــعــاصــمــة فـــي الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ذلــــك أنـــهـــا تشتبه 
بوجود «خلايا إرهابية» في الأحياء 
المحيطة بالعاصمة بين النازحين من 
المحافظات الشمالية والشرقية وريف 

دمشق.
أكـــبـــر جـــرائـــم  وشـــهـــد عـــــام ٢٠١٦ 
«الـــتـــهـــجـــيـــر الـــــقـــــســـــري» و«الـــتـــغـــيـــيـــر 
الديموغرافي»، حيث قام النظام، بدعمٍ 
إيراني روسي، بحصار المدن والبلدات 
والقرى الخاضعة لسيطرة المعارضة 
وإجـــبـــار ســكــانــهــا عــلــى الــرحــيــل منها 
إلى شمال البلاد، وذلك بهدف تغيير 
التركيبة السكانية واســتــبــدال سكان 
شــيــعــة بــهــم مــكــانــهــم. ومــــن أبـــــرز تلك 
المـــدن والمــنــاطــق: داريـــا، والمعضيمية، 
وخـــان الشيح بــريــف دمــشــق، ومدينة 
حمص القديمة، وحي الوعر، والأحياء 

الشرقية لمدينة حلب.

وفـــي إطــــار ســيــاســيــة «الــتــطــهــيــر» 
في دمشق، عمدت «محافظة دمشق»، 
خــــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي إلــــــى إخــــلاء 
«مــراكــز الإيـــواء المؤقتة» في العاصمة 
والبالغ عددها نحو ٢٠ مركزاً، وترحيل 
قـــرى وبــلــدات،  إلـــى  قاطنيها المنتمين 
سيطرت عليها قــوات النظام مؤخراً، 
إلــى مناطقهم، ونــقــل مــن تبقى منهم 
إلى مراكز إيواء بعيدة، خارج الحدود 

الإدارية لدمشق.
ولا تقتصر سياسة التضييق على 
النازحين المقيمين في العاصمة على 
الامتناع عن منحهم «موافقات أمنية» 
للإيجار، بل وصلت إلى تعقيد دوائر 
الــنــظــام الــحــكــومــيــة إعــطــاءهــم وثــائــق 
الشؤون المدنية التي يحتاجون إليها 

لتسيير أمورهم الحياتية.
ويــتــحــدث الــشــاب ولــيــد، وهــو من 
نازحي مدينة الرقة ويعول أمه وأختين، 
عن رحلة طويلة وعذاب ومرارة يعجز 
عـــلـــى وصــفــهــمــا لاســــتــــصــــداره وثــيــقــة 
ــلــبــت مــنــه للحصول 

ُ
«ســنــد إقـــامـــة» ط

«البطاقة الذكية» التي يتم بموجبها 
الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة، 
ويقول: «كل ما يصرح به المسؤولون 
عـــن تــبــســيــط إجـــــــراءات مــنــح الــوثــائــق 
للنازحين كذب بكذب، فعلى مدار أكثر 
من شهر لم أترك مركزاً إلا وذهبت إليه 
للحصول على السند لكن دون جدوى، 
لينتهي الأمر بدفع مبلغ ٣٠ ألف ليرة 
لأحـــــد الـــســـمـــاســـرة». ويـــضـــيـــف «رغــــم 
هروبنا مــن مناطق سيطرة (داعـــش) 
فإنهم يعتبروننا حاضنة شعبية» له.

نازح وابنه في أحد شوارع دمشق (أخبار دمشق)

تحليق مكثف للطيران فوق العاصمة السورية

٥٠٠ غارة على غوطة دمشق توقف الحياة والمدارس
بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط»

صــــعّــــدت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة الــخــاضــعــة لاتـــفـــاق «خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، فـــأفـــيـــد عــــن اســتــهــدافــهــا 
بـــــــ٤٨٠ غـــــارة وقــذيــفــة وصــــــاروخ خــلال 
الساعات الماضية ما أدّى لمقتل وجرح 
مائة شخص، بحسب المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، فــــي وقـــــت تــحــدثــت 
وســـائـــل إعـــــلام مــقــربــة مـــن الــنــظــام عن 
إصابة شخصين بجروح جــراء إطلاق 
«المــجــمــوعــات المــســلــحــة» قــذائــف هــاون 
عــلــى مــنــاطــق ســكــنــيــة بـــدمـــشـــق، فيما 
اعتبرته «خــرقــا جــديــدا لاتــفــاق منطقة 

تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية».
وشــهــدت ســمــاء الــعــاصــمــة دمشق 
تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع 
لقوات النظام مع اشتعال جبهة جوبر 
- حرستا قبل يومين إثر هجوم مباغت 
شنته فصائل المعارضة على أحد مقرات 
قوات النظام في حرستا (إدارة المركبات 
الــــعــــامــــة). وأفـــــــــادت مــــصــــادر إعــلامــيــة 
معارضة بشن قوات النظام «أكثر من ٥٥ 
غارة جوية و٤٠ صاروخا عنقوديا وما 
يزيد على ٥٠٠ قذيفة مدفعية وهــاون 

استهدفت مناطق الغوطة».
وفــي حــين أعلنت مديرية التربية 
ومــديــريــة الصحة التابعة للمعارضة 
تــعــلــيــق الـــعـــمـــل فــــي المــــــــدارس والمــــراكــــز 
الــطــبــيــة فـــي الــغــوطــة بــســبــب الــقــصــف، 
أشــــــار المــــرصــــد الــــســــوري إلـــــى «تـــوقـــف 
الــــحــــيــــاة والـــــحـــــركـــــة الاعـــــتـــــيـــــاديـــــة فــي 
الــغــوطــة منذ يــوم الــثــلاثــاء، بفعل عدم 
توقف القصف المكثف بقذائف الهاون 
والدبابات والمدفعية والصواريخ التي 
يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، كما 
الــغــارات التي تشنها الطائرات  بسبب 
الحربية». وتحدث المرصد عن معارك 
طـــاحـــنـــة مــســتــمــرة بــــين قــــــوات الــنــظــام 
المـــدعـــمـــة بــالمــســلــحــين المــــوالــــين لــهــا من 
جهة، ومقاتلي لواء «فجر الأمة» التابع 
لحركة «أحرار الشام الإسلامية»، ومن 
جهة أخــرى، داخــل حرم إدارة المركبات 
وفــي محيطها، فــي مــحــاولــة مــن قــوات 
النظام استعادة ما خسرته من مواقع 
اللواء الإسلامي  بعد أن تمكن مقاتلو 
من السيطرة على نقاط داخــل الإدارة، 

لافتا إلى أن مقاتلي المعارضة يسعون 
حــالــيــا إلــــى تــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 
والسيطرة على إدارة المركبات. وأشار 
المــرصــد إلــى ارتــفــاع عــدد الــغــارات التي 
نــفــذتــهــا الــطــائــرات الــحــربــيــة مــنــذ ظهر 
الثلاثاء إلى ٦٧ بالتزامن مع استمرار 
عمليات القصف المكثف، إذ ارتفع إلى 
نحو ٢٩٧ عــدد القذائف التي أطلقتها 
قــوات النظام مستهدفة محاور القتال 
في محيط إدارة المركبات ومناطق في 
مدينة حرستا وبلدة مديرا القريبتين 

منها.
كــذلــك يــطــال الــقــصــف الــــذي تنفذه 
قـــوات الــنــظــام مناطق فــي مدينة دومــا 
الــتــي تــعــد معقل «جــيــش الإســــلام» في 

الغوطة الشرقية، ومدينة عربين التي 
الــرحــمــن». وقــد  يسيطر عليها «فــيــلــق 
أفــيــد بــارتــفــاع عـــدد الــقــذائــف المدفعية 
والصواريخ التي يعتقد أنها من نوع 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مـــدن  أرض - أرض 
وبلدات دوما وسقبا وعربين ومسرابا 
وكفربطنا وحــزة ومناطق قــرب مديرا 
وحمورية ومزارع الأشعري في الغوطة 
الشرقية، إلى ٩٦، ما تسبب في مقتل ٨ 
أشخاص على الأقل خلال الساعات الـ٢٤ 
الــفــائــتــة، وإصــابــة ٩٤ آخــريــن، بحسب 

المرصد.
بـــالمـــقـــابـــل، نــقــلــت قـــنـــاة «الـــعـــالـــم» 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
شــــــرطــــــة دمــــــشــــــق أن «المـــــجـــــمـــــوعـــــات 

المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية 
اســتــهــدفــت يـــوم أمـــس الأربـــعـــاء ساحة 
بــاب تــومــا ومساكن  العباسيين وحــي 
برزة بقذائف الهاون ما تسبب بإصابة 
شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية 
بالممتلكات العامة والخاصة». وأشارت 
القناة إلى أنه منذ توقيع اتفاق منطقة 
تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي «انتهكت المجموعات المسلحة 
مرات كثيرة هذا الاتفاق عبر اعتدائها 
بــالــقــصــف الـــصـــاروخـــي عــلــى الأحـــيـــاء 

السكنية في دمشق».
وتناقلت صفحات موالية لقوات 
النظام نبأ مقتل اللواء وليد خواشقي 
نائب رئيس إدارة المركبات في حرستا 

مـــع عــــدد مـــن الــعــنــاصــر خــــلال المـــعـــارك 
المــركــبــات  تـــدور فــي محيط إدارة  الــتــي 

في المدينة.
وقال ناشطون معارضون إن عدة 
مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء 
قصف الطيران الروسي وقوات النظام، 
بـــصـــواريـــخ تــحــمــل قـــنـــابـــل عــنــقــوديــة، 
لـــبـــلـــدات كــفــربــطــنــا وحـــمـــوريـــة وســقــبــا 
ودومـــــــا وحـــرســـتـــا ومــــديــــرا ومـــســـرابـــا 
والــــنــــشــــابــــيــــة فـــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
المـــحـــاصـــرة. وأشــــــــاروا إلــــى أن «فــيــلــق 
الـــرحـــمـــن» يــخــوض مـــعـــارك عــنــيــفــة مع 
قوات النظام على جبهتي جوبر وعين 
ترما في محاولة للتصدي لتقدم النظام 

على هذه الجبهات.

طفل يمر قرب بناء دمر جراء قصف قوات النظام شرق دمشق (رويترز)
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صناديق اقتراع في مناطق «سوريا الديمقراطية» بحضور التحالف الدولي

«فيدرالية الشمال» تستعد للانتخابات المحلية
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

أعــــلــــنــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات في مناطق «فيدرالية 
شمال سوريا»، أسماء المرشحين 
المقبولين في انتخابات المجالس 
المــحــلــيــة لــلــبــلــدات والمــــــدن، المــزمــع 
الــشــهــر  فــــي الأول مــــن  إجـــــراؤهـــــا 
المـــقـــبـــل فــــي أقـــالـــيـــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة، 
وحددت أسماء المرشحين والقوائم 

الانتخابية المقبولة.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس المــــشــــتــــرك 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا عـــــز الـــديـــن 
فـــرحـــان: «بــلــغ عـــدد المــقــبــولــين في 
إقليم الجزيرة ٣٠٤٨ مرشحاً، وفي 
إقــلــيــم الــفــرات بــلــغ عـــدد المقبولين 
إقــلــيــم  فـــــي  أمــــــا  ١١٧٠ مــــرشــــحــــاً، 
عفرين تم قبول ١٥٠٢»، مضيفاً: 
فـــي إقليم  المــفــوضــيــة حــــددت  «إن 
الــجــزيــرة ٨٢٤ مــركــزاً، وفـــي إقليم 
الــــفــــرات ٢٥٦ مــــركــــزاً، وفــــي إقــلــيــم 

عفرين ٢٠٥ مراكز».
وأعــــــــــلــــــــــن أكــــــــــــــــــــراد ســـــــوريـــــــا 
بــالــتــحــالــف مـــع أحـــــزاب ســريــانــيــة 
مـــســـيـــحـــيـــة وجـــــهـــــات عـــربـــيـــة فــي 
شهر مـــارس (آذار) ٢٠١٦ النظام 
الفيدرالي في مناطق سيطرتهم 
في شمال البلاد، قسّموها ثلاثة 
أقـــالـــيـــم. إقـــلـــيـــم الـــجـــزيـــرة ويــضــم 
مــحــافــظــة الــحــســكــة شــمــال شرقي 
البلاد، وإقليم الفرات ويضم بلدة 
تــل أبــيــض بــريــف محافظة الــرقــة، 
ومـــديـــنـــة كـــوبـــانـــي (عــــين الـــعـــرب) 

ريف حلب، والإقليم الثالث عفرين 
ويـــقـــع بـــالـــريـــف الــشــمــالــي لمــديــنــة 
حلب، وتضم أجزاء من ريف حلب 
الــشــرقــي ومـــدن وبــلــدات الشهباء 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 

الديمقراطية».
وأشــــــــــار الــــرئــــيــــس المـــشـــتـــرك 
للمفوضية عز الدين فرحان إلى 
إن «المفوضية أرسلت دعوات إلى 
هيئات ومنظمات دولــيــة لمراقبة 
الانتخابات، وستعمل بالتنسيق 
مع هيئة حقوق الإنسان في الإدارة 
الذاتية لمراقبة العملية الانتخابية، 
وتم تحديد ١٠٢٨٠ معلماً ومعلمة 
للتواجد صباح يوم الانتخابات 
في مراكز الاقتراع، بمعدل ثمانية 
مشرفين على كل مركز انتخابي».

وحـــــــــددت المـــفـــوضـــيـــة ثـــلاثـــة 
صـــنـــاديـــق فــــي الــــقــــرى والـــبـــلـــدات 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة لــــســــيــــطــــرة «قـــــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــومــة 
مــن الــتــحــالــف الــدولــي والــولايــات 
المتحدة الأميركية، وسيتم وضع 

صندوقين في النواحي والمدن.
ولتسهيل عملية الانتخابات، 
نـــوه رئــيــس المــفــوضــيــة عــز الــديــن 
فــــــــرحــــــــان: «تـــــــــم تـــــحـــــديـــــد ألـــــــــوان 
الاقــــــتــــــراع،  وأوراق  لـــلـــمـــغـــلـــفـــات 
حيث سيكون لــون مغلف وورقــة 
الاقـــــــتـــــــراع الــــخــــاصــــة بـــالـــبـــلـــدات 
بـــالـــلـــون الأبــــيــــض، ولـــــون مغلف 
وورقــــة اقـــتـــراع الــنــواحــي بــالــلــون 
مـــغـــلـــف وورقـــــــة  ولـــــــــون  الأزرق، 

اقتراع المقاطعات باللون الفضي، 
ويراعى وضع المغلف الملون على 
كل صندوق ليتسنى للمواطنين 
المقبلين عــلــى صــنــاديــق الاقــتــراع 

معرفة الصندوق».
وبــحــســب رئــيــس المــفــوضــيــة، 
يحق لجميع القوائم والمرشحين 
الـــــبـــــدء بــــالــــدعــــايــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
حــتــى ٢٩ الــشــهــر الــحــالــي، وقـــال: 

«تــكــون الدعاية الانتخابية على 
شـــكـــل إذاعــــــــات نــــشــــرات وتـــوزيـــع 
بيانات، وإلقاء الخطابات وإقامة 
مهرجانات وحفلات ضمن شروط 

ومعايير حددتها المفوضية».
وبحسب اللوائح التنفيذية 
لــــلــــحــــمــــلــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الــــتــــي 
حددتها المفوضية؛ يمنع الطعن 
بالمرشحين الآخرين أو التحريض 

ضدهم، والالتزام بمبادئ العيش 
المــشــتــرك وإخــــوة الــشــعــوب لكافة 
المــكــونــات المـــوجـــودة فـــي مناطق 
«فــيــدرالــيــة شــمــال ســـوريـــا»، كما 
منعت لصق الــصــور والإعــلانــات 
الــــــعــــــبــــــادة، وحـــــــذرت  عــــلــــى دور 
مـــوظـــفـــي الـــــدوائـــــر الـــرســـمـــيـــة فــي 
الإدارة الذاتية؛ استخدام نفوذهم 
الإدارة  مــــــــــــوارد  أو  الــــوظــــيــــفــــي 

لــصــالــحــهــم أو دعـــم قــائــمــة مـــا أو 
المرشحين.

فــــــي حــــــين ذكـــــــــرت الـــرئـــيـــســـة 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
للانتخابات روكــن مــلا إبراهيم، 
أنــــه تـــم الــتــحــضــيــر بــشــكــل كــامــل 
للانتخابات، وقالت: «تم تجهيز 
كل الجوانب اللوجيستية للعملية 
مـــن صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع والــحــبــر 

الخاص وبطاقات الانتخابات»، 
ولفتت إلى أنه سيتم طبع صور 
المــرشــحــين المــســتــقــلــين عــلــى ورقــة 
الاقــــــتــــــراع، بــيــنــمــا ســـيـــتـــم وضـــع 
اللوغو الخاص بالقائمة المشاركة 
عـــــلـــــى الـــــــــورقـــــــــة. وتـــــضـــــيـــــف مـــلا 
إبراهيم: «ورقــة الاقتراع ستقسم 
قــســمــين: قــائــمــة فــــرديــــة، وقــائــمــة 
مغلقة تتعلق بــالأحــزاب والقوى 

السياسية المشاركة».
وانــتــهــت المــرحــلــة الأولــــى من 
انتخابات فيدرالية شمال سوريا، 
فــي ٢٢ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
بـــانـــتـــخـــاب الــــرئــــاســــات المــشــتــركــة 
لمجالس الأحياء (كل رئاسة تضم 
رجـــــــلاً وامـــــــــــرأة) لمــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
«الكومونات»، وفي المرحلة الثانية 
التي ستجرى في الأول من شهر 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ســيــتــم انــتــخــاب مــجــالــس محلية 
لــلــنــواحــي والــبــلــدات والمــــدن التي 
يتألف منها كل إقليم، ويصار في 
الثالثة والنهائية في ١٩  المرحلة 
يناير (كانون الثاني) إلى انتخاب 
«مجلس الشعوب الديمقراطية»، 
الــــــتــــــي ســـتـــتـــمـــتـــع بــــصــــلاحــــيــــات 
تشريعية محلية، على أن تكون 
بمثابة برلمان على رأس مهماته 
تشريع القوانين ورســم السياسة 

العامة للنظام الفيدرالي.
ونـــــوهـــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
روكــــن مـــلا إبـــراهـــيـــم، بــــأن المــرحــلــة 
الــتــي تضمنت  الانتخابية الأولـــى 

انتخابات «الكومينات» كــان حق 
المــواطــنــين،  الاقــتــراع يشمل جميع 
أمــــا المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة فــأوضــحــت: 
«يتوجب على كل مواطن الاقتراع 
عـــن طـــريـــق بــطــاقــتــه الانــتــخــابــيــة، 
فاللجان التحضيرية للمفوضية 
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات تــعــمــل عــلــى 
توزيع البطاقات الانتخابية للذين 
لــــم يــحــصــلــوا عــلــيــهــا فــــي المــرحــلــة 
الأولى ليحق لهم المشاركة»، وأكدت 
المـــرأة فــي هــذه المرحلة  أن مشاركة 
الانتخابية ستكون جيدة، وقالت: 
«مـــثـــلاً قــائــمــة الأمــــة الــديــمــقــراطــيــة 
كــانــت بــالمــنــاصــفــة بـــين الــجــنــســين، 
أمــــا قــائــمــة الـــتـــحـــالـــف؛ فــبــلــغ عــدد 
فــيــهــا ١٠١ مــرشــحــة،  المــــرشــــحــــات 

والمستقلين والشباب كانت أقل».
وســـتـــشـــارك أحـــــــزاب الإدارة 
الذاتية، ومن بينها حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي فــي شــمــال ســوريــا، 
فــي قائمة «الأمـــة الديمقراطية»، 
أمـــا الــتــحــالــف الــوطــنــي الــكــردي - 
أحــد الأطـــر الــكــرديــة فــي ســوريــا - 
ضمن قائمة التحالف الكردي، في 
حــين سيشارك المستقلون بشكل 
فــردي، كما سيشارك الشباب في 
الانتخابات ضمن القوائم على أن 
تــكــون لهم غـوتـا ومقاعد خاصة 
بـــهـــم، وســــط تـــوقـــعـــات بــمــقــاطــعــة 
المجلس الوطني الكردي وأحزابه 
السياسية، وعدم مشاركة الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــقــدمــي الـــكـــردي 

والمنظمة الأشورية.

الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي

ز على خطف العسكريين
ّ
«أبو طاقية» في قبضة الجيش اللبناني واستجوابه يرك

بيروت: يوسف دياب

ألقت دوريـــة مــن استخبارات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، الــقــبــض على 
الشيخ مصطفى الحجيري، الملقب 
«أبـــو طــاقــيــة»، داخـــل مــنــزلــه في  بــــ
اللبناني)،  (الــبــقــاع  بــلــدة عــرســال 
اللبناني  لــلــقــضــاء  وهـــو مــطــلــوب 
بموجب مــذكــرات توقيف صــادرة 
عن القضاء العسكري، على خلفية 
أحــداث عرسال وخطف عسكريين 
من الجيش وقوى الأمن الداخلي، 

على يد المجموعات المسلّحة.
وأفـــاد بيان لمديرية التوجيه 

فــــــي الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي، بـــأنـــه 
«بــنــتــيــجــة المـــتـــابـــعـــة والـــتـــقـــصـــي، 
أوقفت قوة من مديرية المخابرات 
فجر اليوم (أمس) في بلدة عرسال، 
المدعو مصطفى الحجيري الملقب 
(أبو طاقية)، وقد بوشر التحقيق  بـ

معه بإشراف القضاء المختص».
«الــشــرق  مـــصـــدر أمـــنـــي أكــــد لـــ
الأوسط»، أن «عملية القبض على 
(أبو طاقية) حصلت بعد منتصف 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، وهي نفذت 
بــحــرفــيــة عـــالـــيـــة، وكــــانــــت عــمــلــيــة 
نظيفة وسريعة، لم يحصل خلالها 
أي إطلاق للنار». وأوضح المصدر 

أنه «على أثر ورود معلومات تفيد 
بـــأن الــحــجــيــري دخـــل للمبيت في 
منزله، جرى وضعه تحت المراقبة 
للتثبت مــن عــدم مــغــادرتــه، وبعد 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، جـــــرى تــطــويــق 
المـــــنـــــزل ودخـــــولـــــه واقــــتــــيــــاد (أبـــــو 
طاقية) عندما كــان يخلد للنوم، 
وهــــــو لـــــم يـــبـــد أي مــــقــــاومــــة عــلــى 

الإطلاق».
ويـــتـــهـــم الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
«أبـــــــــو طــــاقــــيــــة» بـــمـــلـــفـــات أمـــنـــيـــة 
كثيرة، منها التواطؤ مع «جبهة 
الــنــصــرة» وتــســهــيــل مــهــمــتــهــا في 
اجتياح بلدة عرسال في أغسطس 

(آب) ٢٠١٤، والاشتراك في عملية 
خطف عسكريين من الجيش وقوى 
الأمــــن الـــداخـــلـــي، واقــتــيــادهــم إلــى 
الجرود، وتقديم الدعم اللوجستي 
للمجموعات المسلّحة التي كانت 
تـــحـــتـــجـــز الــــعــــســــكــــريــــين، بــحــســب 

الجرائم المنسوبة إليه.
وتتوقف أهمية هذا التوقيف 
على مــا سيدلي بــه «أبــو طاقية»، 
وفــق تقدير المصدر الأمــنــي، الذي 
إلـــى أن «تــوقــيــف مصطفى  أشــــار 
الـــحـــجـــيـــري، ســيــكــشــف عــــن أدلــــة 
ومـــعـــطـــيـــات مـــهـــمـــة جـــــــداً، بــحــيــث 
يتركّز التحقيق معه على كيفية 

اختطاف العسكريين، ومــن اتخذ 
القرار بتصفية بعضهم، بالإضافة 
إلى عملية اجتياح عرسال من قبل 
المجموعات الإرهابية»، مشيراً إلى 
أن «المحققين سيواجهون الموقوف 
باعترافات نجله عبادة الحجيري، 
الذي قدّم معلومات مهمة عن دور 

والده في أحداث عرسال».
إلى ذلك، أكد مصدر عسكري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  لــبــنــانــي لــــ
«الــــجــــيــــش أوفــــــــى بـــالـــعـــهـــد الـــــذي 
قــطــعــه عــلــى نــفــســه، بــأنــه لـــن يــدع 
دمــاء العسكريين الشهداء تذهب 
الــعــدالــة ستقتص من  هــــدراً، وأن 

كل المتورطين بخطفهم وقتلهم»، 
موضحاً أن «مصطفى الحجيري 
أبــرز المطلوبين للقضاء،  هو أحــد 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــوقــيــفــه ســيــخــدم 
الــعــدالــة»، لافــتــاً إلـــى أن «الأحــــداث 
الــســيــاســيــة لــن تثني الــجــيــش عن 
مــــواصــــلــــة مـــهـــمـــة حــــمــــايــــة الأمـــــن 
وملاحقة المطلوبين وسوقهم إلى 
العدالة، وتعقب كل الخلايا الأمنية 
الــتــي قـــد تــســتــغــلّ الـــوضـــع الــقــائــم 

لتنفيذ عمليات إرهابية».
وكــــان «أبــــو طــاقــيــة» قـــد لعب 
أدواراً بارزة خلال المفاوضات التي 
أسفرت عن إطلاق سراح العسكريين 

الذين كانوا مختطفين لدى «جبهة 
الـــــنـــــصـــــرة»، وكـــــــان عـــلـــى تـــواصـــل 
مستمرّ مع «خليّة الأزمة الوزارية» 
الــتــي كــانــت مكلّفة بمتابعة ملف 
العسكريين المختطفين، وبقي على 
تواصل دائم مع المدير العام للأمن 
الــلــواء عباس إبراهيم الذي  العام 
ة التفاوض نيابة عن الدولة 

ّ
قاد دف

الــلــبــنــانــيــة، كــمــا أن «أبــــو طــاقــيــة»، 
كـــــــان عـــــبـــــارة عـــــن حـــلـــقـــة الــــوصــــل 
بـــين الــــدولــــة و«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة»، 
خــــلال المـــفـــاوضـــات بـــين الــطــرفــين، 
الــتــي أفــضــت إلـــى تــرحــيــل مقاتلي 
«الــنــصــرة» مــن جـــرود عــرســال إلى 

محافظة إدلــب في شمال سوريا، 
وتــــــبــــــادل أســـــــــرى أحـــــيـــــاء وجـــثـــث 
الله»  قتلى بــين التنظيم و«حـــزب 

اللبناني.
وكـــانـــت دوريـــــة مـــن الــجــيــش، 
الــكــف في  ضبطت فــي منطقة تــل 
جـــرود رأس بعلبك، سبع عبوات 
نــــاســــفــــة مـــــعـــــدة لـــلـــتـــفـــجـــيـــر، زنــــة 
الواحدة منها نحو ٥ كيلوغرامات، 
بالإضافة إلى ٣٢ رمانة بندقية نوع 
«لانـــشـــر»، جميعها مــن مخلفات 
التنظيمات الإرهابية، وقد عملت 
مجموعة مــن فــوج الهندسة على 

تفكيكها وتفجيرها في مكانها.

{
ً
موسكو تعترف بخطأ فيديو قدمته {دليلا

على دور أميركي في إخراج «دواعش» البوكمال
موسكو: طه عبد الواحد

دعا دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي 
إلــى عــدم تهويل قصة مقطع  باسم الكرملين، 
الــدفــاع  الـــذي نشرته وزارة  الفيديو «المــزيــف» 
الروسية مرفقاً مع تصريحات لها حــول دور 

القوات الأميركية في مدينة البوكمال.
الـــوزارة وجهت اتهامات في بيان  وكانت 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــالــتــواطــؤ مع 
«داعــش» وضمان خــروج آمن لقوافل التنظيم 
من البوكمال، وعرضت مرفقاً مع البيان مقطع 
فيديو تظهر فيه قــوافــل ســيــارات تتحرك في 
الــصــحــراء. وكــان المقطع {الــدلــيــل} شبيهاً بما 
تــــصــــوره طــــائــــرات الاســـتـــطـــلاع مــــن الأجـــــــواء. 
ولاحظت وسائل إعــلام أن المقطع ليس سوى 
مــشــهــد مـــن لــعــبــة عــلــى الــكــومــبــيــوتــر، أي أنــه 
«مزيف». إثر ذلك أقرت الوزارة بخطأ في عرض 
المشهد، وحمّلت المسؤولية عنه لمستخدم مدني 
قالت إنها بــاشــرت إجـــراءات تفتيشية بحقه، 
وأكــدت بعد ذلــك أنها حذفت المقطع «المزيف» 
ونــشــرت عــوضــاً عــنــه مقطع الــفــيــديــو الأصــلــي 
الذي يظهر تحركات «داعش» في المنطقة، بما 

يتناسب مع البيان.
وفي تعليقه على هذا الموقف، قال بيسكوف 
في تصريحات أمس: إن ما جرى مجرد خطاً، 
وأضاف: «إن الأخطاء تقع ولا شيء خطيراً إن 
تم تصحيحها في الوقت المناسب» ولفت إلى 
الــــوزارة قــامــت بالتصحيح، وأنــهــا عاقبت  أن 
الموظف المذنب «بالشكل المناسب»، ودعــا إلى 
عدم منح القصة كل تلك الأهمية، ولا سيما أن 

الوزارة أقرت وقامت بتصحيح الخطأ.
في شأن آخر، قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، إنه من المخطط عقد لقاء ثلاثي 
قريباً بمشاركة وزراء خارجية روسيا وتركيا 
وإيران، وذلك في إطار العمل المشترك حول الأزمة 
السورية. وأكد لافروف في تصريحات أمس، أن 
الـــدول الضامنة) لا تتوقف  «الاتــصــالات (بــين 
عملياً»، وأشار إلى المحادثات التي جرت مؤخراً 
في سوتشي بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بــوتــين والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، وأكـــد 
أن «الاهتمام الرئيسي في محادثاتهما حول 
مسائل السياسة الخارجية كان حول التنسيق 
لتقديم الدعم والتعاون في التسوية السورية». 
وأكـــد اســتــمــرار الاتــصــالات عبر صيغة الــدول 
الضامنة لعملية المفاوضات في آستانة، أي بين 
روسيا وتركيا وإيران، وقال: إن تلك الاتصالات 
تجري بين العسكريين والدبلوماسيين من تلك 
الدول، وعبّر عن قناعته بأنها أثمرت وخلقت 
ظروفاً ملائمة للمضي نحو تنفيذ المهام التي 
حددها القرار الدولي ٢٢٥٤ الخاص بالتسوية 
السورية. وأكد لافروف، أن الاتصالات ستستمر 
في المستقبل القريب: «بما في ذلك على مستوى 
وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران»، إلا أنه 

لــم يــحــدد متى وأيـــن سيجري الــلــقــاء الـــوزاري 
الثلاثي.

وأجــرى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير 
الخارجية الروسي، محادثات في موسكو مع 
حسن أنصاري نائب وزير الخارجية الإيراني، 
ورئــيــس وفـــد إيــــران إلـــى مــفــاوضــات آســتــانــة. 
وقالت الخارجية الروسي في بيان رسمي: إن 
الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في 
الشرق الأوسط، مع تركيز خلال المحادثات على 
التعاون بين موسكو وطهران في تسوية الأزمة 
السورين، مع الأخــذ بالاعتبار نتائج الجولة 

السابعة من المفاوضات في آستانة.
إلــى ذلــك، أجــرى غينادي غاتيلوف، نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، مــحــادثــات أول من 
أمس في جنيف مع المبعوث الدولي إلى سوريا 
ستيفان دي ميستورا. وقال مكتب دي ميستورا: 
إن اللقاء يجري في سياق التحضيرات للجولة 
الثامنة مــن المــفــاوضــات الــســوريــة فــي جنيف، 
الـــروســـيـــة: إن  بــيــنــمــا قــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
الــلــقــاء سيتناول التحضيرات لجولة جنيف 
الــذي  الــســوري  الــحــوار  المقبلة، وكــذلــك مؤتمر 
تسعى روسيا إلى تنظيمه. وعقب المحادثات، 
قــال نائب وزيــر الخارجية الــروســي، إنــه أبلغ 
ستيفان دي ميستورا بأن روسيا تخطط لعقد 
مؤتمر الحوار السوري مطلع ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل. 
وقالت وكالة «إنتر فاكس»: إن المشاورات 
«جــنــيــف - ٨»  جـــرت فـــي إطــــار الــتــحــضــيــرات لـــ
المتوقع في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 
المــشــاورات  أكــد دي ميستورا عقب  مــن جهته، 
نــيــتــه مــواصــلــة سلسلة المـــشـــاورات مــع الـــدول 

الأخرى في الإطار ذاته.
أفــادت وكالة الأنــبــاء السورية  في دمشق، 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) بــــأن الــرئــيــس بــشــار الأســـد 
اســتــقــبــل أنـــصـــاري بــعــد عـــودتـــه مـــن مــوســكــو، 
الــتــي حققها الجيش  وقـــال: إن «الانــتــصــارات 
(النظامي) والقوات الرديفة والحليفة في أرض 
المعركة ومــواقــف ســوريــا والـــدول الحليفة لها 
إيــران على الصعيد السياسي  وفــي مقدمتها 
لـــم تــســهــم فــقــط فـــي إلـــحـــاق الـــهـــزائـــم المــتــتــالــيــة 
بالتنظيمات الإرهابية، بل أيضاً في تكريس 
الــقــانــون الـــدولـــي وحـــق الــــدول فــي الـــدفـــاع عن 
سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم 
السماح لأي جهة كانت بالتدخل في شؤونها».

وأضــافــت «ســانــا»، أن أنــصــاري التقى أيضاً 
وزير الخارجية وليد المعلم وبحثا في «تطورات 
الأوضــاع في سوريا والمنطقة في ظل المتغيرات 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة الأخــيــرة وتــأثــيــراتــهــا في 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة وجــــرى تــبــادل 
لوجهات النظر حول التحضيرات الجارية لمؤتمر 
الحوار السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي 
الـــروســـيـــة، حــيــث شــــدد الـــجـــانـــبـــان عــلــى أهــمــيــة 

التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».

أنباء عن انشقاق طلال سلو وتسليم نفسه في جرابلس

أنقرة «مصدومة» من دعم واشنطن {صفقة كردية} لإخراج «دواعش» الرقة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

عـــبـــرت تــركــيــا عـــن «صــدمــتــهــا» 
تجاه موقف وزارة الدفاع الأميركية 
من اتفاق بين وحدات حماية الشعب 
(الـــذراع العسكرية  السورية الكردية 
لحزب الاتحاد الديمقراطي) وتنظيم 
داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي عــــلــــى انـــســـحـــاب 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم مـــن مــديــنــة الــرقــة 
التي جرى انتزاعها من سيطرته في 
عمليات للتحالف الدولي للحرب على 
«داعش» بالتنسيق مع تحالف قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) الـــذي 
تشكل وحدات حماية الشعب الكردية 

أكبر مكوناته.
واعــتــبــرت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
فــــي بــــيــــان، بـــنـــود الاتــــفــــاق المــتــعــلــقــة 
بــالــســمــاح لـــعـــدد كــبــيــر مـــن عــنــاصــر 
«داعــــــــش» بــــمــــغــــادرة الــــرقــــة «تـــطـــوراً 

خطيراً للغاية».
الــلــيــلــة  الــــصــــادر  الـــبـــيـــان،  ورأى 
قــبــل المـــاضـــيـــة، أن الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لحزب الاتــحــاد الديمقراطي وذراعــه 
الــعــســكــريــة «لـــيـــس مـــحـــاربـــة داعــــش 
وإنما خلق سياسة أمر واقع بالمنطقة 
واحتلال الأراضي السورية، وتغيير 

البنية الديموغرافية هناك».
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  ونــفــت وزارة 
(بـــنـــتـــاغـــون) ضــلــوعــهــا فــــي الاتـــفـــاق 
المــــــذكــــــور، مــــؤكــــدة فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
احــتــرامــهــا لـــه. وكــــان مــتــحــدث بــاســم 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب قـــال الشهر 
المـــاضـــي إن المــقــاتــلــين الــســوريــين في 
صـــفـــوف «داعــــــــش» ســـيـــخـــرجـــون مــن 
الرقة بموجب انسحاب جرى الاتفاق 
بشأنه مع فصائل سورية مدعومة من 

الولايات المتحدة.
وبحسب معلومات نقلتها وكالة 
الأناضول التركية عن مصادر محلية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــنــتــصــف 
المـــاضـــي، جـــرت مــبــاحــثــات اســتــمــرت 
لأســـبـــوع بـــين «الـــــوحـــــدات» الــكــرديــة 

و«داعش».
ورغم أن الاتفاق المشار إليه كان 
يقضي بعدم السماح لمقاتلي «داعش» 
مــــــن الأجــــــانــــــب بـــــمـــــغـــــادرة المــــديــــنــــة، 
فـــــإن تـــقـــريـــراً نـــشـــرتـــه هــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية (بــي بــي ســي) كشف عن 
أن أغلب الأجانب انضموا إلى القوافل 
التي خرجت من الرقة وتوجهت نحو 

دير الزور.
وأضـــافـــت «بـــي بــي ســـي» الأحــد 

أربـــــعـــــة آلاف مــن  نـــحـــو  المـــــاضـــــي أن 
عناصر «داعـــش» بما فــي ذلــك مئات 
المقاتلين الأجانب جرى إجلاؤهم من 
الرقة في إطار الاتفاق وانتشروا في 

سوريا وصولا إلى تركيا.
وقــالــت الخارجية التركية: «إن 
رؤية البيانات الصادرة عن المتحدثين 
بــاســم الــتــحــالــف الــدولــي ضــد داعــش 
وعـــدم نــفــي وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
لوجود الاتفاق المعني بل على العكس 
إنــهــم (يحترمونه) أمــر خطير  قــالــوا 

يبعث على الصدمة».
وأغضب الدعم الأميركي لوحدات 
حماية الشعب الكردية بالسلاح في 
إطـــــار الـــحـــرب عــلــى «داعـــــــش» تــركــيــا 
التي ترى فيها امتدادا لحزب العمال 
الــكــردســتــانــي الـــــذي يـــحـــارب الـــدولـــة 
الــتــركــيــة مــنــذ عــقــود وتــصــفــه تــركــيــا 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

بأنه منظمة إرهابية.
ووصــــفــــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
انسحاب عناصر التنظيم من الرقة 
بــأنــه «مــزعــج بــشــدة» وتــطــور «تجدر 
مــلاحــظــتــه». وقـــالـــت: «صــــار الاتــفــاق 
أنــــــه إذا دارت  المـــعـــنـــي مــــثــــالا عـــلـــى 
المــعــركــة مــع تنظيم إرهــابــي فــإن تلك 

التنظيمات الإرهابية ستتعاون مع 
بعضها البعض في نهاية المطاف».

وبـــعـــد ســـقـــوط الـــرقـــة فـــي أيـــدي 
قوات سوريا الديمقراطية في أكتوبر 
الماضي أعلن جيش النظام السوري 
الــــنــــصــــر عــــلــــى «داعــــــــــــش» الأســـــبـــــوع 
الماضي وقال إن سيطرته على مدينة 
البوكمال، آخر معقل للتنظيم المتشدد 
في البلاد، تعني انهيار حكمه الذي 

بدأ قبل ثلاث سنوات في المنطقة.
إلــى ذلـــك، قــال التحالف الــدولــي 
لمحاربة «داعـــش» الإرهــابــي، أول من 
أمــس الثلاثاء، إن التحالف لا ينوي 
دعــــــم حــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردي إذا دخـــل فــي اشــتــبــاكــات مع 
قــوات أخــرى غير «داعـــش»، لكنه أكد 

تحالفه مع التنظيم.
تـــركـــيـــا  مـــــا إذا شــــنــــت  وبـــــشـــــأن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــديــنــة عــفــريــن 
التابعة لمحافظة حلب السورية التي 
انــتــقــلــت إلــيــهــا عــنــاصــر مـــن وحــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة الــتــابــعــة 
الــرقــة حيث كانت  للحزب قــادمــة مــن 
تحارب «داعش» هناك، ذكر المتحدث 
باسم التحالف، العقيد ريان ديلون، 
خلال الموجز الصحافي في العاصمة 

العراقية بغداد عبر دائرة تلفزيونية 
خــاصــة مــع صحافيين بواشنطن أن 
«قــوات سوريا الديمقراطية شريكنا 
هنا في محاربة داعش، وتشمل تحت 
مظلتها الأكــراد والإيزيديين والعرب 
والمسيحيين»، مشدداً على أن دعمهم 
«مــرتــبــط بــمــشــاركــتــهــم الــتــحــالــف في 

مواجهة داعش».
وأضــــــاف: «إذا لـــم تــكــن تــحــارب 
داعش ولا تعمل معنا لنفس الهدف، 
فــــلا يــمــكــنــك الـــحـــصـــول عـــلـــى دعــمــنــا 
بــأي حـــال». لكن المــســؤول العسكري 
الأمـــيـــركـــي جــــــدد، فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
حــرصــه عــلــى دعـــم قــســد، معتبراً أنــه 

«حليف» في مواجهة «داعش».
لــــديــــه  كــــــانــــــت  مـــــــا إذا  وحـــــــــــول 
معلومات عن نية تركيا شن عملية 
عسكرية في عفرين، قــال ديــلــون: «لا 
تـــوجـــد لــــدي أي مــعــلــومــات فـــي هــذا 

الشأن».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تـــــداولـــــت 
وســائــل إعـــلام تركية وســوريــة أمس 
أنباء حول انشقاق العميد طلال سلو، 
المتحدث باسم «قسد»، ونقلت وكالة 
أنباء الأناضول التركية عن مصادر 
لها وصفتها بالموثوقة أن سلو انشق 

المــدعــوم أميركياً ولجأ  عــن التحالف 
إلى مناطق سيطرة قوات درع الفرات 

شمالي سوريا»
ونــقــلــت شــبــكــة «شــــــام» المــحــلــيــة 
عــن مــصــادر عسكرية فــي ريــف حلب 
الــشــمــالــي قــولــهــا إن ســلــو واجــــه في 
الآونة الأخيرة ضغوطا كبيرة من قبل 
قيادات الميليشيات الكردية من الممكن 

أن تكون دفعته للانشقاق عنها.
وتـــــــــداولـــــــــت صـــــفـــــحـــــات تـــابـــعـــة 
«الجيش الحر» على موقع التواصل  لـ
الاجتماعي «فيسبوك» صــوراً قالت 
إنها لسيارة العميد طلال سلو التي 
انتقل بها من مناطق سيطرة «قسد» 
الــتــي تسيطر عليها  نــحــو جــرابــلــس 

قوات درع الفرات.
وقــالــت مــصــادر إعــلامــيــة أخــرى 
انــشــقــاق سلو جــرى بتنسيق مع  إن 
«الجيش السوري الحر» والمخابرات 

التركية.
ويعد انشقاق سلو، إن صح، 
هــو ثــانــي أبــــرز حـــدث مــمــاثــل في 
صفوف «قسد» بعد انشقاق عبد 
الكريم العبيد مسؤول العلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الــــتــــحــــالــــف فــي 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال معارك ريف دير الزور (عاصفة الجزيرة)
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Issue العدد ١٤٢٣٣ - Thursday ٦الخميس ٢٠١٧/١١/١٦ اليمن

العميد مجلي أكد السيطرة على معظم أجزاء نهم وقال إن أرحب «تحت نيراننا»

: ألغام الحوثي العائمة تهدد سفن إغاثة ASHARQ AL - AWSAT المتحدث باسم الجيش اليمني لـ 
الرياض: عبد الهادي حبتور

حــذر الجيش الوطني اليمني 
مــن خــطــورة الألــغــام الــعــائــمــة التي 
زرعتها الميليشيات الحوثية على 
ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، ومــخــاوف 
من أن تجرها الرياح باتجاه الممر 
المــلاحــي الــدولــي وتــأثــيــر ذلـــك على 
المــــلاحــــة وحــــركــــة الـــتـــجـــارة وســفــن 
الإغـــاثـــة والمـــســـاعـــدات الــداخــلــة إلــى 

المدن والمحافظات اليمنية.
وأوضــح العميد عبده مجلي، 

المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــجــيــش 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  الــيــمــنــي لـــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة دأبـــــت على 
زراعــــــة الألـــغـــام وتــفــخــيــخ الــشــريــط 
الــــســــاحــــلــــي انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن مـــيـــنـــاء 
الــحــديــدة الاســتــراتــيــجــي، والــقــيــام 
بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة تـــطـــال حــركــة 

الملاحة الدولية.
وكـــانـــت قـــيـــادة قـــــوات تــحــالــف 
دعم الشرعية في اليمن أعلنت في 
مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي نــجــاح سفن 
القوات البحرية الملكية السعودية 

التابعة لقوات التحالف المشتركة، 
في رصــد عــدد من الألغام البحرية 
فــي الــســواحــل اليمنية بــالــقــرب من 
مــيــنــاء مـــيـــدي، الـــواقـــع عــلــى البحر 
الأحمر والمتاخم للمياه الإقليمية 
السعودية، وهو الميناء الذي يمثل 
أهمية كبرى من الناحية العسكرية، 
فضلاً عن أنه أحد أهم منافذ تهريب 

الأسلحة للتمرد الحوثي.
آنــذاك  قــيــادة التحالف  وبينت 
أن الــفــرق المــخــتــصــة أجــــرت فحصاً 
لهذه الألــغــام، تبين من خلاله أنها 

مصنعة بطريقة ووســائــل بدائية، 
وزراعــــتــــهــــا فــــي هـــــذه الأمـــــاكـــــن مــن 
أســـالـــيـــب المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
التي تعمدت نشرها في السواحل 

اليمنية.
إلــى أن الخطورة  ولــفــت مجلي 
تــكــمــن فــي أن الألـــغـــام الــعــائــمــة التي 
زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قد 
ـــــريـــــاح بــــاتــــجــــاه خـــطـــوط  تـــجـــرهـــا ال
المــلاحــة الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر، 
وهـــو مـــا يــعــرضــهــا لــخــطــورة بالغة 
ستكون نتائجها وخيمة على السفن 

الــتــجــاريــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
المتجهة لمساعدة الشعب اليمني.

وأضاف: «هناك فعلاً عمليات 
إرهـــــابـــــيـــــة يـــنـــفـــذهـــا الانــــقــــلابــــيــــون 
فـــي الـــحـــديـــدة مـــن خــــلال مــيــنــائــهــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي وعـــــبـــــر الـــشـــريـــط 
الساحلي سواء في البر أو البحر، 
وخـــــــــلال الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة زرعــــــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة الألــــغــــام 
الــعــائــمــة الـــتـــي قـــد تــجــرهــا الـــريـــاح 
صــــوب المـــمـــر الــــدولــــي؛ الأمـــــر الـــذي 
يــشــكــل خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى أمـــن 

وســـلامـــة المـــلاحـــة، وقــــد تـــم إحــبــاط 
الكثير مــن العلميات مــن قبل دول 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي خـــــلال الـــفـــتـــرة 

الماضية».
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات عــســكــريــة 
واردة مـــن المــــيــــدان فـــي الــيــمــن إلــى 
رصد نحو ٣٥ ألف لغم مــزروع من 
الــحــوثــيــة وقـــوات  قــبــل الميليشيات 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صـــالـــح، وهــــي الألــــغــــام الـــتـــي تمت 
زراعـــتـــهـــا فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي حـــال 
الــقــدرة على حمايتها  الــيــأس دون 

من قبل أنصار التمرد.
إلى ذلك، كشف المتحدث باسم 
الــجــيــش الــيــمــنــي عـــن تـــقـــدم نــوعــي 
فــي جبهة نهم المحاذية للعاصمة 
صنعاء، مبيناً السيطرة على نحو 
٨٥ في المائة من المساحة الإجمالية 
لــهــا، وأن العمليات مستمرة وفقاً 
لـــلـــخـــطـــط الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا هــيــئــة 
الأركان العامة بالتنسيق مع قوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
والـــتـــي تـــتـــلاءم مـــع طــبــيــعــة الأرض 

والمعركة، بحسب تعبيره.
وتابع قائلاً: إن «جبهة نهم من 
أكبر الجبهات سواء في المساحة أو 
القوات والمعدات، فقط ١٥ في المائة 
متبقٍ من استكمال السيطرة على 
كــامــل هــذه المــديــريــة، وقــواتــنــا على 
مــشــارف أرحـــب لــم يــبــق إلا منطقة 
قــطــبــين الـــواقـــعـــة مـــن جــهــة المــيــمــنــة 
الفاصلة بين مديريتي نهم وأرحب، 
وبعض مديريات أرحب حالياً تقع 
فعلاً تحت السيطرة النارية لقوات 

الجيش الوطني».

بن دغر يشدد على توحيد الجهود الأمنية
عدن - «الشرق الأوسط»: شدد رئيس الوزراء اليمني 
الــدكــتــور أحــمــد عبيد بــن دغـــر عــلــى تــوحــيــد جهود 
الأجهزة الأمنية لفرض الأمــن والاستقرار، وقــال إن 
«تشتت الجهود لا يخدم أحدا، فالوطن سفينة الجميع، 
إذا غــرقــت فــســتــغــرق بــالــجــمــيــع، لــذلــك علينا نــبــذ الــفــرقــة 
والاختلاف، والالتفات بمسؤولية وطنية وتاريخية إلى 
مصلحة شعبنا ومواطنينا الذين عانوا بما فيه الكفاية 
وحان الوقت لنقوم بواجبنا تجاههم دون مناكفات». جاء 
ذلك، لدى ترؤس بن دغر اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية 
والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن أمس. ووقفت اللجنة 
في اجتماعها على الحالة الأمنية في المحافظات المحررة، 
والــتــحــديــات الــتــي تفرضها الأعــمــال الإجــرامــيــة لعناصر 
الإرهـــــــاب، بـــالـــتـــوازي مـــع تــضــيــيــق الــخــنــاق الأمـــنـــي على 
الجماعات وتطهير المناطق الخاضعة لسيطرتهم بدعم 
مــن التحالف، وآخــرهــا مديرية المحفد فــي أبــين ومنطقة 

الحوطة في شبوة.

اليماني: إيران راعية للإرهاب عبر أذرعها بالمنطقة
ــط»:  أشـــاد مــنــدوب اليمن  نيويورك - «الشرق الأوس
لــدى الأمــم المتحدة السفير خالد اليماني  الــدائــم 
بــدعــم الإدارة الأمــيــركــيــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
اليمن، ومواقفها القوية لمواجهة خطر النظام الإيراني 
عــلــى الأمـــــن الإقـــلـــيـــمـــي. وأشــــــار فـــي مـــحـــاضـــرة بــمــديــنــة 
نيويورك إلى أن قــرارا دوليا قد اتخذ لقطع دابر الفتنة 
الطائفية التي يغذيها النظام الإيراني من أجل استعادة 
الأمن والاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي والتضامن 
بــين دول المــنــطــقــة الــتــي تتطلع لــلــســلام والأمــــن والــبــنــاء 

ومستقبل زاهر.
الــذي تلعبه  الــدور التخريبي  واستعرض اليماني 
إيـــران بوصفها دولــة راعــيــة لــلإرهــاب عبر أذرعــهــا في 
المنطقة، وعلى وجه التحديد ميليشيا الحوثي، وزعزعة 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي اليمن والإقــلــيــم وتــهــديــد الــدول 
المــجــاورة بالقصف بالصواريخ الباليستية الإيرانية 
الـــتـــي يــتــم تــهــريــبــهــا إلــــى الــحــوثــيــين وتــهــديــد المــلاحــة 
الدولية في الممرات المائية جنوب البحر الأحمر، وفقا لما 
أوردته وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية. وتطرق السفير 
ثـــورة عام  إلــى تــطــورات القضية اليمنية خــلال وبــعــد 
٢٠١١، و«النتائج الكبيرة التي حققتها عملية الانتقال 
السياسي السلمية في اليمن بقيادة فخامة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، وصولا لتنفيذ المبادرة الخليجية 
وصياغة مخرجات الحوار الوطني التي رسمت الصورة 

الواعدة لليمن الاتحادي الجديد».

لحج إلى استكمال تأهيل المرافق الحكومية
لحج - «الشرق الأوسط»:  ناقش اجتماع برئاسة 
مــحــافــظ لــحــج الــدكــتــور نــاصــر الــخــبــجــي، أمــس، 
استكمال تنفيذ عدد من مشروعات تأهيل المرافق 
الحكومية في المحافظة.وشدد المحافظ على ضــرورة 
اســتــكــمــال مــرحــلــة إعــــادة الــتــأهــيــل والــتــرمــيــم لــعــدد من 
المــرافــق، والــرفــع بالتقارير التي تحدد نسبة الإنجاز، 
والصعوبات التي تعرقل سير العملية، حتى يتم وضع 

المعالجات الناجعة لها.
وأكـــد الخبجي اهــتــمــام السلطة المحلية فــي المحافظة 
بــقــطــاع الـــزراعـــة وســعــيــهــا لاســتــعــادة عــافــيــتــه، منوهاً 
الــزراعــة فــي إعـــادة تنظيم  قــيــادة مكتب وزارة  بجهود 
العمل والبدء بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية 

لقطاع الزراعة في مختلف المديريات.

وزارة النفط اليمنية: البعثة الأممية منحازة للميليشيات
تعز: «الشرق الأوسط»

استغربت وزارة النفط من التحذير 
الذي أصــدره منسق الشؤون الإنسانية 
في الأمم المتحدة باليمن عن نفاد مخزون 
الوقود، وذلك في إشارة إلى المحافظات 
التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيا 

الحوثي وصالح الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
عــــن مــــصــــدر مــــســــؤول قــــولــــه، إن «هــــذه 
الــتــصــريــحــات تــؤكــد مــن جــديــد انــحــيــاز 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة الــعــامــلــة فــي اليمن 
لمــيــلــيــشــيــا الانــــقــــلاب، واعـــتـــمـــادهـــا على 
معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون 
إلــى الحكومة الشرعية أو  الــعــودة  دون 
حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو 
فــــرق لــتــقــصــي الــحــقــائــق حــــول مختلف 
الــقــضــايــا بــمــا فـــي ذلــــك أزمـــــة المــشــتــقــات 

النفطية».
وأوضـــح المــصــدر أن أزمـــة المشتقات 
النفطية جــاءت بعد إعــلان الميليشيات 
الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود 
وحصر عملية استيرادها لصالح عدد 
مــــن تـــجـــار الــــســــوق الـــــســـــوداء الــتــابــعــين 
للميليشيا في المحافظات التي تقع تحت 
سيطرتهم، ما أوصل سعر اللتر الواحد 
إلى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال 

يمني، في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر 
الــتــي تمت استعادتها من  المــنــاطــق  فــي 
الانقلابيين بـ١٧٥ ريالا يمنيا، مؤكدا أن 
المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع 

تحت سيطرة الانقلاب.
ودعـــــــــا المــــــصــــــدر مـــنـــســـق الـــــشـــــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الــــنــــزول المـــيـــدانـــي إلـــى 
خــزانــات النفط الحكومية فــي ميناءي 
الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء، 
لــلاطــلاع عــلــى ازدهـــــار الــســوق الــســوداء 
والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة.

وأشار إلى أنه بالإمكان شراء النفط 
بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة 
لسلطة الحكومة الشرعية (عدن، والمكلا، 
والمخا) وترحيله إلى جميع المحافظات 
اليمنية بما في ذلك المحافظات التي ما 

زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
كما أكد المصدر أن الحكومة اليمنية 
سبق وأن وافــقــت على مقترح المبعوث 
الأممي إسماعيل ولد الشيخ لتولي إدارة 
الــحــديــدة مــن قبل الأمـــم المتحدة،  ميناء 
كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي 
الــتــجــار وكسر  تــمــارســه الميليشيا على 
احــتــكــار عــمــلــيــة الاســـتـــيـــراد والــتــســويــق 
وبــيــعــه لــلــمــواطــنــين بـــأســـعـــار خــيــالــيــة، 
الـــريـــالات وتمويل  المــلــيــارات مــن  لجني 
حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية 

والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة 
الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب 

المندب.
وفــي ســيــاق ذي صــلــة، بـــدأت شركة 
الــنــفــط بــعــدن عــمــلــيــة تـــوزيـــع المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة فـــي مــحــطــات الـــوقـــود الــتــابــعــة 
للشركة والمحطات الخاصة وفق برنامج 
التموين اليومي في كل من عدن، ولحج، 

وأبين، والضالع.
وبعث مدير فرع شركة النفط بعدن 
ناصر بن حدور تطمينات عبر تصريح 
نقلته «سبأ»، بتوفر المشتقات النفطية 
الـــكـــافـــيـــة فــــي خـــــزانـــــات الــــشــــركــــة. ودعــــا 
التدافع فــي طوابير  إلــى عــدم  المواطنين 
أمـــام مــحــطــات الـــوقـــود والاكــتــفــاء بأخذ 
احتياجهم الفعلي من الوقود والتزامهم 
بالنظام لتسير عملية التموين بسهولة 

ويسر.
وكـــانـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» نــشــرت 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي عــــن وثــــائــــق رســمــيــة 
تظهر تــورط انقلابيي اليمن في خمس 
جرائم اقتصادية قــادت في نهاية الأمر 
إلــى افتعال أزمــة مشتقات النفط خلال 
أيــام، وذلــك بعد  فترة لم تتجاوز أربعة 
غلق جميع المنافذ اليمنية من قبل قوات 
الــســادس من  تحالف دعــم الشرعية فــي 

ازدحام في محطة وقود بصنعاء (رويترز)نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

الجيش رصد أزياء نسائية في الجبهات

تقدير بانخراط ٤ آلاف يمنية بأعمال عسكرية مع الحوثيين
جدة: سعيد الأبيض

قـــــــــــدّرت مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة 
يــمــنــيــة، عـــدد الــنــســاء والــفــتــيــات 
دون سن ١٨ عاماً اللاتي عمدت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة إلــــى 
استخدامهن في أعمال عسكرية 
وإرهابية ضد المدنيين بمناطق 
تــقــع تــحــت ســيــطــرتــهــا بــنــحــو ٤ 
آلاف امـــرأة، فيما رصــد الجيش 
الوطني اليمني ملابس نسائية 
في الجبهات الرئيسة التي جرى 

تحريرها.
وتــوصــلــت عــمــلــيــات الــرصــد 
الـــــتـــــي أجـــــرتـــــهـــــا مـــنـــظـــمـــة هــــود 
لــحــقــوق الإنـــســـان، إلـــى أن نــســاء 
كـــثـــيـــرات الــتــحــقــن بــالمــيــلــيــشــيــات 
أجبرن على الانــخــراط في مراكز 

التدريب للقيام بأعمال عسكرية، 
واستغلت الميلشيات عــدم قــدرة 
ذويــــهــــن عـــلـــى المــــقــــاومــــة ورفــــض 
الــتــجــنــيــد غــيــر الــشــرعــي بحسب 
وصــــف المــنــظــمــة، الـــتـــي أكـــــدت أن 
بعضهن التحقن بدافع عقائدي، 

وأخريات لجني المال.
وقــــــــال ســـلـــيـــم عــــــلاو مــنــســق 
منظمة هود لحقوق الإنسان في 
«الــشــرق الأوســــط»،  إقــلــيــم ســبــأ لـــ
إن المــنــظــمــة اعـــتـــمـــدت فــــي رصـــد 
عــــــدد الــــنــــســــاء الـــــلاتـــــي الــتــحــقــن 
بالميليشيات والتي يقدر عددهن 
بنحو ٤ آلاف امــرأة، على وثائق 
لفحص وتدقيق المعلومات وفي 
مقدمتها شهادات ميلاد النساء 
ورصـــدهـــم فـــي مـــراكـــز الــتــدريــب، 
أو مــــن خــــــلال شـــــهـــــادات الــــوفــــاة 

ومطابقتها مع الأسماء الموجودة 
لدى المنظمة.

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأضـــــــــــاف أن 
اســـتـــخـــدمـــت الـــنـــســـاء فــــي بــعــض 
المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، 
للقيام بأعمال مسلحة وإرهابية 
وعدائية ضد المواطنين، كون هذه 
الميليشيات وفقا للأنظمة الدولية 
ومــا صــدر مــن قــــرارات أممية في 

ذلك لا تمثل الدولة والقانون.
وشــدد على أن كــل مــا تقوم 
بــــــه هــــــــذه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بـــاطـــل 
ويخالف القوانين المحلية، فهم 
جــمــاعــة خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون، 
واستخدام النساء والفتيات من 
الجرائم الكثيرة التي تقوم بها 
الميليشيات. وتــابــع: «استخدام 
النساء بشكل عــام يعد جريمة 

بــغــض الــنــظــر عـــن الــعــمــر ســـواء 
كانت الفتيات تحت ســن ١٦ أو 
أكــثــر مــن ذلـــك، ويــســتــوجــب ذلــك 
الــعــقــاب وفـــق جــمــيــع الــقــانــونــين 
المحلية والدولية، يضاف إليها 
الــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي وطــبــيــعــة 
الــبــلاد». وحـــول إمكانية تحرك 
الحكومة دولياً في هذا الجانب، 
قال علاو: «يجب على الحكومة 
أن تـــتـــحـــرك بـــشـــكـــل واســـــــع فــي 
مـــثـــل هــــــذه الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي قــد 
تــــحــــرك الـــــــــرأي الـــــعـــــام الـــــدولـــــي، 
خـــصـــوصـــاً مــــع حــــــدوث الــكــثــيــر 
مــــــن هــــــــذه الانـــــتـــــهـــــاكـــــات بــحــق 
النساء والأطــفــال والــتــي يجري 
تـــوثـــيـــقـــهـــا»، لافــــتــــاً إلـــــى أهــمــيــة 
الـــتـــحـــرك فــــي المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة 
لــطــرح هـــذه الــقــضــايــا ومــلاحــقــة 

قــــــيــــــادات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــشــكــل 
مباشر وسريع.

إلــــى ذلـــــك، أكــــد الــــلــــواء أمــين 
الوائلي قائد المنطقة العسكرية 
«الشرق الأوسط»، أن  السادسة لـ
تجنيد أو استخدم النساء للقيام 
بأعمال عسكرية، يعد الأول في 
تـــاريـــخ الــيــمــن، إذ لـــم يــســبــق أن 
وجدت النساء في ظل الحكومات 
المــتــعــاقــبــة ضــمــن قــائــمــة الــقــوات 
المسلحة أو القطاعات العسكرية 
الأخرى، لافتاً إلى أن الميليشيات 
استخدمت القوة لجلب النساء 
إلى معسكرات التدريب لخوض 

الأعمال العسكرية.
وأضــاف الوائلي، أن الجيش 
رصد في عدد من الجبهات ملابس 
نسائية وأدوات نسائية متناثرة 

فــي الــثــكــنــات الــتــي كــانــت تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا قــــبــــل عــمــلــيــة 
التحرير، مشيراً إلى أن كثيراً من 
الأســــرى أقــــروا بــوجــود نــســاء في 
تلك المواقع للقيام بأعمال مختلفة. 
إلــى أن الميليشيات تــدرك  وتــطــرق 
الآن أكــثــر مــن أي وقــت مضى بأن 
الجيش الوطني وقــوات التحالف 
الــــــعــــــربــــــي تـــــتـــــقـــــدم عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
الجبهات، لذلك عمدوا إلى زيادة 
مقاتليهم وإن كان ذلك من النساء 
والــفــتــيــات لــحــمــايــة قــيــادتــهــا في 
المقاوم الأول والإبقاء على المواقع 
التي يسطرون عليه، موضحاً أن 
الميليشيات تعيش مرحلة تخبط 
شامل وتدهور في الحالة النفسية 
بــحــســب الــتــقــاريــر الــتــي يــرصــدهــا 

الجيش الوطني.

اتهام لانقلابيي اليمن بتعذيب مواطن حتى الموت
تعز: «الشرق الأوسط»

اتهمت مصادر حقوقية يمنية 
ميليشيات الحوثي وصالح بقتل 
أحمد صالح الوهاشي المختطف 
فـــي ســـجـــون الانــــقــــلاب، وذلـــــك إثــر 
تعرضه للتعذيب، وفقا لما أوردته 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ)، 
مرجحين بأنه فارق الدنيا في ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
ونـــقـــلـــت «ســـــبـــــأ»، أن مــــن قـــام 
بــتــعــذيــب الـــوهـــاشـــي هــمــا المــدعــو 
هــانــي الــســريــحــي مــشــرف السجن 

ومعاونه عبد الخالق المطري.
ومــــضــــت المـــــصـــــادر تــــقــــول إن 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات كـــانـــت تــبــلــغ أهــلــه 
طوال الفترة الماضية أنه على قيد 
الــحــيــاة، قبل أن تبلغهم (أول من 
أمس) الثلاثاء بوفاته، وتدعي أنه 
انتحر، في محاولة للتغطية على 

جريمة تعذيبه الوحشية».
وكــــانــــت مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
وصــــــالــــــح الانــــقــــلابــــيــــة اخـــتـــطـــفـــت 
الوهاشي في ١٥ أكتوبر الماضي، 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــــذوقـــــين بـــمـــديـــريـــة 
الـــبـــيـــضـــاء، وتـــــم إيـــــداعـــــه الــســجــن 
المــركــزي فــي المحافظة قبل أن يتم 
نــقــلــه إلــــى ســجــن هـــبـــرة بــصــنــعــاء 
حــــيــــث تـــــوفـــــي بــــعــــد ١٠ أيـــــــــام مــن 

اعتقاله.
ميدانيا، حققت قوات الجيش 
الــــوطــــنــــي بـــمـــديـــريـــة نـــهـــم تــقــدمــا 
مــيــدانــيــا جـــديـــدا بــعــد مــواجــهــات 
عنيفة استمرت لساعات، وتمكنت 
من التقدم والسيطرة على مواقع 
جــديــدة. وأكــدت مصادر ميدانية، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، «ســـيـــطـــرة  لـــــ

الجيش بعد مواجهات عنيفة مع 
الميليشيا الانــقــلابــيــة فــي ميسرة 
جبهة نهم، على تباب الرباح وتبة 
صــالــح، المطلة على وادي محلي، 
وهــي المــواجــهــات الــتــي سقط على 
أثرها قتلى وجرحى من الجانبين».
وذكــرت أن مقاتلات التحالف 
شنت غاراتها على مواقع متفرقة 
فــي نهم وســقــط على أثــرهــا قتلى 

وجرحى من الانقلابيين.
كــمــا ســقــط خــمــســة قــتــلــى من 
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة فــــي جــبــهــة 

المــتــون بمحافظة  المــرزيــة بمديرية 
الجوف (شمالا) وجرح آخرون في 
مواجهات، علاوة على إعطاب آلية 
عسكرية في جبهة صبرين بمديرية 
خــب والــشــعــب، بــالــتــزامــن مــع شن 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرقــيــة 
لــغــاراتــهــا عــلــى مـــواقـــع الانــقــلابــيــة 
في منطقة الساقية. وطبقا لموقع 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الإلــــكــــتــــرونــــي 
«سبتمبر نت»، فقد أكدت المصادر 
«إلـــــقـــــاء الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، خـــلال 
المــــعــــارك، الــقــبــض عــلــى أربـــعـــة من 

عناصر الميليشيا الانقلابية، بينهم 
القيادي المسؤول الأعلى لمعسكرات 
الميليشيا التدريبية بالمحافظة عبد 

الجليل الديلمي».
وفــــــــي تـــــعـــــز، تـــمـــكـــنـــت قــــــوات 
الــجــيــش فـــي الـــلـــواء الـــرابـــع مــشــاة 
جبلي من السيطرة على تبة القرن 
ودحـــر الميليشيات الانــقــلابــيــة في 
منطقة المفاليس بمديرية حيفان 
الــريــفــيــة، جـــنـــوب تـــعـــز، وذلـــــك في 
الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات 
عنيفة فــي وادي الجسر بمديرية 

مـــقـــبـــنـــة، غـــــربـــــا، بـــعـــد اســـتـــهـــداف 
مــدفــعــيــة الــجــيــش الــوطــنــي مــواقــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــيـــهـــا وســــقــــط عــلــى 
أثرها قتلى وجرحى من الميليشيا 

الانقلابية.
وقصفت الميليشيا الانقلابية 
بـــصـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا وقـــذائـــف 
الـــهـــاون مـــن مــواقــعــهــا فـــي منطقة 
المـــنـــظـــمـــرة بــــالأعــــبــــوس مــنــطــقــتــي 
الأثاور والهجمة، وخلفت وراءها 
ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى بينهم 
طــفــلــة. فــي المــقــابــل، عــقــدت اللجنة 

الأمــــنــــيــــة فـــــي تـــعـــز لــــقــــاء مــوســعــا 
لــلــقــيــادات الأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــة، 
بــرئــاســة وكــيــل المــحــافــظــة لــشــؤون 
الأمن اللواء عبد الكريم الصبري، 
ناقشت فيه عملية استتباب الأمن 
والـــســـكـــنـــيـــة الـــعـــامـــة فــــي المــنــاطــق 
المــــحــــررة والــتــغــلــب عــلــى مختلف 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الــعــمــل 

الأمني بالمحافظة.
وقـــال الــلــواء الــركــن الصبري، 
الــلــقــاء: «لا مــجــال للحزبية  خـــلال 
في العمل الأمني، وعلينا أن نعمل 
صفا واحدا وفريقا واحدا من أجل 
أمن تعز وأمن أبنائها واستتباب 
الأمن في جميع المناطق المحررة».

وأضـــــاف أن «تــعــز الـــيـــوم هي 
أحـــــوج إلــيــنــا مـــن أي وقــــت ســبــق، 
وعلينا في سبيل ذلــك أن نتحمل 
مــســؤولــيــتــنــا الأمـــنـــيـــة، ولـــــم يــعــد 
لدينا اليوم أي عذر يذكر، وعلينا 
أن نتخلى عن أساليب الابتزازات 
المــاضــيــة الــتــي كــانــت تــمــارس ضد 
قــبــل أدوات النظام  المــواطــنــين مــن 
السابق والفاشل»، مؤكدا أنه سيتم 
«اتخاذ العقوبات الرادعة ضد أي 
تجاوزات يقوم بها أفراد الشرطة».

وبــــــــــدوره، أكـــــد مــــديــــر شــرطــة 
ـــــعـــــمـــــيـــــد مـــحـــمـــد  المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة، ال
المـــحـــمـــودي، الــعــمــل عــلــى «إعـــــادة 
بـــنـــاء الــجــهــاز الأمـــنـــي مـــن الــصــفــر 
بعد تدميره بشريا وماديا»، لافتا 
إلى أنه «لم يسبق أن تلاشى جهاز 
الأمن كما تلاشت الأجهزة الأمنية 
وســـلـــمـــت عـــاتـــقـــهـــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
المــواطــن وتخلت عن  وقاتلت ضــد 
الـــــــولاء والـــقـــســـم الـــوطـــنـــي وبـــاتـــت 

رهينة للميليشيات الانقلابية».

استعراض بالسلاح لمناصري الحوثي في صنعاء                   
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مصر: إخلاء سبيل نشطاء نوبيين 
طالبوا بحق العودة إلى أراضيهم

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت محكمة مصرية أمس بإخلاء 
سبيل جميع المحتجزين فــي القضية 
الــدفــوف»،  «مسيرة  المعروفة إعلامياً بـ
وتأجيل الجلسة إلى ١٢ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل لإصدار الحكم النهائي.
وكان المحامي العام لنيابات أسوان 
بــجــنــوب مــصــر قـــد أحـــــال المــحــتــجــزيــن، 
وهــم مجموعة مــن النشطاء النوبيين، 
نظموا مظاهرة لدعم حق عودتهم إلى 
أراضيهم القديمة، إلى محكمة جنح أمن 
دولــة طـــوارئ الاثــنــين المــاضــي، وحــددت 

لها جلسة أمس.
ويطالب النوبيون بتطبيق مــادة 
فــــي الــــدســــتــــور تـــنـــص عـــلـــى تــوطــيــنــهــم 
على ضفاف بحيرة السد العالي، التي 
غمرت مياهها قراهم وقــت بناء السد، 
إثـــر مــوجــات مــن الـــنـــزوح الــداخــلــي بين 
عامي ١٩١٢ و١٩٦٤. و«تنص فقرة في 
الدستور المصري على أن الدولة يجب أن 
تعمل على تنفيذ مشروعات تعيد سكان 
النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها 
خــلال عشر ســنــوات، وذلــك على النحو 

الذي ينظمه القانون».
وألـــقـــت قـــــوات الأمـــــن الــقــبــض على 
٢٥ نــوبــيــاً أثـــنـــاء مــســيــرة تــحــت شــعــار 
«يــوم التجمع النوبي» مطلع سبتمبر 

(أيلول) الماضي، وأحالتهم إلى النيابة 
الــعــامــة فـــي أســــــوان، الــتــي وجــهــت لهم 
تهم «التظاهر دون تصريح مسبق من 
الجهات المختصة، وقطع الطريق العام، 
وإحــــــراز مـــنـــشـــورات، والإخــــــلال بــالأمــن 

العام».
وأصدرت سلطات مصر في نهاية 
عام ٢٠١٣ قانون «الحق في التظاهر»... 
وتنص المادتان (٨ و١٠) من القانون على 
ضرورة الإخطار قبل القيام بالمظاهرة، 
وسلطة وزير الداخلية في إصــدار قرار 
المــظــاهــرة، أو إرجائها أو  مسبب بمنع 
نقلها فــي حــالــة وجـــود مــا يــهــدد الأمــن 
المــادتــان (٧ و١٩)  والــســلــم، فيما تنص 
على تجريم المشاركة في مظاهرة أخلت 
بالأمن، أو عطلت مصالح المواطنين أو 
حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك 
بعقوبة الحبس مــدة لا تقل عــن سنة، 
والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف 

جنيه.
ويــــقــــول الـــنـــشـــطـــاء الـــنـــوبـــيـــون إن 
«الدستور المصري كفل حرية التعبير»، 
وأعلنوا رفضهم إلزامهم بالحصول على 
موافقة أمنية عند التظاهر. في المقابل، 
تـــقـــول الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة إن «قـــانـــون 
الــتــظــاهــر مــهــم جـــداً، وتــفــرضــه الــظــروف 
الأمنية في البلاد التي تواجه تنظيمات 
إرهابية تنفذ أعمال عنف ضد الأبرياء».

وأصـــــــــدر الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، أكثر من قــرار بالعفو 
عــــن ســـجـــنـــاء أديــــنــــوا بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
الـــتـــظـــاهـــر. ويـــضـــغـــط الـــنـــوبـــيـــون مــنــذ 
نصف قرن على الحكومة لإعادتهم إلى 
أراضيهم على ضفاف النيل، في مسعى 
مستميت لاسترداد الأراضي التي زرعها 
أسلافهم قبل ثلاثة آلاف عام. وسبق أن 
حثت منظمة العفو الدولية السلطات 
المـــصـــريـــة عـــلـــى الإفــــــــراج عــــن الــنــشــطــاء 
النوبيين المشار إليهم سابقاً، عقب لجوء 
عدد من النوبيين في خارج البلاد إليها 
للتدخل، مهددين أكثر من مــرة حينها 

بتدويل القضية النوبية.
وقـــــــامـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــات المــــصــــريــــة 
المتعاقبة بتهجير النوبيين من أراضيهم 
الأصـــلـــيـــة مــــن أجـــــل إقــــامــــة مـــشـــروعـــات 
ثـــورة «٢٥ يناير  للتنمية، وفــي أعــقــاب 
(كانون الثاني)» عام ٢٠١١ التي أطاحت 
بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
أصــــبــــح الـــنـــاشـــطـــون الـــنـــوبـــيـــون أكــثــر 
تنظيماً، وأعلى صوتاً في التعبير عن 
مــطــالــبــهــم، وأســـفـــرت ضــغــوطــهــم الــتــي 
مــارســوهــا مــن خــلال الــوقــفــات السلمية 
فــي الــقــاهــرة عــن وضـــع نــص جــديــد في 
الدستور المصري عام ٢٠١٤ بحقهم في 
العودة إلى أراضيهم في النوبة الجديدة 

على بحيرة السد العالي.

«الأعلى للإعلام المصري» يقصر الفتوى على ٥٠ عالماً

إجراءات صارمة ضد قنوات تبث {أحاديث تثير الفتنة}
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في محاولة لضبط المشهد الإفتائي 
فـــي بــعــض الــقــنــوات الــفــضــائــيــة بــمــصــر، 
أعــلــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــتــنــظــيــم الإعــــلام، 
المسؤول عن الفضائيات، قائمة بأسماء 
«الفتوى»، إذ  ٥٠ عالما فقط مصرحا لهم بـ
قال الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، 
الإعــلام،  لتنظيم  الأعــلــى  المجلس  رئــيــس 
إن «الــقــائــمــة صـــدرت بــعــد مــشــاورات مع 
احترام مسألة  الاتفاق على  الأزهــر، وتم 
حــــريــــة الـــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر فــــي الــقــضــايــا 
الــديــنــيــة، عــلــى أن يــكــون هـــذا بــعــيــدا عن 
التنبيه على  الإفــتــاء»، فضلا عن  نشاط 
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة بــالابــتــعــاد عـــن أي 
أو تنشر  الفتنة،  تثير  إعلامية  أحاديث 

العنف. الطائفية أو تدعو إلى 
الفتاوى  ظــاهــرة  مــن  وتعاني مصر 
الـــعـــشـــوائـــيـــة، بــعــد أن كــثــر المـــفـــتـــون فــي 
الـــفـــضـــائـــيـــات ووســـــائـــــل الإعــــــــــلام ، ولـــم 
تــعــد الـــبـــرامـــج الــديــنــيــة و«الــــتــــوك شــو» 
وقــفــا عــلــى الــحــديــث فــي أمـــور السياسة 
والعبادات والأخلاق؛ بل تصدى دخلاء 
ممن لا تتوافر فيهم شروط الفتوى إلى 

المصيرية. والفتاوى  الكبرى  القضايا 
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لــــلإعــــلام، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــس: 
«فــوجــئــنــا بــســيــل مـــن فـــوضـــى الــفــتــاوى 

الفترة الماضية... فأصدرنا قائمة  خلال 
الإفــتــاء،  فــي  الــحــق  لــهــم  الــذيــن  بالعلماء 
لحين صدور قانون متكامل من البرلمان 
المـــــصـــــري، يُــــعــــالــــج أوجـــــــه الــــقــــصــــور فــي 
قــضــايــا الإفــتــاء الــديــنــي، الــتــي أصبحت 
مــثــار فــوضــى عـــارمـــة»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
فـــي خـــتـــام مــــشــــاورات مــكــثــفــة مـــع شــيــخ 
الـــطـــيـــب ودار  الــــدكــــتــــور أحــــمــــد  الأزهــــــــر 
الدكتور  البلاد  الإفتاء، ممثلة في مفتي 
المجلس  مــســؤولــيــة  عـــلام، بحكم  شــوقــي 
القيمي  المــحــتــوى  المــبــاشــرة على  الأعــلــى 
والأخــــلاقــــي والمـــهـــنـــي لـــوســـائـــل الإعــــلام 
مــن  عــــــدد  عـــلـــى  الآراء  تــــوافــــقــــت  كـــــافـــــة، 
القرارات، بحيث تقتصر الفتوى الدينية 
الــقــائــمــة،  الــذيــن شملتهم  الــعــلــمــاء  عــلــى 
ويــكــون مــن حــق الأزهـــر ودار الإفــتــاء أن 
العلماء، ومن  هــؤلاء  إلــى  قوائم  يُضيفا 
يرونه جديرا بالفتوى من خلال خطاب 

الجهتين. رسمي من 
ومــــــن بـــــين الأســــــمــــــاء المـــــصـــــرح لــهــا 
بــــالإفــــتــــاء مـــفـــتـــي مــــصــــر، وعــــلــــي جــمــعــة 
المـــفـــتـــي الـــســـابـــق، ونـــصـــر فـــريـــد واصــــل 
المــفــتــى الأســبــق، وعــبــاس شــومــان وكيل 
الأزهـــــر، وســعــيــد عــامــر الأمــــين المــســاعــد 

الإسلامية. البحوث  بمجمع 
وشـــــــدد مــــكــــرم مـــحـــمـــد أحــــمــــد عــلــى 
الالتزام  الشاشات خاصة وعامة  جميع 
قانون  القائمة لحين صدور  بهذه  التام 

لتنظيم  «الأعـــلـــى  مــســؤولــيــة  فـــي  يــدخــل 
الإعـــــــــلام» مــــبــــاشــــرة المــــحــــتــــوى الــقــيــمــي 
والأخلاقي والمهني، لافتا إلى أن المجلس 
الأعلى سوف يُعمل جميع سلطاته إزاء 
أمــرا مباحا  الإفتاء  أي مخالفات تجعل 
السياق  فــي  مــؤكــدا  المتخصصين،  لغير 
ات عــلــى الــفــضــائــيــات  ذاتــــه أن «الــــجــــزاء
ســــوف تـــكـــون فـــي إطــــار لائـــحـــة المــجــلــس 
الــتــي تــمــنــع الــظــهــور الإعـــلامـــي لأســبــاب 
بالحق  الإخــلال  واضحة ومحددة، دون 
الـــقـــانـــونـــي لـــلـــمـــضـــاريـــن الــــــذي تــفــرضــه 

والقوانين». اللوائح 
وحـــــول المــــواقــــع الـــتـــي تـــم حــجــبــهــا، 
أشــــار مـــكـــرم إلــــى أن أغـــلـــب تــلــك المـــواقـــع 
تـــنـــتـــمـــي لــــجــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــــوان»، الـــتـــي 
تــعــتــبــرهــا الــســلــطــات المــصــريــة تــنــظــيــمــا 
إرهابيا، موضحا أنه لا يوجد صحافي 
أن  إلى  أو فكر، لافتا  واحد معتقل لرأي 
الحرية «ليست متمثلة في (الإخوان)»... 
ولـــلأســـف فــــإن الـــجـــمـــاعـــات الــغــربــيــة مــا 
الــــــــــرأي هــي  تــــتــــصــــور أن حـــــريـــــة  زالــــــــت 
الأمـــر  جــمــاعــة «الإخـــــــــوان»، وإذا وصــــل 
إلــــى الــتــخــريــب والـــقـــتـــل مـــن جـــانـــب تــلــك 
الجماعة، فالأمر ليست له علاقة بحرية 
الرأي، وما نسعى إليه هو ضبط المهنة 
في ضوء التأكد من المعلومات المنشورة.
وحـــجـــبـــت مـــصـــر فــــي مــــايــــو (أيــــــار) 
المــــاضــــي ٢١ مـــوقـــعـــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا داخــــل 

البلاد لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب 
والــــتــــطــــرف، ويـــتـــعـــمـــد نـــشـــر الأكــــاذيــــب، 
أبـــــرزهـــــا المـــــواقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــقـــنـــاة 
«الجزيرة» القطرية، ومنها أيضا مواقع 
٢١، والشعب،  الــعــربــيــة، وعــربــي  «مــصــر 
وقناة الشرق، وكلمتي، والحرية بوست، 
وحـــســـم، وحــــمــــاس، وإخـــــــوان أونـــلايـــن، 
ونـــافـــذة مـــصـــر، وبـــوابـــة الـــقـــاهـــرة». فــي 
الــســيــاق ذاتــــه، يــســتــعــد مــجــلــس الــنــواب 
لمناقشة  المقبلة  الفترة  (الــبــرلمــان) خــلال 
والــقــضــاء على  الــفــتــوى،  لتنظيم  قــانــون 
ظــاهــرة قــيــام أشــخــاص بـــإصـــدار بعض 
الــتــي  المـــتـــطـــرفـــة،  الـــــشـــــاذة أو  الــــفــــتــــاوى 
انتشرت في المجتمع وتسببت في ضجة 

إعلامية.
وقال النائب عمر حمروش، أمين سر 
اللجنة الدينية بالبرلمان، إن «هناك عدة 
أسباب تقود لانتشار مثل هذه الفتاوى 
المـــثـــيـــرة فــــي الـــفـــضـــائـــيـــات، مـــنـــهـــا أنــهــا 
تصدر من شخص غير مؤهل، وليست 
لــه قـــدرة عــلــى فــهــم الــنــصــوص الــديــنــيــة، 
كما أن هناك من يتعمد استغلال السرعة 
الـــتـــي تــتــم بــهــا عــمــلــيــة إطــــلاق الــفــتــاوى 
الــفــضــائــيــة لــلــســؤال عــن قــضــايــا عــديــمــة 
أغراض سيئة، بحيث  لتحقيق  الجدوى 
تثار الإجابات عن هذه الأسئلة بوصفها 
فتوى دينية إسلامية، سعيا إلى تشويه 

الإسلامي». الدين  سماحة 

يترأس إلى جانب العثماني الاجتماع المغربي ـ الفرنسي العالي المستوى

رئيس وزراء فرنسا يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الفرنسي  بــدأ رئيس 
إدوار فيليب مــســاء أمـــس زيـــارة 
رســمــيــة لــلــربــاط، هــي الــثــانــيــة له 
خــــــارج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــعــد 
تــــونــــس الــــتــــي زارهــــــــا فــــي مــطــلــع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
يــلــتــقــي خــلالــهــا نــظــيــره المــغــربــي 
الــديــن العثماني،  الــدكــتــور سعد 
ويــــــتــــــرأس إلـــــــى جــــانــــبــــه أشــــغــــال 
الدورة الـ١٣ من الاجتماع المغربي 
- الفرنسي العالي المستوى. كما 
يــبــحــث فــيــلــيــب بــــصــــورة خــاصــة 

موضوعي الشباب والتربية.
وأفاد مصدر في مكتب رئيس 
الـــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي بـــأنـــه يــعــتــزم 
مــن خـــلال هـــذه الـــزيـــارة، الــتــي لن 
يلتقي فيها الملك محمد السادس 
المــوجــود خـــارج المــغــرب، الحفاظ 
على «علاقة تاريخية ممتازة بين 
الـــ١٣  الـــدورة  البلدين». وستتوج 
لــلاجــتــمــاع الــفــرنــســي - المــغــربــي 
الــعــالــي المــســتــوى بالتوقيع على 
مجموعة من اتفاقيات التعاون، 
تــغــطــي مــخــتــلــف أوجــــه الــعــلاقــات 

بين الجانبين.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة 
الــــدورة تشكل  بــأن هــذه  المغربية 
مـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــنـــويـــه بـــالمـــســـتـــوى 
المـــتـــمـــيـــز لـــلـــصـــداقـــة بــــين المــمــلــكــة 
المغربية والجمهورية الفرنسية، 
وتمنح الفرصة لتعزيز التعاون 
الــثــنــائــي فـــي عــــدد مـــن المـــجـــالات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
خصوصا تلك المتعلقة بالتربية 
والتكوين وتحسين مناخ الأعمال، 
وتــــشــــجــــيــــع الابـــــتـــــكـــــار وتــــعــــزيــــز 
الــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال الـــجـــهـــويـــة 
وتنسيق المبادرات الموجهة للقارة 

الأفريقية.
كما سيتم على هامش هذه 

الدورة تنظيم المنتدى الاقتصادي 
الفرنسي - المغربي حول موضوع 
«فـــرنـــســـا - المـــــغـــــرب: جــــســــور مــن 
الــذي  أجــل التنمية والــتــشــغــيــل»، 
لــلــتــبــاحــث حــول  سيشكل مــحــطــة 
مختلف آفاق الشراكة القائمة بين 

رجال أعمال البلدين.
ويــــرافــــق فــيــلــيــب خـــــلال هـــذه 
الـــــزيـــــارة وفـــــد حـــكـــومـــي فــرنــســي 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى، يـــضـــم وزيــــــرة 
الـــعـــدل، ووزيـــــرة الــثــقــافــة، ووزيـــر 
التربية الوطنية، ووزير الرياضة، 
بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى 
وزير الداخلية، والوزيرة المنتدبة 
المكلفة النقل، والــوزيــرة المنتدبة 
المكلفة الشؤون الأوروبية، وكاتبة 
الدولة (وزيــرة دولــة) لدى الوزير 
المــكــلــف الــبــيــئــة، وكـــاتـــبـــة الـــدولـــة 
لدى وزيــر الدفاع، وكاتب الدولة 
لدى وزير الاقتصاد والمالية. كما 
يرافق رئيس الحكومة الفرنسية 
وفــد رفيع مــن مسؤولي الإدارات 
الــعــمــومــيــة، والمـــديـــريـــن الــعــامــين 
لـــلـــمـــقـــاولات الــفــرنــســيــة الــكــبــرى، 

وعدد من الشخصيات.
ومـــن المــقــرر أن يــوقــع فيليب 
عـــــــددا مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات، تــتــعــلــق 
بـــــالأمـــــن المـــــدنـــــي والـــــتـــــعـــــاون فــي 
مجال الإصلاح الإداري، وتحسين 
الخدمات العامة والمجال الرقمي.
وتتركز زيارة رئيس الوزراء 
للمغرب، والاتفاقيات  الفرنسي 
التي سيتم توقيعها أيضا على 
الــتــربــيــة والاقــــتــــصــــاد، فـــي وقــت 
حلت فيه إسبانيا محل فرنسا في 
طليعة شركاء المملكة التجاريين.
وفـــيـــمـــا يـــعـــد المــــغــــرب الــبــلــد 
لــــلــــطــــلاب الأجـــــــانـــــــب فــي  الأول 
فرنسا، طورت فرنسا في المغرب 
أكبر شبكة من المدارس الرسمية 
الــعــالــم، تشمل ٣٨  الفرنسية فــي 
مـــــدرســـــة، وبــــلــــغ عــــــدد الــتــلامــيــذ 

ألــــف تلميذ  فــيــهــا ٣٧  المــســجــلــين 
في مطلع السنة الدراسية ٢٠١٧ 
مـــــن الــــحــــضــــانــــة إلـــــــى الـــصـــفـــوف 

الإعدادية.
وســيــزور فيليب حــرم معهد 
إيسيك للتجارة، الذي فتح أبوابه 
عــام ٢٠١٧ فــي الــربــاط، علما بأن 
عدد المعاهد العليا الفرنسية التي 
تفتح فروعا في المغرب بدأ يزداد 
منذ ســنــوات، من بينها المدرسة 
المركزية (إيكول سنترال)، وكلية 
ليون لإدارة الأعمال (إيمليون)، 
والمدرسة الوطنية العليا للمناجم 
(إيكول دي مين)، والمعهد الوطني 

للعلوم التطبيقية (إينسا).
وبـــــعـــــد أربــــــعــــــة عـــــقـــــود عــلــى 
تــطــبــيــق المــــلــــك الـــــراحـــــل الــحــســن 
الثاني سياسة التعريب تعتزم 
الحكومتان توقيع اتفاق من أجل 
تطوير التعليم باللغتين، من خلال 
الـــدولـــيـــة باللغة  زيـــــادة الأقـــســـام 
الفرنسية فــي التعليم الثانوي. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق عـــين الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون في 
مطلع نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الـــروائـــيـــة الــفــرنــســيــة - المــغــربــيــة 
ليلى سليماني «ممثلة خاصة» 

للفرنكوفونية.
كــمــا يــشــمــل الـــشـــق الــتــربــوي 
المــســارات  لـــزيـــارة فيليب تــطــويــر 
المــهــنــيــة، وتـــعـــزيـــز المــــســــاواة بين 

الفتيات والفتيان في الأرياف.
وبـــــعـــــد زيـــــــارتـــــــه فــــــي مــطــلــع 
أكتوبر الماضي إلى تونس، حيث 
دعــا إلــى تفضيل «مــا هــو مفيد» 
عـــلـــى «المــــبــــهــــر» لــلــمــســاهــمــة فــي 
النمو الاقــتــصــادي بأفريقيا، من 
المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن فــيــلــيــب أيــضــا 
فــي الـــربـــاط زيــــادة قــــدرة الــوكــالــة 
التدخل  للتنمية على  الفرنسية 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، والــــهــــدف حسب 
مــا أوضــحــت أوســاطــه هــو إنشاء 

قروض وعمليات تمويل مشترك 
المــجــالات، مثل الطاقة  فــي بعض 

المتجددة.
ويــــــشــــــارك رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الفرنسي، الذي يقوم بزيارته مع 
وفــد من أربعين شركة، الخميس 
في المنتدى الاقتصادي الفرنسي 
- المــغــربــي الــــذي يــضــم نــحــو ١٥٠ 

شركة من البلدين.
ويــــوجــــد فــــي المــــغــــرب حــالــيــا 
٨٠٠ فرع لشركات فرنسية، بينها 
٣٣ شركة مــن ضمن مؤشر «كــاك 
٤٠»، وهـــو المــؤشــر الــرئــيــســي في 
بــــورصــــة بــــاريــــس لأكـــبـــر أربـــعـــين 
شركة فرنسية، كما تؤمن فرنسا 
ثــلــث الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة في 

هذا البلد.
وأوضـــــحـــــت أوســـــــاط رئــيــس 
الـــــوزراء أن «المــطــلــوب هــو العمل 
الــجــديــدة  الــحــاجــات  مــعــا لتلبية 
للمغرب، الذي يطمح إلى تطوير 
نــفــســه فــي قــطــاعــات جــديــدة مثل 
الـــطـــاقـــات الــنــظــيــفــة والمـــواصـــلات 
الــســريــعــة، وهـــي مـــجـــالات تحتل 
الــشــركــات الفرنسية مركزا  فيها 
جيدا»، مشيرة إلى «سوق مغربية 

تزداد تنافسية».
كـــــــمـــــــا ســـــــيـــــــجـــــــري فــــيــــلــــيــــب 
محادثات مع نظيره المغربي سعد 
الدين العثماني، تتناول تكثيف 
الـــتـــعـــاون الـــقـــضـــائـــي، ومــكــافــحــة 

الإرهاب بين البلدين.
وبعدما قام الرئيس ماكرون 
بــــزيــــارة خـــاصـــة لــلــمــغــرب بــعــيــد 
انتخابه، من المقرر أن يقوم بزيارة 
دولة لهذا البلد في النصف الأول 

من عام ٢٠١٨.
وبــــــعــــــد تــــــونــــــس والمـــــــغـــــــرب، 
فــيــلــيــب  يـــــــــزور  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن 
«قــريــبــا» الــجــزائــر لــلــمــشــاركــة في 
نـــدوة حــكــومــيــة، حسبما أوردتـــه 

أوساطه.

أسطول جديد يضم ١٥٩ مروحية طراز «بلاك هوك» يقودها طيارون أفغان في مواجهة {طالبان} و«داعش»

واشنطن تتطلع إلى بناء «تسونامي القوة الجوية» 
في أفغانستان... والنتيجة بعد عام

قندهار: باميلا كونستابل*

أعــلــن الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان منذ 
أكثر من شهر في احتفال أقيم هنا 
في قندهار تشكيل أسطول جديد 
يــضــم ١٥٩ مــروحــيــة طــــراز «بـــلاك 
هــــــوك» يـــقـــودهـــا طــــيــــارون أفـــغـــان 
ستكون بمثابة «تسونامي القوة 
الجوية»، مهمته تطويق مناطق 
الـــــصـــــراع المــلــتــهــبــة مــــع مـــتـــمـــردي 
طالبان. لكن طائرات «يو إتش ٦٠» 
لن يكون لها تأثير لعدة سنوات 
على الأقــل في حــرب طويلة بلغت 
كلفتها حتى الآن نحو ٧٠٠ مليار 
دولار على الأقل منذ عام ٢٠٠١ ولا 
تبدو لها نهاية وشيكة في الأفق.

ومن المتوقع أن يحل الأسطول 
الـــــــذي تـــكـــلـــفـــت عـــمـــلـــيـــات تــجــديــد 
وتـــســـلـــيـــم كـــــل طـــــائـــــرة مـــنـــه نــحــو 
٧ مــــلايــــين دولار مــــكــــان أســـطـــول 
الــذي يضم  ســلاح الجو الأفغاني 
طائرات «إم آي ١٧» الذي استمر في 
الخدمة منذ الحقبة السوفياتية، 
لــيــتــولــى الأســـطـــول الــجــديــد مهام 
حمل الأمتعة والمعدات العسكرية 
ونــقــل الــجــنــود وعــمــلــيــات الإخـــلاء 
ونقل الجرحى. لكن تلك الطائرات 
وصلت للمشاركة مــتــأخــراً، حيث 
تزامن ذلك مع التأخير في تسليم 
يــــو ٦٠» وكـــذلـــك  طــــائــــرات «إتــــــش 
اشــــتــــراط ٦ طـــيـــاريـــن أفـــغـــان فقط 
لــلــتــدريــب فـــي كـــل دورة مــدتــهــا ٣ 
شهور، بالإضافة إلى الحاجة إلى 
بـــطـــائـــرات «إم آي ١٧»  الاحـــتـــفـــاظ 
في الخدمة، وكلها شكلت عوامل 
إعاقة لعمل القوات الجوية هناك.

وقد وضع الرئيس ترمب هدف 
تعزيز القوات الجوية في أفغانستان 
على قمة أولوياته، وأفاد المسؤولون 
الأميركيون بأن برنامج مروحيات 

«بــلاك هــوك» قد جــرى تسريعه في 
ظل ضغط الحرب والأجندة الكبيرة 
الــتــي تــهــدف إلــــى بــنــاء قــــوة جــويــة 
مــحــتــرفــة. غــيــر أن مــســؤولــي بعثة 
الــتــدريــب والاســتــشــارة والمــســاعــدة 
أفــادوا  بسلاح الجو الأميركي هنا 
بأنهم يتوقعون أن تكون لديهم ٤ 
أطــقــم طــيــران أفغانية فقط جاهزة 
لــلــقــيــام بــالمــهــام الــعــســكــريــة بحلول 
موسم القتال في الربيع المقبل، وأن 
 
ً
إلــى ٣٢ فريقاً مقاتلا الــرقــم  يرتفع 

ومـــروحـــيـــات «بــــلاك هــــوك» جــاهــزة 
يـــدخـــل  بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠١٩. ولــــــن 
الأســـــطـــــول الــــــذي يـــتـــكـــون مــــن ١٥٩ 
مروحية في الخدمة بأطقم طياريه 
الأفغان قبل حلول عام ٢٠٢٢، منها 
٥٨ مــروحــيــة فــقــط مــــزودة بمعدات 

هجومية.
وعلى الجانب الآخر، تواصل 
طالبان حملة القصف والاعتداءات 
الأرضــــيــــة الــــشــــعــــواء، فــيــمــا أعــلــن 
تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته 
عن عدد كبير من الاعتداءات. ولا 
يــــــزال مـــعـــدل الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
يـــفـــوق أي أرقــــــام ســـابـــقـــة، فــخــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي فـــقـــط، قــتــل أكــثــر 
مــن ٢٥٠ شخصاً فــي مــوجــة عنف 
جديدة اجتاحت البلاد استهدفت 
المساجد ومرافق الجيش، ووسائل 
المـــــــواصـــــــلات وحـــــــي الـــــســـــفـــــارات، 
ومحطة تلفزيونية في العاصمة 

كابل.
وكشف قادة ميدانيون أفغان 
أن هناك حاجة ملحة وعاجلة إلى 
تشكيل قــوات جوية وقــوات إنقاذ 
وإمــــــــداد لـــدعـــم الــــقــــوات الأرضـــيـــة 
المــتــمــرديــن للتقهقر. فمنذ  ودفــــع 
عام ٢٠١٢، قامت الولايات المتحدة 
بإمداد سلاح دفاع الجو الأفغاني 
بـ٢٤ مروحية واستكشاف وهجوم 
طراز «إم دي ٣٥٠» صغيرة الحجم، 

و١٢ مقاتلة طراز «إيه ٢٩ توكانو»، 
و٢٤ طائرة «٢٤ سي ٢ - ٨» قصيرة 
المدى. كذلك جرى إرسال الطيارين 
الأفغان إلى الولايات المتحدة وإلى 
غــيــرهــا مـــن الـــــدول لــلــتــدريــب على 
استخدامها ثم استكمال تدريبهم 
هنا. بيد أنه في بعض الحالات، لم 
يكن الطيارون الأفغان مستعدين 
الــطــائــرات فوق  قــيــادة تلك  لتولي 
مناطق القتال حتى العام الماضي.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
نــائــب  أنــســلــي،  الــكــولــونــيــل داري 
مدير برنامج التدريب الاستشاري 
الأمــــيــــركــــي، إن «الــــحــــصــــول عــلــى 
الطائرة ليس سوى رأس الأفعى، 
وهـــــذا هـــو الـــجـــانـــب الـــســـهـــل، لكن 
الــجــانــب الصعب هــو ذيــل الأفعى 
ــــــذي يــشــمــل تــــدريــــب الـــطـــيـــاريـــن  ال
وأطــقــم الــطــائــرات المقاتلة وإجـــراء 
عمليات الصيانة والحصول على 
أنـــه «بعد  الــغــيــار»، مضيفاً  قــطــع 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــروحـــيـــات بــلاك 
هـــوك الـــجـــديـــدة، فــإنــنــا نــقــوم الآن 
للقيام بالمهام  الطيارين  بتأهيل 
القتالية التي تعد الأكثر شراسة».
فـــعـــلـــى مــــــدى يــــومــــي تـــدريـــب 
تــــضــــمــــنــــا مـــــــحـــــــاضـــــــرات نــــظــــريــــة 
وتــدريــبــات فــي الــجــو لــــ٦ طيارين 
جــــــــــدد يــــــجــــــري تـــــدريـــــبـــــهـــــم عـــلـــى 
مــروحــيــات «بــــلاك هــــوك» بــقــاعــدة 
قندهار الجوية الأسبوع الماضي، 
ظهر تفاني الطلاب الذين تراوحت 
أعمارهم بين ٣٠ و٤٠ عاماً، وبدت 
عــلــيــهــم الــثــقــة الــكــبــيــرة فـــي تنفيذ 

المهارات التي اكتسبوها.
وفـــــــــــــــــــي إحـــــــــــــــــــــــدى قــــــــــاعــــــــــات 
المحاضرات، قام محاضر أميركي 
بعمل مراجعة سريعة لإجـــراءات 
الــــــطــــــوارئ بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
تــضــمــنــت غــالــبــيــتــهــا مصطلحات 
فـــنـــيـــة وتـــطـــلـــبـــت اتـــــخـــــاذ قــــــــرارات 

سريعة في كابينة الطائرة. وجلس 
الطلاب الستة يصغون في اهتمام 
للمعلم وكـــان هــنــاك طــالــبــان على 
يمين وعلى يسار المترجم الأفغاني 
الـــذي تــولــى تــرجــمــة المصطلحات 

الفنية المعقدة في همس.
وصــــرح كــابــتن جــــواد صاقب 
الــــراحــــة،  (٣٢ عــــامــــاً) خـــــلال فـــتـــرة 
: «أصبحنا ملمين بالنظام 

ً
قــائــلا

 الآن، لكننا ما زلنا في طور 
ً
كاملا

الممارسة. فعندما تكون في مهمة، 
لن تطير من مطار إلى مطار، فقد 
تطير وسط السحاب والضباب، أو 
على ارتفاع منخفض أو في منطقة 
مــحــظــورة. وهــنــا يــــزداد الــتــحــدي، 
وعــلــيــنــا أن نــحــفــظ عـــن ظــهــر قلب 
كــثــيــراً مـــن المــصــطــلــحــات بجميع 
المواقف التي قد نتعرض لها. عليك 
أن تعرف كل جزء في الطائرة كأنه 

جزء من جسمك».
وقــــام ٤ مــتــدربــين بــالــتــنــاوب 
على كابينة قيادة مروحيات «يو 
إتــــش ٦٠» هــــذا الـــصـــبـــاح وقـــامـــوا 
بالتحليق مــع مــدربــهــم الأميركي 
فــوق الــقــاعــدة الــجــويــة. كــان اليوم 
مـــثـــالـــيـــاً لـــلـــطـــيـــران، حـــيـــث حــلــقــت 
الطائرة في جو خفيف النسمات، 
سماؤه زرقــاء صافية بلا سحب. 
وواحــــــــــدة تـــلـــو الأخــــــــــرى، هــبــطــت 
المروحيات لتلامس أرض القاعدة 
ليهبط من فيها ويصعد زملاؤهم 

في جولة جديدة.
بعد ٣ شهور من الآن، سيكون 
الطلاب الأفغان مستعدين للطيران 
من دون مدرب والتوجه إلى أرض 
المــــعــــركــــة لـــنـــقـــل الــــجــــنــــود وإنـــــــزال 
الإمدادات إلى أرض المعركة وإجلاء 
ونـــقـــل الـــجـــرحـــى والـــقـــتـــلـــى، وفـــي 
بعض الأحيان فتح نيران مدافعهم 

الآلية لتوفير الحماية الجوية.

من المتوقع أن يحل الأسطول الجديد مكان أسطول سلاح الجو الأفغاني الذي يضم طائرات «إم آي ١٧» منذ الحقبة السوفياتية (واشنطن بوست)

وزير الشؤون الدينية ينفي وجود نية لتأطير «المسجد الأعظم» من طرف أجانب

الحكومة الجزائرية مستاءة من جدل حول استيراد الأئمة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

نـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
أخبارا تناولتها صحف محلية، 
«استيراد أئمة أجانب»  تتعلق بـ
لتأطير «الــجــامــع الأعــظــم»، الــذي 
إنــجــازه نهاية  ستنتهي أشــغــال 
أكـــبـــر  يــــعــــد مــــــن  ٢٠١٨، والـــــــــــذي 
مشروعات برنامج الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، إذ تبلغ قيمته 

ملياري دولار أميركي.
وكتب وزيــر الــشــؤون الدينية 
والأوقــــــــــــــاف مـــحـــمـــد عــــيــــســــى، فــي 
«فـــيـــســـبـــوك» أمــــــس، أن  حـــســـابـــه بــــ
بـــدايـــة هــذا  الــفــتــنــة ازدان  «فــــــراش 
الأســــبــــوع بــكــذبــة جـــديـــدة تــضــاف 
إلـــى أخــواتــهــا الــســابــقــات، الــلاتــي 
ولدن لتقوية شوكة الباطل في هذا 
الوطن المجني عليه»، مشيرا إلى 
أن «الكذبة سميت استيراد الدولة 
أئـــمـــة لــتــســيــيــر جـــامـــع الـــجـــزائـــر». 
واستنكر عيسى ما سماه «شيطانا 
يــلــد لأهــلــه فـــريـــة»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الخبر ليس صحيحا، والوزير لم 
يقل هذا الكلام». ويفهم من عيسى 
أن مصدر الخبر «غير الصحيح» 
نسب له كلاما لم يرد على لسانه.

وأضاف عيسى بنبرة استياء 
حــــــادة: «الـــجـــزائـــر لا تــحــتــاج إلــى 
استيراد أئمة من أي بلد، والسبب 
هو أن الجزائر غنية بمرجعيتها 
وفــــخــــورة بــعــلــمــائــهــا، وأصــبــحــت 
ر الأئــمــة إلــى عــواصــم العالم  تــصــدِّ
شــــرقــــيــــه وغـــــربـــــيـــــه»، فـــــي إشـــــــارة 
ضمنا إلـــى إيــفــاد أئــمــة جــزائــريــين 
إلـــى فــرنــســا بــشــكــل دوري، بهدف 
تأطير مساجدها و«نشر الإسلام 
المــــعــــتــــدل»، بــحــســب مــــا جـــــاء عــلــى 

لسان الوزير في وقت سابق.
وأضـــــــــاف عـــيـــســـى مـــوضـــحـــا: 
«عــنــدمــا يــفــرح الــجــزائــريــون برفع 
الــجــزائــر  الأذان مـــن مـــنـــارة جــامــع 
الــبــاســقــة، ســيــلاحــظــون أن نغمة 
نــبــرة ترتيل  الأذان جــزائــريــة، وأن 
الــقــرآن فيه جــزائــريــة، وأن خطباء 
هـــــــــذا الـــــجـــــامـــــع ووعــــــــاظــــــــه كـــلـــهـــم 
ــرُ هــؤلاء  جــزائــريــون، وســـوف يُــسَــيِّ
الــجــامــع بــــــإدارة ديــنــيــة جــزائــريــة، 
هـــي أحـــســـن مـــن طــــرق تــســيــيــر كل 
الجوامع الكبرى في العالم؛ لأنهم 
سيأخذون من طريقة تسيير تلك 

الجوامع أحسن ما فيها».
واللافت أن عيسى سريع الرد 
على الإعلام كلما تناول «المسجد 

الأعظم»، وكثيراً ما يكون حاداً في 
ر عن  أيــام قليلة عبَّ ردوده. فقبل 
استياء بالغ مما كتبته صحيفة 
واســعــة الانتشار حــول «السجاد 
الإيـــرانـــي الـــذي أكــلــتــه الـــجـــرذان»، 
والذي منحته الحكومة الإيرانية 
هبة للجزائر، بحسب الصحيفة. 
وقال عيسى حول هذا الموضوع: 
«مـــــن غـــريـــب مــــا تـــداولـــتـــه بــعــض 
وسائل الإعلام، أن الجزائر اشترت 
ســـــجـــــاداً إيــــرانــــيــــاً لــــفــــرش جـــامـــع 
ـــف مــيــزانــيــة الـــدولـــة 

َّ
الـــجـــزائـــر، كـــل

الـــــــدولارات، وأن مساحة  مــلايــين 
اد (الأسطورة) تفوق ٢٠  هذا السجَّ
عى آخرون  ألف متر مربع، بينما ادَّ
أن هذا السجاد هبة منحتها دولة 
إيــــــران لــجــامــع الـــجـــزائـــر؛ وحــتــى 
يكتمل سيناريو إحباط معنويات 
الــــشــــعــــب الــــــجــــــزائــــــري وتـــســـفـــيـــه 
مـــســـؤولـــي الــــدولــــة، فــقــد تــنــاقــلــت 
بعض الوسائط الإعــلامــيــة، دون 
ف عناء التحقيق، أن الجرذان 

ُّ
تكل

أتــلــفــت هـــذا الــســجــاد، وكــأنــنــا في 
جزيرة الواق واق، كما في أساطير 

كتاب ألف ليلة وليلة».
وخـــلـــف مـــوضـــوع «الــســجــاد 
الإيــرانــي» جــدلاً كبيراً في البلاد، 

وجــــــاء فــــي ســـيـــاق تـــأخـــر تــســلــيــم 
المشروع، الذي يعتبره بوتفليقة 
شــأنــاً يــخــصــه بـــالـــدرجـــة الأولــــى. 
وبحسب عيسى، فإن الجزائر «لم 
تشتر ولو متراً واحداً من السجاد 
لفرش جامع الجزائر، لا من دولة 
إيـــــران ولا مـــن غــيــرهــا، ولـــم تهب 
دولــــة إيـــــران ولا أي دولــــة أخـــرى 
أي سجاد لفرش جامع الجزائر، 
والسجاد الذي سيفرش به جامع 
الجزائر هو مجموعة متكاملة من 
السجاد الإيــرانــي وهبته لجامع 
الــجــزائــر شخصية جــزائــريــة، من 
خـــالـــص مــالــهــا بــمــقــتــضــى قــبــول 
ــــرَت الخزينة العمومية 

َ
خ ادَّ هبة 

بمقتضاها ملايين الدولارات».
يشار إلى أن المشروع يضم ١٢ 
بناية منفصلة، تتربع على موقع 
يمتد لنحو ٢٠ هكتاراً مع مساحة 
إجمالية تفوق ٤٠٠ ألف متر مربع. 
ويــضــم «الـــجـــامـــع الأعـــظـــم» الـــذي 
بــنــي وفـــق نــظــام مــضــاد لــلــزلازل، 
قاعة للصلاة مساحتها هكتاران 
، استمد 

ٍّ
ألـــف مــصــل لـــــ١٢٠  تتسع 

تــصــمــيــمــهــا مــــن أشــــكــــال قـــاعـــات 
الصلاة بمساجد المغرب العربي 

المرفوعة على أعمدة.
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«سوق العبيد»... أحدث فضيحة لأوضاع المهاجرين في طرابلس

السراج يتحدى قرار 
سلطات المنطقة الشرقية بمقاطعة حكومته

القاهرة: خالد محمود

صـــعـــد فــــائــــز الــــــســــــراج، رئــــيــــس حــكــومــة 
الــوفــاق الــوطــنــي فــي العاصمة طــرابــلــس، من 
حدة خلافاته مع السلطات التي تدير المنطقة 
الــشــرقــيــة، وتــزامــن ذلــك مــع اســتــعــداد مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي لــحــســم مــوقــفــه مـــن الصيغة 
النهائية لتعديل اتفاق الصخيرات المبرم في 

المغرب قبل نحو عامين.
وأعـــلـــن الــــســــراج تــحــديــه ورفـــضـــه لــقــرار 
الــذي يقوده المشير  الليبي،  الجيش الوطني 
لــه برئاسة  المــوالــيــة  خليفة حفتر والحكومة 
عبد الله الثني، بشأن التهديد بإيقاف واعتقال 
عــمــداء البلديات الــذيــن يــجــرون اتــصــالات مع 

حكومة السراج.
واتــهــم المجلس الــرئــاســي فــي بــيــان أمس 
الــرزاق الناظوري رئيس الأركــان العامة  عبد 
لــلــجــيــش الــوطــنــي، وعــبــد الــلــه الــثــنــي رئــيــس 
الحكومة المؤقتة باتخاذ ما وصفه بقرارات 
جـــــائـــــرة بــــعــــزل وتــــوقــــيــــف ومـــعـــاقـــبـــة عـــمـــداء 
البلديات ومسؤوليها، وكل من يتواصل مع 
حكومة الوفاق الوطني، منتهكين بذلك أحد 
الثوابت المتمثلة في الوحدة الوطنية، ورأى 
الـــســـراج أن «هـــذه الــتــصــرفــات غــيــر المــســؤولــة 
تــحــاول إجــهــاض الحكومة لرفع المعاناة عن 
المـــواطـــن»، معتبرا أن هـــذه «الـــقـــرارات تعرقل 

مسيرة التوافق وتعمق الانقسام».
وكــانــت حــكــومــة الــثــنــي، المــوالــيــة لمجلس 
النواب، وكلاهما في شرق البلاد، قد أصدرت 
تــعــلــيــمــاتــهــا بـــإيـــقـــاف والــتــحــقــيــق مـــع عــمــداء 
البلديات الذين يتواصلون مع حكومة السراج، 
كما دعت أجهزة الأمن التابعة لها إلى «اتخاذ 
كافة الإجراءات والتدابير، من اعتقال وإحالة 
للتحقيق مع من يثبت تواصله مع الجهات 

غير الشرعية».
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال عــبــد الــلــه بليحق، 
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، 
إن المجلس سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة 
مــبــادرتــين: الأولــــى قــدمــتــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
والــثــانــيــة تــقــدم بــهــا عـــدد مـــن نــــواب الــبــرلمــان 
وأعضاء بمجلس الدولة، وأوضح في بيان أول 
من أمس أنه تمت إحالة المبادرتين إلى لجنة 
الحوار لدراستهما بشكل مستفيض، وتقديم 
الحصيلة النهائية إلى مجلس النواب خلال 

الأسبوع القادم للتصويت عليهما.
ميدانيا، أعلنت القوات الخاصة التابعة 
للجيش الــوطــنــي عــن مقتل وجـــرح ثــلاثــة من 

عــنــاصــرهــا خــــلال مـــواجـــهـــات جــــرت أول من 
أمس مع فلول الجماعات الإرهابية في مدينة 
بنغازي. وقــال مصدر عسكري إن جنديا من 
الــخــاصــة لقي مــصــرعــه، بينما سقط  الــقــوات 
ثلاثة جرحى في ضاحية سيدي اخريبيش 
خلال العملية الموسعة، التي يشنها الجيش 
لـــطـــرد الإرهـــابـــيـــين مـــن مــعــقــلــهــم الأخـــيـــر في 
المـــديـــنـــة، الــتــي ســبــق أن أعــلــن حــفــتــر مــؤخــرا 
تحريرها بالكامل بعد مـــرور ثــلاث سنوات 

من العمليات العسكرية.
وتـــقـــول الـــقـــوات الــخــاصــة إنــهــا تــحــاصــر 
منطقة لا تتجاوز مساحتها نصف كيلومتر 
مــــربــــع، يــتــجــمــع فـــيـــهـــا الــــعــــشــــرات مــــن فــلــول 
الإرهـــابـــيـــين، فــيــمــا نــجــحــت حــمــلــة جـــرت عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي محاصرة 
التابعة لتنظيم  وكالة «بشرى» الإلكترونية، 
ســـرايـــا الـــدفـــاع عـــن بــنــغــازي المــتــطــرف، حيث 
تعرض موقع الوكالة إلى الإقفال بعد ساعات 

فقط على تدشينه مساء أول من أمس.
وجرى تصنيف الوكالة وسيلة إعلامية 
«إرهــابــيــة» مرتبطة بــدولــة قطر، وقــد دشنت 
مــوقــعــاً إلــكــتــرونــيــاً قــــال نـــاشـــطـــون مــحــلــيــون 
ووســائــل إعــلام إلكترونية أخــرى إنــه يحوي 

مواد إعلامية جهادية وتحريضية.
من جهة أخــرى، كشفت محطة تلفزيون 
الــنــقــاب عــن ســـوق لبيع العبيد في  أمــيــركــيــة 
ليبيا، إذ قالت محطة (CNN) إن مهاجرين 
أفــــارقــــة مــحــتــجــزيــن فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس يتم بيعهم في سوق سري للنخاسة، 
حـــيـــث تـــجـــري المـــــــــزادات فــــي بـــلـــدة قـــريـــبـــة مــن 
طرابلس، مشيرة إلى أن أحد طواقمها رصد 
عملية بيع العشرات منهم في غضون ست أو 
سبع دقــائــق فــي مــزاد تستخدم فيه «مطرقة 
المــزاد»، قبل أن يستقر البيع لصالح شخص 

محدد.
وقــالــت الــقــنــاة، وفــقــا لمــا نشرته صحيفة 
«المرصد» الإلكترونية، إن فريقها التقى بعد 
المــزاد برجلين تم بيعهما، وأكــدت إصابتهما 

بصدمات نفسية وعدم تمكنهما من الكلام.
وأكدت الشبكة الأميركية تسليمها الأدلة 
إلــــى الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، الـــتـــي وعـــــدت بفتح 
المـــلازم أول نــاصــر حــازم  تحقيق، ونقلت عــن 
مـــن جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
الــتــابــع لحكومة الــســراج فــي طــرابــلــس، قوله 
«إن العصابات المنظمة تقوم بتشغيل شبكات 
الــبــلاد»، لكنه لم يقر بمشاهدة  التهريب في 

المزاد.

أكد أن «لا سلام في ليبيا من دوننا»... ومعارضوه يؤكدون أن مهمته عسيرة

قذاف الدم يحلم بخلافة ابن عمه
القاهرة: سودارسان راغهافان*

فـــي شــقــة فـــاخـــرة مــطــلــة على 
نــهــر الــنــيــل بــالــقــاهــرة، {يــعــيــش}، 
الليبي الراحل معمر  الديكتاتور 

القذافي.
هــنــاك صــــورة قــديــمــة معلقة 
على أحد الجدران، تراه في شبابه 
مــتــســكــعــا فـــي خــيــمــة مـــن خــيــامــه. 
وفــي صــورة أخـــرى، يــرتــدى البزة 
الــعــســكــريــة الــكــامــلــة وهـــو جــالــس 
داخـــل إحـــدى الــطــائــرات. وفـــي كل 
أسبوع، تجتمع حفنة من الرجال 
الــــذيــــن كــــانــــوا بـــرفـــقـــتـــه، فــــي تــلــك 
الــشــقــة، لمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل ليبيا 
ومصائرهم الشخصية. ويترأس 
تلك الاجتماعات في القاهرة ابن 
عــم الــقــذافــي، والــــذي يمتلك هــذه 
الشقة حــالــيــا. يــقــول أحــمــد قــذاف 
الــدم، وهــو يطالع إحــدى الصور: 
«إنه يعيش في قلوب الملايين حتى 

اليوم».
أســـــــفـــــــرت الإطــــــــاحــــــــة بـــحـــكـــم 
الـــقـــذافـــي فـــي لــيــبــيــا ووفـــاتـــه قبل 
ســـت ســـنـــوات عـــن عــكــس حــظــوظ 
ومــصــائــر عــشــيــرتــه وحــلــفــائــه في 
البلاد، والذين ازدهرت معيشتهم 
في ظل حكمه لما يربو على أربعين 
عـــامـــا كـــامـــلـــة. ولـــقـــد فــــر عـــشـــرات 
الآلاف من الموالين له ولحكمه إلى 
المــنــفــى خـــارج الــبــلاد بــعــد وفــاتــه، 
وتخير الكثيرون منهم الإقامة في 
مصر المــجــاورة. وظلوا فيها منذ 
ذلك الحين، يتوقون إلى الاضطلاع 
بـــــدور مـــؤثـــر فـــي مــســتــقــبــل ليبيا 

الجديد.
ومــــــــع المـــــلاحـــــقـــــات الــــدولــــيــــة 
القذافي، ســواء في المنفى،  لأبناء 
الـــــوفـــــاة،  الــــســــجــــن، أو حــــتــــى  أو 
بـــرز قــــذاف الــــدم فـــي دور الــنــاطــق 
الــرســمــي بـــاســـم عــائــلــة وعــشــيــرة 
آمــال وأحلام  القذافي. وهو يمثل 
مواطنين ليبيين كانوا يتمتعون 
بحياة موسرة ذات يــوم. كما أنه 
يعكس مــخــاوف وقــلــق الكثيرين 
من الآخرين الذين يخشون عودة 
أولئك الداعمين والمؤيدين لحكم 

القذافي الاستبدادي السابق.
ومــــع انـــعـــدام الأمـــــن والــعــنــف 
الـــــشـــــديـــــد الـــــــــــذي صـــــــــار يـــبـــطـــش 
بمختلف أرجــاء ليبيا، يستشعر 
ـــــــــرجــــة فــــي الــــجــــدار 

ُ
قـــــــذاف الـــــــدم ف

الأصــــم. إذ يــعــمــل بــرفــقــة مــؤيــديــه 
الآن على تنمية مختلف العلاقات 
الــتــأثــيــر الكبير  الــقــبــائــل ذات  مــع 
وغيرها مــن المنافسين السابقين 

الــــذيــــن خـــابـــت آمـــالـــهـــم إثـــــر حــالــة 
الــتــي خيمت  الــجــمــود السياسية 
على أفق البلاد، محاولين السعي 
الحثيث لتقويض أركان الحكومة 
الــهــشــة الــضــعــيــفــة الـــتـــي يــدعــمــهــا 

الغرب في الآونة الأخيرة.
وهم يستشرفون الفرصة من 
خلال جهود الأمم المتحدة الجديدة 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الـــبـــلاد، مع 
إمكانية إجــراء انتخابات وطنية 
في العام المقبل. ومنحهم الإفراج 
الأخــيــر عــن أبـــرز أنــجــال الــقــذافــي، 
سيف الإسلام القذافي، من سجنه 
في صيف العام الحالي، بارقة أمل 
طال انتظروها، برغم أنه لا يزال 
متواريا عن الأنظار حتى الساعة.

يــقــول قـــذاف الـــدم، والـــذي هو 
أقــــــرب الــــنــــاس شــبــهــا بـــابـــن عــمــه 
الراحل: «لن يكون هناك سلام في 
ليبيا من دوننا. إننا نمثل أغلبية 
الشعب الليبي. وإننا نرغب في أن 
ترجع الأمور إلى نصابها السليم 
وتصحيح أخطاء الماضي». وهو 
يــقــصــد بــلــفــظــة «المـــــاضـــــي» حــالــة 
الــتــمــرد الــعــنــيــف، أي ذلـــك الفصل 
المـــــريـــــع مـــــن انــــتــــفــــاضــــات الـــربـــيـــع 
العربي، وعمليات القمع اللاحقة 
مــن جــانــب نــظــام الــقــذافــي، والــتــي 
أسفرت عن تدخل القوى الدولية 
والـــغـــارات الــجــويــة مــن قــبــل حلف 
شــمــال الأطــلــســي عــلــى الــبــلاد في 
إلــى  الــــذي أدى  عـــام ٢٠١١. الأمــــر 
الإطاحة بالعقيد القذافي ثم وفاته 
عــلــى أيــــدي مــقــاتــلــي المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة في مدينة سرت، مسقط 
الـــراحـــل فــي أكتوبر  الــزعــيــم  رأس 

(تشرين الأول) من العام نفسه.
وبـــحـــلـــول ذلـــــك الــــوقــــت، كـــان 
السيد قذاف الدم قد فر من البلاد. 
وقــــــذاف الــــــدم، أحــــد أبـــــرز أعــضــاء 
الـــــدائـــــرة الـــداخـــلـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الـــقـــذافـــي، كــــان قـــد تــلــقــى تعليمه 
في غير أكاديمية وكلية عسكرية 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وتـــركـــيـــا، 
وباكستان. وساعد في نقل أموال 
وأسلحة القذافي إلى حركة الكفاح 
المناهضة للفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا وحركة الاستقلال 
فــي زيــمــبــابــوي. ثــم شغل منصب 
المــــبــــعــــوث الـــلـــيـــبـــي الـــــخـــــاص إلـــى 
الــقــاهــرة، إذ كــان يعيش فــي شقة 
خـــاصـــة بـــحـــي الــــزمــــالــــك الــــراقــــي، 
المكان نفسه الذي استقر فيه منذ 

الانتفاضة الليبية الأخيرة.
وفــــــــي عــــــــام ٢٠١٣ أصــــــــدرت 
الــســلــطــات الليبية فــي مــرحــلــة ما 
بــعــد الـــثـــورة أمــــرا بــالــقــبــض على 
قذاف الدم والمطالبة بتسليمه، إلى 
جانب مسؤولين آخرين في النظام 
السابق. وداهمت الشرطة المصرية 
الــقــاهــرة واشتبكت مع  شقته فــي 
حراسه قبل احتجازه. وعلى بُعد 
خــطــوات مــن غــرفــة نــومــه، لا يــزال 
بــبــاب أبيض  الـــدم يحتفظ  قـــذاف 
الــلــون مــلــيء بثقوب الرصاصات 
كــــتــــذكــــرة عــــلــــى هـــــــذه المــــداهــــمــــة. 
وأطــلــقــت إحـــدى المــحــاكــم المصرية 
سراحه بعد أن أثبت محاموه أنه 
يحمل جــواز سفر مصري - إذ إن 
والــدتــه مصرية الجنسية - وأنــه 
فــر مــن ليبيا اعــتــراضــا عــلــى قتل 
المــتــظــاهــريــن هـــنـــاك. وأصـــبـــح من 

غــيــر المـــرجـــح إلـــقـــاء الــقــبــض على 
قذاف الدم في الأوقات الحالية.

ويــبــلــغ قـــــذاف الـــــدم ٦٥ عــامــا 
من عمره الآن، ويبدو في صورة 
أكثر شبابا من عمره، مع شعره 
الداكن المجعد، وتفضيله للحلات 
المـــفـــصـــلـــة وربـــــطـــــات الـــعـــنـــق ذات 
الألـــــوان الـــزاهـــيـــة. وشــقــتــه مؤثثة 
بأرائك موشاة بالذهب وكراسي 
خــشــبــيــة مــزخــرفــة. وهـــنـــاك جـــدار 
في مكتبه الخاص يحمل الكثير 
من الصور التي تجمعه بالكثير 
من الشخصيات المرموقة وزعماء 

القبائل البارزين.
يــــقــــول عـــبـــد الـــبـــاســـط أحــمــد 
أبــــو ديــــة، المـــديـــر الأســـبـــق لــوكــالــة 
الــلــيــبــيــة: «لا يـــزال الكثير  الأنــبــاء 
مـــن الـــنـــاس يــثــقــون فـــيـــه، وهــنــاك 
آخــــــرون يــتــهــمــونــه بــبــيــع الــنــظــام 
السابق والتخلي عنه برحيله عن 
البلاد. وهو يحظى بنفوذ كبير... 
وبـــإمـــكـــانـــه المـــســـاعـــدة فــــي إعـــــادة 
صياغة المشهد السياسي، ولكنه 
لا يــمــكــنــه فـــــرض رؤيــــتــــه بــالــقــوة 
نفسها والتأثير الذي كان يتمتع 

به في الماضي».
يـــصـــف قــــــــذاف الــــــــدم الــــثــــورة 
الليبية بأنها كانت «كارثة». وقال 
إن الشباب الليبي كان يملك «حق 
الخروج والتظاهر» ضد النظام، 
وأقر قائلا: «لم نكن ملائكة». غير 
أنــــه وصــــف أولـــئـــك الـــذيـــن حــمــلــوا 
السلاح ضد النظام بالخونة. ولم 
يكن مقدرا للثورة الليبية النجاح 
من دون التدخلات الأجنبية، كما 
قـــــال، وأثــبــتــت «مـــقـــاومـــة» غــــارات 

حلف شمال الأطلسي لمدة ٨ شهور 
الــنــظــام يحظى بتأييد  كــامــلــة أن 
الشعب. وأردف قائلا: «نحن نمثل 
النظام الحقيقي في البلاد. ولقد 
جاء الذين يحكمون الآن في أعقاب 
الغارات والصواريخ التي ضربت 
الـــصـــواريـــخ لا تخلق  لــيــبــيــا. إن 

الشرعية».
دائما ما يظهر قذاف الدم في 
التلفزيون المصري محاولا التأكيد 
عــلــى رســـالـــة صــريــحــة: لا بـــد من 
تضمين بقايا النظام القديم في 
أي حل سياسي تشرف عليه الأمم 
المتحدة والقوى الغربية ويتعلق 
بمستقبل البلاد. ودعا إلى إطلاق 
ســراح الآلاف مــن المــوالــين للعقيد 
القذافي والمحتجزين في السجون 
الـــلـــيـــبـــيـــة. وحـــــتـــــى مـــــع هـــجـــومـــه 
المــســتــمــر عــلــى الــــثــــوار الــلــيــبــيــين، 
إلا أنـــــه لــــم يـــتـــوقـــف عــــن الــــدعــــوة 
للمصالحة والــســلام. ولــقــد لاقت 
مثل هذه الجهود، برغم كل شيء، 
الــرفــض الــتــام مــن جانب الأطــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات ذات 
الــجــيــد والــتــي عــارضــت  التسليح 

نظام حكم القذافي.
والعودة إلى مضمار السياسة 
سوف يكون من الأمور «العسيرة 
الــدم  إلــى قــذاف  للغاية» بالنسبة 
وسيف الإسلام القذافي، كما قال 
محمد أمعزب، المسؤول الكبير في 
المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم 
أفــاد:  الــذي  المتحدة في طرابلس، 
«الأمـــر مــن الناحية الأمــنــيــة يكاد 
يـــكـــون مـــن المــســتــحــيــل. إذ يــرغــب 
كبار شخصيات النظام السابق 

في العودة لسابق عهدهم، وليس 
كل ما يرومه المرء يناله».

ومــــــــع الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــتـــي 
تعصف بليبيا حاليا، قال قذاف 
الدم إنه يحاول التواصل وتعميق 
الـــــصـــــلات مـــــع الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة 
القوية، بما في ذلك بعض القبائل 
التي عارضت القذافي من قبل، إذ 
نــالــه التهميش  الــكــثــيــر مــنــهــا  إن 
الـــشـــديـــد عـــلـــى أيــــــدي الــجــمــاعــات 

المسلحة.
وقال إبراهيم الغويل، السفير 
الأسبق إبان حكم القذافي: «عندما 
تـــريـــد تــشــكــيــل مــســتــقــبــل الـــبـــلاد، 
عليك التواصل مع القبائل. لا بد 
من احترام وجودهم ودورهم، ولا 
بد من الاستماع لكلمتهم. تلك هي 
ثقافتنا». وأكد قذاف الدم المعنى 
قــــال «إن كــنــا احــتــرمــنــا  نــفــســه إذ 
الــقــبــائــل ودورهــــا مــا كــنــا وصلنا 

إلى هذه المرحلة».
وفي الآونة الأخيرة، اجتمعت 
حفنة من المؤيدين ذوي التأثير في 
غرفة معيشة قذاف الدم بشقته في 
الــقــاهــرة. وأعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة 
استراتيجية جديدة بالنسبة إلى 
لــيــبــيــا تــتــضــمــن إجــــــراء اســتــفــتــاء 
عـــلـــى الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد، وفـــي 
خاتمة المطاف، إجراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
وقال غسان سلامة، المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، 
الــجــديــدة  الــســيــاســيــة  إن العملية 
ســوف تفتح الأبــــواب أمـــام أولئك 
المـــنـــبـــوذيـــن، والمـــهـــمـــشـــين ذاتـــيـــا، 
واللاعبين الذين كانوا يرفضون 

الانضمام إلى العملية السياسية 
مـــــن قــــبــــل. وكـــــــان ذلــــــك مـــــن قــبــيــل 
الــســارة للحفنة المجتمعة  الأنــبــاء 
في شقة قذاف الدم بالقاهرة. وقال 
عــلــي حــســن أبــــو ســـيـــف، الــنــقــيــب 
القذافي: «لماذا  الأسبق في جيش 
ينبغي على الثوار أن يضطلعوا 
بمفردهم بمهمة صياغة الدستور 

الجديد؟».
فـــأجـــابـــه قـــــــذاف الـــــــدم قـــائـــلا: 
«أعتقد أن الأمم المتحدة والبلدان 
الـــتـــي دمـــــرت لــيــبــيــا تـــريـــد مــنــا أن 
ا  ا من المناقشات، وجزء نكون جزء
مـــن عــمــلــيــة اســتــعــادة الـــســـلام في 
ليبيا. أعلم أن الحكومة الحالية 
تـــحـــاول تــهــمــيــشــنــا والـــنـــيـــل مــنــا، 
ولــكــنــنــا نـــريـــد الــــخــــروج مـــن هــذه 
الأوضاع المزرية والمثيرة للشفقة».

وفي نهاية الاجتماع المذكور، 
قـــرر المــجــتــمــعــون إرســـــال مبعوث 
عـــنـــهـــم لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي صــيــاغــة 
مسودة الدستور الليبي الجديد، 
والمــشــاركــة فــي المؤتمر السياسي 
الوطني، واختيار أعضاء المجلس 

الرئاسي.
وقــال قــذاف الـــدم: «لا يمكننا 
الــــســــمــــاح لـــخـــصـــومـــنـــا بــاخــتــيــار 
الأعــــــضــــــاء»، ولــــقــــد وافـــــــق جــمــيــع 
الحاضرين في الغرفة على ذلك. 
كما وافقوا جميعا على أن أفضل 
الشخصيات المؤهلة لإدارة شؤون 
البلاد هو سيف الإسلام القذافي. 
وأطــلــق ســـراح ســيــف الإســــلام في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، بعد 
احــتــجــازه لـــدى المــيــلــيــشــيــات منذ 
لـــدى  عـــــام ٢٠١١، وهـــــو مـــطـــلـــوب 

المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة في 
لاهــــاي لاتــهــامــه بــارتــكــاب جــرائــم 
ضــد الإنسانية. وأصـــدرت إحــدى 
المحاكم في طرابلس عليه حكما 
بــالإعــدام. وصـــرح ســلامــة لإحــدى 
شبكات التلفزيون الفرنسي بأن 
«سيف الإسلام يمكنه الترشح في 
المــزمــع انعقادها في  الانتخابات 

العام المقبل».
وفــي مؤتمر صحافي انعقد 
في تونس الشهر الماضي، صرح 
الــقــذافــي أن  أحــد المحامين لعائلة 
ســـيـــف الإســـــــــلام يـــتـــمـــتـــع بــصــحــة 
جيدة ويتابع التطورات في ليبيا 
عــــن كــــثــــب. وقـــــــال خــــالــــد الــــزيــــدي 
محامي عائلة القذافي «إنه يتابع 
الــســيــاســة مــن مــوقــعــه فــي ليبيا، 
فيما يتعلق بالقبائل، وبــالمــدن، 

وبصناع السياسات».
واليوم، يحاول أنصار سيف 
الإسلام الإبقاء على أماكن وجوده 
طـــي الــســريــة والــكــتــمــان لأســبــاب 
أمنية، رغم أن بعض المجتمعين في 
شقة قــذاف الــدم قالوا إنهم كانوا 
على اتصال بــه. وأصـــروا على أن 
الشعب الليبي سوف يتقبل قذافي 
آخر على رأس البلاد، وأشاروا إلى 
أنـــه قــبــل مــشــاركــة ســيــف الإســـلام 
لـــوالـــده الـــراحـــل فــي قــمــع الــتــمــرد، 
كـــان يــؤيــد الــحــريــات الــســيــاســيــة، 
وإصلاحات السوق الحرة، وإتاحة 

الفرص أمام الشباب الليبي.
وقــــــــال نـــــــور إبـــــراهـــــيـــــم، أحــــد 
المحامين الشبان: «إنه ليس كمثل 

والده».
وفــــي غـــرفـــة المــعــيــشــة، هــنــاك 
لــــــوحــــــة لـــــلـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــور الـــلـــيـــبـــي 
الــراحــل تعلو صــورة أخــرى لعمر 
المختار، الزعيم الليبي الذي قاوم 
المــســتــعــمــريــن الإيــطــالــيــين قــبــل أن 
فــــي عـــــام ١٩٣١.  يـــعـــدمـــوه شــنــقــا 
واليوم، يعتبر عمر المختار رمزا 
للمقاومة في العالم العربي. وتلك 
هي الرؤية التي يعتقد قذاف الدم 
أن العالم سوف ينظر بها إلى ابن 
عــمــه الـــراحـــل فـــي يـــوم مـــن الأيــــام. 
وقال أخيرا: «سوف يحتل مكانة 
مـــرمـــوقـــة لـــــدى الـــشـــعـــب الــلــيــبــي، 
ولدى العرب، ولدى المسلمين، بل 
والأفــارقــة أيــضــا. ويشعر الشعب 
الــلــيــبــي بــأســره الــيــوم بــنــدم قاتل 
لــعــدم وجـــود الــقــذافــي فــي الــبــلاد. 
ويــــرغــــبــــون لــــو أن أيــــامــــه الأولـــــى 

تعود».
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}

مع القذافي في متحف اللوفر بباريس عام ٢٠٠٧    أحمد قذاف الدم  يحدق في صورة للعقيد الراحل معمر القذافي داخل شقته الفاخرة بالقاهرة (واشنطن بوست) 

في اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بالقاهرة

دول جوار ليبيا تجدد رفضها للحل العسكري... وتحذر من عودة المقاتلين الأجانب
القاهرة: سوسن أبو حسين 

وجمال جوهر

مــصــر  رفــــــــض وزراء خـــــارجـــــيـــــة 
وتــــونــــس والــــجــــزائــــر مــــجــــددا الـــخـــيـــار 
العسكري فــي ليبيا، مؤكدين دعمهم 
للجهود الأممية لحل الأزمـــة الليبية، 
وإحـــــــلال الاســــتــــقــــرار فــــي الــــبــــلاد الــتــي 
الـــفـــوضـــى مــــن عــــــام ٢٠١١،  تـــضـــربـــهـــا 
وحـــذروا من «عــودة المقاتلين الأجانب 

من مناطق الصراع».
واجـــتـــمـــع وزراء خـــارجـــيـــة مــصــر 
والجزائر وتونس، سامح شكري، وعبد 
القادر مساهل، وخميس الجهيناوي، 
فــــي الــــقــــاهــــرة مــــســــاء أمـــــــس، وبـــحـــثـــوا 
تـــطـــورات الأوضـــــاع فـــي لــيــبــيــا، وســبــل 
دفع العملية السياسية، في ظل «تعثر» 
مــبــاحــثــات تــعــديــل اتــفــاق الــصــخــيــرات، 
وأصــــــدروا إعــلانــا أطــلــق عــلــيــه «إعـــلان 

القاهرة».
الـــوزراء الثلاثة الجهود  كما ثمن 
التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غسان سلامة، وحثوا جميع الأطــراف 
المــرونــة الكافية  إبـــداء  السياسية على 
لاســتــكــمــال مــبــاحــثــات تــعــديــل الاتــفــاق 
السياسي، محذرين فــي السياق ذاتــه 
مــن خــطــورة اســتــمــرار تـــردي الأوضـــاع 
الأمــنــيــة فـــي لــيــبــيــا، وانــعــكــاســات ذلــك 
على الحياة اليومية للمواطنين. وأكدوا 
أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني 
وتــبــادل المــعــلــومــات، وتــعــزيــز التعاون 
فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب.

كــمــا جـــدد الـــــوزراء تــأكــيــد مــواقــف 
بلدانهم الثابتة، والمــبــادئ التي تقود 
تــحــركــهــم المـــشـــتـــرك لـــدعـــم جـــهـــود حــل 
الليبية، وعــلــى رأســهــا الحفاظ  الأزمـــة 
على وحدة واستقرار البلاد وسلامتها، 
والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي 

كأساس وحيد لتسوية الأزمة.
ويـــعـــد الاجـــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــي الأول 
مــن نوعه منذ إطــلاق المبعوث الأممي 
لــدى ليبيا خطته لحل الأزمـــة، في ظل 
تعثر جلسات حوار الفرقاء في تونس. 
وبهذا الخصوص قال وزير الخارجية 
المصري إنه اتفق مع نظيريه الجزائري 
والتونسي على رفض الخيار العسكري 
في ليبيا، مضيفا أنهم ناقشوا «خطورة 
التنظيمات الإرهابية وخطورتها على 

الأمن القومي للدول الثلاث».

وتــــــــلا شـــــكـــــري بــــيــــانــــا مـــشـــتـــركـــا 
جــدد فيه الــــوزراء دعــم جــهــود سلامة، 
والــتــأكــيــد عــلــى مـــواقـــف الـــــدول الــثــلاث 
دعم وحــدة واستقرار ليبيا، وضــرورة 

التمهيد لعقد الانتخابات، وتجنب أي 
فــــراغ ســيــاســي لا تستفيد مــنــه ســوى 

«الجماعات الإرهابية».
بدوره قال الجهيناوي، في المؤتمر 

الصحافي المشترك، إن ليبيا «أصبحت 
ملجأ عـــدد مــن المــنــظــمــات الإرهــابــيــة»، 
إلــى ضـــرورة التعجيل لإيجاد  مشيرا 
حل سلمي للأزمة، وأضــاف موضحا: 

«نساعد المبعوث الأممي لدى ليبيا في 
تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالأزمة 

الليبية».
قــال مساهل إن هناك  مــن جهته، 
الــدول  تطابقا فــي وجــهــات النظر بــين 
الـــثـــلاث فــيــمــا يــخــص الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، 
بــــشــــأن كــيــفــيــة  تـــبـــادلـــنـــا الآراء  «وقـــــــد 
مــســاعــدة الــلــيــبــيــين لــلــوصــول إلـــى حل 
نهائي لــلأزمــة». وفــي مــعــرض حديثه 
عـــــن عـــــــودة المـــقـــاتـــلـــين الأجــــــانــــــب، قـــال 
مساهل إنه «يجب التنسيق بين بلدان 
المنطقة للتصدي لخطر عــودتــهــم من 
إلــى أن دول  الــصــراع»، مشيرا  مناطق 
المنطقة «أصبحت في حاجة ضرورية 
إلى استقرار ليبيا، فمنطقتنا مهددة، 
ونحن نعيش ما يسمى عودة المقاتلين 
الأجـــــانـــــب». وبــــلــــورت تـــونـــس مـــبـــادرة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع مــــصــــر والـــــجـــــزائـــــر فــي 
العشرين من فبراير (شباط) الماضي، 
تــضــمــنــت مـــواصـــلـــة الـــســـعـــي الــحــثــيــث 
لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا 
دون إقـــصـــاء وفــــي إطــــار حــــوار لــيــبــي، 
وذلك بمساعدة الدول الثلاث وبرعاية 
الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة ليبيا، 
ووحدتها الترابية، وبالحل السياسي 
بصفته مــخــرجــا وحــيــدا لــلأزمــة، على 

قاعدة الاتفاق السياسي.
وسبق للرئيس التونسي الباجي 
قـــائـــد الـــســـبـــســـي الــــقــــول إن «المـــــبـــــادرة 
التونسية تستهدف حل الأزمة الليبية، 
وترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف، 
وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ 

الوفاق المنشود».
وكانت الدول الثلاث قد وقعت على 
بيان تونس من أجل تسوية سياسية 
شــامــلــة فـــي لــيــبــيــا فـــي ٢٠ مـــن فــبــرايــر 
المــاضــي، بــنــاء عــلــى مــبــادرة تــقــدم بها 
الرئيس السبسي، ومنذ ذلــك التاريخ 
عقدت اجتماعين تنسيقيين للتشاور 
بشأن الجهود المنفردة، التي تقودها كل 
دولة من أجل دفع التسوية بين الفرقاء 
السياسيين الليبيين. وعُقد اجتماعان 
تنسيقيان حتى الآن بين وزراء خارجية 
البلدان الثلاثة عقب «إعـــلان تونس»، 
الأول عقد يومي ٥ و٦ يونيو (حزيران) 
المــاضــي فــي الــجــزائــر، والــثــانــي فــي ٢١ 
سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك 
عـــلـــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الــــــــدورة ٧٢ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة الماضية.

«الأوروبي» يعتزم مواصلة مهمته التدريبية في ليبيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
اعتزامه مواصلة مهمته لتدريب 
خفر السواحل الليبية، على الرغم 
مــــن الانــــتــــقــــادات الـــشـــديـــدة الــتــي 
وجــهــهــا المــفــوض الــســامــي للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، حسبما 

أعلنت وكالة الصحافة الألمانية.
وقــــــــالــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
مسؤولة  موغيريني،  فيديريكا 
العلاقات الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــــــي، أمــــس، فـــي بــروكــســل: 
«نــــــحــــــن نـــــــــــدرب قـــــــــــوات حـــمـــايـــة 
الــســواحــل الليبية، حتى تتمكن 
مـــن مــواجــهــة المــهــربــين فـــي المــيــاه 
الساحلية، وتنقذ بشرا من أزمات 
في البحر»، موضحة أن البرنامج 
التدريبي الذي يهدف إلى تدريب 

قــــــــــوات حـــمـــايـــة  مــــــن  فــــــــــردا   ١٤٢
السواحل الليبية، سيتواصل.

وكـــان مــفــوض الأمـــم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان زيد رعد 
الــحــســين، قــد أدلـــى أول مــن أمــس 
الثلاثاء، بتصريحات انتقد فيها 
الــتــعــاون بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ولـــيـــبـــيـــا فـــــي مـــلـــف المـــهـــاجـــريـــن، 
ووصفه بأنه «لا إنساني»، وندد 
بالظروف «المفزعة» التي يتم فيها 
احــتــجــاز المــهــاجــريــن فـــي لــيــبــيــا، 

واصفا وضعهم بأنه «كارثي».
وحسب البيانات الليبية، فإن 
عــدد هـــؤلاء المــهــاجــريــن قــد وصل 
إلـــى ١٩٩٠٠ شــخــص في  مـــؤخـــرا 
المخيمات، بينما كــان هــذا العدد 
أيـــلـــول  فــــي  فـــقـــط  بـــلـــغ ٧٠٠٠  قــــد 

الماضي.
من جهته، أكد وزير الخارجية 

الألمـــانـــي زيــغــمــار غــابــريــيــل أنـــه لا 
بــــديــــل عــــن دعـــــم خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الليبي في مواجهة أزمة اللاجئين.

وقـــــال غــابــريــيــل أمــــس خــلال 
لقائه نظيره الإيطالي أنجلينو 
ألفانو في رومــا، إن التراجع عن 
دعم خفر السواحل الليبي يعني 
غــــــرق آلاف الأشـــــخـــــاص مـــجـــددا 
فــي الــبــحــر المــتــوســط، مضيفا أن 
المــتــحــدة محقة تماما في  «الأمـــم 
أننا بعيدون للغاية عن تحقيق 

أوضاع جيدة».
يذكر أن الأمم المتحدة وجهت 
انــتــقــادات حــادة للدعم الأوروبـــي 
لخفر السواحل الليبي، في وقف 
اللاجئين والمهاجرين فــي البحر 
المتوسط، وذلك عقب زيــارات قام 
بها مسؤولون في الأمــم المتحدة 

لمراكز احتجاز ليبية.

جانب من اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
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وزير إسرائيلي يطلق خطة 
{المليون مستوطن} في الضفة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي حـــظـــي فــيــه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بــشــهــادة تــقــديــر لدعمه 
الاســتــيــطــان، أعــلــن وزيــــر «شـــؤون 
القدس» في الحكومة الإسرائيلية، 
زئــيــف إلـــكـــين، عـــن إطــــلاق مــشــروع 
لـــزيـــادة عـــدد المــســتــوطــنــين الــيــهــود 
في المنطقة المصنفة C» في الضفة 
الغربية المحتلة، إلى مليون يهودي. 
وقـــال إلــكــين، خــلال لقائه عـــددا من 
قادة المستوطنين إن «هذا سيحصل 
حــتــمــا، لــكــن الـــســـؤال الــوحــيــد هو 
متى. وأنا أقول إنه يمكن أن يحدث 
خلال السنوات العشر أو العشرين 
المقبلة اعتمادا على وتيرة البناء في 
المستوطنات». وكــان نتنياهو قد 
التقى، أمس، مع زعماء الاستيطان 
في قلب مدينة الخليل ومع رئيس 
مــجــلــس المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة 
الغربية، الذين أرادوا أن يشكروه 
البلدة  «على عمله من أجــل تعزيز 
المــديــنــة وتــطــورهــا»،  اليهودية فــي 
كــمــا شــكــروه عــلــى دفـــع الــبــنــاء في 
حـــــي حــــزكــــيــــا الاســــتــــيــــطــــانــــي فــي 
الخليل، وقالوا إن هذا يشكل بداية 
جديدة مرحبا بها عبر استئناف 
البناء في المدينة. وأهدوا نتنياهو 
شـــهـــادة تــقــديــر احـــتـــوت مــيــدالــيــة 
تــحــيــي مــــــرور الـــيـــوبـــيـــل الــذهــبــي 
عـــلـــى الاســـتـــيـــطـــان الـــيـــهـــودي فــي 
الخليل. كما منحوه كتابا أصدرته 
إيـــلان يلخص القطع  بــار  جامعة 
الأثــــريــــة الـــتـــي تـــم الـــعـــثـــور عليها 
فــي تــل حــبــرون الــقــديــمــة، بــادعــاء 
أنــهــا احــتــوت آثـــارا فــاخــرة للبلدة 
اليهودية فــي حــبــرون التي تعود 

إلى فترة الهيكل الثاني.
وكتب زعماء البلدة اليهودية 

فــي الخليل فــي الإهـــداء: «الحقيقة 
تنمو من الأرض. هذا الكتاب يهدى 
إلى رئيس الوزراء نتنياهو، حامل 
رايــة حقنا التاريخي على أرضنا 
وعــلــى مــديــنــة أجــــدادنــــا. هــــذه هي 
مجموعة من الاكتشافات الجديدة 
عــن الحياة اليهودية القديمة في 

مدينة الأجداد».
مــن جهته، رفــض إلــكــين فكرة 
قــيــام دولـــة فلسطينية فــي الضفة 
الــــغــــربــــيــــة. واســـــتـــــخـــــدم الــتــعــبــيــر 
باللغة العربية قــائــلا: «خـــلاص». 
وأضاف: «يكفي مع قصة الدولتين، 
ليس هــنــاك ســوى دولـــة إســرائــيــل، 
وستكون بــين نهر الأردن والبحر 

دولة واحدة فقط».
وجاء حديث إلكين في مؤتمر 
خاص عقد في القدس مساء أول من 
أمــس الثلاثاء عــن النمو السكاني 
في المستوطنات بالضفة الغربية، 
بعنوان: «على الطريق إلى المليون» 
برعاية المستوطنين. وقال إلكين إن 
الوتيرة الحالية للاستيطان تبدأ 
بأقل من ٣ آلاف وحــدة في السنة، 
وهـــــذه لــيــســت كــافــيــة لإتـــاحـــة مثل 
هذا الارتفاع السكاني. وأضاف أنه 
في النهاية سنحتاج من مائة ألف 
إلى ١٢٠ ألف وحدة سكنية جديدة. 
وحــــــث إلــــكــــين المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي 
للمستوطنات على البدء في إعداد 
الــخــطــط الــفــنــيــة لــلــنــمــو «حـــتـــى لو 
بــدا أن المــوافــقــات عليها لــن تحدث 
أبدا»، على حد قوله. ووفقا للمكتب 
المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فإنه 
كان يعيش نحو ٤٠٠ ألف مستوطن 
فـــي مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة 
(مــن دون حــســاب المستوطنين في 
منطقة القدس) في عام ٢٠١٦، ولكن 
المستوطنين يدعون أنهم يبلغون 

٥٥٠ ألفا.

استعدادات لمواجهة تدهور أمني محتمل

الجيش الإسرائيلي: سندمر أي نفق جديد يتم اكتشافه في قطاع غزة
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــشــتــد فــيــه 
الــتــوتــر عــلــى الـــحـــدود، وتــعــلــن فيه 
حــــالــــة اســــتــــنــــفــــار، أصــــــــدر رئـــيـــس 
أركـــان الجيش الإسرائيلي، غــادي 
أمــــرا جــارفــا لنشاطات  آيــزنــكــوت، 
الــعــام  لـــعـــام ٢٠١٨، وهــــو  الــجــيــش 
الأخير من ولايته، يقضي بتدمير 
«جــمــيــع الأنــــفــــاق المــتــســلــلــة»، تلك 
المعروفة أو التي لا تــزال مجهولة، 
التي تم حفرها، أو يجري حفرها، 
مــــــن قـــــطـــــاع غــــــــزة إلــــــــى الأراضــــــــــي 

الإسرائيلية.
واعتبر إصــدار هــذا الأمــر الآن 
بــــالــــذات، بــمــثــابــة إشــــــارة تصعيد 
الـــتـــوتـــر  يـــــدل عـــلـــى أن  جــــديــــد، إذ 
الـــســـائـــد الـــيـــوم عــلــى طــــول حـــدود 
غزة لا ينحصر فقط في تهديدات 
«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» بــالانــتــقــام، 
بسبب تفجير نفقها في ٣٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، إنما يأخذ 
بـــالاعـــتـــبـــار أيــــضــــا ســـيـــاســـة حــفــر 

الأنفاق الفلسطينية.
وقـــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري فــي 
تــــل أبــــيــــب، أمـــــــس، إن «إســــرائــــيــــل 
والمنظمات في قطاع غــزة يعكفان 

الــعــضــلات، وتــبــادل  الآن على نفخ 
الهدر اللفظي، تمهيدا لليوم التالي 
لتدمير النفق التالي. فتوجيهات 
رئـــيـــس الأركــــــان حـــــادة وواضـــحـــة: 
تـــدمـــيـــر كـــــل نـــفـــق يـــتـــم اكـــتـــشـــافـــه. 
التعامل مع الأنفاق يتم كالتعامل 
مع السلاح المهرب من سوريا إلى 
الله)، وسيتم اكتشاف نفق  (حزب 
آخــر بالتأكيد؛ لأن كــل التقديرات 
إلــى أن (حــمــاس) و(الجهاد  تشير 
الإســلامــي)، ومــنــذ تدمير ١٥ نفقا 
خــــــارقــــــا لـــــلـــــحـــــدود خــــــــلال عــمــلــيــة 
(الــــجــــرف الـــصـــامـــد) ضـــد غــــزة في 
صيف ٢٠١٤، تواصلان حفر الأنفاق 
إلــى الأراضـــي الإســرائــيــلــيــة. ولهذا 
فــإن تدمير النفق الــقــادم هــو ليس 

سوى مسألة وقت».
وأضاف هذا المسؤول، بلهجة 
لا تخلو من تهديدات بالعودة إلى 
سياسة الاغــتــيــالات، إن «(الجهاد 
الإســـلامـــي) تــتــحــدث عــن الانــتــقــام، 
ولــكــنــهــا تـــحـــاول فـــي الـــواقـــع خلق 
ردع ضـــد إســـرائـــيـــل: جــبــايــة ثمن 
باهظ منها يكفل تفكيرها مرتين 
قــبــل اتـــخـــاذ قـــــرار بــتــدمــيــر الــنــفــق 
التالي. ومن ناحية أخرى، تستعد 
لـــرد غــيــر متناسب على  إســرائــيــل 

كــل مــحــاولــة لتقويض سيادتها. 
الـــقـــيـــادة  ويـــمـــكـــن الافــــــتــــــراض أن 
الــجــنــوبــيــة، إلـــى جــانــب اســتــعــداد 
الــســكــان لــلاحــتــمــاء، أعـــدت ردا من 
شأنه أن يضرب النقاط الضعيفة 

ا من القادة  في الجانب الآخر – بدء
الـــعـــســـكـــريـــين وانــــتــــهــــاء بــالــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة - وســتــضــع 
ســقــف ثــمــن يــفــهــم الــجــانــب الآخـــر 
أنــــــه لا يـــــطـــــاق. فـــــي هــــــذه الأثــــنــــاء 

تواصل (حماس) - بنجاح محدود 
- مـــحـــاولـــة كـــبـــح حـــركـــة (الـــجـــهـــاد 
تــنــفــذ خطتها.  الإســــلامــــي) كـــي لا 
فـــهـــي تــــواجــــه خـــيـــاريـــن حــاســمــين 
بــالــنــســبــة لــــهــــا: فـــتـــح مـــعـــبـــر رفـــح 

(الــــذي كـــان يــفــتــرض أن يــتــم أمــس 
الأربعاء)، وعودة السلطة إلى دفع 
الــرواتــب فــي مطلع الشهر المقبل. 
فــهــذان يعتبران امتحانا حاسما 
للمصالحة الفلسطينية، ومن شأن 

الــفــرصــة الضئيلة  الــنــار أن تــدمــر 
لتقدم المصالحة».

المعروف أن إسرائيل أعلنت عن 
حالة استنفار قصوى لمواجهة خطر 
إطـــلاق صـــواريـــخ. فــهــي تعتقد بــأن 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» تعمل بشكل 
مستقل، وتخطط لإطلاق الصواريخ 
على المناطق المكتظة بالسكان في 
إسرائيل، أو إطلاق قذائف «هاون» 
على البلدات الإسرائيلية المتاخمة 
نــــيــــران  لـــــلـــــحـــــدود، أو اســـــتـــــخـــــدام 
الــقــنــاصــة، أو الـــصـــواريـــخ المــضــادة 
للدبابات على طول الحدود. ويقول 
الجيش إنه يتخذ الاحتياطي لكي 
يـــوفـــر لــــه ذلــــــك. كـــمـــا أن «حـــمـــاس» 
«الــجــهــاد» الاقـــتـــراب من  لا تــتــيــح لـــ
الــحــدود. لذلك يقدر الإسرائيليون 
بــــأن تـــبـــادر «الـــجـــهـــاد» إلــــى قصف 
وسط إسرائيل. ومن هنا جاء قرار 
الجيش الإسرائيلي، أول من أمس 
الــثــلاثــاء، بنشر بــطــاريــة أخـــرى من 
منظومة القبة الحديدية في منطقة 

«غوش دان»، في وسط البلاد.
الــــجــــيــــش  أمـــــــــــس أن  وعُـــــــــلـــــــــم 
الإسرائيلي قــرر أيضا إغــلاق ثلاث 
مناطق سياحية قريبة من السياج 
الــــــحــــــدودي، لـــكـــي يـــمـــنـــع إمــكــانــيــة 

تعرض المتنزهين لنيران القناصة 
مــن الــقــطــاع. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
وبـــعـــد أن كـــــان الـــجـــيـــش قــــد ســمــح 
لـــلـــمـــزارعـــين بـــالـــعـــمـــل فــــي الــحــقــول 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــســــيــــاج، عـــــاد وقــــرر 
تغيير النظم، والسماح لكل مزارع 
فـــردي بالعمل وفــقــا لجدول  بشكل 
زمني، وفي الأماكن التي يسمح لهم 
بدخولها. ويسود التقدير بأنه في 
ضوء حقيقة عدم نجاح «الجهاد» 
في تنفيذ عملية انتقام من الضفة، 
تــقــوم بتنفيذ عملية من  فــإنــهــا قــد 
داخــــــل الـــقـــطـــاع. ويــــســــود الــتــقــديــر 
بــأن الحركة ترغب فــي إظــهــار أنها 
تــرد على تفجير النفق، لكن ردهــا 
لــن يزعج  ســيــكــون مـــحـــدودا بشكل 
«حـــمـــاس» فــي إجـــــراءات المصالحة 

مع السلطة. 
وحــســب هـــذه الــتــقــديــرات، فــإن 
قرار نشر القبة الحديدية في وسط 
الــــرد المحتمل  الـــبـــلاد، لا يــنــبــع مـــن 
مــن قــبــل «الــجــهــاد» بـــالـــذات، وإنــمــا 
مـــن خــــلال الـــرغـــبـــة فـــي الاســـتـــعـــداد 
لتصعيد أكبر في حال قرار إسرائيل 
العمل بشكل استثنائي، ردا على كل 
محاولة انتقام قد تقوم بها «الجهاد 

الإسلامي».

فلسطيني يعاين منزل نمر الجمال في قرية بيت سوريك قرب القدس بعد أن هدمته قوات الاحتلال (أ.ف.ب)

مسؤول في {حماس} قال إن حركته لا تريد الحمد الله على رأس الحكومة المقبلة

عباس يتدخل لإنقاذ المصالحة من «تصريحات مسيئة» قبل اجتماع القاهرة
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  تــدخــل 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، (أبـــــــو مـــــــازن)، 
لوقف تصريحات متكررة وصفت 
بأنها مسيئة مــن قبل مسؤولين 
فــلــســطــيــنــيــين، حــــــول المــصــالــحــة 
الداخلية مــع حــمــاس، فــي خطوة 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــخــــفــــيــــف الــــتــــوتــــر 
والاحتقان، في حين خرج مسؤول 
في حماس يقول إن حركته لا تريد 
الــلــه عــلــى رأس الحكومة  الــحــمــد 

المقبلة، ليزيد الطين بلة.
وقـــــــــــررت الــــلــــجــــنــــة المــــركــــزيــــة 
لحركة فتح بناء على توجيهات 
من عباس، قصر التصريحات في 
موضوع المصالحة، خلال المرحلة 
المقبلة، على أعضاء اللجنة المكلفة 
الــحــوار مــن قبل اللجنة المركزية. 
وقالت المركزية إن الخطوة جاءت 

«انطلاقاً من الحرص على التطور 
الإيجابي المستمر بمجال العمل 
لاســـــتـــــعـــــادة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
وإنجاز المصالحة، دون أي سوء 
فهم أو عقبات». وفي هذا المجال، 
عبرت اللجنة المركزية، في بيان، 
عـــــن أمـــلـــهـــا فـــــي نــــجــــاح اجـــتـــمـــاع 
الــقــاهــرة يوم  الفصائل المقبل فــي 
الثلاثاء المقبل ٢١ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، بــمــا يُــبــنــى عــلــى نــجــاح 
بـــين حــركــة فتح  الاجـــتـــمـــاع الأول 
وحركة حماس في القاهرة واتفاق 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويـــعـــبـــر الــــبــــيــــان الـــــنـــــادر عــن 
تـــوجـــه قــــوي داخـــــل فــتــح لإنــجــاح 
المصالحة بعد أن أثار مسؤولون 
فلسطينيون شكوكا كبيرة حول 
ذلــك فــي ظــل نــقــاش إعــلامــي حول 
بسط الأمـــن فــي قــطــاع غــزة ونــزع 
ســـلاح حــمــاس. وكـــان مــســؤولــون 

فــلــســطــيــنــيــون ربـــطـــوا بـــين نــجــاح 
المـــــصـــــالـــــحـــــة وبـــــــســـــــط الــــســــلــــطــــة 
لــســيــطــرتــهــا الأمـــنـــيـــة عــلــى قــطــاع 
غزة، وطالبوا بنزع سلاح حماس، 
ورفــــضــــوا أي مــحــاصــصــة أمــنــيــة 
وهــو الأمـــر الـــذي رفضته حماس 
جملة وتفصيلا، وشنت هجوما 
على رئيس الحكومة الحالية رامي 

الحمد الله.
وقال عضو المكتب السياسي 
لــحــركــة حــمــاس صـــلاح الــبــردويــل 
أمس إن «شخصية رئيس الوزراء 
رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه غــيــر مــرغــوبــة 
لــــدى حـــمـــاس لــتــولــي أي حــكــومــة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــقـــبـــلـــة». وأضــــــاف 
الـــبـــردويـــل، لمــوقــع «ســــوا» المحلي 
«حـــــل حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
وتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
أكــثــر قـــوة ونـــزاهـــة أصــبــح مطلبا 
مــهــمــا لــجــمــيــع الــفــصــائــل وحــتــى 

لدى جمهور كبير من حركة فتح». 
وتــابــع «مــصــيــر حــكــومــة الــتــوافــق 
الـــوطـــنـــي بــيــد الـــفـــصـــائـــل. ونــحــن 
بــأن يتم تشكيل حكومة  رؤيــتــنــا 
وطنية أفضل من الحكومة القائمة 
حاليا للضعف الكبير لدى حكومة 
الــحــمــد الـــلـــه وتــنــكــرهــا لــلــقــانــون، 
ولأنها منحازة ولا تعبر عن الكل 

الوطني».
وتـــابـــع مــهــاجــمــا «شــخــصــيــة 
الحمد الله ارتبط اسمها بحصار 
غزة والمناكفات»، مضيفا: «حتى 
بعد المصالحة لم تقدم أي جديد 
لــــحــــل مــــشــــاكــــل المــــــواطــــــنــــــين، بــل 
بــالــعــكــس كــــل يـــــوم يـــصـــدر مــنــهــا 
تصريحات سلبية وغير مبالية 
بــمــعــانــاة الــنــاس فــي قــطــاع غــزة» 
وفـــــق قــــولــــه. ولـــــم تــعــقــب حــكــومــة 
التوافق على تصريحات البردويل 
فورا. لكن مصادر مطلعة في حركة 

فتح قالت إن موقفه يمثله وحده. 
وأضافت «تشكيل حكومة الوحدة 
مــســألــة مـــطـــروحـــة عــلــى الــطــاولــة 
وكــــذلــــك مــــن ســـيـــرأســـهـــا، ولــيــس 
بالضرورة أن تتم». وتابعت «هذا 

أمر بيد الرئيس أولا وأخيرا».
وجــــــاء مـــوقـــف فـــتـــح بــحــصــر 
الــتــصــريــحــات حــــول المــصــالــحــة، 
تـــــلـــــتـــــزم حــــمــــاس  أمـــــــــل أن  عـــــلـــــى 
أيــضــا بــاتــفــاق ســابــق بــوقــف أي 
تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــــيــــة مــتــعــلــقــة 
بــالمــصــالــحــة. ويــعــبــر مــوقــف فتح 
عن عدم الرضا عن معالجة الأمر 
مـــن قــبــل مـــســـؤولـــين فـــي الــســلــطــة 
أو حــمــاس عــبــر وســائــل الإعـــلام. 
وكانت «الــشــرق الأوســـط» نشرت 
أمــــس عـــن مــصــدر كــبــيــر فـــي فتح 
أنـــــه يـــســـتـــغـــرب الـــتـــركـــيـــز الــكــبــيــر 
على الملف الأمني على الرغم من 
أن حركتي فتح وحــمــاس اتفقتا 

عــلــى مــعــالــجــتــه بـــهـــدوء ورويـــــة. 
وأضاف المصدر أن ثمة اتفاقا بين 
الحركتين على تجنب معالجة هذا 
الملف بشكل سريع، وعدم إثارته 
عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام وحـــلـــه في 
مرحلة ثانية بشكل هــادئ حتى 
لا تفشل المصالحة. وأكد المصدر 
أن الجانب المصري مطلع على هذا 
الاتفاق وشجعه وسيكون مشرفا 
على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية 
فـــي غــــزة، وهــــذا مـــا تــعــرفــه جــيــدا 
كــل الــجــهــات ذات الــصــلــة. وطلب 
المـــصـــدر مـــن الــجــمــيــع عـــدم وضــع 
الــعــصــي فــي دوالـــيـــب المــصــالــحــة. 
وبــحــســب المــصــدر فـــإن هـــذا الملف 
سيكون على طــاولــة البحث بين 
فتح وحماس في لقاءات لاحقة، 
ويحتاج إلى وقت وجهد ولجان 
مــتــخــصــصــة ولــــــن يـــتـــم حـــلـــه فــي 

جلسة أو اثنتين.

قوات من حرس الرئيس تستعد للانتشار على المعبر

استياء في غزة من تأجيل فتح معبر رفح وفق ترتيبات المصالحة
غزة: «الشرق الأوسط»

سادت حالة من الإحباط في 
الشارع الفلسطيني بقطاع غزة 
عقب قرار تأجيل فتح معبر رفح 
البري مع الجانب المصري الذي 
كــان من المقرر، أمــس (الأربــعــاء)، 
وفـــق مــا تــم الــتــوافــق عليه خــلال 
الــقــاهــرة برعاية  التفاهمات فــي 
المـــخـــابـــرات المــصــريــة فـــي الــثــانــي 
عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وكــــــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، لا 
سيما فــي قطاع غــزة، ينتظرون 
على أحــرّ مــن الجمر فتح المعبر 
الذي يمثل إليهم البوابة الوحيدة 
إلـــــى الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي فــــي ظــل 
الـــتـــشـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
معبر بيت حانون «إيــرز»، حيث 
ـــفـــرَض عــلــيــهــم إجــــــراءات أمنية 

ُ
ت

تـــحـــرمـــهـــم مـــــن الـــتـــنـــقـــل لــلــعــلاج 
والدراسة وغيرها.

«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســــط»، إن اجتماعات عقدت 
في الأيام الأخيرة بين مسؤولين 
في هيئة المعابر التابعة للسلطة 
الفلسطينية والبعثة الأوروبية 
الــتــي كــانــت تــشــرف عــلــى المــعــبــر 
عقب انسحاب إسرائيل من قطاع 
غـــزة، لبحث عملية فتح المعبر، 
إلــى أن موظفين مدنيين   

ً
مشيرة

مـــــن هـــيـــئـــة المــــعــــابــــر والـــــشـــــؤون 
المــــدنــــيــــة كـــــانـــــوا عـــلـــى جـــهـــوزيـــة 
تـــامـــة لـــبـــدء الـــعـــمـــل فــــي المــعــبــر. 
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، فــــإن ضــبــاطــاً 
يــتــبــعــون جــهــاز حــــرس الــرئــيــس 
تفقدوا المعبر، ظهر أمس، وسط 
ترجيحات بإمكانية نشر قوات 
أمنية من الجهاز وأجهزة أمنية 
أخـــرى خـــلال الأيــــام المقبلة لبدء 

العمل فيه بشكل رسمي.
وقال محمد المقادمة المتحدث 
باسم وزارة الشؤون المدنية في 
«الشرق الأوسط»، إن  قطاع غزة لـ
الكادر الوظيفي للمعبر موجود 
وجــاهــز، ولــكــن قـــرار فتحه ليس 
بيد المسؤولين بغزة، مشيراً إلى 
تــم تجهيز جــمــيــع القضايا  أنـــه 
التقنية الخاصة بتسهيل حركة 

المسافرين على الجانبين في حال 
صدر أي قرار لفتح المعبر في أي 

وقت كان.
والـــتـــزمـــت حـــمـــاس الــصــمــت 
ـــــصـــــدِر أي مــــوقــــف بــشــأن 

ُ
ولــــــم ت

عـــمـــلـــيـــة تــــأخــــيــــر المــــعــــبــــر، فــيــمــا 
اعــتــبــر مــتــحــدثــون بـــاســـم بعض 
الفصائل أن عملية تأخير فتحه 
مــؤشــر خــطــيــر ويــمــثــل انــتــكــاســة 
للمصالحة. وقال طلال أبو ظريفة 
عضو المكتب السياسي للجبهة 
لتحرير فلسطين،  الديمقراطية 
أن الــتــراجــع عــن فــتــح معبر رفــح 
وفــق الــجــدول الزمني المــقــرر فيه 
فتحه وربطه بالتوافق على ملف 
ــضــاف 

ُ
الأمــــن انــتــكــاســة جــديــدة ت

لانــتــكــاســة عـــدم رفـــع الإجــــــراءات 
العقابية عن قطاع غزة، معتبراً أن 
كل ذلك مؤشرات سلبية ستلقي 
بظلالها عــلــى أجــــواء المصالحة 
وتـــعـــقـــد الـــــظـــــروف الاجــتــمــاعــيــة 

والحياتية للمواطنين.

وضـــــجـــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الاجتماعي بكثير من الانتقادات 
ـــــــــهـــــــــت لــــلــــمــــســــؤولــــين  الــــــتــــــي وُجِّ
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــســـبـــب تــأجــيــل 
فــتــح المـــعـــبـــر. وكـــتـــب الــصــحــافــي 
والــــنــــاشــــط حـــســـن اصـــلـــيـــح عــبــر 
صفحته عــلــى «فــيــســبــوك»: «إذا 
لــــم يـــتـــم فـــتـــح المـــعـــبـــر عـــلـــى الأقــــل 
فـــي ٢٠ - ١١، فـــلا داعــــي لــلــوفــود 
من الفصائل أن تغادر من معبر 
رفــــــح، والـــعـــالـــقـــون يــتــابــعــونــهــم 
الــشــاشــات، ليبقوا فــي غزة  عبر 
أفضل، فلدينا عشرات المناشدات 
مــن مــرضــى وطلبة وعــالــقــين في 
الــــجــــانــــب المـــــصـــــري مـــنـــذ أشـــهـــر 

يريدون السفر».
وأرجــــع عـــزام الأحــمــد عضو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح، 
تــــأجــــيــــل فــــتــــح المــــعــــبــــر لــــظــــروف 
خـــاصـــة تــتــعــلــق بــمــصــر، مــشــيــراً 
إلـــى أن جــهــوزيــة الــســلــطــة لفتح 
ر  قدِّ

ُ
المعبر فــي أي وقــت، وأنــهــا ت

الظروف الحساسة التي تمر بها 
مــصــر، مــؤكــداً على حــق الأخــيــرة 

في مراعاة ظروفها الأمنية.
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه تـــــم إجــــــراء 
اتــــــــــصــــــــــالات مــــــــع مــــــصــــــر خــــــلال 
اليومين الماضيين لتحديد موعد 
إلــى أن  آخــر لفتح المعبر، مشيراً 
مصر حريصة جداً على عمل كل 
يــلــزم للمساعدة فــي تخفيف  مــا 
مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
فــي قــطــاع غـــزة، وأنـــه تــم الاتــفــاق 
على ذلــك. وأشــار الأحمد إلــى أن 
«اتفاق القاهرة» كان يتحدث عن 
فتح معبري كرم أبو سالم وبيت 
حــانــون «إيـــــرز» عــلــى أن تستمر 
الـــتـــجـــهـــيـــزات لــفــتــح مــعــبــر رفـــح 
فــي وقــت لاحـــق، لحين استكمال 
الإجراءات المطلوبة بين الجانبين 

الفلسطيني والمصري.
د الأحمد التصريحات 

َ
وانتق

الــــصــــادرة مـــن بــعــض الــفــصــائــل 
ومنها حماس، حول معارضتها 

لــعــمــل مــعــبــر رفــــح وفــــق اتــفــاقــيــة 
إلــى أن تم الاتفاق  ٢٠٠٥، مشيراً 
على ذلك خلال حوارات القاهرة، 
لـــم تــعــتــرف حينها  وأن حــمــاس 
وأنـــــــه حـــــين طـــلـــبـــت فـــتـــح المــعــبــر 
- ١١)، وتـــــم أخـــذ  بـــتـــاريـــخ (١٥ 
موافقة جميع الأطـــراف المعنية، 
صدر بيان وقع من فصائل بغزة 
يــدعــو لــعــرقــلــة فــتــح المــعــبــر وفــق 
الاتــفــاقــيــة، وقـــال: «نــقــول لبعض 
الـــفـــصـــائـــل بـــمـــا فـــيـــهـــا حـــمـــاس: 
كفاكم استغلالاً لمعاناة أهلنا في 
قطاع غــزة، وتشويهاً للحقائق، 
خــصــوصــاً أن مــعــبــر رفـــح مغلق 
منذ أكثر من عشر سنوات والمرات 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي كـــــان يــفــتــح فــيــهــا 
كانت لأسباب إنسانية بمبادرة 
مــــن جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
الــرئــيــس  الــكــامــل مــع  بالتنسيق 
أبــــو مـــــازن، والآن تــوجــد فــرصــة 
أفضل من السابق وعلينا جميعاً 
تــعــزيــزهــا وحمايتها أفــضــل من 

اســـتـــغـــلال الــــوضــــع لــلــمــنــاكــفــات 
السياسية على حــســاب معاناة 

شعبنا».
وكــــــــــانــــــــــت عــــــــــــــدة فـــــصـــــائـــــل 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا حــــمــــاس والــــجــــهــــاد 
الإســلامــي والجبهتان الشعبية 
والــديــمــقــراطــيــة، أصــــدرت موقفاً 
عقب اجتماع شمل سبعة فصائل 
مــنــذ أيـــــام، رفــضــت فــيــه تشغيل 
المعبر وفــق اتفاقية ٢٠٠٥، التي 
تــنــص عــلــى وجـــــود طــــرف ثــالــث 

ممثل ببعثة الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الفصائل أن «إعادة 
حــــديــــث الـــســـلـــطـــة لــتــفــعــيــل هـــذه 
الاتفاقية أمــر مــرفــوض قطع، إذ 
إنــــه يــمــثــل اســتــحــضــاراً لتثبيت 
الاحـــتـــلال عــلــى مــعــبــر رفـــح الــذي 
يــربــط بـــين قــطــاع غـــزة ومــصــر»، 
مشددين على ضـــرورة أن تكون 
آلـــيـــة الــعــمــل فــيــه خــالــيــة مـــن أي 
وجـــــود إســـرائـــيـــلـــي، كـــونـــه شــأنــاً 

.
ً
فلسطينياً مصرياً مستقلا

معبر رفح البري مع الجانب المصري ما زال مغلقاً أمام الفلسطينيين (أ.ف.ب)

تونس: الداخلية تحسم موقفها من قانون 
وقف الاعتداءات ضد رجال الأمن

تونس: المنجي السعيداني

دافــــــــع لـــطـــفـــي بــــــراهــــــم، وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة، أمــــس أمـــام 
الــعــام عــن مشروع  لجنة التشريع 
القانون المتعلق بزجر الاعتداءات 
على القوات الحاملة للسلاح، وأكد 
على ضرورة حماية مختلف قوات 
الأمن من الاعتداءات، التي تطالهم 
أثـــنـــاء تـــأديـــة واجـــبـــاتـــهـــم المــهــنــيــة، 
وضمان حقوقهم المادية والمعنوية 
عــنــد أداء واجــبــاتــهــم فــي التصدي 

للإرهاب والعنف.
وأكد براهم أن وزارة الداخلية 
تــــعــــي المـــــخـــــاطـــــر الــــكــــثــــيــــرة الـــتـــي 
تعترض القوات الحاملة للسلاح 
خلال فترة الانتقال الديمقراطي، 
وتـــدعـــو إلــــى الــتــخــلــص مـــن أعــبــاء 
المـــاضـــي، فـــي إشـــــارة إلـــى الــعــلاقــة 
المــــتــــوتــــرة الــــتــــي تــــربــــط بــــين رجـــل 
الأمــــن والمـــواطـــن الـــعـــادي، مشيرا 
إلــى تفهم وزارة الداخلية لمطالب 
النقابات الأمنية، وإلــى أن سلطة 
الإشراف (وزارة الداخلية) هي التي 
إلــى البرلمان  تقدمت بــأول مقترح 
لحماية الأمــنــيــين مــن الاعــتــداءات 
منذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٥، وذلــك 
لقناعتها بضرورة حفظ حقوقهم 
وحمايتهم من كل أشكال التعدي 
والــتــعــســف عــلــى حــقــوقــهــم. لكنه 
أكــد في المقابل على أهمية إجــراء 

تعديلات على مشروع هذا القانون 
حــــتــــى يــــتــــمــــاشــــى مــــــع الــــقــــوانــــين 
والمـــواثـــيـــق والمــــعــــاهــــدات الــدولــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــقــوق 
الإنـــســـان، وعـــدم تــهــديــد الــحــريــات 
الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
ونــظــمــت عــــدة نـــقـــابـــات تمثل 
رجــــــــــــال الأمــــــــــــن خــــــــــلال الأســــــبــــــوع 
أمــام البرلمان  المــاضــي احتجاجات 
للمطالبة بسن قانون يحميهم من 
الاعـــــتـــــداءات، كــمــا هـــــددت عــائــلات 
نحو ١٢٠ ألــف رجــل أمــن بمقاطعة 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فــي حـــال عــدم 
إقــرار قانون يحمي أبناءها. وفي 
هذا السياق، أكد يوسف الضاوي، 
المــتــحــدث بــاســم نقابة قـــوات الأمــن 
تـــقـــدمـــت  الــــنــــقــــابــــة  الــــــداخــــــلــــــي، أن 
بــمــقــتــرح قــانــون يــحــتــرم الــدســتــور 
ويــحــمــي رجــــال الأمــــن أثــنــاء وبعد 
مباشرة مهامهم، ولا يتعارض مع 
الــحــريــات، وذلـــك بعد الــتــشــاور مع 
عــدد مــن مكونات المجتمع المدني، 
وبــرعــايــة الاتــحــاد الــعــام التونسي 

للشغل (نقابة العمال).
وفي السياق ذاته، عقدت لجنة 
الــتــشــريــع الــعــام ثــلاثــة اجــتــمــاعــات 
خـــــلال الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، قـــبـــل أن 
تقرر إيقاف النظر في هذا القانون، 
بــســبــب احـــتـــدام الـــجـــدل تــحــت قبة 

البرلمان. 
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فرنسا تدعو إلى حوار سياسي صريح حول برنامج الصواريخ

باريس تسعى لنهج صارم 
إزاء «الباليستي» الإيراني

لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــت بــــاريــــس أمــــــس إلـــى 
«حـــــــــــــوار حـــــــــــــازم» مـــــــع إيـــــــــران 
بــشــأن بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة ومـــــفـــــاوضـــــات 
محتملة بشأن القضية، بعيدا 
عن الاتفاق النووي الذي أبرمته 
طهران مع القوى العالمية عام 

.٢٠١٥
وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــفــرنــســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
أنـــيـــيـــس رومــــاتــــيــــه إســـبـــانـــي، 
أمــــس، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
إن «فــرنــســا قــلــقــة مـــن الــوتــيــرة 
المــــســــتــــمــــرة لــــبــــرنــــامــــج إيـــــــران 
الـــصـــاروخـــي الــــذي لا يــتــوافــق 
مع قــرار مجلس الأمــن (التابع 
المــــتــــحــــدة) رقــــــم ٢٢٣١،  لــــلأمــــم 
ويمثل مصدرا لعدم الاستقرار 

وانعدام الأمن للمنطقة».
وصـــــــــــرحـــــــــــت رومـــــــاتـــــــيـــــــه 
إسباني، بأن «فرنسا تود بحث 
جميع الخيارات الدبلوماسية؛ 
حــوار سياسي صريح وحــازم 
إيـــران وتحقيقات تجريها  مــع 
الأمــانــة الــعــامــة لــلأمــم المتحدة 
وإذا لزم الأمر عقوبات أوروبية 
جديدة ضد الكيانات أو الأفراد 
الإيــــــرانــــــيــــــين الــــضــــالــــعــــين فــي 
البرنامج الباليستي، وأخيرا 
فــتــح مــفــاوضــات بــشــأن الأمـــر» 

وفقا لوكالة رويترز.
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ناقش 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــــــاكــــــــــرون احـــــــتـــــــمـــــــال فــــــرض 
عـــقـــوبـــات جـــــديـــــدة، وقـــــــال إنـــه 
«قــلــق لــلــغــايــة» بــشــأن بــرنــامــج 
إيــــران الــصــاروخــي فــي أعــقــاب 
إطلاق صاروخ من اليمن على 

السعودية.

واقترحت باريس بالفعل 
إمــكــان بــحــث عــقــوبــات جــديــدة 
لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــي ضـــد 
إيـــــــــــران بـــســـبـــب اخــــتــــبــــاراتــــهــــا 
الصاروخية، وهــو ما رفضته 
عــــــلــــــى مــــــــا يـــــــبـــــــدو مـــــســـــؤولـــــة 
السياسة الخارجية بالاتحاد 
فيديريكا موغيريني أول من 
أمـــس، حــرصــا منها على عدم 
زيادة المخاطر المحدقة بالاتفاق 
الذي جرى التوصل إليه بشق 
الأنـــفـــس وقـــيّـــد أنــشــطــة إيــــران 

النووية المثيرة للجدل.
تــعــلــيــقــا عــلــى تــصــريــحــات 
ماكرون قالت موغيريني: «لم 
نــتــنــاقــش، لــيــس الــــيــــوم، ليس 
الأسبوع الماضي، (و) لا أتوقع 
أيـــضـــا  نـــــقـــــاش مـــســـتـــقـــبـــلا  أي 
لفرض مزيد من العقوبات من 
جانب الاتــحــاد الأوروبـــي على 

إيران».
ورفــــــضــــــت إيــــــــــــران الأحــــــد 
المـــــاضـــــي دعـــــــوة مـــــن الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
لإجــــــــــــــراء مـــــــحـــــــادثـــــــات بــــشــــأن 
الــصــاروخــي، قائلا  برنامجها 
إن غرضه دفاعي خالص، ولا 
لــه بأنشطتها المتعلقة  عــلاقــة 

بالطاقة النووية.
الــــــقــــــرار «٢٢٣١»  ويـــــدعـــــو 
المــنــصــوص فــيــه عــلــى الاتــفــاق 
الـــــــــنـــــــــووي، إيـــــــــــــران إلـــــــــى عـــــدم 
الاضــطــلاع بالأنشطة المتعلقة 
بالصواريخ القادرة على حمل 
قـــنـــابـــل نـــــوويـــــة بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
عمليات الإطلاق التي تستخدم 
تكنولوجيا من هذا القبيل. ولم 
يصل القرار إلى حد حظر هذا 

النشاط صراحة.
وأي عــــقــــوبــــات يــفــرضــهــا 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي تــســتــلــزم 

موافقة جميع أعضائه الثمانية 
والــعــشــريــن بــالإجــمــاع، لــكــن لا 
يوجد إجماع بشأن الخطوات 
العقابية الجديدة ضد إيــران، 
وهــــــــــي حــــقــــيــــقــــة أوضــــحــــتــــهــــا 

موغيريني الاثنين الماضي.
وقـــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، 
تـــرحـــيـــب  إن  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
بــلاده بــأي خطوة قد يتخذها 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي لـــفـــرض 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى إيــــران 
بــشــأن بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة ومـــــا يــــتــــردد عــن 
تـــورطـــهـــا فـــي نــــزاعــــات الــشــرق 

الأوسط.
وقــــال المـــســـؤول الأمــيــركــي 
للصحافيين في بروكسل، ردا 
على ســؤال بشأن ما إذا كانت 
واشـــنـــطـــن تـــريـــد مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي فرض عقوبات جديدة 
على إيــران: «ستكون بالتأكيد 
خطوة مثيرة للاهتمام للغاية 
وربما مفيدة من جانب الاتحاد 
الأوروبــــي» وفــق مــا نقلت عنه 

وكالة رويترز.
وأضـــــــافـــــــت مـــوغـــيـــريـــنـــي، 
الــبــالــيــســتــيــة  أن «الــــصــــواريــــخ 
لا تـــدخـــل فـــي نـــطـــاق (الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي). إنـــه نــقــاش واقــتــراح 
لم يطرح مطلقا على طاولتنا 
في الشهور الماضية، ولا أتوقع 
حــــــــــدوث ذلــــــــك فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 

القريب».
وقـــال المــســؤول الأمــيــركــي: 
«يــنــبــغــي أن نــتــوقــع اســتــمــرار 
اســـتـــخـــدام وســيــلــة الــعــقــوبــات 
الأميركية في مجالات مثل منع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل، 
ومـــنـــع المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة، 
وتدهور وضع حقوق الإنسان 

داخل إيران».

مندوب السعودية احتج على نهج طهران الإقليمي وخرق حقوق الأحوازيين

قرار أممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
نيويورك: جوردن دقامسة 

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــوتـــــت الــــلــــجــــنــــة الـــثـــالـــثـــة 
الــعــامــة للأمم  الــتــابــعــة للجمعية 
المـــتـــحـــدة، وهــــي الــلــجــنــة المــعــنــيــة 
بالشؤون الاجتماعية والإنسانية 
والثقافية، أول من أمس (الثلاثاء)، 
على مشروع قرار يدين انتهاكات 

حقوق الإنسان في إيران.
وتـــــم اعـــتـــمـــاد الـــــقـــــرار بــشــأن 
حقوق الإنسان في إيران بتصويت 
مسجل بأغلبية ٨٣ صوتا، مقابل 
٣٠ صوتا، مع امتناع ٦٨ عضوا 

عن التصويت. 
وفـــــــي نـــــص الـــــــقـــــــرار، تـــعـــرب 
الجمعية العامة، بشروطها، عن 
قلقها البالغ إزاء استخدام عقوبة 
الإعدام، وتحث إيران على القضاء 
عــــلــــى جـــمـــيـــع أشــــــكــــــال الـــتـــمـــيـــيـــز 
وانتهاكات الحقوق ضد النساء 

والفتيات.
الــقــرار على التقرير  واعتمد 
الأخير للمقررة الأممية الخاصة 
إيــران،  بحالة حقوق الإنسان في 

عاصمة جهانغير.
وأعربت الجمعية العامة «عن 
بــالــغ قــلــقــهــا إزاء ارتـــفـــاع حـــالات 
عــقــوبــة الإعــــــدام وتــنــفــيــذهــا، بما 
في ذلك فرض عقوبة الإعدام على 
المراهقين، وأولئك الذين ارتكبوا 
الجريمة دون سن الثامنة عشرة، 
والإعــدامــات المنفذة على الجرائم 
التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة 
جــــــــــداً، وتــــعــــتــــمــــد أســــــاســــــاً عــلــى 

الاعترافات القسرية».
وقال ممثل السعودية الدائم 
في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، 
إن إيــــران تــقــوم بـــدور فــي الــعــراق 
ولــبــنــان، موضحاً أن «السلطات 
الإيرانية مارست نهجاً طائفياً، 
بما في ذلك محاولة إفراغ مدن من 
سكانها، وإحلال جماعات طائفية 
محلهم، حتى إن الصورة لبعض 

الــذي  المناطق تغيرت عــن الشكل 
عرفت عليه منذ مئات السنين».

وأشار في كلمته إلى أن بلاده 
تـــدعـــم الــــقــــرار؛ حــيــث إنــــه يسلط 
الــضــوء عــلــى انــتــهــاكــات الحقوق 
الــتــي تــحــدث فـــي إيــــــران، بــمــا في 
إلــقــاء القبض على الأقليات  ذلــك 

وتعذيبها قسراً.
وأضاف أن الانتهاكات التي 
ارتــكــبــتــهــا الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
امــــتــــدت إلـــــى ســــوريــــا، مــــن خـــلال 
مــــمــــارســــة الـــتـــطـــهـــيـــر الـــطـــائـــفـــي، 
وتـــفـــريـــغ الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــتــي 
يــــعــــيــــش فــــيــــهــــا أشـــــــخـــــــاص مـــن 
طـــوائـــف مــعــيــنــة، والــتــمــيــيــز ضد 
العرب. ودحض الممثل السعودي 
مــرة أخـــرى مــا جــاء بكلمة ممثل 
إيران، وقال إن تصريحات نظيره 
الإيـــــرانـــــي أصــــابــــت عـــصـــبـــاً؛ لأنـــه 
تحدث عن عرب الأحواز، مطالباً 
طهران بتصحيح مشكلاتها قبل 
انــتــقــاد الآخـــريـــن. وتــعــلــيــقــاً على 

ممثل إيران، قال الممثل السعودي 
إن اللجنة يمكن أن تروي الأحداث 
حول وفاة الآلاف من الأشخاص، 
الذين تتحمل السلطات الإيرانية 

المسؤولية عنها.
ولـــــــفـــــــت المـــــعـــــلـــــمـــــي إلــــــــــى أن 
«الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة مـــارســـت 
انتهاكات خطيرة لحقوق العرب 
الأحواز، إذ سنت القوانين للعمل 
عــــلــــى تــــهــــجــــريــــهــــم مــــــن مـــنـــاطـــق 
إقامتهم، بهدف تغيير التركيبة 
الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة لـــتـــلـــك المــنــطــقــة 
الـــواقـــعـــة شــــرق الــخــلــيــج الــعــربــي 

وشماله».
المـــعـــلـــمـــي أن مــجــلــس  وذكـــــــر 
الأمـــن الــقــومــي الإيــرانــي «أقـــر في 
تــقــدمــت به  عــــام ٢٠١٦ مــشــروعــاً 
قــيــادة الــحــرس الـــثـــوري» يقضي 
بــتــهــجــيــر ثــلــثــي الـــســـكـــان الــعــرب 
الأحوازيين. في السياق نفسه ذكر 
أن السلطات الإيرانية عملت على 
تحويل مجاري الأنهار بعيداً عن 

 عن 
ً
مناطق عرب الأحــواز؛ فضلا

الاستمرار في منع إقامة المراكز 
الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة فــــي مــنــاطــق 

العرب.
من جهة ثانية، قال المعلمي: 
الــدولــي أن  «لا ينبغي للمجتمع 
ينسى عمليات الإعدام التي نفذها 
النظام الإيراني عام ١٩٨٨، وراح 
ألــفــاً مــن السجناء  ضحيتها ٣٠ 
الإيــرانــيــين، ومــا زالـــت أصــداؤهــا 
تــــتــــردد بــــين أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا، 
وتنتظر أن تطال المسؤولين عنها 

يد العدالة الدولية».
وطــــــالــــــب الــــلــــجــــنــــة الــــنــــظــــام 
«إلـــــــغـــــــاء الإعـــــــــــدام  الإيـــــــــرانـــــــــي بــــــــ
عــلــنــاً، ســــواء فــي الــقــانــون أو في 
المــمــارســة»، كــمــا دعـــت إلـــى «عــدم 
ض أي شخص للتعذيب أو  تــعــرُّ
غيره من ضروب المعاملة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة»، ووقف 
الــواســع والمنهجي  «الاســتــخــدام 
للاعتقال التعسفي، بما في ذلك 

اســــتــــخــــدام وســــائــــل لاســـتـــهـــداف 
الأفـــــــــــــراد مـــــــزدوجـــــــي الـــجـــنـــســـيـــة 
ومــــواطــــنــــين أجـــــانـــــب، والالـــــتـــــزام 
بالضمانات الإجرائية في القانون 
وفــي الممارسة العملية، لضمان 

معايير المحاكمة العادلة».
وانــــتــــقــــد الــــتــــقــــريــــر الأمــــمــــي 
«الظروف القاسية في السجون، 
الــوصــول  وحــرمــان السجناء مــن 
إلى العلاج الطبي الكافي، وخطر 
«إنهاء  الموت». وطالب السلطات بـ
الـــــقـــــيـــــود الــــــواســــــعــــــة الـــخـــطـــيـــرة 
عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر والمــعــتــقــد، 
والاجـــــتـــــمـــــاع، وحـــــريـــــة الــتــجــمــع 
الـــســـلـــمـــي بــــاســــتــــخــــدام الـــفـــضـــاء 
الـــــحـــــدود»،  المـــــجـــــازي أو خـــــــارج 
و«إنـــهـــاء المــضــايــقــات والــتــرهــيــب 
وتعذيب المعارضين السياسيين، 
والمــدافــعــين عــن حــقــوق الإنــســان، 
والـــنـــاشـــطـــين فــــي مـــجـــال الـــدفـــاع 
عــــن حــــقــــوق المـــــــــرأة، والأقــــلــــيــــات، 
والـــقـــيـــادات الــعــمــالــيــة، ونــشــطــاء 
حقوق الطلبة، ومنتجي الأفــلام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، والـــصـــحـــافـــيـــين، 
والمـــــدونـــــين، ومــــديــــري صــفــحــات 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والــعــامــلــين فـــي وســـائـــل الإعــــلام، 
والــــقــــادة الـــديـــنـــيـــين، والــفــنــانــين، 
والمـــحـــامـــين، والأشـــخـــاص الــذيــن 
يــنــتــمــون إلــــى الأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة 
المـــــــعـــــــروفـــــــة وغــــــيــــــر المــــــعــــــروفــــــة، 

وأسرهم».
التقرير الأمــمــي على  وشـــدد 
ضــــــرورة «إطــــــلاق ســـــراح الأفـــــراد 
ـــقـــلـــوا تــعــســفــاً بــســبــب 

ُ
الــــذيــــن اعـــت

الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة، 
وإنــــــهــــــاء الــــعــــقــــوبــــات الـــقـــاســـيـــة 
الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت 
والنفي لمــدد طويلة داخــل إيــران، 
بــســبــب مــمــارســة هــــذه الــحــريــات 
الأساسية، ووضــع حد للانتقام 
مــن الــنــاس بــســبــب تــعــاونــهــم مع 
آليات حقوق الإنسان المتبعة في 

الأمم المتحدة».

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي (غيتي)

خامنئي يطالب الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتخفيف معاناة المتضررين

روحاني يقر بوجود فساد في مشروع سكاني دمره الزلزال
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما بحث المرشد الإيراني 
علي خامنئي، أمــس، مــع كبار 
المـــســـؤولـــين تـــداعـــيـــات الـــزلـــزال 
المدمر الذي ضرب غرب البلاد، 
أقـــــر الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحـــــانـــــي بــــوجــــود فــــســــاد فــي 
مـــجـــمـــعـــات ســـكـــانـــيـــة شــيــدتــهــا 
الــحــكــومــة قــبــل ســـنـــوات قليلة 

وانهارت بسرعة في الزلزال.
والـــتـــقـــى خــامــنــئــي رئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة حـــــســـــن روحــــــانــــــي 
ورئـــيـــســـي الـــقـــضـــاء والـــبـــرلمـــان 
الإخوة صادق وعلي لاريجاني، 
وقــائــد الــحــرس الــثــوري محمد 
علي جعفري، وأمين عام مجلس 

الأمن القومي علي شمخاني.
ولـــم تــنــقــل وســـائـــل الإعـــلام 

تــفــاصــيــل مـــا جـــرى فـــي الــلــقــاء، 
لــكــن خامنئي طــالــب الحكومة 
بــــــاتــــــخــــــاذ خــــــــطــــــــوات عـــمـــلـــيـــة 
لــتــخــفــيــف تــبــعــات الــــزلــــزال من 
المـــتـــضـــرريـــن، واعـــتـــبـــر الـــزلـــزال 
«اختباراً لجميع الأجهزة، بما 

فيها القوات المسلحة».
وضــــــرب زلــــــــزال بـــقـــوة ٧٫٣ 
عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر الــشــريــط 
الــحــدودي بــين إيـــران والــعــراق، 
وألحق أضراراً كبيرة بمحافظة 
كــــــرمــــــانــــــشــــــاه، وارتــــــــفــــــــع عـــــدد 
الضحايا إلى أكثر من ٥٠٠ قتيل 
و٩٥٠٠ جريح، بحسب ما ذكرته 

وكالات الأنباء الإيرانية.
وكــــــــــــان روحـــــــــانـــــــــي رفـــــض 
تــســيــيــس المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة 
أول مـــن أمــــس، إلا أنـــه قـــال إنــه 
«ســيــبــحــث عـــن المـــســـؤولـــين عن 

مـــــــشـــــــروع ســـــكـــــانـــــي حـــكـــومـــي 
وســــيــــكــــشــــف هــــويــــاتــــهــــم أمــــــام 
السكان». وقــال: «إن أي أخطاء 
في تشييد المباني التي نفذتها 
الــــحــــكــــومــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــزلـــــزال 
ستخضع للمحاسبة». مضيفاً: 
انــــهــــيــــار مــــنــــازل،  «إن ســــرعــــة 
شــيــدتــهــا الــحــكــومــة، فـــي زلـــزال 
يــــوم الأحـــــد يــشــيــر إلــــى وجـــود 

فساد وقت بنائها».
وبنيت بعض المنازل التي 
انـــهـــارت فــي الـــزلـــزال، فــي إطــار 
خطة للإسكان منخفض التكلفة 
بدأها الرئيس السابق محمود 
نـــــجـــــاد عــــــــام ٢٠١١.  أحــــــمــــــدي 
ونقلت وسائل إعــلام حكومية 
عــن روحــانــي قوله فــي اجتماع 
لــلــحــكــومــة الإيــــرانــــيــــة «عــنــدمــا 
يصمد منزل بناه مواطنون في 

مــنــطــقــة ســـربـــل ذهـــــاب ويــنــهــار 
مبنى أمــامــه شيدته الحكومة 
فهذا دليل على وجــود فساد». 
وأضــــــــــاف: «واضـــــــــح أن عـــقـــود 

البناء بها فساد».
ويــعــد الـــزلـــزال الأخــيــر أول 
اخــــتــــبــــار حـــقـــيـــقـــي لـــلـــمـــشـــروع 
الـــســـكـــانـــي الــــــذي خــصــصــت لــه 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة مــيــزانــيــة 

واسعة.
وســـلـــطـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
تركيزها على الأضرار الجسيمة 
الــتــي سجلت فــي ســربــل ذهــاب 
عــلــى صــعــيــد مـــشـــروع «مــســكــن 
مــــــهــــــر» الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــوطــــنــــي 
للإسكان بأسعار مخفضة إبان 
رئــاســة مــحــمــود أحــمــدي نجاد 
(٢٠٠٥ - ٢٠١٣)، وســـط أجـــواء 
مــــن الاســـتـــنـــكـــار عـــلـــى شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي. وانتشرت 
صورة بين المواطنين الإيرانيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
تــظــهــر مــبــنــى فــي ســـرب الــذهــب 
عــلــيــه آثـــــار دمـــــار قــلــيــل نسبياً 
بجانب مبنى آخر تعرض لدمار 
كبير، وهو من تلك المباني التي 

شيدتها الحكومة.
وأذكــت هــذه الــصــورة فكرة 
أن سوء حالة الأبنية الحكومية 
كــــانــــت ســـبـــبـــاً فــــي زيــــــــادة عـــدد 
القتلى والمصابين جراء الزلزال، 
وسيطرت صــورة المباني على 

مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وقــــــــــــــــــال مــــــحــــــمــــــد حــــســــين 
صــــديــــقــــي، المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فــي 
كـــرمـــانـــشـــاه، أكـــبـــر مـــديـــنـــة فــي 
الــزلــزال،  الــتــي ضربها  المنطقة 
إنـــه ســيــتــم الــتــحــقــيــق فـــي مــدى 

جــــودة الأبــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــــضــــررت بـــشـــدة مــــن الـــــزلـــــزال، 
وسيتم توجيه الاتهامات إلى 

أي شخص يثبت تقصيره.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «أنــــــبــــــاء 
الـــطـــلـــبـــة» عـــــن صـــديـــقـــي قـــولـــه 
«إذا كــانــت هــنــاك أي مشكلات 
فــي الــبــنــاء يــجــب مــحــاســبــة من 

أهملوا عن أعمالهم».
وشـــكـــا ســـكـــان فــــي مــنــطــقــة 
الزلزال من بطء تحرك الحكومة 
اتــــهــــا فــي  وعــــــدم كــــفــــاءة إجــــراء
ــــت 

ّ
مـــواجـــهـــة الــــكــــارثــــة الــــتــــي ألم

بــهــم وتـــحـــدثـــوا عـــن مــعــانــاتــهــم 
لــلــحــصــول عــلــى الــــغــــذاء والمــــاء 

والمأوى.
ــــــــــــــدرت كــــلــــفــــة الأضــــــــــرار 

ُ
وق

نتيجة الــزلــزال بـــ٢٦ ألــف مليار 
إيــرانــي (٦٫٣ مليار دولار  ريــال 

أمــــيــــركــــي)، بـــحـــســـب تـــقـــديـــرات 
أولية أعلنها مجتبى نيكردار، 
مساعد حاكم كرمانشاه، وفقاً 
لمـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عــن وكـــالات محلية. 
المـــائـــة  فـــــي  ويـــشـــكـــل ذلــــــك ١٫٥ 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي، 
بحسب توقعات صندوق النقد 
لــلــعــام ٢٠١٧. وتــقــول  الــــدولــــي 
السلطات إن ما مجمله ٣٠ ألف 

منزل تعرض لأضرار أو دُمّر.
وعرض وزير الداخلية عبد 
الرضا رحماني فضلي صباح 
الأربــــعــــاء قــائــمــة أمـــــام الـــنـــواب 
بمبادرات الحكومة في المناطق 
المــتــضــررة. وقـــال: «لقد أرسلنا 
٣٦ ألف خيمة وسنرسل ١٠ آلاف 
أخـــرى بــعــد؛ لتتمكن كــل الأســر 
التي تخشى الهزات الارتدادية 

من النوم بأمان خارج منازلها»، 
بــحــســب مــــا نــقــلــت عـــنـــه وكـــالـــة 

«إيسنا».
وشــــدد الـــوزيـــر عــلــى «عـــدم 
وجــــــــود مـــشـــكـــلـــة مـــعـــيـــنـــة عــلــى 
صـــعـــيـــد الأمـــــــــن» فـــــي المـــنـــاطـــق 
المنكوبة، إلا أن بعض السكان 
في كويك خصوصاً اشتكوا من 
حصول سرقات، أو قيام غرباء 
عـــن المــنــطــقــة بــالاســتــيــلاء على 

قسم من المساعدات.
وصــادقــت الــحــكــومــة خــلال 
اجــتــمــاع لـــلـــوزراء عــلــى سلسلة 
من إجــراءات القروض من دون 
فــوائــد وهــبــات إلــى الأســـر التي 
تــعــرضــت لأضــــرار فــي منازلها 
مـــــــن أجـــــــــل مــــســــاعــــدتــــهــــا عـــلـــى 
اســتــبــدال أثــاثــهــا أو أغــراضــهــا 

المدمرة.

منطقة الخليج العربي بأسرها قد تكون معرّضة للتلوث النووي

الزلازل في إيران تهدد المحطة النووية في بوشهر
لندن: أمير طاهري

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــحــشــد 
إيـــران جهودها ومــواردهــا  فيه 
فــي أعــقــاب أقـــوى زلـــزال يضرب 
الــبــلاد مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، تتزايد 
المــخــاوف بشأن سلامة المحطة 
الــنــوويــة الــوحــيــدة الــتــي توجد 
في شبه جزيرة بوشهر المطلة 
على الساحل الشرقي للخليج 

العربي.
والمحطة النووية المذكورة 
مـــــن تـــصـــمـــيـــم شـــــركـــــة ســيــمــنــز 
الألمانية وأنشأت في عام ١٩٧١، 
وتــــعــــرضــــت لـــلـــقـــصـــف ونـــالـــهـــا 
التدمير الجزئي بواسطة صدام 
حسين بين عامي ١٩٨١ - ١٩٨٢، 
الــشــركــات  ثــم استكملت إحـــدى 
الــروســيــة تشييدها عــلــى مــدى 
عـــشـــر ســــنــــوات مــــن الــعــمــلــيــات 
المتقطعة. ويعتبر موقع المحطة 
النووية في قرية هيليه القديمة 
مــــســــتــــقــــراً عــــلــــى إحــــــــــدى أكـــثـــر 
المـــنـــاطـــق عـــرضـــة لــــلــــزلازل على 
الهضبة الإيرانية، وعلى ارتفاع 
ثــلاث ســلاســل جبلية متوازية 
تمتد مــن القوقاز وحتى آسيا 
الــــوســــطــــى. ووفــــقــــاً لــلــســجــلات 
الـــرســـمـــيـــة، فـــــإن المــنــطــقــة الــتــي 
توجد فيها المحطة قد تعرضت 
لزلازل عدة في عام ١٨٥٣، وعام 
١٩٦٠، وعام ١٩٧٢، وعام ٢٠١٣، 
ومن شأن الزلزال بقوة ٧٫٣ على 
مقياس ريختر أن يحول منطقة 
الــخــلــيــج الــعــربــي بــأســرهــا إلــى 

منطقة ملوثة نووياً.

وحـــــــذر مــــركــــز الـــجـــغـــرافـــيـــا 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة بــجــامــعــة طـــهـــران 
فــي عـــام ١٩٧١ مــن بــنــاء محطة 
لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة فــــي هــيــلــيــه 
فــي شــبــه جــزيــرة بــوشــهــر على 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، مــشــيــراً إلــى 
لـــلـــزلازل في  المــخــاطــر المحتملة 
هــذه المنطقة. والآن، تم تشييد 
المــحــطــة الــنــوويــة هــنــاك وبــاتــت 
المــــخــــاطــــر المـــهـــلـــكـــة تــــحــــوم فــي 
أفــــق المــنــطــقــة. وتـــزعـــم الــشــركــة 
الروسية، التي استكملت أعمال 
بناء المحطة وتواصل المشاركة 
في إدارتها منذ ذلك الحين، أن 
المحطة النووية يمكنها مقاومة 
الــــزلازل وحــتــى ٧ درجــــات على 
مقياس ريختر. ومع ذلك، ليس 
هــنــاك مـــن ضــمــان حــقــيــقــي بــأن 
لــن يتعرض إلى  مــوقــع المحطة 
هــــزات أرضــيــة بــقــوة أكــبــر على 

مقياس ريختر للزلازل.
يـــــقـــــول بـــــــاهـــــــرام دافــــــامــــــي، 
أحـــــد الـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن صـــاغـــوا 
الــتــقــريــر المـــبـــدئـــي، والـــــذي رُفـــع 
إلـــى شـــاه إيــــران فــي عـــام ١٩٧١: 
المــحــطــة  بـــــأن  الـــضـــمـــانـــات  «إن 
قـــادرة على  النووية فــي هيليه 
تــحــمــل الـــهـــزات الأرضـــيـــة بــقــوة 
٧ درجـــات على مقياس ريختر 
لا تـــعـــبـــر عــــن أكــــثــــر مــــن بــعــض 
الدلالات اللفظية. لقد تعرضنا 
للكثير من الهزات الأرضية بقوة 
أكبر من ٧ درجات على مقياس 
ريختر في إيران وليست هناك 
ضمانات بأن المكان الذي شيدت 
فيه المحطة النووية لن يتعرض 

لمثل هذه الهزات».
ونــظــراً لاتــجــاه الـــريـــاح في 
فـــإن الأضـــرار  الــعــربــي،  الخليج 
الــتــي تلحق بــالمــحــطــة الــنــوويــة 
في هيليه إثر زلزال بقوة تفوق 
٧ درجـــات على مقياس ريختر 
مــن شأنها أن تــوثــر، وبــصــورة 

الـــكـــويـــت،  فــــــوريــــــة، عـــلـــى دول 
والـــبـــحـــريـــن، وقـــطـــر، والمــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــســـبـــب الــتــلــوث 
الــــنــــووي لــلــمــيــاه الــضــحــلــة في 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي. ومـــــن شـــأن 
تــــســــريــــبــــات المــــــــــــواد الــــنــــوويــــة 

إلــــى مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي أن 
تلحق الأضــرار البيئية الهائلة 
بالممرات المائية ونظمها البيئية 
ومــواردهــا السمكية. ولا يزيد 
عمق المياه في الخليج العربي 
على ٩٠ متراً بحال من الأحوال، 
ومــتــوســط الــعــمــق الــقــريــب من 

المحطة النووية الإيرانية يبلغ 
٥٥ مــتــراً. ووفــقــا لــلــخــبــراء، فــإن 
هــنــاك مشكلة إضــافــيــة تتعلق 
بالفترة التي سوف تستغرقها 
مياه الخليج العربي في التجدد 
والتي تبلغ ١٥ عاماً؛ مما يجعل 
مــن تبدد أي تلوث نــووي قائم 

مــــســــألــــة تـــــحـــــدث عــــلــــى المــــــدى 
الزمني المتوسط.

وفي عام ٢٠٠٧، أعرب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي الــشــيــخ 
محمد صباح السالم الصباح 
عن مخاوف بــلاده بهذا الشأن 
لدى الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد، وحصل وقتذاك 
عــلــى «ضــمــانــات جـــديـــدة» بــأن 
المـــحـــطـــة الــــنــــوويــــة فــــي هــيــلــيــه 
قادرة على تحمل الزلزال القوي 
في حالة وقوعه. ومع ذلــك، لم 
يــلــتــزم الــرئــيــس أحــمــدي نجاد 
بوعوده بالسماح لفريق دولي 
مــــن الـــعـــلـــمـــاء المــعــتــمــديــن لـــدى 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بـــدراســـة 
المشروع وإعــداد تقرير بشأنه. 
وتــشــيــر الــســجــلات والـــروايـــات 
الــتــاريــخــيــة فـــي أدبــيــاتــهــا إلــى 
تــــعــــرض إيــــــــران إلـــــى أكــــثــــر مــن 
الــقــرن التاسع  ١٣٠ زلـــزالاً منذ 
المـــــيـــــلادي وحــــتــــى الآن. ولــقــد 
تسببت بعض الهزات الأرضية 
العنيفة في سقوط عــدد هائل 
من الضحايا يقدر بنحو ٢٠٠ 
ألــف قتيل، ولــم تتعافى بعض 
المــــــــدن الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن آثــــارهــــا 
المـــــدمـــــرة. وظـــلـــت ذكــــــرى دمــــار 
مدينة تبريز، العاصمة الحالية 
لإقليم شــرق أذربــيــجــان، عالقة 
في الضمير التاريخي الإيراني 
كواحدة من أبشع الكوارث على 

مر الأزمان.
ــــــــــــزال أردبـــــيـــــل  وحـــــصـــــد زل
ألـــف مــواطــن،  أرواح نــحــو ١٥٠ 

وكــــذلــــك الــــــزلــــــزال الـــــــذي ضـــرب 
مـــديـــنـــة شــــامــــاخــــي، الـــتـــي تــقــع 
حالياً ضمن حـــدود جمهورية 
أذربـــيـــجـــان، وحــصــد أرواح ٨٠ 
ألـــفـــاً مـــن الـــســـكـــان. وفــــي الآونــــة 
الأخيرة، ضرب زلزال قوي قرية 
طــــــرود وتـــســـبـــب فــــي مــقــتــل مــا 
ألفاً من السكان،  يربو على ٥٠ 
كما حصد زلزال بام، في جنوب 
شرقي إيــران، أرواح ٣٥ ألفاً من 
المواطنين، إلى جانب زلزال قير 
وكارزين الذي أودى بحياة ٢٥ 
ألــفــاً مــن الــســكــان وهـــي المنطقة 
الــتــي لا تبعد كــثــيــراً عــن موقع 
المحطة النووية الإيرانية المطلة 

على الخليج العربي.
تقول الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة فــي فيينا إنــهــا لا تملك 
الــكــافــي بالتصديق  الــتــفــويــض 
على ســلامــة المحطات النووية 
فيما يتعلق بتعرضها للهزات 
الأرضية المحتملة، لكن الوكالة 
قد وضعت المبادئ التوجيهية 
لـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــــع مـــــــثـــــــل هـــــــذه 
الاحتمالات. ولا تباشر الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية عمليات 
التفتيش المنتظمة على المحطة 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة فــي هيليه، 
وهي المحطة غير المدرجة على 
قائمة المواقع النووية الـ٣٢ التي 
تــســعــى الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة إلـــى 
وضــعــهــا تــحــت الإشـــــراف فيما 
يتسق مع الاتفاق النووي المثير 
تــفــاوض الرئيس  الـــذي  للجدل 
الأميركي الأسبق بــاراك بشأنه 

مع إيران.

السبعينات: شاه ايران محمد رضا بهلوي يطلق المشروع
بالاستعانة بمتعاقدين من شركة سيمنز الالمانية

١٩٨٠/١٩٧٩-١٩٨٨: المشروع يتعطل مع قيام
ثورة الخميني ثم الحرب العراقية الايرانية 

يناير ١٩٩٥: بعد انسحاب شركة سيمنز من المشروع
ايران تتوجه الى روسيا التي توافق على توليه 

٢٥ فبراير ٢٠٠٩: روسيا تنجز اعمال بناء المحطة

لمحة تاريخية:

تكييف التجهيزات الروسية مع التجهيزات الموروثة 
من الشركة الالمانية
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محاكمة متهم بقتل رجل دين مسيحي... والجيش يعلن تدمير أوكار للإرهابيين في سيناء

«مرشد الإخوان» في مصر حكم نهائي بالسجن المؤبد لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

أيّــدت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في 
مــصــر، حــكــمــاً بــالــســجــن المـــؤبـــد عــلــى مــحــمــد بــديــع، 
المــرشــد الــعــام لجماعة «الإخــــوان المــســلــمــين»، وذلــك 
فـــي قــضــيــة تــتــصــل بـــأحـــداث عــنــف وقـــعـــت بــمــديــنــة 
الإســمــاعــيــلــيــة شـــرق الــقــاهــرة، ليصبح ثــانــي حكم 

نهائي بالمؤبد عليه.
ويحاكم بديع أو تُعاد محاكمته في قضايا عدة 
يرتبط أغلبها بالاضطرابات وأعمال العنف التي 
تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى 

جماعة «الإخوان»، عام ٢٠١٣.
الــصــادر أمــس نهائياً غير قابل  ويُــعــد الحكم 
للطعن. وشــمــل الحكم أيــضــاً ٧ آخــريــن إضــافــة إلى 
بــديــع عــوقــبــوا بالسجن المــؤبــد لمـــدة ٢٥ عــامــاً، و٢٩ 
عوقبوا بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات، و١٩ عوقبوا 
بالسجن لمــدة ٣ ســنــوات. وكــان المحكوم عليهم قد 
تقدموا بطعون أمام محكمة النقض مطالبين فيها 
الــصــادرة ضدهم بالسجن وإعــادة  بإلغاء الأحــكــام 
مــحــاكــمــتــهــم مـــن جـــديـــد، غــيــر أن مــحــكــمــة الــنــقــض 
برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني نائب رئيس 
المحكمة رفضت تلك الطعون وأيـــدت حكم محكمة 
بـــإدانـــتـــهـــم. وســـبـــق أن عــاقــبــت محكمة  الــجــنــايــات 
جنايات الإسماعيلية في مايو (أيـــار) ٢٠١٦ بديع 
و٣٥ آخرين بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ عاماً ومعاقبة ٩ 
متهمين بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاماً ومعاقبة ١٩ 
آخرين بالسجن لمدة ١٠ سنوات ومعاقبة ٢١ متهماً 

بالسجن لمدة ٣ سنوات وتبرئة ٢٠ متهماً آخرين.
وأسندت النيابة العامة إليهم ارتكابهم لجرائم 
الإرهـــــاب والــقــتــل الــعــمــد والـــشـــروع فــيــه والبلطجة 
واستعراض القوة والعنف ومحاولة احتلال مبنى 
حكومي باستخدام القوة وتخريب الممتلكات العامة 
وإتلاف ممتلكات المواطنين عمداً والترويج لأغراض 

جماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية.
وذكـــرت النيابة أن أحـــداث الإسماعيلية التي 
وقعت في ٥ يوليو (تموز) ٢٠١٣ أسفرت عن مقتل 
٣ مــواطــنــين وإصــابــة ١٦ آخــريــن فــضــلاً عــن حــالات 

تخريب لمحال وشركات تجارية.
وقالت التحقيقات إن مرشد «الإخوان» عقد مع 
قيادات الجماعة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة 

أجهزة الدولة رداً على تحركها ضد مرسي. وألقت 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــبـــض عـــلـــى مـــرســـي وأغــــلــــب قـــيـــادات 
الجماعة والآلاف من أعضائها ومؤيديها في صيف 
٢٠١٣. كما أدرجت الحكومة جماعة «الإخوان» على 

قوائم الجماعات الإرهابية بموجب حكم قضائي.
فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مصادر قضائية أن محكمة جنايات مصرية قررت 
يُــحــاكــم فيها  أمـــس الأربـــعـــاء إحـــالـــة أوراق قــضــيــة 
إلــى مفتي  متشدد بتهمة قتل رجــل ديــن مسيحي 
الجمهورية تمهيداً لإصدار حكم بإعدامه. وأضافت 
المصادر، بحسب «رويترز»، أن المحكمة حددت جلسة 
في ١٥ يناير (كانون الثاني) المقبل للنطق بالحكم. 
الــلــه فــي منطقة  الــقــس سمعان شحاتة رزق  ــتــل 

ُ
وق

الــقــاهــرة يــوم ١٢ أكتوبر (تشرين  تقع على أطـــراف 
الأول) الماضي وألقت الشرطة القبض على المتهم في 
اليوم نفسه. وبعد خمسة أيام أحيل إلى المحاكمة 
الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد، ومثل أمام 
المحكمة للمرة الأولى أمس الأربعاء. وقالت المصادر 
إن الـــرجـــل اعـــتـــرف بــتــعــمــده قــتــل الـــقـــس، وإنــــه نفذ 
جريمته بدافع التشدد الديني، كما جاء في تقرير 

«رويترز» من القاهرة. لـ
وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القس 
كان يشغل منصب كاهن كنيسة القديس يوليوس 
الأقفهصي بمحافظة بني سويف جنوبي العاصمة 
تل خلال زيارة للقاهرة. وأظهرت لقطات فيديو 

ُ
وق

صــورتــهــا كــامــيــرات مــراقــبــة أمــنــيــة وجـــرى تــداولــهــا 
على مواقع التواصل الاجتماعي رجــلاً يمسك بما 
يشبه الساطور ويلاحق القس قبل أن يسدد له عدة 

ضربات بسلاحه الأبيض.
من جهة أخرى، أعلن متحدث عسكري مصري 
الثالث الميداني تمكنت من  أمــس أن قــوات الجيش 
اكــتــشــاف وتــدمــيــر ٥ أوكــــار وســيــارتــي دفـــع ربــاعــي 
«الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة» وســــط ســيــنــاء،  خـــاصـــة بـــ
فــضــلاً عــن ضبط عــربــة ربــع نقل فيها بعض قطع 
الـــغـــيـــار لـــلـــســـيـــارات. وأكــــــد المـــتـــحـــدث فــــي بـــيـــان أن 
«ذلـــك يــأتــي اســتــمــراراً لجهود الــقــوات المسلحة في 
مكافحة العناصر الإرهــابــيــة والإجــرامــيــة»، وشــدد 
على استمرار قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث 
المـــيـــدانـــي فــــي جـــهـــودهـــا لــلــقــضــاء عـــلـــى الــعــنــاصــر 

التكفيرية والإجرامية وسط سيناء.

مؤشر الإرهاب العالمي: تراجع عدد الضحايا... وازدياد البلدان المتضررة
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مؤشر الإرهـــاب العالمي، الصادر 
أمس الأربعاء، تراجعا في عدد القتلى جراء 
الهجمات الإرهابية خلال عام ٢٠١٦، مقابل 
ارتــفــاع عــدد البلدان التي يطولها الإرهــاب، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر الــــــــذي يــــعــــده مــعــهــد 
الاقتصاديات والسلام الأسترالي للأبحاث، 
وتــــم بــثــه فـــي لـــنـــدن، إلــــى أن «الاســتــخــلاص 
الإيجابي الرئيسي هو تراجع عدد ضحايا 
الهجمات الإرهابية في العالم» مع مقتل ٢٥ 
ألفا و٦٧٣ شخصا خلال ٢٠١٦، بتراجع ٢٢ 
فــي المــائــة عــن عــام ٢٠١٤ الــذي كــان على قدر 

خاص من الدموية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
عــــن الـــتـــقـــريـــر، أن حــصــيــلــة الــقــتــلــى شــهــدت 
تراجعا «كبيرا» في أربــع من الــدول الخمس 
الأكــثــر تــضــررا جـــراء الإرهــــاب، وهــي سوريا 
وباكستان وأفغانستان ونيجيريا. وسجل 
هذا البلد الأخير تراجعا بنسبة ٨٠ في المائة 

في حصيلة القتلى خلال ٢٠١٦.
في المقابل، لا يزال عدد القتلى مرتفعا في 
العراق نتيجة تزايد الاعتداءات التي ينفذها 
تنظيم داعش ضد المدنيين مع تراجع مناطق 
سيطرته، وتم إحصاء ٩ آلاف و٧٦٥ قتيلا على 
ارتــبــاط بــالإرهــاب فــي هــذا البلد عــام ٢٠١٦، 
أي ٣٨ في المائة من الحصيلة الإجمالية، كما 
الــوكــالــة الفرنسية. وإن كان  جــاء فــي تقرير 
عدد القتلى في تراجع في العالم، إلا أن مركز 
ر من «توجهات أخرى مقلقة»، 

ّ
الدراسات حذ

مــشــيــرا إلـــى أن «مـــزيـــدا مـــن الــبــلــدان سجلت 
سقوط قتيل واحد على الأقل بسبب الإرهاب»، 
البلدان التي شهدت سقوط  وقد ارتفع عدد 
قتلى من ٦٥ عام ٢٠١٥ إلى ٧٧ عام ٢٠١٦. كما 
أن ثلثي البلدان الـ١٠٦ التي شملتها الدراسة 

شهدت عملية إرهابية واحدة على الأقل.
ر واضــعــو التقرير مــن احــتــمــال أن 

ّ
وحـــذ

«يغادر مقاتلون وقياديون في تنظيم داعش 
العراق وسوريا للانضمام إلى فروع متطرفة 
جديدة للتنظيم أو مجموعات تابعة له في 
بلدان أخرى». بالنسبة إلى أفغانستان، لفت 
المركز إلى أن الوضع «أكثر تعقيداً»، موضحا 
أنه في حين حدت حركة طالبان من العمليات 
الإرهابية التي تنفذها لا سيما ضد المدنيين، 
إلا أنها تسببت بسقوط نحو ١٨ ألــف قتيل 
عام ٢٠١٦ في مواجهات عسكرية، وهي أعلى 
حصيلة منذ انـــدلاع الــحــرب عــام ٢٠٠١ وفق 

التقرير.
وجاء في التقرير أن «المجموعة بسطت 
المــبــاشــرة» وبــاتــت تسيطر  بقعة سيطرتها 
على ١١ في المائة من الأراضــي الأفغانية في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن تــراجــع سيطرة 
تنظيم داعــــش يــتــزامــن مــع «تــوجــه إيــجــابــي 
في النصف الأول من ٢٠١٧ (...) ولو أن هذه 

الدراسة تستثني تركيا وإسرائيل».
وأنشئ مؤشر الإرهاب العالمي عام ٢٠١٢ 
وهو يستند إلى معلومات تجمعها «قاعدة 
التابعة لجامعة  الــعــالمــي»  بــيــانــات الإرهــــاب 
ماريلاند الأميركية، ويسمح بقياس تطور 
بــلــدا منذ عام  الهجمات الإرهــابــيــة فــي ١٦٣ 

.٢٠٠٠

غارة أميركية جديدة تقتل ٦ من «الشباب»

مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على الصومال
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــن مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
أمــس، تمديد الحظر على الأسلحة 
المـــفـــروض فــي الــصــومــال، والــحــظــر 
القانونية  لـــلـــواردات غــيــر  الــبــحــري 
وصادرات الفحم، وإعفاء العمليات 
الإنــــســــانــــيــــة حـــتـــى شـــهـــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) من العام المقبل.
المــجــلــس مـــن مجموعة  وطــلــب 
المـــراقـــبـــة الــصــومــالــيــة - الإريـــتـــريـــة 
مــــواصــــلــــة تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا المــتــعــلــقــة 
بــــتــــصــــديــــر مــــــــــواد كــــيــــمــــاويــــة إلــــى 
الــصــومــال، قــد يتم استعمالها في 
إنــتــاج متفجرات تقليدية الصنع. 
وتــبــنــى مــجــلــس الأمـــــن الــــقــــرار رقــم 
الـــعـــقـــوبـــات  نـــظـــام  بـــتـــجـــديـــد   ٢٣٨٥
على الصومال وإريتريا في القرن 
الأفريقي بأغلبية الأصـــوات، حيث 
صــــــوّت ١١ عـــضـــواً لـــصـــالـــح الـــقـــرار 
بــيــنــمــا امــتــنــعــت بــولــيــفــيــا والــصــين 
ومصر وروسيا عن التصويت، وفق 

بيان من الأمم المتحدة.
كما مدد المجلس أيضاً تفويض 
مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا 
حــتــى مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) من العام المقبل، مشيراً إلى 
لــم تجد دلــيــلاً قاطعاً  أن المجموعة 
على دعم إريتريا لحركة «الشباب» 
المـــــتـــــشـــــددة فــــــي الـــــصـــــومـــــال خــــلال 
عملها الحالي وخلال الثلاثة أعوام 

السابقة.
كما أعرب المجلس عن نيته في 
الــخــاصــة بإريتريا  الــتــدابــيــر  إبــقــاء 
تحت المــراجــعــة الـــدوريـــة، فــي ضوء 
التحديث القادم للمجموعة بحلول 
٣٠ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل. وقـــال 
المـــجـــلـــس إنــــــه يـــتـــوقـــع أن حــكــومــة 
إريتريا ستسهل دخــول المجموعة 

إلى البلاد للقيام بعملها على أكمل 
وجه، وحث إريتريا وجيبوتي على 
بحث مسألة المقاتلين الجيبوتيين 
المفقودين في الميدان، والتوصل إلى 
كل الحلول الممكنة لتسوية خلافهما 

الحدودي بصورة سلمية.
ـــــتـــــصـــــويـــــت، أعـــــــرب  وعــــــقــــــب ال
أعضاء المجلس الذين امتنعوا عن 
التصويت، عــن أسفهم لعدم قبول 
المقترحات المتعلقة بتغيير النص 
ليعكس عــدم وجــود أدلــة على دعم 
«الــــشــــبــــاب»، وأشــــــــاروا  إريــــتــــريــــا لـــــ
أيــضــاً إلـــى الــحــالــة الأمــنــيــة المــعــقــدة 
في المنطقة فيما يتعلق بكثير من 
الــجــمــاعــات غــيــر الــتــابــعــة لــلــدولــة، 
مؤكدين أن الجزاءات وسيلة لبلوغ 
الــــغــــايــــة ويــــجــــب أن تــــكــــون مــؤقــتــة 
عند فرضها وأن تتغير أيــضــاً مع 

التطورات على أرض الواقع.
وفــي معرض تأكيده على هذا 
الموقف، أعرب ممثل مصر عن أسفه 
المــتــعــلــقــة بــوضــع  المـــقـــتـــرحـــات  لأن 
خريطة طريق لتعاون إريتريا مع 
المجتمع الدولي لم تدرج في النص.
ومــع ذلـــك، قــال عثمان صالح، 
وزير خارجية إريتريا، إن المجلس 
«تصحيح  غــاب عــن فرصة أخــرى لـ
التجاوزات» ضد شعبه، مستشهداً 
بعدم وجــود أدلــة على دعــم «حركة 
الشباب» وفرض عقوبات من جانب 
واحد في قضية النزاع مع جيبوتي، 
وكــــذلــــك «صــــمــــت» المـــجـــلـــس بــشــأن 
احتلال إثيوبيا للأراضي الإريترية، 

بحسب قول الوزير.
تل ستة عناصر من 

ُ
إلى ذلك، ق

«حــركــة الــشــبــاب» فــي غـــارة نفذتها 
طــائــرات أميركية على ما يبدو في 
مـــنـــاطـــق تـــابـــعـــة لمــحــافــظــة شــبــيــلــي 
السفلى، بينما عرضت أجهزة الأمن 

والمخابرات الوطنية صور وأسماء 
خــمــســة عــنــاصــر قـــالـــت إنــــه يشتبه 
بتورطهم في التفجير الدامي الذي 
جـــــرى فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــصــومــالــيــة 
مقديشو منتصف الشهر الماضي، 

وأدى إلى مقتل وإصابة المئات.
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الصومالي محمد دعالي اعتقال 
الــعــنــاصــر الــخــمــســة، مــشــيــرا إلــى 
أنــــهــــم مـــتـــهـــمـــون بـــــالـــــتـــــورط فــي 
الحادث الإرهــابــي، لكنه لم يقدم 
أي تفاصيل باستثناء الكشف عن 

أسمائهم.
مـــن جــهــة أخـــــرى، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد 
الفتاح حاجي نائب رئيس محافظ 
شبيلي السفلى أن غـــارة جــويــة لم 
يــحــدد مــصــدرهــا، لكن يُعتقد أنها 
إيــدو  أمــيــركــيــة، اســتــهــدفــت منطقة 
جــــلاد عــلــى بــعــد ٣٠ كــيــلــومــتــراً عن 
مــديــنــة ولــنــويــن بــالإقــلــيــم، أســفــرت 
قــيــاديــين مــن ميليشيات  عــن مقتل 

«الشباب».
وقــالــت الــقــيــادة الأمــيــركــيــة في 
أفريقيا (أفريكوم) أمس إن الجيش 
الأميركي نفذ بالفعل ضربة جوية 
ضــــد حــــركــــة «الــــشــــبــــاب» المــرتــبــطــة 
«الــقــاعــدة» فــي الــصــومــال. وقالت  بـــ
الــقــيــادة إن «عــــدداً مــن المــتــشــدديــن» 
قتلوا في الضربة التي وقعت على 
بـــعـــد نـــحـــو مـــائـــة كــيــلــومــتــر شــمــال 
أمــــس  مــــــن  غـــــربـــــي مــــقــــديــــشــــو أول 
الثلاثاء، مضيفة أنه جرى تنسيق 
الضربة مــع الحكومة الصومالية. 
وتابعت القيادة قائلة إن «(حركة) 
الــتــزامــهــا بتخطيط  الــشــبــاب تعلن 
وشن هجمات ضد الولايات المتحدة 
وشركائنا في المنطقة»، بحسب ما 

أوردت «رويترز».

الحرب ضد الإرهاب

البحرين: اعتراض مخطط إرهابي لاغتيال شخصيات وتفجير خطوط نفط
المنامة: عبيد السهيمي

قال اللواء طارق الحسن رئيس 
الأمن العام في مملكة البحرين، إن 
الأجهزة الأمنية البحرينية تجابه 
جماعات إرهابية تدعمها دولــة، 
فــي إشـــارة إلــى إيـــران ودورهـــا في 

دعم الإرهاب في البحرين.
وكـــشـــف الــــلــــواء الـــحـــســـن عــن 
مصادرة شحنات أسلحة وقنابل 
جــــاهــــزة، كـــمـــا أشــــــار إلـــــى تـــدريـــب 
عــنــاصــر فـــي خـــلايـــا إرهـــابـــيـــة في 
الــبــحــريــن عــلــى صــنــاعــة الــعــبــوات 
الناسفة وتزويدهم بالمواد اللازمة 

لها.
وأعـــــلـــــن اعــــــتــــــراض الأجــــهــــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مــخــطــطــاً 
إرهابياً لاستهداف ثلاثة أنابيب 
نــفــطــيــة وشـــخـــصـــيـــات عــــامــــة فــي 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مـــوضـــحـــاً أن 
كشف المخطط كان قبل استهداف 

الأنــــبــــوب الـــســـعـــودي الــبــحــريــنــي 
بـــالـــقـــرب مــــن قـــريـــة بــــــوري مــســاء 
الجمعة الماضي. وقال إن المخطط 
جاء بتوجيهات من إرهابي مقيم 
في إيران وعلى علاقات بالحرس 

الثوري.
وشدد الحسن على أن حادثة 
اســـتـــهـــداف الأنـــبـــوب الـــســـعـــودي - 
الــبــحــريــنــي مـــا زالــــت قــيــد الــبــحــث 
والـــــتـــــحـــــري وذلــــــــــك لـــخـــطـــورتـــهـــا 
وأهــمــيــتــهــا، مــضــيــفــاً أن الــنــتــائــج 
ستعلن في حينه مدعمة بالأدلة 
والـــــبـــــراهـــــين الــــتــــي تـــثـــبـــت الــــــدور 

الإيراني فيها.
وقـــــال إن اســـتـــهـــداف المـــرافـــق 
الـــنـــفـــطـــيـــة لـــــه أهــــــــــداف ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة، إضــافــة إلـــى إحـــداث 
أكــبــر قـــدر مـــن الـــضـــرر والــفــوضــى 
عند ضــرب الأنــابــيــب القريبة من 
الأحياء السكنية و«هــذا يدل على 

مدى خطورة الإرهاب».

وقال اللواء الحسن، إن هناك 
لــجــنــة عــلــيــا بــرئــاســة ولــــي الــعــهــد 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
تبحث تأمين الخطوط والمنشآت 
إلــى أن استهداف  النفطية. ولفت 
الشخصيات العامة ليس جديداً 

عــــلــــى الـــــخـــــلايـــــا الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 
البحرين و«لكن الجديد هو تغير 
الــتــي تتبعها  الاســتــراتــيــجــيــات» 

هذه الخلايا.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مــــســــاء الـــكـــشـــف عــن 

خــلــيــة إرهـــابـــيـــة تـــم الــقــبــض على 
أحــــــد عـــنـــاصـــرهـــا، فـــيـــمـــا تــلاحــق 
الأجــهــزة الأمنية أربــعــة إرهابيين 
آخرين هاربين إلى إيــران، مشيرة 
إلـــى أن الــخــلــيــة خــطــطــت لاغــتــيــال 
شـــخـــصـــيـــات بــــــــارزة واســـتـــهـــداف 

ثـــلاثـــة أنــابــيــب نــفــطــيــة («خـــطـــوط 
نـــقـــل الــــنــــفــــط») ويــــديــــرهــــا قـــاســـم 
المؤمن الإرهابي الهارب إلى إيران 
والمـــحـــكـــوم عــلــيــه بـــالمـــؤبـــد والــــذي 
أســقــطــت عــنــه جنسيته. وكشفت 
الأجــهــزة الأمنية عن مخطط هذه 

الــيــوم التالي لتفجير  الخلية فــي 
الــحــافــلــة الأمــنــيــة فـــي ٢٧ أكــتــوبــر 
الــذي أدى  (تشرين الأول) الماضي 
إلــــى مــقــتــل رجــــل أمــــن وإصــــابــــة ٩ 

آخرين.
وفـــي هـــذا الإطــــار، قـــال الــلــواء 
طارق الحسن، إنه تم القبض على 
أحد العناصر الإرهابية الخطرة، 
فيما هــرب شريكه إلــى إيــران بعد 
تــنــفــيــذهــمــا الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي 
بحافلة لنقل الشرطة، حيث عمل 
الاثنان ضمن خلية إرهابية نفذت 
ســـلـــســـلـــة أعـــــمـــــال إرهــــابــــيــــة وهـــي 
مرتبطة بعناصر إرهابية هاربة 
إيـــــران وتجمعها  فـــي  ومــــوجــــودة 
صلات وثيقة مع الحرس الثوري.
وأشـــــــــــار إلـــــــى ســــفــــر أعــــضــــاء 
الخلية فــي أكتوبر مــن عــام ٢٠١١ 
بــراً إلــى ســوريــا ومنها إلــى إيــران 
مــن دون ختم جـــوازات السفر في 
المــنــافــذ الــســوريــة والإيــرانــيــة، كما 

ســافــروا مــرة أخــرى إلــى إيـــران في 
يوليو (تموز) من عام ٢٠١٧.

وتضم الخلية الإرهابية كلا 
مــــن: قـــاســـم عــبــد الـــلـــه عــلــي أحــمــد 
(قـــاســـم المـــؤمـــن، ٢٨ عـــامـــاً)، وهــو 
هـــارب إلــى إيـــران، وصـــادق جعفر 
محمد عبد الله آل طوق (٣٦ عاماً) 
الـــهـــارب إلـــى إيــــران والمــطــلــوب في 
قضايا إرهابية، ومهدي إبراهيم 
الله (٢٨ عاماً الهارب  جاسم عبد 
إلــــى إيــــــران والمـــحـــكـــوم عــلــيــه بــــ٣٠ 
سنة في قضايا إرهابية، وزهير 
إبــــراهــــيــــم جــــاســــم عـــبـــد الــــلــــه (٣٧ 
عــامــاً) صــاحــب مطعم فــي منطقة 
سترة، مقبوض عليه، وشارك في 
التخطيط والتنفيذ لمجموعة من 
الأعمال الإرهابية، ومحمد مهدي 
مـــحـــمـــد حـــســـن (٣٩ عـــــامـــــاً) وهـــو 
سائق شاحنة فار ومحكوم عليه 
في قضايا سرقة بالإكراه وقضايا 

شغب.

صادق جعفر محمد آل طوقزهير إبراهيم جاسم عبد اللهمهدي إبراهيم جاسم عبد اللهمحمد مهدي محمد حسن

أحدهما عضو في «غرفة العمليات الخارجية» بالتنظيم الإرهابي

مقتل «داعشيين» ألمانيين بقصف أميركي في العراق
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

نــقــلــت صــحــيــفــة «دي فيلت» 
الألمانية تأكيداً من وزارة الدفاع 
الأميركية لمعلومات تحدثت عن 
اثــنــين بقصف  مقتل «داعــشــيــين» 
أميركي في مدينة القائم العراقية. 
وجــــــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر لــلــصــحــيــفــة 
ــشــر، أمــس (الأربـــعـــاء)، 

ُ
الألمــانــيــة ن

أن الأخوين عمر ويوسف ديمير، 
مــن مــديــنــة هــيــرنــه بــولايــة الــرايــن 
تلا، الشهر 

ُ
الشمالي فيستفاليا، ق

المــــاضــــي، فــــي غــــــارة جـــويـــة عــلــى 
المدينة الحدودية مع سوريا.

ونشرت «دي فيلت» معلومات 
مـــفـــادهـــا أن الاثــــنــــين (وهــــمــــا فــي 
الــثــلاثــيــنــات مــن الــعــمــر) كــانــا من 

المتخصصين في تنفيذ «العمليات 
الإرهابية في الخارج»، ويُفترض 
أنهما كانا من الكوادر العليا في 
تلا 

ُ
تنظيم «داعش» الإرهابي، وق

في قصف أميركي على القائم يوم 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأوضــــــحــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
دائــــرة حــمــايــة الــدســتــور الألمــانــيــة 
(المــديــريــة العامة لــلأمــن) تنشغل 
منذ سنوات في البحث عن مصير 
الأخوين ديمير ويعود اهتمامها 
إلــى الخشية مــن عودتهما  بهما 
سراً بهويات مزورة لتنفيذ أعمال 

إرهابية في ألمانيا.
وكـــــــان الاثـــــنـــــان ســـــافـــــرا إلـــى 
تــركــيــا ومــنــهــا إلــــى ســـوريـــا عــام 
«داعــش»  بـــ ٢٠١٤، وهناك التحقا 

وانــقــطــعــت أخــبــارهــمــا عـــن بقية 
أفراد العائلة المقيمين في هيرنه. 
وولـــد الأخــــوان فــي مــديــنــة تركية 
صغيرة قــرب الــحــدود الــســوريــة، 
لكن عائلتهما انتقلت للعيش في 
ألمانيا قبل أكثر مــن ٢٥ سنة، ما 
يعني أنهما جاءا وهما صغيران. 
تـــبـــنـــى الأخ الأكـــــبـــــر، عــمــر،  وقــــــد 
الأفـــكـــار الآيــديــولــوجــيــة المتطرفة 
وهـــــو فــــي ألمــــانــــيــــا، ويُـــعـــتـــقـــد أنـــه 
ــر فــي شقيقه الــذي صــار يبدي 

ّ
أث

تعاطفاً مع قضايا المتشددين.
وبحسب الصحيفة الألمانية 
صار عمر في سوريا عضواً قيادياً 
في «غرفة العمليات الخارجية» 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي الـــتـــحـــضـــيـــر 
لعمليات إرهابية في أوروبا (بما 

فــي ذلــك ألمــانــيــا)، فــي حــين تحوّل 
يوسف إلى خبير في المعلوماتية، 
وأنشأ صفحة للتنظيم باسم «من 
مسلم إلى مسلم»، كما أسهم في 
إعــــــداد كــثــيــر مـــن أفـــــلام الــتــنــظــيــم 
الإرهابي الدعائية على الإنترنت.
وســيــضــعــف مــقــتــل الأخــويــن 
قـــــدرات الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي على 
تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية 
في الخارج، بحسب تقدير وزارة 
الدفاع الأميركية التي نقلت عنها 
فــيــلــت» أن مــقــتــل الشقيقين  «دي 
ومــعــهــمــا اثـــنـــان آخـــــران مـــن قـــادة 
«داعش» في القائم سيُضعف قدرة 
الــتــنــظــيــم عــلــى تــطــويــر الأســلــحــة 
ويُـــضـــعـــف قــــدراتــــه عـــلـــى تــجــنــيــد 

وتدريب مزيد من الإرهابيين.

«الداعشيين»  وقال أخ ثالث لـ
الألمانيين لراديو غرب ألمانيا «آرد» 
إنهما كانا متدينين ومتشددين 
لــكــنــهــمــا «مـــــؤدبـــــان وهـــــادئـــــان». 
وأضـــــاف الأخ الـــــذي يـــديـــر مــحــلاً 
فـــي هــيــرنــه ورفـــــض نــشــر اســمــه، 
أن عــمــر ويـــوســـف غــــــادرا ألمــانــيــا 
الـــعـــائـــلـــة مــصــطــحــبــين  دون عـــلـــم 
زوجتيهما وأطفالهما الثمانية. 
وأكد أن العائلة حاولت الاتصال 
بهما مراراً بهدف إقناعهما بخطأ 
إلــى ألمانيا،  مــا يفعلان والــعــودة 
إلا أنها فشلت. كما أشــار إلــى أن 
العائلة في هيرنه تجهل مصير 
الـــزوجـــتـــين والأطــــفــــال الــثــمــانــيــة، 
وإنها تدعو الجميع إلى العودة 

إلى كنف العائلة في ألمانيا.

قل إليها المتشدد مهدي نموش (أ. ف. ب)
ُ
شرطيون مدججون بالسلاح أمام محكمة في باريس ن

اتهام الفرنسي مهدي نموش بخطف صحافيين في سوريا
باريس: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
أمس أن تهمة «الخطف والاحتجاز على 
صـــلـــة بــمــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة» وُجّــــهــــت إلـــى 
المـــتـــشـــدد الــفــرنــســي مـــهـــدي نـــمـــوش (٣٢ 
عــامــاً) بعد الاشتباه فــي أنــه كــان سجّان 
الــصــحــافــيــين الــفــرنــســيــين الأربـــعـــة الــذيــن 
خــطــفــوا واحـــتـــجـــزوا رهـــائـــن فـــي ســوريــا 

عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.
إلــى فرنسا  نقل نموش مــن بلجيكا 
الأربعاء ووصل إلى قصر العدل بباريس 
الــســاعــة ٠٩٫٠٠ ت. غ، وبــعــد عشر  قبيل 
دقائق أمضاها في مكتب القاضي وجهت 
إليه تهمة «خطف واضطهاد على علاقة 
بـــمـــشـــروع إرهـــــابـــــي»، بــحــســب مــــا نــقــلــت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية عــن محاميه 
فــرنــســيــس فــويــلــمــين. وأضـــــاف المــحــامــي 
أنـــــه «بــــنــــاء عـــلـــى نــصــائــحــي قـــــال مــهــدي 
نــمــوش إنــه لــن يــرد على أي ســـؤال لأننا 
لم نطلع على الملف حتى الآن»، موضحاً 
الـــفـــرنـــســـيـــين ســيــســتــدعــون  الـــقـــضـــاة  أن 
موكله مجدداً «للاستماع إليه في أصل 
القضية». وتابع المحامي: «لن أستغرب 
أن يكون لديه أشياء يدلي بها (...) بشأن 
الاتــهــامــات الــتــي وجــهــت إلــيــه فــي قضية 

خطف الصحافيين واحتجازهم».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية 
فقد تعرّف عليه الصحافيون بعد عودتهم 
إلــى فرنسا، وهــم ديدييه فرنسوا وبيار 
إلــيــاس ونــيــكــولا هينين  تــوريــس وإدوار 
الــــذيــــن خـــطـــفـــوا فــــي ســــوريــــا فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٣ وأفــــرج عنهم بــعــد ذلــك 
بستة أشهر. ومن المقرر أن يعود نموش 
إلـــى بلجيكا. وكــانــت السلطات  ســريــعــاً 
البلجيكية سمحت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ بعملية تسليم وقتية كذلك.

ومهدي نموش ولد ونشأ في شمال 

فــرنــســا وهــــو مــعــتــقــل فـــي بــلــجــيــكــا حيث 
وجـــهـــت إلـــيـــه تــهــمــة ارتــــكــــاب اعــــتــــداء في 
المــتــحــف الـــيـــهـــودي بــبــروكــســل. وفــــي ٢٤ 
مايو (أيار) ٢٠١٤ أطلق رجل النار في بهو 
مدخل المتحف ما أدى إلى مقتل سائحين 
إسرائيليين وموظف بلجيكي ومتطوع 

فرنسي.
وتــــم تــوقــيــف نـــمـــوش بــعــد الاعـــتـــداء 
بــســتــة أيـــــام فـــي مــحــطــة نــقــل بــمــرســيــلــيــا 
(جــنــوبــي شـــــرق). وهــــو مــنــحــرف ولــديــه 
سوابق عدة وأصبح متطرفا في السجن 
قبل أن يسافر للقتال في سوريا، بحسب 

تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــوكـــالـــة مـــعـــلـــومـــات أمـــس  وأوردت 
أشــارت إلــى أن الصحافيين الأربعة دلّــوا 
لـــدى ســؤالــهــم مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الــفــرنــســيــة عــلــى نـــمـــوش بــاعــتــبــاره أحــد 
سجانيهم. وكــانــت صحيفة «لــومــونــد» 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤ عن  فـــي سبتمبر  كــشــفــت 
وجود نموش مع الصحافيين الأربعة في 
سوريا. وتحدث بعضهم حينها عن الأمر 
أنـــه تعرض  نــيــكــولا هينين  عــلــنــاً. وروى 
«لسوء المعاملة» من مهدي نموش عندما 
كـــان مــحــتــجــزاً، خــصــوصــا فــي مستشفى 
أمراض العيون بحلب الذي حوله «داعش» 
إلــى ســجــن. وقـــال هينين: «حــين لا يكون 
بــصــدد الــغــنــاء، يــمــارس الــتــعــذيــب. وكــان 
عضواً في مجموعة فرنسية صغيرة كان 
وصــول أفرادها يــروّع الخمسين سجيناً 

سورياً في الزنازين المجاورة».
مــن جــهــتــه، قـــال ديــديــيــه فــرنــســوا إن 
نــمــوش «كــــان عــنــيــفــا جـــدا مـــع المــســاجــين 
الــســوريــين. لكنه كــان مضطراً للسيطرة 
الــرهــائــن الغربيين»،  على تصرفاته مــع 
مــشــيــراً إلــــى «نـــــوع مـــن الـــهـــوس المـــعـــادي 
للسامية والولع بتقليد أو التفوق على 
(محمد) مراح» الذي قتل سبعة أشخاص 
في جنوب غربي فرنسا في ٢٠١٢ بينهم 

يهود وعسكريون من أصول مغاربية.
وتــــعــــرف الـــرهـــائـــن الـــســـابـــقـــون عــلــى 
مـــتـــطـــرفـــين آخــــريــــن مــــن بــــين ســجــانــيــهــم 
ضمنهم نجم العشراوي أحد الانتحاريين 
فـــي ٢٢ مــــارس (آذار) ٢٠١٦ في  وقــضــى 

اعتداء مطار بروكسل وسليم بنغانم.
فــي غــضــون ذلـــك، رفــض صــلاح عبد 
الـــســـلام، الــعــضــو الــوحــيــد مـــن مجموعة 
المــســلــحــين الــــذيــــن نــــفــــذوا اعـــــتـــــداءات ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ في باريس 
الــذي لا يــزال على قيد الحياة، الــرد على 
أسئلة القاضي خــلال جلسة استجواب 
جديدة خضع لها أمس الأربعاء وكانت 
الخامسة منذ فتح تحقيق بحقه قبل عام 
ونــصــف الـــعـــام، بــحــســب مــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي.
ــــــة أن صـــــلاح  الــــــوكــــــال وأوضــــــــحــــــــت 
عــبــد الـــســـلام، المــشــتــبــه بـــه الــرئــيــســي في 
الاعـــتـــداءات الــتــي أوقــعــت ١٣٠ قتيلا في 
بـــاريـــس وســــان دونــــي شــمــال الــعــاصــمــة 
ـــقـــل صـــبـــاح أمــــس الأربـــعـــاء 

ُ
الــفــرنــســيــة، ن

إلى قصر العدل في باريس، ثم أعيد إلى 
زنزانته الخاضعة لتدابير أمنية مشددة 
في سجن فلوري ميروجيس، أكبر سجن 

في أوروبا يقع جنوب باريس.
واعــتــقــل عــبــد الــســلام فــي ١٨ مــارس 
(آذار) ٢٠١٦ في حي مولنبيك في بروكسل 
بــعــدمــا بــقــي أربــعــة أشــهــر فــــاراً، ووجــهــت 
إليه التهم في ٢٧ أبريل (نيسان) ٢٠١٦، 
ولا ســيــمــا تــهــمــة تــنــفــيــذ عــمــلــيــات قــتــل، 
وهو لزم حتى الآن الصمت أمام القضاة 
الــفــرنــســيــين. وخـــــلال جــلــســة اســتــدعــائــه 
السابقة في ٢٤ أبريل، خضع لاستجواب 
مطول حــول التحضيرات لاعــتــداءات ١٣ 
نوفمبر والمــواقــع الــتــي اســتــؤجــرت منها 
الــــســــيــــارات المــســتــخــدمــة ورحــــلاتــــه عــبــر 
المــواد المتفجرة، غير  أوروبــا ومشتريات 

أنه بقي صامتا ولم يرد على أي سؤال.
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«إهانته» زعيمها كيم جونغ أون كوريا الشمالية تهاجم ترمب لـ

الصين توفد «مبعوثاً خاصاً» إلى بيونغ يانغ الجمعة
بكين - سيول: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الــــصــــين إرســـــــــال مـــوفـــد 
خاص الجمعة إلى كوريا الشمالية، 
بــعــد الــجــولــة الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس 
الأميركي، على ما أفادت وكالة أنباء 
الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية 

أمس.
الـــرئـــيـــس  الـــــوكـــــالـــــة إن  وقـــــالـــــت 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ عــهــد إلــى 
المـــــــســـــــؤول عــــــن «مــــكــــتــــب الارتــــــبــــــاط 
الدولي» في الحزب الشيوعي الحاكم، 
سونغ تــاو، مهمة إبــلاغ بيونغ يانغ 
بالتطورات التي شهدها المؤتمر العام 
للحزب الذي عقد في منتصف أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وانتخب فيه 
شــــي لــــولايــــة جــــديــــدة مـــدتـــهـــا خــمــس 
ســـنـــوات عــلــى رأس الـــحـــزب تــمــهــيــدا 
لـــولايـــة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة. ولــــم تعط 
الوكالة أي تفاصيل إضافية عن مهمة 

الموفد الجديد.
وبــيــنــمــا تــســتــعــد الـــصـــين لــهــذه 
المهمة، واصــلــت بيونغ يانغ حربها 
الكلامية ضد ترمب، وقالت صحيفة 
تــابــعــة لــلــحــزب الــحــاكــم إن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي «يــســتــحــق عــقــوبــة الإعــــدام 
لإهانته الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ - أون»، ووصفته بأنه «جبان» 
بسبب إلغائه زيارة إلى الحدود بين 
الكوريتين، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ونـــــــــــــدّدت صـــحـــيـــفـــة «رودونـــــــــــغ 
ســـنـــمـــون»، الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم، فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا بــغــضــب 
بــزيــارة تــرمــب الأســبــوع المــاضــي إلى 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث وصـــف في 
خطابه أمام البرلمان كوريا الشمالية 
بأنها «ديكتاتورية قاسية». وجاءت 
زيارة ترمب إلى كوريا الجنوبية في 
إطار جولة قام بها في آسيا، بهدف 
حـــشـــد الــــدعــــم فــــي المــنــطــقــة لمــواجــهــة 

طموحات كوريا الشمالية النووية.
وجــاء فــي افتتاحية الصحيفة: 
«أســـــوأ جــريــمــة لا يــمــكــن مسامحته 
ــــــه تــــجــــرّأ عـــلـــى المــــسّ 

ّ
عـــلـــيـــهـــا، هــــي أن

بكرامة القيادة العليا بشكل مسيء». 
أنــه مجرد  وأضــافــت: «عليه أن يعلم 

مجرم محكوم عليه بالإعدام من قبل 
الشعب الكوري».

ومــنــذ وصـــول تــرمــب إلــى البيت 
الأبــيــض، تبادل الرئيسان الأميركي 
والكوري الشمالي الهجمات الشفوية 
والتهديدات، وبلغت الحرب الكلامية 
حد الإهــانــات الشخصية وتهديدات 
تـــرمـــب  بــــضــــربــــات عــــســــكــــريــــة. وردّ 
هجماته على الزعيم الكوري الشمالي 
«العجوز»، وقــال على  الــذي وصفه بـ
«تــــويــــتــــر»: «لمـــــــاذا يُــــقــــدم كـــيـــم جــونــغ 
أون عــلــى إهـــانـــتـــي مـــن خــــلال نعتي 
قــدم 

ُ
(الــعــجــوز)، فــي حــين أنــنــي لــن أ بـــ

أنا على نعته بالقصير والبدين؟».
ويــــــــخــــــــصّ الــــــشــــــعــــــب الـــــــكـــــــوري 
الشمالي عائلة كيم الحاكمة في البلاد 
بما يشبه عبادة الشخصية، ويبدي 
حــســاســيــة قـــصـــوى مـــن أي مــلاحــظــة 

يمكن أن تعتبر مساسا بالقيادة أو 
تقليلا من احترامها.

وانـــتـــقـــدت الــصــحــيــفــة الـــكـــوريـــة 
الشمالية في افتتاحيتها أيضا عدم 
تــوجــه تــرمــب إلـــى المــنــطــقــة المــنــزوعــة 
السلاح بين الكوريتين، وهي محطة 
تقليدية للمسؤولين الأميركيين الذين 
يـــــزورون كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وعـــادت 
المروحية التي كانت تقل ترمب إلى 
تــلــك المــنــطــقــة، إدراجــــهــــا بــعــد خمس 
دقــــائــــق عـــلـــى أقـــلاعـــهـــا بــســبــب ســـوء 
الأحــــوال الــجــويــة وهــو مــا شككت به 
الصحيفة. وكتبت: «لــم يكن السبب 
الــطــقــس»، مضيفة: «لــقــد كــان خائفا 

جدا من مواجهة نظرات قواتنا».
ويـــأتـــي الإعـــــلان الــصــيــنــي غـــداة 
إنــهــاء تــرمــب جولته الآســيــويــة التي 
شملت خمس دول، وقد عقد خلالها 

اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع نـــظـــيـــره الــصــيــنــي 
ــه على تشديد الضغوط على 

ّ
وحــض

نـــظـــام بــيــونــغ يـــانـــغ، مـــحـــذرا مـــن أنّ 
«الــــوقــــت يـــضـــغـــط، وعــلــيــنــا الــتــحــرك 
بــســرعــة». وحـــثّ تــرمــب دول المنطقة 
على اتّخاذ موقف موحد من تهديد 
الــنــظــام الــكــوري الــشــمــالــي الانــعــزالــي 
الذي أثار قلقا دوليا بتجاربه النووية 

والصاروخية في الأشهر الماضية.
ـــــدت  ووســــــط تــــزايــــد الــــتــــوتــــر، أيّ
الصين سلسلة من العقوبات الدولية 
عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ وفـــرضـــت قــيــودا 
مصرفية على الكوريين الشماليين، 
الــــعــــلاقــــات بــين  تــــوتــــر  إلــــــى  مـــــا أدّى 
الحليفين فــي فــتــرة الــحــرب الــبــاردة. 
ــــــت واشـــــنـــــطـــــن الـــــصـــــين عــلــى 

ّ
وحــــــض

اســتــخــدام نــفــوذهــا الاقــتــصــادي على 
كوريا الشمالية لإرغــام بيونغ يانغ 

عــــلــــى وقـــــــف بـــرنـــامـــجـــيـــهـــا الــــنــــووي 
والصاروخي.

وســــيــــعــــرض المـــــوفـــــد الــصــيــنــي 
على بيونغ يانغ «التوافق الصيني 
- الأمــيــركــي» الـــذي تــم التوصل إليه 
بين ترمب وشي خلال لقاءاتهما من 
أجل نزع الأسلحة النووية في شبه 
الجزيرة الكورية، بحسب وانغ دونع 
خبير السياسة الخارجية في جامعة 
بــكــين. وقـــال وانـــغ لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «الــصــين حــالــيــا تبذل 
مــــســــاعــــي دبــــلــــومــــاســــيــــة نــــشــــطــــة». 
وأضاف أن «زيارة الموفد تهدف إلى 
إقناع كوريا الشمالية، على أمل أن 
تعود كوريا الشمالية إلى مسار حل 

سلمي للمسألة النووية».
ويريد المسؤولون الأميركيون 
مــــن الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة تــشــديــد 

المــبــادلات التجارية المحظورة  منع 
التي يقولون إنها لا تــزال تمر عبر 
الـــحـــدود الــكــوريــة الــشــمــالــيــة. وقــال 
تــــرمــــب الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي وإلـــــى 
جانبه الرئيس شي: «يمكن للصين 
أن تــعــالــج هــــذه المــشــكــلــة بــســهــولــة 
وبسرعة»، قبل أن يؤكد في تغريدة 
الأحـــد أن شــي وافـــق عــلــى «تشديد 
الــعــقــوبــات» ضــد بــيــونــغ يــانــغ، من 
دون تقديم تفاصيل بهذا الصدد، 
كــمــا لــم تــعــلــن الــصــين أي إجــــراءات 

عقابية جديدة.
بدوره، كرر شي دعوته إلى حل 
المسألة من خلال المفاوضات وقال إن 
الصين على استعداد لمناقشة مسار 
لــتــحــقــيــق «ســـــلام واســـتـــقـــرار دائــمــين 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة». وتــخــشــى بكين 
انــهــيــار نــظــام كــيــم فـــي حــــال تــشــديــد 
الضغوط عليه، ما سيؤدي إلى تدفق 
الــلاجــئــين عــبــر حـــدودهـــا وحــرمــانــهــا 
من منطقة استراتيجية تفصلها عن 
الجيش الأميركي المنتشر في كوريا 

الجنوبية.
وأدانــــــــــــــــــــــت بـــــــكـــــــين الـــــــتـــــــجـــــــارب 
الــــصــــاروخــــيــــة الــــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة 
لكنها تــأمــل حــل الأزمـــة الــنــوويــة من 
خـــلال الــســبــل الــدبــلــومــاســيــة، ودعــت 
إلــى استئناف المحادثات السداسية 

المتوقفة.
وسعت الصين وروســيــا لحشد 
الــتــأيــيــد لمــقــاربــة تـــقـــوم عــلــى «مــســار 
مـــــــــزدوج» يــقــضــي بـــوقـــف الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة فــي 
المنطقة مقابل تعليق كوريا الشمالية 
برامجها العسكرية، لكن المقترح لم 

 تأييدا.
َ

يلق
وقــــال وانــــغ: «قــبــل زيــــارة ترمب 
إلــــــى الــــصــــين، كــــانــــت رائــــحــــة بــــــارود 
قوية تتصاعد بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية». وأضاف: «المسألة 
الــنــوويــة بــلــغــت نــقــطــة حــســاســة. إذا 
قـــامـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أو كــوريــا 
الشمالية بتحرك خاطئ، سيتسبب 
ذلك على الأرجــح بنزاع عسكري. لذا 
تحاول الصين بذل كل الجهود، أولا 
بإقناع الولايات المتحدة، والآن كوريا 

الشمالية أيضا».

صورة نشرتها الوكالة الكورية الشمالية الرسمية لكيم جونغ أون وهو يتفقد مصنع جرارات (أ.ف.ب)

غوتيريش يحذر من عواقب الاستثمار في مصادر الطاقة الأحفورية

ميركل وماكرون يكرران
 دعمهما لاتفاق باريس

بون: «الشرق الأوسط»

شارك عدد كبير من المسؤولين 
السياسيين، من بينهم المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل والــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة 
بــون للمناخ أمــس على أمــل إعطاء 
دفع جديد للمعركة من أجل المناخ، 
عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الانسحاب من اتفاق باريس.

وبـــــعـــــد الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان 
من المقرر أن تلقي ميركل وماكرون 
خــــطــــابــــين تـــتـــبـــعـــهـــمـــا ســـلـــســـلـــة مــن 
الــخــطــابــات يــلــقــيــهــا أكـــثـــر مـــن ١٥٠ 
وزيرا ومسؤولا حكوميا، من بينهم 
٢٥ رئيس دولة وحكومة على مدى 
يــــومــــين عـــلـــى مـــنـــبـــر مـــؤتـــمـــر الأمــــم 
الــذي تستمر  الــــ٢٣ للمناخ  المتحدة 

أعماله حتى الجمعة.
وقــــال غــوتــيــريــش إن مــواصــلــة 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
الأحــــفــــوريــــة والـــقـــطـــاعـــات والــبــنــى 
الــتــي تــصــدر عنها غــازات  التحتية 
«مـــســـتـــقـــبـــل غــيــر  الــــدفــــيــــئــــة تــــعــــد بــــ
مــــســــتــــدام»، مــــشــــددا عـــلـــى ضـــــرورة 
«إعـــادة توجيه الأســـواق بعيدا عن 

كل ما يؤدي إلى نتيجة معاكسة».
وكان العشرات من المتظاهرين 
فــــي اســـتـــقـــبـــال المــــنــــدوبــــين، صــبــاح 
أمــس، وســط هتافات «لنتوقف عن 
تمويل مصادر الطاقة الأحفورية»، 
ورفعوا لافتات كتب عليها «الفحم 
(النظيف) كذبة وسخة»، و«لنضع 
حــــدا لــلــفــحــم وكــــل مـــصـــادر الــطــاقــة 
الملوِثة». وتأتي القمة بعد أكثر من 
أسبوع تقريبا من المشاورات التقنية 
بين مندوبي مختلف الدولي حول 
آلية تطبيق اتفاق باريس. ويهدف 
الــنــص الـــذي أقــرتــه الأســـرة الدولية 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥ 
إلى احتواء الاحترار الحراري تحت 
درجتين مئوية بالمقارنة مع فترة ما 

قبل الثورة الصناعية.
وتــــقــــول أرمــــيــــل لــــو كـــونـــت مــن 
منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، 
إن على «ميركل وماكرون أن يثبتا 

- الفرنسي  الثنائي الألماني  الآن أن 
مـــــهـــــم ولـــــــديـــــــه طــــــمــــــوحــــــات» حـــــول 
انبعاثات غــازات الدفيئة المسؤولة 
عــن الاحــتــرار، وأنــه «سيتناول هذا 
فـــي ٢٠١٨»، مــضــيــفــة أن  المـــوضـــوع 
البلدين «يعلمان أن بإمكانهما لعب 
دور أساسي في المرحلة الانتقالية 
لأوروبــا على صعيد الطاقة»، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة شـــددت 
على «الوضع المناخي الملح»، دعت 
١٨ مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة مــيــركــل 
ومـــــاكـــــرون إلـــــى أن جـــعـــل الانـــتـــقـــال 
إلـــى وســائــل طــاقــة صــديــقــة للبيئة 
«أولوية» بالنسبة إليهما. وتابعت 
أن عــام «٢٠١٦ سجل أعلى درجــات 
حـــرارة فــي الــتــاريــخ وعــام ٢٠١٧ في 
طريقه إلى تحطيم الأرقام القياسية 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــــكــــــوارث المـــنـــاخـــيـــة 
الــــقــــصــــوى». وبـــحـــلـــول عـــــام ٢١٠٠، 
الــحــرارة فــي العالم  ارتــفــاع  سيبلغ 
٣٫٢ درجة مئوية بالمقارنة مع فترة 
ما قبل الثورة الصناعية خصوصا 
الــولايــات المتحدة  بسبب انسحاب 
مــن اتــفــاق بــاريــس، بينما لــن تكون 
هـــذه الـــزيـــادة ســـوى ٢٫٨ درجــــة إذا 
احترمت الدول التزاماتها الأساسية 
بالحد من غــازات الدفيئة، بحسب 
دراســـــــــة لمـــنـــظـــمـــة «كــــلايــــمــــت آكـــشـــن 
تــراكــر» غير الحكومية التي تتابع 
مبادرات المناخ نشرت الأربعاء في 
بون. وذكرت جنيفر مورغان مديرة 
مــنــظــمــة «غــريــنــبــيــس الـــدولـــيـــة»، أن 
ميركل التي ترأست أول قمة للمناخ 
فــــي عـــــام ١٩٩٥ عــنــدمــا  بـــرلـــين  فــــي 
كانت لا تزال وزيــرة للبيئة، «كانت 
على مــدى ســنــوات مــن أبــرز أنصار 
الــبــيــئــة»، وأضـــافـــت: «لــقــد لاحظنا 
ذلــــك هــــذا الــصــيــف عــنــدمــا تــحــولــت 
الـــدول العشرين إلى  قمة مجموعة 
قمة للدول الـــ١٩ حــول المــنــاخ»، بعد 
قرار الولايات المتحدة الانسحاب من 
اتفاق باريس. إلا أن المنظمة تقول إن 
مصداقية ميركل على المحك اليوم، 
وتدعو ألمانيا إلى التخلي عن الفحم 
حتى لا تخلّ بالتزاماتها مــن أجل 

البيئة.

اجتماعات في مجالات الطاقة والاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة

تركيا والاتحاد الأوروبي يناقشان ملفات التعاون بعد انتهاء «مرحلة التوتر»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــدأت أنـــــقـــــرة تـــوجـــهـــاً جـــديـــداً 
يــقــوم عــلــى تــهــدئــة حـــدة الــتــوتــر مع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الــتــي تصاعدت 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، ولا سيما في 
فترة الاستفتاء على تعديل الدستور 
للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي 
أجري في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي.

ــــت إلـــــى حــــد بــعــيــد لــهــجــة 
ّ
وخــــف

الــتــصــعــيــد الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى حــد 
وصــف الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان الاتحاد الأوروبي بأنه من 
بقايا النازية والفاشية، وبأنه يدعم 
الإرهاب، وأكد وزير شؤون الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
عمر تشيليك أن انضمام بلاده إلى 

الاتحاد «هدف استراتيجي».
وأوضـــــــــح تــشــيــلــيــك فـــــي كــلــمــة 
بــالــبــرلمــان خــــلال مــنــاقــشــة مــيــزانــيــة 
وزارتــه للعام ٢٠١٨، أن من مصلحة 
تــــركــــيــــا الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى عـــضـــويـــة 
الاتـــــــحـــــــاد؛ لأنـــــــه يـــعـــتـــبـــر مـــــن أكـــثـــر 
شــركــاء تركيا اســتــقــراراً. ولــفــت إلى 
أن حكومات حزب العدالة والتنمية 
المــتــعــاقــبــة مــنــذ أكــثــر مـــن ١٥ عــامــاً، 
عملت على إجراء إصلاحات تتوافق 
مع المعايير الأوروبية، واستطاعت 
إنــجــاز الــكــثــيــر منها رغـــم الــعــراقــيــل 
والـــتـــهـــديـــدات الــتــي تــلــقــتــهــا بــإلــغــاء 

مفاوضات انضمامها إلى عضوية 
الاتحاد.

وأشـــــار تــشــيــلــيــك إلـــى أن وزيـــر 
خـــــارجـــــيـــــة إحــــــــــدى دول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي (لـــم يــســمّــهــا) أبــلــغــه بــأن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــن يـــوافـــق أبـــداً 
عــلــى انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا، قــــائــــلاً: «إن 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا تـــعـــارضـــان ذلــــك، 
خـــشـــيـــة فـــــقـــــدان هـــيـــمـــنـــتـــهـــمـــا عــلــى 
الاتــــحــــاد». وتـــابـــع أن هــنــاك أطــرافــاً 
أوروبــيــة تسعى لإنــهــاء مفاوضات 
انضمام تركيا إلى الاتحاد، وجعل 
أنقرة شريكاً في قضايا معينة، مثل 

مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين.
وكــــانــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل تـــحـــدثـــت أكـــثـــر مــن 
مـــرة عــن ضــــرورة إلــغــاء مــفــاوضــات 
انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد، 
ومنحها بدلاً عن ذلك وضعاً خاصاً. 
وفي هذا السياق، قال تشيليك: «لا 
يــمــكــن الــنــظــر إلـــى تــركــيــا عــلــى أنها 
مــقــر عــســكــري لمــكــافــحــة التنظيمات 
الإرهابية، أو مخيم لجمع اللاجئين 
والمـــهـــاجـــريـــن، أنــــقــــرة لا تــقــبــل هـــذا 
الأمر، فالأوروبيون يتبعون سياسة 

ازدواجية المعايير مع تركيا».
كـــــــمـــــــا وصـــــــــــــف تـــــصـــــريـــــحـــــات 
مـــســـؤولـــين أوروبــــيــــين حــــول الـــتـــزام 
المــالــي لتركيا من  بــلــدانــهــم بــالــدعــم 
أجـــــــل اســــتــــيــــعــــاب الــــلاجــــئــــين عــلــى 

أراضــــيــــهــــا، بـــأنـــهـــا «مـــنـــفـــصـــلـــة عــن 
الواقع». وتعليقاً على ما قاله جان 
كــــلــــود يــــونــــكــــر، رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
التزامهم بتسديد  الأوروبــيــة، حــول 
مبلغ ٦ مــلــيــارات يـــورو لــتــركــيــا في 
إطار اتفاق اللاجئين وإعادة القبول 
الموقع بين تركيا والاتحاد في مارس 
(آذار) ٢٠١٦، قال تشيليك: إن أنقرة 
لا تلمس شيئاً فعلياً بشأن الوعود 
الأوروبـــيـــة عــلــى أرض الـــواقـــع، وإن 
الاتــــحــــاد لــــم يـــقـــدم بـــعـــد حـــتـــى ثــلــث 
الحزمة الأولى من الدعم المالي على 
الــرغــم مــن أن مــوعــد تــقــديــم الــدفــعــة 
الثانية مــن المــســاعــدات (٣ مليارات 

يورو) قد حان.
الـــــذي  إلــــــى أن المـــبـــلـــغ  وأشـــــــــار 
قــدمــه الاتـــحـــاد إلـــى تــركــيــا إلـــى الآن 
لــم يــتــجــاوز ٨٨٩ مليون يـــورو، وأن 
بلاده تخصص الأمــوال القادمة من 
الاتحاد لتعليم الأطفال اللاجئين في 
أراضيها، وعلق ساخراً: «لكن يبدو 
أن تلك الأمــوال لن تأتي حتى يصل 

هؤلاء الأطفال إلى سن التقاعد».
ويـــشـــكـــل مـــلـــف الـــلاجـــئـــين أحـــد 
الــقــوة بالنسبة لتركيا  أبــــرز نــقــاط 
فــــي مـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
وعلى الرغم من مساعي المستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل لـــوقـــف 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع تــــركــــيــــا ووقــــــف 
المــــســــاعــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة المــقــدمــة 

لها، فإنها تعترف بأن تركيا قدمت 
خدمات كبيرة للاتحاد الأوروبي في 
موضوع اللاجئين والمهاجرين غير 
القانونيين، وخلّصته من أزمة كبيرة 

في هذا الشأن.
قــــمــــة دول الاتـــــحـــــاد  وخــــــــــلال 
الأوروبــي ببروكسل، مؤخراً، أكدت 
مــــيــــركــــل ضــــــــــرورة دعـــــــم الـــحـــكـــومـــة 
التركية بالمال من أجل الاستمرار في 
العمل باتفاق إعادة القبول، وإيصال 
المــزيــد مــن المــســاعــدات إلــى مخيمات 
الــلاجــئــين المـــوجـــودة فــي الكثير من 

المدن التركية.
وتـــوصـــلـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ١٨ مــارس 
الــبــلــجــيــكــيــة  الـــعـــاصـــمـــة  فــــي   ٢٠١٦
بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة 
ببعضها بعضاً حــول الهجرة غير 
الــشــرعــيــة، وإعــــادة قــبــول اللاجئين، 
وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين 
الأتــراك. ولا يــزال الاتحاد الأوروبــي 
يــرفــض إلــغــاء التأشيرة لــعــدم وفــاء 
بـــ٧٢ شرطاً وضعها الاتحاد  تركيا 
معايير ينبغي تحقيقها مــن أجــل 

إلغاء التأشيرة.
فــي هـــذه الأجـــــواء، تــوقــع ممثل 
تركيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي 
الـــســـفـــيـــر فـــــــــاروق قـــايـــمـــاكـــجـــي، أن 
الـــتـــقـــارب فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين بـــلاده 
والاتحاد الأوروبي سيتصاعد خلال 

الفترة المقبلة، بما يصب في خدمة 
المـــصـــالـــح والأهــــــــداف والــطــمــوحــات 

المشتركة للطرفين.
وتبدأ الأسبوع المقبل اللقاءات 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين تــــركــــيــــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي، الــتــي ســتــتــنــاول مسيرة 
تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد. 
ولـــفـــت قـــايـــمـــاكـــجـــي إلـــــى أن بــعــض 
الــدول الأوروبــيــة التي تعتبر مهمة 
بــالــنــســبــة إلـــــى تـــركـــيـــا تــــحــــررت مــن 
أجواء الانتخابات: «ما نقل العلاقة 
بـــين أنـــقـــرة وبـــروكـــســـل إلــــى مــرحــلــة 
أكثر هــدوءاً ونضجاً»، مشدداً على 
أن مبدأ انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبــــــي يــشــكــل قـــاعـــدة لــلــعــلاقــات 

المشتركة.
وأوضح قايماكجي أن العلاقات 
بـــــين تـــركـــيـــا والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
شــــــهــــــدت تــــقــــلــــبــــات وأزمـــــــــــــــات بـــعـــد 
محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا 
فــي منتصف يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
إلا أن تــلــك الـــعـــلاقـــات تـــم إحــيــاؤهــا 
مجدداً بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يانكر، في ٢٥ مايو (أيار) 

الماضي.
وتـــوقـــع الــدبــلــومــاســي الــتــركــي 
حـــدوث انتعاشة فــي الــعــلاقــات بين 

الطرفين خلال الأشهر المقبلة انطلاقاً 
من قاعدة المصالح المشتركة، مؤكداً 
أهمية قطاعات الطاقة والمواصلات 
والاقتصاد في العلاقات بين تركيا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. ولــفــت إلـــى أن 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين تــركــيــا 
والاتـــــحـــــاد تـــشـــكـــل ثـــلـــثـــي الـــفـــصـــول 
الـــ٣٥ في مفاوضات انضمام تركيا 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي، وأن تطوير 
الــعــلاقــات سيسهم فــي تحقيق  تلك 
تقدم فــي الجهود المتعلقة بفصول 
التفاوض خــلال اجتماعات الحوار 

المشتركة المقبلة.
وتوقع قايماكجي إجراء حوار 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين حــــــول الــــطــــاقــــة فــي 
المرحلة الأولى، مبيناً أن العمل جارٍ 
الراهن لعقد لقاء في ٢٠  في الوقت 
مــن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، للتباحث حول مشروعات 
الــتــي تهم كــلاً من  الــطــاقــة المشتركة 
تــركــيــا والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بشكل 

مباشر.
وقــال: إن ممر الغاز الجنوبي، 
أحـــــد تـــلـــك المــــشــــروعــــات المـــشـــتـــركـــة، 
وتركيا تعتبر أكثر دولــة بإمكانها 
المساهمة فــي أمــن وتنويع مصادر 

الطاقة للاتحاد الأوروبي.
وشـــــــدد عـــلـــى وجـــــــود مــصــالــح 
مــــشــــتــــركــــة بــــــين تــــركــــيــــا والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي فــي قــطــاع الــطــاقــة، مبيناً 

أنــــــه ســـيـــتـــم إجــــــــراء حـــــــوار وتــــبــــادل 
الأفــكــار فــي مــجــال الطاقة المتجددة 
والمستدامة أيضاً، الذي يعد قطاعاً 

للعمل المشترك.
وعن الحوار بين تركيا والاتحاد 
الأوروبـــــــي حــــول قـــطـــاع المــــواصــــلات، 
أشــار قايماكجي إلى أنه من المنتظر 
أن يتم عقد اجتماع في هذا الصدد في 
٢٧ من الشهر الحالي، مؤكداً أهمية 
الحوار في مجال المواصلات بالنسبة 
إلـــــى الـــجـــانـــبـــين، حـــيـــث ســيــتــم بــحــث 
إمكانات العمل المشترك بين الطرفين.
واستشهد قايماكجي بمشروع 
الــحــديــد بــين هالكالي في  خــط سكك 
إســطــنــبــول وكـــابـــي كـــولـــه فـــي ولايـــة 
أدرنـــــة عــلــى حــــدود بــلــغــاريــا، مــؤكــداً 
أهمية هذا المشروع الذي سيتم ربطه 
بالمطار الثالث بإسطنبول، وبالجسر 
الثالث على مضيق البسفور أيضاً. 
ولفت إلــى أن المــشــروع يربط أوروبــا 
الغربية بتركيا، ويربط أوروبا بآسيا 
الــوســطــى عــبــر تــركــيــا، وهـــو مــشــروع 
مــهــم لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، وتــتــابــعــه 
بــروكــســل عــن كــثــب، وســيــتــم التطرق 
فـــي اجــتــمــاع ٢٧ نوفمبر  لــتــطــوراتــه 

الحالي.
وفــــــــي مـــــجـــــال الــــنــــقــــل الـــــجـــــوي، 
أشــار إلــى أن هناك مــشــاورات جارية 
بــــين الـــطـــرفـــين حـــالـــيـــاً، حـــيـــث تــوجــد 
مفاوضات كثيرة بهذا القطاع، كما 

أن خــــط ســـكـــك الـــحـــديـــد الــــرابــــط بــين 
باكو ـ تبليسي ـ كارص مشروع مهم 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، وتــركــيــا تسهم 
بعملية المواصلات لأوروبــا حتى ما 

قبل العضوية.
وبـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى الـــــطـــــاقـــــة 
والمواصلات، من المتوقع عقد اجتماع 
بــين تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي حول 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي فـــي الأســبــوع 
الأول مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل.
ويــعــد الاتــحــاد الأوروبــــي سوقاً 
والشريك  لتركيا،  كبيرة  اقتصادية 

التجاري الرابع لها.
وأكد الدبلوماسي التركي أهمية 
الـــــحـــــوار مــــن أجـــــل تــــنــــاول مـــوضـــوع 
تـــحـــديـــث الــــتــــعــــاون الـــجـــمـــركـــي بــين 
الطرفين، حيث توجد معوقات قابلة 
للحل، وينبغي ألا تكون حكراً لعرقلة 
مـــن دولــــة أو دول عــــدة، ضــمــن إطـــار 

المصلحة الوطنية.
وحـــول إعــفــاء المــواطــنــين الأتـــراك 
من تأشيرات الدخول لمنطقة شنغن، 
أوضح أنه موضوع مهم بالنسبة إلى 
الأتراك، وأن تركيا عملت على تطبيق 
آخر الخطوات في هذا الإطار، معرباً 
عن اعتقاده بحدوث انفراجة في هذا 
الإطار؛ لما له من أهمية في السياحة 
والتجارة، وفي عدد من القطاعات في 

التعاون المشترك.

جونسون يلتقي زوج بريطانية محتجزة في إيران

«المتمردين» لمعارضتهم قانون بريكست نواب بريطانيون يرفضون وصفهم بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــــــدى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن نـــــواب 
حـــــــزب المــــحــــافــــظــــين الـــبـــريـــطـــانـــي، 
أمس، ردة فعل غاضبة على وصف 
صحيفة لهم «بالمتمردين» بسبب 
اعتراضهم على قانون بريكست، 
وقالوا إن هذا لن يدفعهم سوى إلى 

تعزيز موقفهم.
فبعد بداية ساخنة في مجلس 
العموم البريطاني الثلاثاء لمناقشة 
الــــقــــانــــون الــــــــذي يـــنـــهـــي عــضــويــة 
بريطانيا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
نــشــرت صحيفة «ديــلــي تــلــغــراف» 
الداعمة للمحافظين صفحة أولى 
تـــضـــمّـــنـــت صــــــور الــــــنــــــواب الـــذيـــن 
يـــتـــصـــدون لـــلـــقـــانـــون، ووصــفــتــهــم 

«المتمردين». بـ
وحــــمــــلــــت الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــى 
عـــــنـــــوان «مـــــتـــــمـــــردو بــــريــــكــــســــت... 

يواصلون دعم التمرد داخل حزب 
الــــوزراء)  المحافظين ضــد (رئــيــســة 
تيريزا ماي، لتكريس موعد خروج 
بــريــطــانــيــا قــانــونــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي»، فــي إشـــارة إلــى هــؤلاء 
الذين صوتوا للبقاء في التكتل في 

استفتاء العام الماضي.
ووصـــــــــــــــــــف المــــــســــــتــــــهــــــدفــــــون 
الــصــحــيــفــة بــمــمــارســة «الــتــنــمــر»، 
بينما نأى وزير حكومي بنفسه عن 
مقالة الصحيفة واعتبرها محاولة 
«لتقسيم» الحزب. ودوّنت النائبة 
هــايــدي ألـــين عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
«إذا كـــان الــصــراع مــن أجـــل أفضل 
مستقبل ممكن لبلادنا وحكومتنا 

يعتبر تمردا، فليكن هذا».
واعتبرت النائبة آنا سوبري أن 
المقال «محاولة سافرة للتخويف»، 
وشــددت أن أحــدا من هــؤلاء الذين 
تــمــت تــســمــيــتــهــم يـــريـــدون تــأخــيــر 

بــريــكــســت أو الإطـــاحـــة بـــه. وقــالــت 
إن «كــــل مـــا نـــريـــده هـــو بــريــكــســت 
جـــيـــد فــــقــــط، يــــخــــدم الـــجـــمـــيـــع فــي 
إيــراد اسمها  بلدنا». وأضافت أن 
ضمن لائحة المتمردين هو «وسام 
شـــــرف»، ثـــم كــتــبــت عــلــى «تــويــتــر» 
أن «عـــــددا مـــن الـــنـــواب المــحــافــظــين 

غضبوا لعدم إيراد أسمائهم».
بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــالــــــت الــــنــــائــــبــــة 
أنطوانيت ساندباغ على «تويتر» 
إن «دور النائب ليس تقديم الطاعة 
لــجــمــاعــات الــضــغــط، بـــل الــتــدقــيــق 
في التشريع»، ملمحة إلى مناطق 
تــتــحــكــم بتصويت  الــتــي  الــضــغــط 
الـــــنـــــواب. وغــــــــرّد وزيــــــر بــريــكــســت 
ستيف بــايــكــر الـــذي تــحــدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة، فــــي جـــلـــســـة الـــثـــلاثـــاء 
«أنـــا آســف على مــحــاولات الإعــلام 
لتقسيم حزبنا». وأضاف «زملائي 
فـــــي الــــبــــرلمــــان لـــديـــهـــم اقــــتــــراحــــات 

صادقة لتحسين القانون، وهو ما 
نعمل عليه وأنـــا أحــتــرمــهــم لأجــل 

ذلك».
وتــــمــــكــــنــــت حــــكــــومــــة تـــيـــريـــزا 
مــــاي الـــثـــلاثـــاء مـــن كــســب جـــولات 
الــتــصــويــت الــخــمــس الأولــــى خــلال 
مــنــاقــشــة قـــانـــون بــريــكــســت، الـــذي 
يرمي إلى إنهاء عضوية بريطانيا 
رســـمـــيـــا فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الــقــوانــين الأوروبــيــة إلى  وتحويل 
بريطانية، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
واستمرت مناقشات الحزمة 
الــثــانــيــة مـــن الاعــــتــــراضــــات أمـــس، 
يــقــارب مائتي  والــتــي تتضمن مــا 
صفحة من التعديلات التي قدمها 
نــــــــواب مـــــن كـــــل الأحــــــــــــزاب. وعـــلـــى 
الأرجــــــح أن يــظــهــر «الـــتـــمـــرد» بين 
المحافظين لاحقا في هذه العملية، 
خصوصا أن هــنــاك ســت جلسات 

مقررة لنقاش القانون على جدول 
مجلس العموم سيتم تحديدها في 

الأسابيع المقبلة.
وكــــان نــقــد الـــقـــانـــون قـــد تــركــز 
بــــدايــــة عـــلـــى الـــبـــنـــد الـــــــذي يــعــطــي 
لـــلـــوزراء البريطانيين  صــلاحــيــات 
لـــتـــعـــديـــل الـــــقـــــوانـــــين الأوروبـــــــيـــــــة، 
لكن تــحــرّكــا حكوميا فــي اللحظة 
الأخـــيـــرة لاســـتـــخـــدام الـــقـــانـــون في 
الــتــشــريــع لـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 
الــتــكــتــل أثـــــار غــضــبــا واســـعـــا بين 
هــؤلاء الذين يقولون بــضــرورة أن 
يكون هناك بعض المرونة في حال 

تأخير المفاوضات.
وأطـــلـــقـــت بـــريـــطـــانـــيـــا عــمــلــيــة 
تــطــبــيــق المـــــــادة ٥٠ الـــتـــي تــســتــمــر 
لــــعــــامــــين لــــلــــخــــروج مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي في ٢٩ مارس (آذار) هذا 
العام، ويمكن تمديد هذه المهلة في 
حــال مــوافــقــة كــل الـــدول الأوروبــيــة 

بما فيها بريطانيا.
ويـــريـــد الـــــــوزراء تــحــديــد يــوم 
٢٩ مـــارس عــام ٢٠١٩ للخروج من 
الاتحاد. وقال برنارد جنكين وهو 
نـــائـــب مــحــافــظ مـــعـــارض لأوروبـــــا 
خــلال الجلسة، إن أيــا مــن الــنــواب 
الــذيــن يــعــارضــون خــطــة الحكومة 
«يمكن اتهامهم بأنهم لا يريدوننا 

أن نخرج من الاتحاد الأوروبي».
وكان دومينيك غريف المدعي 
الــــــذي ورد اســمــه  الـــســـابـــق  الــــعــــام 
على لائحة الصحيفة البريطانية، 
والذي تقدم بعشرين تعديلا على 
القانون، قد قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية بــدايــة الأســبــوع: «أنــا لا 
أحاول وقف بريكست». وتابع: «لو 
أردت ذلك، لكنت قمت بالتصويت 
ضـــد المـــــادة ٥٠. أنـــا لـــم أفــعــل هـــذا. 
تـــكـــون عملية  هـــدفـــي مـــحـــاولـــة أن 
بريكست تحت السيطرة وخالية 

من المخاطر قدر الإمكان».
على صعيد آخـــر، وعــد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جـــونـــســـون أمــــس بــمــســاعــدة زوج 
بـــريـــطـــانـــيـــة - إيــــرانــــيــــة مــســجــونــة 
فــي إيـــران، ونــاقــش طلبه بمنحها 
«الــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة». وقـــال 
مكتب جونسون إن وزير الخارجية 
عــــقــــد «اجـــــتـــــمـــــاعـــــا إيــــجــــابــــيــــا مــع 
ريتشارد راتكليف حــول استمرار 
ســـجـــن إيـــــــــران لــــزوجــــتــــه نــــازانــــين 

زاغاري راتكليف».
وفـــــــي حــــديــــثــــه لــلــصــحــافــيــين 
بعد الاجــتــمــاع، قــال جــونــســون إن 
الـــ١٩  الحكومة «تعمل بجد خــلال 
شــهــرا المــاضــيــة» لــضــمــان الإفــــراج 
عن زاغاري - راتكليف، وستواصل 
القيام بــذلــك. وأضـــاف: «لــن ندخر 

جهدا (لإطلاق سراحها)».
وفي وقت سابق أمس، التقى 

جـــونـــســـون راتـــكـــلـــيـــف، وذلـــــك بعد 
زلــــة لــجــونــســون قـــــادت الــســلــطــات 
الإيـــرانـــيـــة لـــزعـــم أنــــه أكــــد قــيــامــهــا 
بـــتـــدريـــب صــحــافــيــين فــــي الـــبـــلاد. 
وكــــــان جـــونـــســـون أجــــــرى اتـــصـــالا 
الأسبوع الماضي بوزير الخارجية 
الإيــرانــي جــواد ظريف، وذلــك بعد 
اتهامه بأنه أخطأ عندما قال أمام 
البرلمان إن زاغاري - راتكليف سبق 

أن دربت صحافيين هناك.
ووفـــــــقـــــــا لمــــكــــتــــبــــه، فـــــقـــــد أكـــــد 
لـــظـــريـــف أن «الـــســـيـــدة  جـــونـــســـون 
زاغاري - راتكليف كانت في إيران 
في عطلة عندما تم إلقاء القبض 
عليها». وكان قد تم الحكم عليها 
الثاني) الماضي  في يناير (كانون 
بــالــســجــن خــمــس ســـنـــوات، بعدما 
إلــقــاء القبض عليها فــي أبريل  تــم 
بــتــهــمــة  (نـــيـــســـان) مــــن عـــــام ٢٠١٦ 

التجسس وإثارة الفتنة».
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البرلمان الروسي يرد على إدراج 
 أجنبياً

ً
«روسيا اليوم ـ أميركا» عميلا

موسكو: طه عبد الواحد

أقرّ مجلس الدوما الروسي 
خــلال جلسته، أمــس، بالإجماع 
تـــعـــديـــلات عــلــى قـــانـــون الإعــــلام 
الـــــروســـــي تـــفـــســـح المـــــجـــــال أمـــــام 
وزارة العدل لإطلاق صفة «عميل 
أجـــنـــبـــي» عــلــى وســـائـــل الإعــــلام 
الأجــنــبــيــة. وقـــال فياتشيسلاف 
فــالــوديــن رئــيــس المــجــلــس: «منذ 
زمــــــن لــــم يـــكـــن لـــديـــنـــا مـــثـــل هـــذا 

الإجماع».
وجــــــــــــــاءت هـــــــــذه الــــخــــطــــوة 
الـــــروســـــيـــــة رداً عــــلــــى مـــطـــالـــبـــة 
الــــســــلــــطــــات الأمــــيــــركــــيــــة لـــقـــنـــاة 
المـــعـــروفـــة  الــــروســــيــــة،  تـــــي»  «آر 
الــيــوم - أميركا»  باسم «روســيــا 
بتسجيل نفسها لدى السلطات 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــصــفــة 
«عــمــيــل أجـــنـــبـــي»، أو أن تغلق 
مــكــاتــبــهــا وتــــوقِــــف عــمــلَــهــا فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. واضـــطـــرت 
الــقــنــاة الــروســيــة إلـــى التسجيل 
بــصــفــة «عــمــيــل أجـــنـــبـــي» ورأت 
القرار الأميركي  روسيا في هذا 
انــتــهــاكــاً لــحــريــة الــصــحــافــة من 
جانب، وخطوة إضافية معادية 

لروسيا من جانب آخر.
ووفــق التصنيف القانوني 
يُــطــلَــق وصـــف «عــمــيــل أجــنــبــي» 
عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات الــطــبــيــعــيــة 
والاعتبارية التي تمثل مصالح 
جـــهـــات خـــارجـــيـــة. وفـــــي بــعــض 
الــــــــدول لـــيـــس شــــرطــــاً أن تــكــون 
الــجــهــة الـــتـــي تـــــدرج ضــمــن هــذا 
التصنيف شخصية طبيعية أو 
اعتبارية أجنبية، بل وقد تكون 
محلية لكن تحصل على تمويل 
خارجي أجنبي أو من مواطنين 
بــتــوكــيــل مـــن جـــهـــات خــارجــيــة، 
للقيام بمهام تتعلق بالسياسة 
الــداخــلــيــة لــلــبــلــد الـــــذي يــمــارس 
«العميل الأجنبي» نشاطه فيها.
واعـــــــــتـــــــــمـــــــــدت الــــــــــولايــــــــــات 
المتحدة قــانــون «عميل أجنبي» 
عــــام ١٩٣٨، وطـــالـــبـــت بــمــوجــبــه 
الـــجـــهـــات والـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
تمثل مصالح حكومات أجنبية 
في السياسة الأميركية، أو تمثل 
مصالح شخصيات طبيعية أو 
اعــتــبــاريــة أجــنــبــيــة، بـــأن تكشف 
الـــنـــقـــاب عــــن طــبــيــعــة نــشــاطــهــا 

ومصادر تمويلها.
ويــشــيــر الــقــانــون الأمــيــركــي 
إلى النشاط السياسي للجهات 
التي تدرج ضمن هذا التصنيف، 
ويـــوضـــح أن المـــقـــصـــود بــعــبــارة 
النشاط السياسي هو أي نشاط 
يرمي إلى تغيير موقف الحكومة 
الاتــــحــــاديــــة الأمـــيـــركـــيـــة، أو أي 
جـــــزء مــــن المــجــتــمــع بــخــصــوص 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة أو  الــــــســــــيــــــاســــــات 
الخارجية للولايات المتحدة، أو 
السياسات نحو حكومة أجنبية 
أو نحو أحـــزاب سياسية. وفي 
عــام ٢٠١٢ تبنت روسيا قانوناً 
مشابهاً. ويُعدّ تصنيف وسيلة 

إعلامية بأنها «عميل أجنبي» 
اتهاماً للوسيلة بأنها تمارس 
مــــهــــامَّ خـــــــارج إطـــــــار وظــيــفــتــهــا 
الرئيسية في التغطية الشاملة 
للأنباء وبحيادية وموضوعية 
وشـــفـــافـــيـــة. ويــطــالــبــهــا بــتــقــديــم 
تقارير للسلطات في البلد الذي 

تمارس فيه نشاطها.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وجـــــود 
قــــــــــانــــــــــون «المــــــــنــــــــظــــــــمــــــــات غــــيــــر 
الــحــكــومــيــة» فـــي روســـيـــا، الـــذي 
يــتــيــح إطـــــلاق تــصــنــيــف «عــمــيــل 
أجنبي» على منظمات تمارس 
النشاط الاجتماعي أو السياسي 
وغـــيـــره بــتــمــويــل خــــارجــــي، فــإن 
مــــوقــــف الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام الـــروســـيـــة، 
ووضــعــهــا فــي قفص الاتــهــامــات 
حــــــــول الـــــتـــــدخـــــل الـــــــروســـــــي فــي 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
أثـــــار مـــوجـــة غــضــب واســـعـــة في 
مـــؤســـســـات الــســلــطــة الـــروســـيـــة، 
الــتــي تــوعــدت بــرد مناسب على 
التعامل الأمــيــركــي مــع قــنــاة «آر 
تي». وقال ليونيد ليفين، رئيس 
لجنة مجلس الدوما للمعلومات 
قــرار  إن  المعلوماتية،  وتقنيات 
يــمــثــل «ردّاً مـــمـــاثـــلاً»  الـــبـــرلمـــان 
اســتــدعــتــه مــمــارســات السلطات 

الأميركية بحق قناة «آر تي».
الـــتـــعـــديـــلات عــلــى  وأكــــــد أن 
الـــقـــانـــون لـــن تـــطـــال كـــل وســائــل 
الإعــــــلام الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
روســـــــــيـــــــــا، وســــتــــقــــتــــصــــر عـــلـــى 
الإعــــــــــلام الأمـــــيـــــركـــــي بــــالــــدرجــــة 
الأولى، وإعلام دول أخرى بحال 
«مارست أعمالاً غير ودية» نحو 
روسيا. وقال بيوتر تولتسوي، 
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان، والمــذيــع 
الــســابــق فـــي الــقــنــاة الأولــــــى، إن 
«أحداً في البرلمان لم يكن يرغب 
بمثل هذا القرار»، ووعد بأنه «لن 
يؤثر بأي شكل على حرية الكلمة 
في روسيا»، وأكد أن «التعديلات 
سيتمّ استخدامها فقط بحق تلك 
الــتــي تنتهك حــريــة عمل  الــــدول 

الصحافيين الروس».
وبــمــوجــب التعديلات التي 
تبناها البرلمان الروسي، أمس، 
يجب على كــل مؤسسة تُصنف 
«عـــــمـــــيـــــلاً أجـــــنـــــبـــــيـــــاً» بـــمـــوجـــب 
ــل  الـــقـــوانـــين الـــروســـيـــة أن تــســجِّ
الـــعـــدل، وأن  لـــدى وزارة  نفسها 
تـــشـــيـــر إلـــــــى صـــفـــتـــهـــا هـــــــذه فــي 
مـــنـــشـــوراتـــهـــا. وتـــخـــضـــع مــالــيــة 
تلك المنظمات لرقابة وتفتيش 
مـــن جــهــة المـــؤســـســـات المــحــلــيــة، 
تــــقــــدم  وســــــيــــــكــــــون عــــلــــيــــهــــا أن 
لــلــســلــطــات تــقــاريــرَ حـــول العمل 

الذي تقوم به.
التدابير  ــع أن تــطــال 

ّ
ويُــتــوَق

الروسية الجديدة جزءاً محدوداً 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي روســــــــيــــــــا، مـــثـــل 
«راديــو الحرية» وبعض المواقع 
الإخبارية الغربية على الإنترنت 

باللغة الروسية.

أطاح بأقدم رئيس في أفريقيا وأنهى أحلام زوجته في الحكم

«الحركة التصحيحية» انقلاب عسكري في زيمبابوي وصفه أنصاره بـ
نواكشوط: الشيخ محمد

اســـتـــيـــقـــظـــت مــــديــــنــــة هــــــــــاراري، 
عاصمة زيمبابوي، أمس (الأربعاء) 
عـــلـــى عـــــربـــــات الـــجـــيـــش والمــــركــــبــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــصــفــحــة وهـــــي تــحــتــلّ 
الـــشـــوارع، فــي تــحــرك عسكري وضع 
الرئيس روبيرت موغابي (٩٣ عاماً) 
الــجــبــريــة، برفقة أفــراد  تحت الإقــامــة 
أســــرتــــه، بــمــن فــيــهــم زوجـــتـــه كــريــس 
موغابي التي تملك نفوذاً واسعاً ولا 
تخفي طموحها لخلافة زوجــهــا في 

الحكم.
التحرك العسكري يقوده الجيش 
الــــذي رفـــض وصــفــه بــأنــه «انـــقـــلاب»، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه مــــجــــرد اســــتــــهــــداف لمــن 
«المــــجــــرمــــين» المــحــيــطــين  وصـــفـــهـــم بـــــ
بـــالـــرئـــيـــس، مــــؤكــــداً فــــي حـــديـــث عــبــر 
التلفزيون الرسمي أن الرئيس وأفراد 
أســرتــه «بــخــيــر»، مــن دون أن يعطوا 

تفاصيل أكثر.
وقـــــال المـــيـــجـــور جـــنـــرال إس بي 
مويو مسؤول الشؤون اللوجيستية 
بـــالـــجـــيـــش عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون: «إنـــنـــا 
نـــســـتـــهـــدف المـــجـــرمـــين المـــحـــيـــطـــين بــه 
(مـــوغـــابـــي) الـــذيـــن يــرتــكــبــون جــرائــم 
تسبب معاناة اجتماعية واقتصادية 
في البلاد من أجل تقديمهم للعدالة»، 
قــبــل أن يــضــيــف: «نـــتـــوقـــع أن تــعــود 
الأوضــــــــــــاع إلـــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا عـــنـــدمـــا 
لــم يحدد  نستكمل مهمتنا»، ولكنه 
الــســقــف الــزمــنــي الــكــافــي لإنــهــاء هــذه 
المــــهــــمــــة، كـــمـــا لـــــم يــــحــــدد هــــويــــة مــن 

«المجرمين». وصفهم بـ
ومــنــذ بــدايــة الــتــحــرك العسكري 
فـــي زيـــمـــبـــابـــوي، لـــم يــظــهــر الــرئــيــس 
مـــوغـــابـــي الــــــذي كـــــان قــلــيــل الــظــهــور 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بــســبــب المـــرض 
لــم تظهر زوجته  والشيخوخة، كما 
الــتــي كــانــت تــنــوب عــنــه فــي كثير من 
الأنشطة، ولم يدلِ أيّ منهما بتصريح 

حول التطورات الأخيرة.
كـــمـــا أغــــلــــق الـــجـــيـــش الـــــشـــــوارع 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وطــــــوق مــبــنــى الـــبـــرلمـــان 
ومقر حزب الاتحاد الوطني الأفريقي 
الـــزيـــمـــبـــابـــوي - الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
(الــحــاكــم)، وأغــلــق المــكــاتــب الــتــي كان 
يــجــتــمــع فــيــهــا مــوغــابــي مـــع أعــضــاء 
حكومته، وسمعت انفجارات وأعيرة 

نارية في بعض أحياء العاصمة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك أفـــــــــاد بـــيـــان 
للرئاسة في جنوب أفريقيا، الدولة 
المـــجـــاورة لــزيــمــبــابــوي، الــتــي ترتبط 
مــعــهــا بــعــلاقــات مــتــشــابــكــة ومــعــقــدة، 
بــــأن الـــرئـــيـــس جـــاكـــوب زومـــــا اتــصــل 
بموغابي، أمس (الأربعاء)، وقد أبلغه 
أنــه رهــن الإقــامــة الجبرية فــي منزله 
ولكنه بخير. وأضاف البيان أن زوما 
بصفته رئيساً لمجموعة التنمية في 
الــجــنــوب الأفــريــقــي سيرسل  منطقة 
مـــبـــعـــوثـــين إلـــــــى زيــــمــــبــــابــــوي لـــلـــقـــاء 
موغابي والاطمئنان على وضعيته، 
المـــبـــعـــوثـــون بممثلي  كــمــا ســيــلــتــقــي 
قوات الدفاع هناك التي استولت على 

مقاليد السلطة.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي دعـــت 
«حــــــركــــــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــــقــــراطــــي» 

إلــى عودة  المعارضة لنظام موغابي 
ســلــمــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة الــدســتــوريــة، 
وقــالــت إنــهــا تــأمــل أن يــقــود الــتــدخــل 
العسكري إلى «تأسيس دولة وطنية 
مستقرة وديمقراطية وتقدمية»، من 
دون أن تصف ما جرى بالانقلاب أو 

تطلب بعودة موغابي إلى الحكم.
من جهة أخرى، طلب زعيم رابطة 
قــدامــى المــحــاربــين فــي حــرب التحرير 
(وهــــــي رابــــطــــة تــتــمــتــع بـــنـــفـــوذ كــبــيــر 
فــي الــبــلاد) مــن دولــة جنوب أفريقيا 
ودول جــنــوب وغــــرب الـــقـــارة الــعــودة 
للتعامل مع زيمبابوي، وإنهاء حالة 
القطيعة شبه التامة التي وقعت في 
ظل حكم موغابي. وكان زعيم رابطة 
قدامى المحاربين يتحدث للصحافيين 
بمنطق الأمر الواقع، معتبراً أن عهد 
مــوغــابــي قــد انــتــهــى وأن زيــمــبــابــوي 
مقبلة عــلــى مــرحــلــة جـــديـــدة، مشيراً 
عــلــى أن تـــراجـــع اقـــتـــصـــاد بـــــلاده في 

الفترة الماضية (٢٠ عاماً) أثر بشكل 
ملموس على منطقة جنوب أفريقيا 

بأسرها، وفق تعبيره.
وأضـــــاف كــريــس مــوتــســفــانــجــوا 
فـــــي حـــديـــثـــه مـــــع «رويـــــــتـــــــرز» أن مــا 
شهدته زيمبابوي (أمس) هو «حركة 
لــدولــة كــانــت على حافة  تصحيحية 
الـــهـــاويـــة... إنــهــا نــهــايــة فــصــل مــؤلــم 
وحزين للغاية من تاريخ دولة شابّة 
الــذي يحكمها بعد  سلم الديكتاتور 
أن كبر في السن الأمــورَ لعصابة من 
اللصوص المحيطين بزوجته»، على 

حد تعبيره.
وتــعــيــش زيــمــبــابــوي مــنــذ فــتــرة 
صـــــراعـــــاً داخــــــــل أروقــــــــــة الــــحــــكــــم، مــا 
بـــين أجــنــحــة يــســعــى كـــل واحــــد منها 
للاستئثار بتركة العجوز الذي حكم 
الـــبـــلاد بــقــبــضــة مـــن حــديــد طــيــلــة ٣٧ 
عاماً، ولكنه بدأ أخيراً يفقد السيطرة 
على الأمور في البلاد التي لم تعرف 

رئـــيـــســـاً غـــيـــره مـــنـــذ اســـتـــقـــلالـــهـــا عــن 
بريطانيا عام ١٩٨٠.

وتـــقـــود الــســيــدة الأولـــــى كــريــس 
مـــــوغـــــابـــــي واحـــــــــــداً مــــــن أقـــــــــوى هــــذه 
الأجنحة، وهو الجناح المعروف باسم 
الـــذي يتحكم فــي مفاصل  (جــي ٤٠)، 
الحزب الحاكم وبعض الوزارات، ومن 
أبـــرز قــادتــه وزيـــر المــالــيــة إغناتيوس 
الـــذي اعتقله الجيش فجر  تشومبو 
أمــــــــس. كــــمــــا يــــقــــود نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
إمـــرســـون مــنــانــغــاغــوا جــنــاحــاً آخـــر، 
يحوز على ولاء المؤسسة العسكرية، 
ــب في 

َّ
وكـــــان مــنــانــغــاغــوا، الـــــذي يُــلــق

«التمساح»، حتى وقت  زيمبابوي بـ
قــريــب هـــو الأوفـــــر حــظــاً لــنــيــل خــلافــة 
موغابي، إذ ينوي إنعاش الاقتصاد 
المــزارعــين البيض الذين  بإعادة آلاف 
طُرِدوا من أراضيهم منذ ما يقرب من 
٢٠ عاماً، كما يبدي رغبته في إصلاح 
الــعــلاقــات مــع مــؤســســات مــثــل البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولـــــكـــــن مــــنــــانــــغــــاغــــوا أقـــــيـــــل مــن 
منصبه بشكل مفاجئ قبل عدة أيام، 
في خطوة يقال إن الهدف منها إفساح 
الــطــريــق أمــــام تــولــي الــســيــدة الأولـــى 
البالغة من العمر ٥٢ عاماً لسدة الحكم 

بعد زوجها الذي أنهكه المرض.
أشـــعـــلـــت إقــــالــــة نـــائـــب الــرئــيــس 
الــتــوتــر بــين الــجــنــاحــين، ودخـــل قائد 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة كــونــســتــانــتــيــنــو 
تشيونجا على الخط، وقال إن هنالك 
 لتصفية حلفاء نائب الرئيس 

ً
حملة

في الحكومة وداخــل الحزب الحاكم، 
وطالب قائد القوات المسلحة، في بيان 
أصدره يوم الاثنين الماضي، بالتراجع 
ح  عــن قــرار إقــالــة نائب الــرئــيــس، ولــوَّ
بتحريك الجيش خــلال ٤٨ ساعة إذا 

لم تتم الاستجابة لمطلبه.
بيان قائد القوات المسلحة شكّل 
هزةً كبيرةً في الساحة السياسية في 

زيمبابوي، مع أن الإعــلام الحكومي 
رْه، كما لم يعلق عليه الرئيس 

ُ
لم ينش

مــوغــابــي ولا زوجـــتـــه الــقــويــة، إلا أن 
الحزب الحاكم اعتبر أنه بيان يحرض 
عــلــى «الــتــمــرد»، واتــهــم قــائــد الــقــوات 

«الخيانة». المسلحة بـ
وبعد ٢٤ ساعة فقط من تهديد 
قائد القوات المسلحة بالتدخل لإنهاء 
حملة تطهير ضد حلفائه في الحزب 
الــــحــــاكــــم، بـــــــدأت مـــــدرعـــــات الــجــيــش 
تتحرك فــي شـــوارع العاصمة، وذلــك 
مــا أكـــده صــحــافــي مــن «رويـــتـــرز» في 
هاراري، قال إن الجنود كانوا يطلبون 
من السيارات المارة مواصلة السير في 

الظلام بلهجة آمرة.
وبــــعــــد ذلــــــك بـــســـاعـــتـــين ســيــطــر 
الجنود على مقر هيئة البث الرسمية 
الـــعـــامـــلـــين  بـــــي ســــــــي)، وأمــــــــــروا  (زد 
بالمغادرة، وقــال موظفان في الهيئة 
ونـــاشـــط فـــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
إنه جرى التعامل بخشونة مع كثير 
مـــن المــوظــفــين، وبــعــد فــتــرة قــصــيــرة، 
قـــال شــهــود مـــن «رويــــتــــرز» إن ثــلاثــة 

انفجارات هزت وسط العاصمة.
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جــــونــــســــون دعــــــا الأطـــــــراف 
إلــى «التهدئة»، وشــدد على ضــرورة 
الابـــتـــعـــاد عــــن الـــعـــنـــف «حـــتـــى تــبــقــى 
 مـــســـتـــقـــرةً»، وقـــال 

ً
زيـــمـــبـــابـــوي دولــــــة

فــي تصريح صحافي أمـــس: «نتابع 
الـــوضـــع عـــن كــثــب، وســفــارتــنــا تــوفــر 
المــــــســــــاعــــــدة والـــــنـــــصـــــائـــــح لـــلـــرعـــايـــا 
البريطانيين فــي زيمبابوي، وحتى 
الآن الوضع متقلب جداً ومن الصعب 

التكهن بما سيحدث».
مــــن جـــهـــة أخــــــرى عـــبـــر الاتـــحـــاد 
الأوروبي عن «قلقه» حيال ما يجري 
في زيمبابوي ودعــا للحوار، وقالت 
كاترين راي المتحدثة باسم الاتحاد 
الأوروبــــــــي: «نـــدعـــو جــمــيــع الأطـــــراف 
إلــــــى الانــــتــــقــــال مـــــن المــــواجــــهــــة نــحــو 
الــحــوار، وذلــك من أجــل التوصل إلى 
تسوية سلمية». وأضافت المسؤولة 
الأوروبــيــة خــلال نقطة صحافية في 
بروكسل، أن الاتحاد «يتابع عن كثب 
الوضعية» في زيمبابوي، مشيرةً إلى 
أن «الــحــقــوق الأســاســيــة للمواطنين 
يجب احترامها والنظام الدستوري 
إلــى المحافظة على  أيضاً، بالإضافة 

الحكم الديمقراطي».
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي وصــــــف مــا 
جـــرى فـــي زيــمــبــابــوي بــأنــه «انــقــلاب 
عسكري»، وندد الرئيس الغيني ألفا 
كوندي، الذي يتولى الرئاسة الدورية 
للاتحاد، بما قال إنه «يبدو كانقلاب 
عسكري» فــي زيمبابوي، وطلب من 
العسكريين أن «يخضعوا للشرعية 

الدستورية».
وأضاف كوندي في بيان رسمي: 
«الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي يــعــبــر عـــن قلقه 
الكبير حيال الأوضاع التي تشهدها 
زيمبابوي حيث استولى عسكريون 
الــقــوة»، قبل  على السلطة عن طريق 
أن يضيف كوندي: «أدين بشكل حازم 
ما يبدو أنه انقلاب عسكري»، داعياً 
الــعــســكــريــين إلــــى «وضـــــع حـــد فـــوري 
للعمل الذي قاموا به»، وفق تعبيره.

-

هراري

أعلن الجيش في زيمبابوي
 سيطرته على مقاليد 

الحكم واعتقل الرئيس روبرت موغابي
 (أسفل يسار) البالغ من العمر 93 عاماً، لكنه نفى 

أن تكون هذه الخطوة بمثابة انقلاب عسكري 

6 نوفمبر (تشرين الثاني): موغابي يقيل إيمرسون 
منانغاغوا من منصب نائب الرئيس، ليفسح المجال 

لزوجته غريس موغابي (أعلى يمين) البالغة من العمر
 52 عاماً لتكون خلفاً له كرئيسة للبلاد

الاقتصاد
الناتج المحلي الإجمالي

الدين الحكومي يعادل 84.2% من الناتج المحلي
الإجمالي في عام 2016

الواردات
الصادرات

العجز التجاري
الواردات تكاد تنفد. معدل التضخم على السلع 

المستوردة وصل إلى %50

الأجور، أصحاب المهارات
دون مستوى المهارات 

76% من الأسر الريفية تعيش على أقل من 1.25 دولار 
في اليوم الواحد

489 مليون دولار
292 مليون دولار
197 مليون دولار

936 دولاراً /الشهر
303 دولاراً /الشهر

13 نوفمبر: قائد الجيش، الجنرال كونستانتينو 
تشيوينغا، يحذر من أن الجيش لن يتردد في إنهاء

عمليات التطهير التي تستهدف أنصار منانغاغوا - أحد 
قدامى المحاربين من حقبة الاستقلال

المساحة

عدد السكان

390.8 متر مربع

16.15 مليون نسمة (2016)

يبا
كار

سد 

شلالات
فيكتوريا

ليمبوبو

تشيروندو

هوانغي

بولاوايو

بيتبريدج

ماسفينغو

زيمبابوي

زامبيا

جنوب أفريقيا

320 كلم

الصور: أب
Reuters, Trading Economics, World Bank :المصدر

زيمبابوي حقائق وأرقام

الدين

16.3 مليار دولار

13.7 مليار دولار

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

وزير خارجيتها زار ميانمار ووعد بأن ينظر في تجديد العقوبات

واشنطن تريد تحقيقاً محايداً حول «فظائع» بحق الروهينغا
نايبيداو: «الشرق الأوسط»

طـــــلـــــب وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي، ريـــكـــس تــيــلــرســون، 
مــــن زعــــمــــاء مـــيـــانـــمـــار المـــدنـــيـــين 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين فـــــتـــــح تـــحـــقـــيـــق 
مـــحـــايـــد ومـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــين 
عن الانتهاكات التي تعرض لها 
أبناء الأقلية المسلمة الروهينغا 
فــي ولايــة راخـــين، إلا أنــه عــارض 
فرض عقوبات جديدة في الوقت 
الــــحــــاضــــر، واعـــــــــدا بــــــأن يـــــدرس 
الأمــر لــدى عودته إلــى واشنطن. 
وقـــــــال تـــيـــلـــرســـون، الـــــــذي وصـــل 
الفلبين،  إلــى ميانمار قــادمــا مــن 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع أونغ سان سو تشي الزعيمة 
الــفــعــلــيــة لــلــحــكــومــة المـــدنـــيـــة، إن 
«المـــزاعـــم الــخــطــيــرة الــتــي تـــرددت 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــن ارتــكــاب 
انــــتــــهــــاكــــات فــــــي ولايـــــــــة راخــــــين 
تتطلب تحقيقا مــحــايــدا يعول 
عــلــيــه ولا بـــد مـــن مــحــاســبــة من 
انــتــهــاكــات». وأضـــاف،  يرتكبون 
فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكــالــة 
«رويــــــتــــــرز»: «دعـــــــوت الــحــكــومــة 
المــــدنــــيــــة فـــــي مــــيــــانــــمــــار فـــــي كــل 
اجــتــمــاعــاتــي لأن تــقــود تحقيقا 
فـــــعـــــالا مـــســـتـــقـــلا، ولأن  شـــــامـــــلا 
يتعاون الجيش ويسمح بحرية 

دخول كاملة».
ووعــد تيلرسون أن يناقش 
المطالبات بفرض عقوبات جديدة 
عــلــى مــيــانــمــار لـــدى عـــودتـــه إلــى 
واشــنــطــن. وقــــال وهـــو يــقــف إلــى 
تــــشــــي، إن «فـــــرض  جــــانــــب ســـــو 
عــقــوبــات شــامــلــة لــيــس بــالــشــيء 
الــــــــــذي أنـــــصـــــح بــــــه فــــــي الــــوقــــت 
الــــحــــاضــــر... ســــنــــدرس كــــل ذلـــك 

بــكــثــيــر مـــن الـــحـــذر لــــدى عــودتــي 
إلى واشنطن». وتابع: «لا يمكنك 
الاكتفاء بفرض عقوبات والقول 

بعدها إن الأزمة انتهت».
كــــان  مــــــا إذا  يــــتــــضــــح  ولــــــــم 
تــيــلــرســون، كــمــا جـــاء فــي تقرير 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، ســيــهــدد 
الــــجــــيــــش بــــعــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة. 
وكــان مجلسا الشيوخ والــنــواب 
الأمــــيــــركــــيــــان قـــــد قــــدمــــا مـــؤخـــرا 
تــــشــــريــــعــــا يــــحــــظــــر المـــــســـــاعـــــدات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة ويــفــرض 
قــــيــــودا مـــالـــيـــة، وأخـــــــرى تــتــعــلــق 
بـــــإصـــــدار الــــتــــأشــــيــــرات لــلــجــيــش 

وقوات الأمن في ميانمار.
ووصف تيلرسون ما يحصل 
«الفظيع». ودعا  في إقليم راخين بـ
إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة 
«ستكون مفيدة للجميع». وقال 
إن واشنطن «قلقة للغاية حيال 
التقارير الموثوق بها عن ارتكاب 
الجيش البورمي فظائع واسعة»، 
وحــث بــورمــا على قبول تحقيق 
مــســتــقــل، يــمــكــن بـــعـــده أن تــكــون 

العقوبات على الأفراد مناسبة.
وتـــقـــتـــســـم أونــــــــغ ســـــــان ســو 
الــتــي تشكلت في  تــشــي السلطة 
ميانمار قبل أقــل مــن عــامــين مع 
الجيش. وقــال تيلرسون: «نحن 
قلقون للغاية إزاء تقارير يعتد 
بها عــن أعــمــال وحشية تنفذها 
على نطاق واسع قوات الأمن في 
ميانمار ومواطنون لم تكبحهم 
قــوات الأمــن خــلال أعــمــال العنف 
التي وقعت في الفترة الأخيرة في 
ولاية راخين». وأجرى تيلرسون 
مــــحــــادثــــات مــنــفــصــلــة فــــي وقـــت 
الــقــوات المسلحة  سابق مــع قائد 
الجنرال مين أونج هلاينج الذي 

يــقــال إن قــواتــه ارتــكــبــت فظائع. 
واتـــــهـــــم مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر بـــالأمـــم 
المتحدة جيش ميانمار بارتكاب 
جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب، 
وذلــــــك بـــعـــد أن تــفــقــد مــخــيــمــات 
لاجئين بمنطقة كوكس بازار في 

بنغلاديش المجاورة.
وفــــر أكــثــر مـــن ٦٠٠ ألــــف من 
إلــى بنغلاديش منذ  الروهينغا 

أواخــــر أغــســطــس (آب) هــربــا من 
عملية تطهير فــي ولايــة راخــين، 
وصــفــهــا مـــســـؤول كــبــيــر بــالأمــم 

المتحدة بأنها «تطهير عرقي».
وجاء في تعليق على صفحة 
هلاينج على «فيسبوك»، أن قائد 
الجيش شرح لتيلرسون «حقيقة 
الـــــوضـــــع فـــــي راخـــــــــــين»، وســـبـــب 
فـــــــرار المـــســـلـــمـــين، وكــــيــــف يــعــمــل 

الجيش مع الحكومة على توفير 
المــســاعــدات والــتــقــدم الـــذي أحــرز 
تجاه الاتفاق مع بنغلاديش على 

عودة النازحين.
وفـــــــي حـــــين يــــصــــر الـــجـــيـــش 
أنـــه يستهدف مقاتلين من  عــلــى 
الروهينغا، اتهموا بشن هجمات 
على مراكز شرطة، ينقل اللاجئون 
الذين اكتظت بهم المخيمات في 

بــنــغــلاديــش شــهــادات عــن أعــمــال 
قـــتـــل واغـــتـــصـــاب وحــــــرق مـــنـــازل 
على أيــدي قــوات الأمــن. ويرفض 
الـــجـــيـــش هــــــذه الــــتــــقــــاريــــر، كــمــا 
يرفض السماح بدخول محققين 
تابعين للأمم المتحدة للتحقيق 

في مزاعم التطهير العرقي.
مــــن جــهــتــهــا، رفـــضـــت أونــــغ 
سان سو تشي الاتهامات الموجهة 

إلـــيـــهـــا بـــأنـــهـــا «بـــقـــيـــت صــامــتــة» 
أمــام المــجــازر التي ارتكبت بحق 
الــروهــيــنــغــا. ورغــــم ألا دور لها 
في السياسات الأمنية، أصبحت 
أونــــــــــغ ســــــــان ســــــو تــــشــــي مــحــط 
انـــتـــقـــادات المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
المـــحـــبـــطـــة مــــــن عـــــــدم انـــتـــقـــادهـــا 
الــــجــــيــــش بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي وعــــــدم 
دفـــاعـــهـــا عـــن الــروهــيــنــغــا بــوجــه 
تنامي مشاعر الإسلاموفوبيا. 
لكن سو تشي التي نادرا ما تعقد 
مؤتمرات صحافية، تحدثت عن 
هـــــذه الاتــــهــــامــــات أول مــــن أمـــس 

(الأربعاء).
وقــالــت مــدافــعــة عــن نفسها، 
كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: 
«لــســت صــامــتــة (...) مــا يقصده 
الــنــاس أن مــا أقــولــه لــيــس مهما 
بقدر كاف». وتابعت: «ما أقوله لا 
يفترض أن يكون مثيرا، يفترض 
يـــكـــون دقـــيـــقـــا (...) لا يــضــع  أن 

الناس بعضهم ضد بعض».
لــكــن واشــنــطــن حــرصــت على 
عــدم تحميل أونــغ ســان سو تشي 
المـــســـؤولـــيـــة، راســــمــــة بـــذلـــك خــطــا 
فـــاصـــلا بــــين الـــجـــيـــش والــحــكــومــة 
المـــدنـــيـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــزعــيــمــة 
الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن شــريــكــا 
رئيسيا في الانفتاح الديمقراطي 
الذي أدى بالنهاية إلى تولي سو 
تــشــي الــحــكــومــة بــعــد انــتــخــابــات 
حـــرة فــي عـــام ٢٠١٥، إثـــر خمسة 
ـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة  عـــــــقـــــــود مــــــــن ال

العسكرية.
وألــــــغــــــت واشـــــنـــــطـــــن حـــظـــرا 
تــجــاريــا وعــقــوبــات على مقربين 
مــن الجيش فــي مسعى لتمهيد 
الــطــريــق لــلــتــحــول الــديــمــقــراطــي. 

لكن تفجر أزمــة الروهينغا دفع 
أعضاء في الكونغرس الأميركي 
إلى اقتراح تجديد هذه العقوبات 

المفروضة على الجيش.
وقـــبـــل يـــومـــين مـــن وصـــولـــه، 
نشرت سلطات ميانمار الاثنين 
الماضي نتائج أول تحقيق رسمي 
في الأزمة، برأ جنود الجيش من 
كل مزاعم الانتهاكات. وسخرت 
منظمة العفو الدولية من التقرير 
الـــذي اعتبرته مــحــاولــة «لتبرئة 
ســـاحـــة الـــجـــيـــش». وكـــــان تــقــريــر 
نشرته منظمتان حقوقيتان قد 
أشار إلى أن هناك «أدلة متزايدة» 
على ارتكاب إبــادة جماعية ضد 
الـــروهـــيـــنـــغـــا. وجــــــاء فــــي تــقــريــر 
«متحف الهولوكوست التذكارى 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة» ومــنــظــمــة 
«فـــورتـــيـــفـــاي رايـــــتـــــس» لــحــقــوق 
الإنسان، ومقرها منطقة جنوب 
شــــرقــــي آســــيــــا، أن هــــنــــاك «أدلـــــة 
مــــتــــزايــــدة» عـــلـــى ارتــــكــــاب إبـــــادة 
جـــمـــاعـــيـــة ضــــد الـــروهـــيـــنـــغـــا فــي 
ميانمار. وتوثق الجهتان جرائم 
الإعــــــــدام خــــــارج نـــطـــاق الــقــضــاء 
والــــــضــــــرب والــــعــــنــــف الــجــنــســي 
وتدمير الممتلكات التي ارتكبتها 

قوات أمن ومدنيون في راخين.
وذكـــــر الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي نشر 
النتائج  أمـــس الأربـــعـــاء أن هـــذه 
جاءت بناء على أكثر من مائتي 
مــقــابــلــة مـــع أشـــخـــاص مـــن أقلية 
الـــروهـــيـــنـــغـــا فــــي ولايــــــة راخـــــين. 
وجــاء في بيان حــول التقرير أن 
حكومة ميانمار أيضا «احتجزت 
أكـــثـــر مـــن ١٢٠ ألــــف شــخــص من 
الروهينغا في أكثر من ٣٥ مخيم 
احتجاز بأنحاء راخين» منذ عام 

.٢٠١٢

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع أونغ سان سو تشي عارض عقوبات جديدة لكنه طالب بتحقيق مستقل (أ.ب)
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بريد القراء
>  تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى مـــــقـــــال غـــــســـــان شـــربـــل 
«الحريري وجرعات السم»، المنشور بتاريخ ٦ 
الثاني) الحالي، أود أن أقول  نوفمبر (تشرين 
إن الصراع السياسي في لبنان لأكثر من أربعة 
عــقــود، وربــمــا أكــثــر مــن ذلـــك، هــو مـــرآة للوضع 
الـــعـــربـــي. وفــــي رأيــــــي، اســتــقــالــة الــســيــد سعد 
الــحــريــري، بما تضمنه خــطــاب الاســتــقــالــة، ما 
هــي إلا عاصفة حــزم ثانية يعلنها الحريري، 
إذ إنه لم يكن بهذا الوضوح من قبل في جميع 
الله»،  تصريحاته السابقة في مواجهة «حزب 
أو على الأقل وفقاً لمتابعاتي القليلة وتصوري 
المتواضع. إنها بداية لمرحلة جديدة ستشهدها 
المــنــطــقــة، وتــغــيــيــر فـــي اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــراع 

العربي - الإيــرانــي. إن المهادنة الطويلة لأذرع 
إيــران تعلن فشلها وفشل استراتيجيتها، لقد 
الله» في جميع مفاصل الدولة  تغلغل «حــزب 
لت الدولة، وما أزمة الرئاسة 

ٌ
اللبنانية حتى ش

إلا واحدة من أكبر الدلائل عليها، بالإضافة إلى 
سلب حق الدولة في قرار الحرب والسلم، كذلك 
فأزمة النفايات التي حدثت مثال على ذلك. إن 
الحقيقة التي لم ينتبه لها منظرو الاستراتيجية 
الله»  العربية الوسطية، هــو أن نجاح «حــزب 
اللبنانية، وسلب  في الانقضاض على الدولة 

إرادتها.
ناظر لطيف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

ا على مقال مشاري الذايدي «أزمة في 
ً
> عطف

اللبناني» المنشور بتاريخ ٨ نوفمبر  الخطاب 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، أوضـــح أن استمرار 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري فــي رئــاســة الحكومة 
اللبنانية هــو بمثابة غطاء على وجــود وزراء 
داخل الحكومة من حزب الله، الذي تهيمن على 
قــراراتــه طــهــران، وغــطــاء يحمي الحزب  جميع 
وإيران من انتقادات المجتمع الدولي من أن حزب 
الله وإيران، هما سبب في عرقلة تشكيل حكومة 
توافقية لبنانية. وكذلك استقالة الرئيس سعد 
مــن رئــاســة الــحــكــومــة فــي نــظــري لا تــؤثــر على 
حــزب الله المــوالــي لإيــران كثيراً، ولكن المتضرر 
الــحــقــيــقــي هـــو لــبــنــان وشــعــبــه والمــنــطــقــة كلها، 

بــســبــب تــلاعــبــات هـــذا الـــحـــزب، وحــتــى يضعف 
الــحــزب وتضعف معه الـــدول الــداعــمــة لــه لا بد 
أولاً، من تنظيف المؤسسات الحكومية اللبنانية 
من الفساد، لأنها هي الغطاء الحقيقي لهيمنة 
هــــذا الـــحـــزب عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
بسبب المصالح الشخصية التي تتلقاها بعض 
المــواقــع الحساسة  الــنــافــذة، وذات  الشخصيات 
داخـــــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مـــن أمــــــوال كــبــيــرة 
بواسطة حزب الله، والمدفوعة من إيران من أجل 
تسهيل ودعم مواقف الحزب التي أضرت بلبنان 

وشعبه والمنطقة؟! 
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

من يحاسب إيران؟
> تعقيبا على خبر «(حركة تحرير الأحــواز) تتهم النظام الإيراني باغتيال 
معارض بارز في هولندا»، المنشور بتاريخ ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود 
أن أقول هذه ليست أول جريمة اغتيال يقوم به النظام الإيراني في طهران. أليس 
ذلك دليلا على التواطؤ الدولي والأميركي والغربي مع ملالي إيران؟ بالتأكيد هو 
كذلك وكل الدلائل تشير إلى هذا التعاون، وهذه عبرة لدول المنطقة التي تعتقد 
بوجود ضمانات، والسبب واضح ألا وهو عداء طهران للعرب وأهل السنة من بقية 

القوميات، ومن ضمنهم الأكراد. فهل وصلت الرسالة؟ 
رشدي رشيد – فرنسا 
rs.rashid@quicknet.nl

الغطاء الحقيقيمرحلة جديدة

التحالف الخليجي صيغة جديدة لمجلس التعاون لبنان بلا حزب الله!

السعودية في طريقها للتحول إلى عامل محوري في سوق السلع

رمى الأمين العام الأول لمجلس 
الــتــعــاون عــبــد الــلــه بــشــارة حجراً 
فـــي بــركــة مــيــاه المــجــلــس الـــراكـــدة، 
عــــنــــدمــــا طـــــالـــــب خــــــــلال جـــلـــســـات 
مــؤتــمــر أبـــوظـــبـــي الاســتــراتــيــجــي 
بنهج جديد للمجلس في مرحلته 
المـــجـــلـــس  مــــعــــتــــبــــراً أن  المــــقــــبــــلــــة، 
بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة غــيــر مــنــاســب 
لمواجهة الأخطار والتحديات التي 
تعيشها المنطقة، وهــي دعــوة في 
ظني تستحق كثيراً من النقاش، 
إذا أردنا لهذه المنظومة الاستمرار 
في البقاء على قيد الحياة، وأعني 
مـــنـــظـــومـــة مـــفـــيـــدة وذات مــنــفــعــة 
لشعوب المنطقة قبل حكوماتها، 
فـــلا أحــــد يـــريـــد لـــهـــذا المــجــلــس أن 
يستمر بلا طعم أو رائحة أو لون 
كــمــا هــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
فهذا الكيان يمرّ بحالة جمود غير 
مسبوقة بسبب الأزمـــة القطرية، 
وما تسببت به الدوحة من طعنة 
للعمل الخليجي المشترك، وكذلك 
بسبب نظامه المترهل الذي يقضي 
الإجماع في كل قراراته صغيرها 
وكــبــيــرهــا مـــن جــهــة أخــــــرى، مما 
أفــضــى إلــى انكشافه فــي الأزمـــات 
الــكــبــرى لــتــواضــع أدواتــــه وضعف 

قدراته.
بداية لا بدّ من الإشارة إلى أن 
المجلس برغم كل السلبيات والنقد 
المـــوجـــه لــــه، يــعــد تــجــربــة نــاجــحــة 
إلــــى حــــدّ مـــا إذا مـــا تـــم مــقــارنــتــهــا 
بــتــجــارب عــربــيــة مــمــاثــلــة فــاشــلــة، 
نجح المجلس في مشاريع بعينها 
مــثــل تــشــكــيــل الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
المـــــوحـــــدة، وقــبــلــهــا إنــــشــــاء قــــوات 
«درع الجزيرة المشتركة»، التي تم 
تشكيلها في ١٩٨٢، وقيام المجلس 
النقدي الخليجي، ودخول اتفاقية 
الاتحاد النقدي والنظام الأساسي 

للمجلس النقدي حيز النفاذ منذ 
الــتــبــادل  ٢٠١٠. وكـــذلـــك تــشــجــيــع 
التجاري عبر إقامة منطقة تجارة 
حرة بين دول المجلس اعتباراً من 
مارس (آذار) ١٩٨٣، الأمر الذي أدى 
إلــى حرية انتقال السلع الوطنية 
المـــجـــلـــس دون رســـــوم  بـــــين دول 
جــمــركــيــة، لــكــن المــجــلــس لــلأســف 
فـــشـــل فــــي الـــغـــايـــة الأســـاســـيـــة مــن 
تأسيسه عام ١٩٨١، وهي مواجهة 
التمدد الإيراني في المنطقة، ظلّت 
هـــذه الــغــايــة تـــــراوح مــكــانــهــا عبر 
لــــلاعــــتــــداءات  فـــعـــل وقـــتـــيـــة  ردود 
الإيرانية، ولم تتمكن دول المجلس 
يوماً مــن إنــشــاء مــشــروع خليجي 
موحد لمواجهة المشروع الإيراني، 
بالطبع كان السبب هو عدم قناعة 
الـــدول الخليجية أصــلاً أن  جميع 
هــنــاك خــطــراً إيــرانــيــاً، لــذلــك كانت 
الــبــيــانــات شــديــدة اللهجة تصدر 
صباحاً من المجلس، بينما وزراء 
خـــلـــيـــجـــيـــون يــــتــــنــــاولــــون وجـــبـــة 
الــعــشــاء فـــي طـــهـــران مــســاء الــيــوم 
الــذي استغلته  نفسه، وهــو الأمــر 
إيـــــــــران جــــيــــداً فـــــي اخــــــتــــــراق هـــذه 
المنظومة لمعرفتها بــأن علاقاتها 
البينية مع تلك الدول، كافية لعدم 

المـــضـــي فـــي أي مـــشـــروع ضــدهــا، 
وهنا أتذكر أنني حضرت لتغطية 
قمة مجلس التعاون الخليجي في 
الــعــلاقــات  الـــدوحـــة ٢٠٠٧، وكــانــت 
بين ضفتي الخليج متوترة إبان 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي محمود  حقبة 
أحــــمــــدي نــــجــــاد، ويــــــوم الافـــتـــتـــاح 
فـــوجـــئ الــجــمــيــع بــحــضــور نــجــاد 
لــقــمــة خــلــيــجــيــة أســـــس مــجــلــســهــا 
لإيقاف التدخلات الإيــرانــيــة، فإذا 
بالدوحة تحدث الصدمة وتدعو 
رئيس إيران، حينها قال لي وزير 
حضر القمة بأن هناك «اشمئزازاً 
خـــلـــيـــجـــيـــاً مـــــن حـــــضـــــور أحــــمــــدي 
نجاد»، بعدها صرح الأمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي حينها، 
القطري عبد الرحمن العطية، بأن 
دعوة أحمدي نجاد جاءت «برغبة 
خليجية مشتركة»، بالطبع ثبت 
لاحــقــاً أن ذلـــك غــيــر صــحــيــح، وأن 
الأمـــين الــعــام اســتــغــل رغــبــة بــلاده 
فــي تحقيق مــا تصبو إلــيــه إيــران 
في اخــتــراق كبير للمجلس، وهو 

ما حدث فعلاً.
في ظل عجز مجلس التعاون 
الــذي  الــقــيــام بهدفه الرئيسي  عــن 
أنشئ من أجله، وما دام أن المنطقة 
أمام تشكّل مشروع عربي حقيقي 
لمــواجــهــة إيـــران تــقــوده السعودية 
ومعها الإمارات والبحرين، بعدما 
تــم الــتــخــلــص مــن الــعــقــبــة الــكــبــرى 
التي عرقلت هذا المشروع طويلاً، 
وأعني قطر، فإن سياسة المحاور أو 
التحالفات الإقليمية هي المناسبة 
الــتــي تعيشها  الــحــرجــة  للمرحلة 
المنطقة. من أراد من دول المجلس، 
أو حتى خــارجــه، الانــضــمــام لهذا 
التحالف فأهلاً به، ومن أراد البقاء 
متفرجاً يدعي الحياد فهذا قراره 

ومسؤوليته.

للشيخ نعيم قاسم، نائب أمين عام 
حـــزب الــلــه، كــتــاب عــن الــحــزب صــدرت 
طبعته الأولـــى عــام ٢٠٠٢ فــي بيروت، 
ويــحــمــل هـــذا الــعــنــوان: «حــــزب الــلــه... 

المنهج... التجربة... والمستقبل»!
وحين قرأت الكتاب، وقت صدوره، 
كــنــت مهتماً بــالــبــحــث فــيــه عــن إجــابــة 
لسؤالين: أولهما ماذا يريد الحزب من 
وراء نشأته عــام ١٩٨٢، وثانيهما ما 
هو المستقبل الذي يراه الحزب لنفسه؟!

وفــــي الإجــــابــــة عـــن الــــســــؤال الأول 
يقول الشيخ قاسم: «الحزب يؤدي دوراً 
وطنياً من موقعه الإسلامي، ويحرص 
على الوحدة الداخلية، ويعمل مع كل 
الأطراف لتحقيق التكامل في الأدوار، 
لــلــمــجــتــمــع، ويــجــاهــد لتحرير  خــدمــة 
الــصــهــيــونــي،  الأرض مــــن الاحـــــتـــــلال 
ويـــــــطـــــــرح قـــــنـــــاعـــــاتـــــه كـــــمـــــا الآخــــــريــــــن 

بالأساليب السياسية المتاحة».
وأما الإجابة على السؤال الثاني، 
فـــمـــوجـــودة فـــي فــصــل كـــامـــل فـــي آخــر 
الــــكــــتــــاب، وهــــــو فـــصـــل تـــســـتـــطـــيـــع أن 
تــســتــنــتــج مــنــه مــعــنــى مـــــحـــــدداً... هــذا 
المــعــنــى هـــو أن الـــذيـــن يـــرهـــنـــون بــقــاء 
الحزب ببقاء الاحتلال، في نظر نائب 
أمين عام الحزب، مخطئون، لأنه حزب 
يملك منهجاً شاملاً للحياة، ويسعى 
إلــى التعامل طــول الوقت مع  بالتالي 

مشاكل الواقع المتجددة باستمرار!
ولهذا السبب خــاض الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة لأول مـــرة فـــي لــبــنــان، عــام 
١٩٩٢، ببرنامج حــزبــي تــوجــه بــه إلى 
نــاخــبــيــه، وهــــو بـــرنـــامـــج مــنــشــور في 

الكتاب على حال.
لــك، كقارئ للكتاب،  وإذا ما خطر 
الـــذي يقول  اللبناني  لــلــواقــع  ومــراقــب 
الحزب أنه يطرح حلولاً لمشاكله على 
الــــواقــــع، فــســتــكــتــشــف أن هــنــاك  أرض 
تــنــاقــضــاً حـــــاداً بـــين مـــا يـــقـــال نــظــريــاً، 
لــلــنــاس، وبـــين مـــا يُـــمـــارس عــمــلــيــاً من 

جانبه كــحــزب، مــع سائر 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

البلد!
وســـــــــــــــوف تـــكـــتـــشـــف 
شــيــئــاً آخـــــر مُـــكـــمـــلاً لــهــذا 
الــــتــــنــــاقــــض بــــــين الـــفـــعـــل 
وبين الكلام... هذا الشيء 
الـــحـــزب  هـــــو أن جـــمـــاعـــة 
فـــــي الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
تــتــصــرف بــالمــنــطــق نفسه 
الــذي تصرفت به جماعة 
الإخــــــوان فـــي مــصــر، قبل 
وصـــولـــهـــا إلــــى الــســلــطــة، 

وبــــعــــده، وتـــتـــصـــرف بــــه الآن جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي فــــي الـــيـــمـــن، عـــلـــى عـــكـــس مــا 
كانت تقوله قبل أن تستقوي على باقي 
مكونات الحياة السياسية على أرض 

اليمن السعيد!
والمنطق في الحالات الثلاث واحد!

فجماعة الإخوان كانت منذ نشأتها 
عام ١٩٢٨ إلى ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
لــغــة المـــشـــاركـــة، وكــانــت  ٢٠١١، تــتــكــلــم 
تتحدث فــي كــل مناسبة تجمعها مع 
أي قــوة سياسية في المجتمع، عن أن 
هذه اللغة... لغة المشاركة... هي اللغة 
التي تفهمها هــي، إذا ما تعاملت مع 
أي مكون سياسي مصري في أي وقت!

وكان المصريون يصدقونها!
ومــــا كــــادت تــصــل إلــــى الــحــكــم في 
إلـــى  المـــشـــاركـــة  انــقــلــبــت  ٢٠١٢، حـــتـــى 
مغالبة، وحتى أصبحت لا ترى سوى 
نفسها، وحتى نسيت ما كانت تتكلم 
عــنــه زمــــان، ووصــــل الأمــــر إلـــى حـــدّ أن 
محمد مرسي أصــدر إعلاناً دستورياً 
شهيراً فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
من نفس العام، راح يحصن به نفسه 
كرئيس للجمهورية، ليس فيما يتصل 
بــمــا ســـوف يــصــدره فــي المستقبل من 
قرارات، ولكن فيما يتعلق بكل ما صدر 

عنه من قرارات في الماضي!

وكــــــــان ذلـــــــك الإعـــــــلان 
الدستوري غير المسبوق، 
هو بداية النهاية للوجود 
الإخــوانــي في الحكم، لأن 
اللغة التي سادت فيه هي 
لغة المغالبة، لا المشاركة!... 
ولــــم يــكــن المـــصـــريـــون في 
عمومهم مستعدين لفهم 
لغة كهذه، ولا لابتلاعها، 
ولا لاستيعابها، ولا حتى 

لهضمها!
ولـــم تختلف جماعة 
الــحــوثــي، ولا حــاولــت أن 
إنــهــا  تــســتــوعــب درس «الإخــــــــــــوان»... 
جماعة يمنية... هذا صحيح... وهي 
جماعة لها أنصارها بين اليمنيين... 
هـــــــذا أيــــضــــاً صـــــحـــــيـــــح... ولــــكــــن غــيــر 
بــاعــتــبــارهــا  تـــتـــصـــرف  الـــصـــحـــيـــح أن 
الجماعة السياسية اليمنية الوحيدة، 
أو الجماعة الأكبر، فتدخل إلى صنعاء 
للاستيلاء عليها، ولا تعترف بأن لها 
شركاء في الوطن، وبأن لهم فيه مثل 
مــالــهــا بــالــضــبــط، وبــأنــهــا مــا دامـــت لا 
تملك غالبية بين اليمنيين، فإن عليها 
أن تتصرف على هذا الأساس، أساس 
المشاركة الذي يبني الأوطان، في مثل 
هـــذه الــحــالــة، لا أســـاس المــغــالــبــة الــذي 

يهدمها، ويقوّض أركانها!
ولا يختلف سلوك حزب الله داخل 
لبنان، عن السلوك الإخــوانــي، ولا عن 
الـــســـلـــوك الــــحــــوثــــي، فـــفـــي كــــل خــطــوة 
لـــبـــنـــان، يــبــدو  يــخــطــوهــا عـــلـــى أرض 
«الإخوان»  وكأنه لم يسمع بما جرى لـ
فــي الــقــاهــرة، عــلــى يــد المــصــريــين، ولا 
بما يجري للحوثيين فــي اليمن على 
يــد اليمنيين، قــبــل أن يــجــري عــلــى يد 
قــوات التحالف العربي، التي تريد أن 
الــيــمــن لليمنيين جــمــيــعــاً، بمن  يــكــون 
فيهم الحوثيون أنفسهم، لا أن يكون 

للحوثي وحده!

إنني أبحث فيما يقوم به الحزب 
منذ فترة، عما يمكن أن يكون حرصاً 
على الوحدة الداخلية، أو تكاملاً في 
الأدوار، أو طرحاً للقناعات بالأساليب 
السياسية المتاحة، على نحو ما شرح 
الشيخ نعيم فــي كتابه، فــلا أجــد، ولا 
أقع على شيء مما قال هو أن الحزب 

سيلتزم به وهو يعمل!
يـــــكـــــون تــعــطــيــل  يـــمـــكـــن أن  وهـــــــل 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية، لعامين 
الــعــام، كما حــدث بعد انتهاء  ونصف 
فترة حكم الرئيس ميشيل سليمان، 
نـــــوعـــــاً مــــــن الــــــحــــــرص عــــلــــى الـــــوحـــــدة 

الداخلية؟!
الــحــزب  أو أن يــكــون ســحــب وزراء 
ووزراء حلفائه، من الحكومة، قبل لقاء 
ســعــد الـــحـــريـــري مـــع أوبـــامـــا بــدقــائــق، 
عــام ٢٠١١، طرحاً مناسباً لقناعة من 
قناعات حزب الله في العمل السياسي؟!

يـــكـــون تــوجــيــه ســـلاحـــه في  أو أن 
وقــت من الأوقـــات إلــى داخــل العاصمة 
بــيــروت، من قبيل تكامل الأدوار الذي 
تكلم عنه نائب الأمين العام، في كتابه، 

وأكد عليه؟!
أبحث عن ذلك كله، منذ فترة، فلا 
أجده، وهذه الفترة لا بد أنها المدة التي 
انشغل فيها الحزب عن المقاومة التي 
نشأ من أجلها، بكل شيء آخر سواها!

لقد جاء وقت على البابا تواضروس 
الباقية:  الثاني، قــال فيه هــذه العبارة 
«وطن بلا كنائس، خير من كنائس بلا 
وطن». قالها وهو يعنيها وقت أن واجه 
الأقباط محنة كبيرة، على مستوى عدد 
مــن الــكــنــائــس، وكـــان ذلـــك بــعــد أن فقد 
«الإخوان» الحكم، وراحوا يستهدفون 

كنيسة هنا، وأخرى هناك!
ولـــو آمـــن الـــحـــزب فـــي لــبــنــان، بــأن 
لبنان بلا حزب الله، خير من حزب الله 
بلا لبنان، لوافق كلام الشيخ نعيم في 

الكتاب، مقتضى الحال!

تـــتـــحـــرك المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة نــحــو اكــتــســاب نفوذ 
كبير على صعيد أسعار السلع 
الــــعــــالمــــيــــة. ومــــــع أنــــهــــا لا تــنــتــج 
مجموعة ضخمة ومتنوعة من 
المواد الخام مثل الولايات المتحدة 
أو الصين، فإنها في الوقت ذاته 
بــالــقــدر  لــيــســت دولــــة مستهلكة 
الكبير الذي نجده لدى جارتها، 
وعــلــى مــا يــبــدو، فـــإن الــتــطــورات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي 
تشهدها المملكة تخلف تداعيات 
لــقــطــاع السلع  مــبــشــرة بالنسبة 
والــــتــــدفــــق الــــتــــجــــاري لــلأســبــاب 

التالية:
ويعتمد الاقتصاد السعودي 
بصورة شبه كاملة على النفط، 
ــــــذي يــشــكــل مــــا يـــقـــرب مــــن ٩٠  ال
فـــي المـــائـــة مـــن عـــائـــدات المــمــلــكــة. 
ومـــع هــــذا، تــبــقــى أســـعـــار النفط 
مــــســــتــــقــــرة عــــنــــد مــــــا يـــــقـــــرب مــن 
منتصف مستوياتها منتصف 
يــتــرك  الـــــذي  عــــام ٢٠١٤.؛ الأمـــــر 
المــمــلــكــة فـــي حــاجــة شـــديـــدة إلــى 
توفير دفعة لاقتصادها للتغلب 
عــلــى إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
المــنــخــفــض. وتــســيــر الــســعــوديــة 
بالفعل اليوم على الطريق نحو 

تحقيق ذلك.
فــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــــــار)، أعـــلـــن 
مـــديـــر صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة بالمملكة، ياسر الرميان، 
مــــلــــيــــار دولار  تـــخـــصـــيـــص ٢٠ 

لـــصـــنـــدوق مــعــنــي بــالاســتــثــمــار 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــالــتــعــاون 
مــع «بلاكستون غـــروب إل بــي». 
وترمي الخطط القائمة على هذا 
إلــى استثمار ما يقرب  الصعيد 
من ٤٥ مليار دولار في صندوق 
«ســـوفـــتـــبـــانـــك» لــلــتــكــنــولــوجــيــا. 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي أعـــقـــاب تــوجــيــه 
اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة ٣٫٥ مــلــيــار 
تــكــنــولــوجــيــز  إلــــى «أوبــــــر  دولار 
إنك» في يونيو (حزيران) ٢٠١٦. 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ٢٤ 
الــــعــــهــــد  ولــــــــــي  أعــــــلــــــن  الأول)، 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، خطة لبناء مدينة كبرى 
أطـــلـــق عــلــيــهــا «نــــيــــوم» بــتــكــلــفــة 
٥٠٠ مــلــيــار دولار، بحيث تمتد 
الــحــدود مع الأردن ومصر،  عبر 
وتـــــطـــــل بـــــســـــواحـــــل تـــــزيـــــد عــلــى 
١٠٫٢٣١ مــيــل مــربــع عــلــى البحر 
الأحـــمـــر. ومـــن المــقــرر أن تــتــوافــر 
الــــخــــدمــــات والـــعـــمـــلـــيـــات داخـــــل 
المــديــنــة بـــصـــورة أوتــومــاتــيــكــيــة 
المــــائــــة، بينما  فـــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
ســتــعــتــمــد بـــصـــورة كــامــلــة على 
الطاقة المتجددة. وتنوي المملكة 
نقل ملكية «أرامــكــو السعودية» 
المـــمـــلـــوكـــة حـــالـــيـــاً لــــلــــدولــــة إلـــى 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
الذي سيتحول إلى أكبر صندوق 
ي 

َ
سيادي بالعالم بقيمة تريليون

دولار.
وتكشف الأرقام أن مشتريات 

المــمــلــكــة مــــن الـــحـــديـــد والــصــلــب 
والـــســـلـــع المــصــنــعــة الــــــــواردة من 
كــافــأت ٥٫٧  الـــخـــارج عـــام ٢٠١٦، 
في المائة (٧٫٤ مليار دولار) من 
الإجـــمـــالـــي، وإن كـــان هـــذا الــرقــم 
بجانب استهلاك الطاقة والمواد 
الخام الأخرى سيرتفع على نحو 
بــالــغ بــلا أدنـــى شــك، مــع انطلاق 
المشروعات الضخمة المقررة. في 
الوقت الراهن، تعتبر السعودية 
أكبر مستهلك للنفط في الشرق 
الأوســــــــط (٣٫٩ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً عام ٢٠١٦). وقد ارتفع هذا 
الرقم بمعدل ٧ في المائة سنوياً 

بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٦.
وبـــعـــد تــعــهــده إلــــى «إســــلام 
أكثر اعتدالاً»، رفع الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان حــظــر قـــيـــادة المــــرأة 
للسيارة. ومــن الممكن أن يسهم 
ذلك في انضمام مزيد من النساء 
إلى قوة العمل، ويزيد الطلب على 
النفط. إضافة إلى ذلك، ارتفعت 
الــــــــــواردات مــــن الــــذهــــب والــحــلــي 
المـــــقـــــلـــــدة والأحــــــــجــــــــار الـــكـــريـــمـــة 
والمعادن النفيسة بنسبة ٢٤٧٫٦ 
فــي المــائــة على امــتــداد السنوات 

الخمس التي تبدأ من ٢٠٠٩.
كــــانــــت   ،٢٠١٦ عـــــــــام  وفـــــــــي 
الــســعــوديــة أكــبــر مــصــدر لمجمل 
الــــســــوائــــل الـــبـــتـــرولـــيـــة (الـــنـــفـــط 
الـــخـــام والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة)، 
تبعاً لما كشفته إدارة معلومات 
الــطــاقــة. إلـــى جــانــب ذلــــك، تضم 

المــمــلــكــة ثــانــي أكــبــر 
احـــتـــيـــاطـــيـــات نــفــط 
مـــــــؤكـــــــدة (بـــنـــســـبـــة 
المــــــــائــــــــة)،  فــــــــي   ١٦
بـــــــعـــــــد فـــــــنـــــــزويـــــــلا. 
ويمنح ذلك المملكة 
الـــــــصـــــــوت الأقـــــــــوى 
بين أعضاء منظمة 
الــــــــــــــدول المــــــصــــــدرة 
لــــلــــنــــفــــط (أوبــــــــــــــك). 
وتـــبـــدو الــســعــوديــة 
عـــاقـــدة الـــعـــزم على 
إنهاء حالة التخمة 

النفطية التي يتسم بها العالم 
عبر إبـــرام اتــفــاق داخـــل المنظمة 
لخفض الإنتاج، في الوقت الذي 
أشارت إلى احتمالات فرض قيود 
طــويــلــة عــلــى الإنـــتـــاج للحيلولة 
دون حدوث فائض في العرض.

من جهته، أعلن وزير الطاقة 
الــفــالــح، أن مــحــور تركيز  خــالــد 
المملكة لا يزال منصباً على تقليل 
مــســتــويــات مــخــزون الــنــفــط لــدى 
دول منظمة التعاون الاقتصادي، 

والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة إلــــــى 
مــــــتــــــوســــــط خـــمـــس 
ســـــــــنـــــــــوات. جــــديــــر 
بالذكر، أن «أوبك»، 
بـــــجـــــانـــــب روســـــيـــــا 
وتـــســـع دول أخـــرى 
مــــنــــتــــجــــة لـــلـــنـــفـــط، 
قلصوا إنتاج النفط 
بمعدل يبلغ قرابة 
١٫٨ مــلــيــون برميل 
يــومــيــاً مــنــذ يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الـــثـــانـــي). 
ويـــــــســـــــتـــــــمـــــــر هــــــــذا 
الاتفاق حتى مارس (آذار) ٢٠١٨، 
لـــكـــن الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة تــــدرس 

تمديده تسعة شهور إضافية.
وبـــــدأ اعــتــمــاد روســـيـــا على 
دبــلــومــاســيــة الــنــفــط يــهــتــز على 
نحو متزايد، وذلك مع إقراضها 

أمـــــوالاً، وتــفــاوضــهــا بخصوص 
اتـــفـــاقـــيـــات داخــــــل اقـــتـــصـــاديـــات 
مــــضــــطــــربــــة. حـــــالـــــيـــــاً، تـــخـــوض 
روســيــا مــحــادثــات مــع فنزويلا، 
فــي الــوقــت الـــذي يــحــتــاج رئيس 

الأخـــــيـــــرة، نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو، 
إلــى توفير مليار دولار لتجنب 
انــــهــــيــــار  إشــــــهــــــار الإفــــــــــــلاس أو 

الحكومة ببلاده.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أجــبــرت 
العقوبات الاقتصادية المفروضة 
ضد روسيا شركة النفط العملاقة 
المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة «روزنـــــفـــــت» 
لــلــســعــي نــحــو عــقــد صــفــقــات مع 
كوبا ومصر وفيتنام. كما أنها 
تـــعـــكـــف عـــلـــى إبـــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات 
بمجال النفط والــغــاز الطبيعي 
مـــع إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراقـــي، 
وتــســعــى بـــــدأب نــحــو الــســيــطــرة 

على حقول النفط الإيرانية.
وأطلقت الحكومة السعودية 
سلسلة مــن الإجــــراءات الجريئة 
بشأن خطط لتنويع اقتصادها 
بــعــيــداً عــن الــنــفــط. فــي أغسطس 
(آب)، بدأت المملكة تنفيذ مشروع 
سياحي يتألف من ساحل رملي 
بطول ١٠٠ ميل ومجموعة تتألف 
مــــن ٥٠ جـــــزيـــــرة، والــــــــذي تــلــقــى 
استثمارات من جانب الملياردير 

ريتشارد برانسون.
ويـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــصـــــنـــــدوق 
السيادي تحقيق نمو يتراوح بين 
٨ في المائة و٩ في المائة بحلول 
الفترة ما بين ٢٠٢٥ و٢٠٣٠، من 
٣ فــــي المــــائــــة حـــالـــيـــاً. كـــمـــا وجّــــه 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
إلـــــى شــركــة  ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
تعمل بمجال ترشيد استهلاك 

الطاقة، وامتلك حصة بقيمة ٢٫٤ 
مليار دولار من مزرعة لمنتجات 
الألبان وشركة منتجات غذائية 
الــريــاض. ونظراً لكونها في  في 
ضــمــن بــقــاع الــعــالــم ارتــفــاعــاً في 
درجــــــات الــــحــــرارة، يــتــعــذر على 
المـــمـــلـــكـــة الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المـــــواد 
الــغــذائــيــة المـــســـتـــوردة، وتــســعــى 
لــهــنــدســة صـــوب زراعـــيـــة تعتمد 
عــلــى الــطــاقــة المـــتـــجـــددة لإطــعــام 
مواطنيها والدول المجاورة؛ الأمر 
الذي من المحتمل أن يعزز التدفق 
التجاري السلعي. وتبعاً لقاعدة 
بيانات «كومتريد» التابعة للأمم 
المتحدة، صدّرت السعودية عدداً 
من السلع الأخرى بخلاف النفط، 

مثل معادن وأسمدة وورق.
وفيما يلي قائمة بالصادرات 

السعودية عام ٢٠١٦:
ـ وقــــــود مـــعـــدنـــي، مــنــتــجــات 
تــقــطــيــر، ١٦٣٫٥٠ مــلــيــار دولار، 
ومــنــتــجــات بــلاســتــيــكــيــة، ١٤٫٤٣ 
مــلــيــار دولار. و مــــواد كيماوية 
مـــلـــيـــار دولار.  عـــضـــويـــة، ٧٫٦١ 
وســفــن وقــــوارب وهــيــاكــل عائمة 
دولار.  مــــلــــيــــار   ٢٫٣٧ أخـــــــــــرى، 

وألمنيوم، ١٫٩٠ مليار دولار.
نـــوويـــة  وآلات ومــــفــــاعــــلات 
وغــــلايــــات، ١٫٥٦ مــلــيــار دولار. 
ومركبات بخلاف قطارات السكك 
الــحــديــديــة، ١٫١٠ مــلــيــار دولار. 
ومعدات كهربائية وإلكترونية، 
١٫٠٦ مليار دولار. ولآلئ وأحجار 

كريمة ومعادن وعملات معدنية، 
وأســــمــــدة،  دولار.  مـــلـــيـــار   ١٫٠٣
ومــــــواد  دولار.  مـــلـــيـــون   ٨٨٢٫٨
كيماوية غير عضوية، ومركبات 
معدنية نفيسة ونظائر، ٨٥٤٫٧٤ 
مليون دولار. وقطع من الحديد 
مـــلـــيـــون   ٧٦٩٫٧٥ الــــصــــلــــب،  أو 
دولار. وورق وألـــواح مــن الــورق 
المقوى، ومواد من عجينة الورق، 
٦٤١٫٧٢ مليون دولار. ومنتجات 
صيدلانية، ٦٣٩٫١٠ مليون دولار. 
وصابون وشمع وشموع وزيوت 
تـــشـــحـــيـــم ومــــعــــاجــــين تـــشـــكـــيـــل، 
٥٤١٫١١ مليون دولار. ومنتجات 
كــيــمــيــائــيــة مـــتـــنـــوعـــة، ٥٠٤٫٧٠ 
مليون دولار. وطائرات ومركبات 
فضائية، ٤٩٦٫٢٦ مليون دولار. 
وحبوب ودقيق ومنتجات ألبان 
والــنــشــا، ٤٧٦٫٤٥ مليون دولار. 
والــنــحــاس، ٤٠٦ مــلايــين دولار. 
والــــحــــديــــد والــــصــــلــــب، ٣٤٤٫٢٩ 

مليون دولار.
ويـــــشـــــنّ المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عبد العزيز وولــي عهده الأمير 
محمد بن سلمان حملة تطهير 
ضد الفساد. وقــد صــدرت أوامــر 
بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى مــســؤولــين 
واحـــــتـــــجـــــازهـــــم، كــــمــــا صـــــــودرت 
أصــول بقيمة ٨٠٠ مليار دولار. 
وتــشــكــل هـــذه الإجـــــراءات خطوة 
نحو تطهير ما يبدو أنه تاريخ 

طويل من الفساد.
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فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة يــطــرح عــدد 
الــعــرب الأسئلة  كبير مــن أصــدقــائــي 
المــراســلات بشأن كلمة يفغيني  عبر 
ساتانوفسكي أمــام مجلس الاتحاد 
(مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الـــــروســـــي) الــتــي 
ألقاها ضمن برنامج «وقت الخبير».

يـــفـــغـــيـــنـــي ســـاتـــانـــوفـــســـكـــي هــو 
رئيس معهد خــاص وصغير، تحت 
تـــســـمـــيـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، وعــــــادة 
مــــا يـــظـــهـــر عـــلـــى شــــاشــــات الـــقـــنـــوات 
الــراديــو.  التلفزيونية وفــي محطات 
الــــســــؤال الـــرئـــيـــســـي: إلـــــى أي درجــــة 
يعكس يفغيني ســاتــانــوفــســكــي في 
طرحه رأي المواطنين الروس؟ أستبق 
الجواب للقول: إنها شريحة صغيرة 
لــلــغــايــة لا تــكــاد تـــذكـــر. لــكــن مـــع ذلــك 
ســـأتـــطـــرق بـــاخـــتـــصـــار وبـــشـــكـــل عـــام 
لبعض «مــصــارحــاتــه» المــســرودة في 

كلمة هذا الخبير. 
هــذه الكلمة مــوجــودة في مقطع 
فيديو مدته نصف ساعة، في موقع 
«يـــوتـــيـــوب» لمـــن يـــرغـــب فـــي الاطــــلاع 

عليها.
أول مـــصـــارحـــاتـــه هـــــي: أنـــــه فــي 
ـــــــــدول لا  الـــــشـــــرق الأوســـــــــط نـــصـــف ال
وجـــــــود لــــهــــا، فــــهــــذه الــــــــدول مــقــســمــة 
إلــــــى قــــبــــائــــل، وهــــــي تـــحـــت ســيــطــرة 
«تـــحـــالـــفـــات لـــقـــادة مـــيـــدانـــيـــين». لقد 
ألغى بكل بساطة نصف دول الشرق 
الأوسط من الوجود. نعم لدى السيد 
ساتانوفسكي ما يكفي من الجرأة كي 
يهين الجميع - أناساً كانوا أم دولاً 

بحد ذاتها.
أما مصارحته الثانية، فهي حول 
المملكة العربية السعودية: فحسب 
رأي هذا الشخص لا داعي لروسيا أن 
تقع في غرور تقاربها مع السعودية. 

عــــــزاؤه الـــوحـــيـــد بــحــســب مـــا يــتــوهــم 
بــــه هـــــذا الـــخـــبـــيـــر، هــــو فـــقـــط تــطــابــق 
مصالحنا في الحد من إنتاج النفط.

هــنــا يــنــتــقــل المــتــكــلــم إلــــى شــمــال 
القوقاز الروسي. وإليكم مصارحته 
الــثــالــثــة: ٥٠ فــي المــائــة مــن الــطــوائــف 
المسلمة في داغستان هي «راديكالية» 
أو لها «ارتباط وثيق بالراديكاليين».
الرابعة فهي بشأن سوريا،  أمــا 
ـــــقـــــدرات  ال تـــقـــيـــيـــم  يـــــدعـــــي أن  حــــيــــث 
الــدولــة  القتالية للإيرانيين فــي هــذه 
مــــن قـــبـــل الـــعـــســـكـــريـــين الــــــــروس فــيــه 
بعض المراوغة. من غير المفهوم لماذا 
يـــأخـــذ ســـاتـــانـــوفـــســـكـــي عـــلـــى عــاتــقــه 
نــقــل تــقــيــيــمــاتــهــم) – «الإيـــرانـــيـــون لا 
الـــقـــتـــال  يـــتـــحـــركـــون ويــــعــــطــــون دور 
للآخرين»، أما «حزب الله» فهو قوة 

لديها قدراتها القتالية.
المصارحة الخامسة، فهي وكما 
يقولون في روسيا «لا يمكن أن تدخل 
في أي باب»، لذلك أنا أتفهم امتعاض 
أصدقائي العرب من المراسلين. فهو 
يقول إن إسرائيل تعمل في سوريا في 
المناطق المحاذية لحدودها فقط، لكن 
في نفس الوقت لديها استخباراتها 

الفعالة. 
في مصارحته السادسة، يقول 
المــتــكــلــم مــا لا تــعــتــرف بــه إســرائــيــل 
نفسها (رغــم أنها لا تنفيه). فلقد 
صـــرح بـــأن إســرائــيــل تــعــتــبــر دولـــة 
نووية منذ عــام ١٩٥٠، والأكثر من 
ذلك فإذا كان لدى باكستان ما بين 
١٠٠ و١٢٠ رأساً نووياً، فإن إسرائيل 
– وألــــفــــت انــتــبــاهــكــم هـــنـــا إلـــــى مــا 
الـــدول الثلاث  قــالــه! – تدخل ضمن 
الأولى في العالم التي لديها أحدث 
الــتــقــنــيــات الـــنـــوويـــة، بــعــد روســيــا 

والولايات المتحدة.
فيما يلي بعض التصريحات 
المــــــــــذهــــــــــلــــــــــة «بــــــــــــشــــــــــــأن الــــــــوضــــــــع 
الجيوسياسي في الشرق الأوسط». 
مـــــا يـــثـــيـــر دهــــشــــة المـــــراســـــلـــــين هــي 
تنبؤات هذا الخبير. وأي تنبؤات؟ 

مرة أخرى باختصار شديد.
ويقول عن السلطة في الجزائر 
بأنهم «ينظرون بغيرة إلى تعاوننا 
مـــع المـــغـــرب فـــي المـــجـــال الــعــســكــري 

والتقني».
لقد تجاهل تونس. أما ليبيا فهي 
ببساطة لا وجــود لها. يقول السيد 
ساتانوفسكي إن الإيطاليين يقفون 
خلف السراج والفرنسيين والإمارات 

العربية المتحدة ومصر خلف حفتر، 
و«نحن نقدم له شيئا ما». ما الذي 
يقصده هــذا المتكلم الــذي يعرف كل 
شــــيء؟ فــكــمــا هـــو مـــعـــروف، روســيــا 
ملتزمة بالحظر المفروض على توريد 
«شــيء مــا» إلــى ليبيا. أمــا فــي فــزان 
فيتصارع الإيطاليون مع الفرنسيين 
الــحــدود. فهم حسب  للسيطرة على 
تـــــأكـــــيـــــدات المــــتــــكــــلــــم، يـــســـتـــخـــدمـــون 
شـــرطـــة الــجــنــجــويــد لــقــطــع الــطــريــق 
أمــــــام المـــهـــاجـــريـــن الأفـــــارقـــــة، الـــذيـــن 
يـــنـــوون الــهــجــرة مـــن الــصــحــراء إلــى 
أوروبـــا عبر ليبيا. وتبلغ أعــدادهــم 
مئات الآلاف مــن الأشــخــاص. وبــأي 
طريقة يقومون بمنعهم. يبدو الأمر 
ســهــلاً جــــداً: فــهــم يــقــومــون بقتلهم. 

هذا يعني أنهم يقومون بذلك طبقاً 
لطلب الأوروبيين. «أما نحن فنعمل 
هناك - ونعرف مدى أهميتنا حسب 
ما يشير إليه السيد ساتانوفسكي 
– عبر التعاون في المجال العسكري 
والــتــقــنــي مــع حــفــتــر. هـــذا هــو المــكــان 
الــوحــيــد الـــذي يمكن الــحــصــول منه 
عــلــى نــتــيــجــة نـــظـــراً لـــوجـــود الــنــفــط 

هناك».
أما مصر فهي الأخــرى كان لها 
حصة في كلمته. فهو يرى مسترسلاً 
فــي مــصــارحــاتــه: «إنــهــا عــلــى أبـــواب 

كارثة جيوسياسية ومالية.
إن أكـــثـــر مـــا أدهـــــش المــراســلــين 
الـــــــــــعـــــــــــرب هـــــــــــي أقـــــــــــــــــــــوال الـــــســـــيـــــد 

ســـاتـــانـــوفـــســـكـــي بـــــشـــــأن الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــي المــقــدمــة كـــان قد 
صــــرح بـــأنـــه يـــــدرس هــــذه الــقــضــيــة 
مـــنـــذ ســــنــــوات عــــــدة، ويــــدعــــي بــأنــه 
يعرف كل شــيء «مــن داخــل النخبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة». ومـــــا يـــتـــبـــع - هــو 
أعـــــمـــــق!. الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــم 
تتشكل، ولا يمكن تشكيلها، ولن 
يشكلها أحد، لأن كل الأموال تسرق. 
المنفذ الوحيد - هو تحويل فلسطين 
إلــى ما يشبه بورتوريكو، التابعة 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أمــا 
فلسطين فستكون فــي هــذه الحالة 
تابعة لإسرائيل. «حتى حماس في 
غزة لا تعترف بأي عملات أخرى عدا 
الــشــيــقــل»، بحسب ساتانوفسكي. 

ويـــشـــتـــكـــي ســـاتـــانـــوفـــســـكـــي مــــن أن 
الأمم المتحدة تصرف أمــوالاً طائلة 
على الفلسطينيين المهجرين وعلى 
السلام وغيره، والبيروقراطية أيضاً 
تهدر أموالاً كبيرة. فليستمروا في 
هذه الحرب «الدبلوماسية التي لا 

معنى لها».
ومن ملاحظات ساتانوفسكي 
يــقــول: عــمــل معنا الجميع   - أيــضــاً 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط ومـــــــــن ثـــم 
«ســلــمــونــا لــلأمــيــركــيــين». لا يــجــوز 
إعــطــاء الـــقـــروض إلـــى أحـــد فــي تلك 
المــنــطــقــة، فــهــم لــن يــســددوهــا، «هــذا 

هو المتعارف عليه عندهم».
أمـــا عـــن ســـوريـــا فــيــقــول: «نــحــن 
قمنا بسحق عدد كبير من المسلحين» 
- وكأنه بنفسه شارك في ذلك - «وإلا 
لكان لدينا في شمال القوقاز حرب 
إرهابية خطيرة». وفي سياق كلمته 
الــجــولان «إســرائــيــل» (!) فلا  يسمي 
يكترث هذا الخبير لا بالموقف الدولي 
ولا بالموقف الروسي الرسمي. وعبر 
عــــن رأيــــــه تـــجـــاه الأســــــد أيــــضــــاً، فــقــد 
أعلن وبشكل قطعي: أن «الأسد يثير 
الامتعاض لدى الجنرالات السوريين 
الــذيــن يــحــاربــون على الجبهة» (من 
أيـــن لــه هـــذه المــعــلــومــات؟) ويضيف 
أيـــضـــاً: «ومــــن عــنــدنــا يــتــابــعــون هــذا 
الأمــر باهتمام» (فمن يقصد عندما 

يقول: من عندنا؟).
أمـــــــــا آســــــتــــــانــــــة، ومـــــــــــرة أخـــــــرى 
يـــســـتـــخـــدم ســـاتـــانـــوفـــســـكـــي ضــمــيــر 
«نـــــحـــــن»، نـــحـــن أخـــرجـــنـــاهـــا خــــارج 
إطار جنيف. بوضعه آستانة مقابل 
جنيف يتجاهل هذا الخبير الإعلان 
الــرســمــي للرئيس فــلاديــمــيــر بوتين 
ووزير الخارجية سيرغي لافروف عن 

تمسك روسيا بالتسوية السياسية 
تحت رعاية الأمــم المتحدة. وهــو ما 
أكده من جديد الرئيس بوتين خلال 

قمة «أبيك» في فيتنام.
ومــــــصــــــارحــــــتــــــه عــــــــن الــــــــعــــــــراق. 
«مسعود بارزاني يسلم كل ما أمكن 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــســلــطــة». 
ويعلن ساتانوفسكي بشكل قاطع 
قـــائـــلاً: أمـــا الإرهـــابـــيـــون فــقــد رُحــلــوا 
إلى منطقة الأنبار، التي يدعي أنها 
«داعـــش»، وهـــم فيها  بــاتــت مــركــزاً لــــ
سالمون ويتم نقلهم منها إلى سوريا، 

«لضرب القوات الروسية».
وتطرق الخبير إلى خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة مــع إيــــران قــائــلاً: 
«الأكيد أن ترمب سيلغي هذه الخطة 
في الكونغرس، وإيران سوف تصبح 
دولة نووية بعد عقدين، وعلينا أن 

نتعايش مع هذا الأمر».
ويــطــرح نفسه هنا ســـؤال آخــر: 
هـــل يــعــقــل أن كـــل هـــذا الـــهـــراء يقوله 
واحــــد مـــن «الـــخـــبـــراء» الـــــروس (هـــذا 
إذا أمــكــن اعــتــبــاره كــذلــك)، وزد على 
ذلــك أيـــن؟ فــي قــاعــة مجلس الاتــحــاد 
الــفــيــدرالــي (مــجــلــس الــشــيــوخ)؟ نعم 
إنــه مبدأ تعدد الآراء - أحــد مكاسب 

الديمقراطية.
لكن يبقى السؤال: ما الجهة التي 
يمثلها السيد ساتانوفسكي؟ ليكن 
أصـــدقـــائـــي الـــعـــرب مــطــمــئــنــين، مثل 
هــذه الرؤية التي تحمل في طياتها 
الــكــراهــيــة للعرب والإســــلام لا يمكن 
أن تلقى دعماً في المجتمع الروسي، 
وإن لاقــت من يدعمها فهي شريحة 
إلــى درجــة  صغيرة للغاية. صغيرة 

لا تكاد تذكر.
«الشرق الأوسط» *خاص بـ

١٧الــــرأي

نبيل عمرو

منذ بدء الحرب على «داعش»، كان مؤكداً 
إنهاء وجــوده العلني، بإنهاء سيطرته على 

أجزاء مهمة من الجغرافيا العربية.
سيلوذ «داعش» بالإرهاب العشوائي، أي 
أنه سيفجر ليس وفق أجندة سياسية، بل من 
أجل إثبات الوجود، وإرضاء غريزة الانتقام، 
وهذا النوع من العمل على خطورته يظل أقل 

شأناً من السيطرة الجغرافية وإعلان دولة.
لقد تأسستْ على حرب «داعش» معادلات 
وتفاهمات وتنسيقات وصــراع بين الأطــراف، 
وهــذا هو حــال الــحــروب المختلطة بين القوى 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، ولــــم يــخــلُ الأمــــر من 
عـــلاقـــات اســتــخــبــاريــة ســعــى مــنــشــئــوهــا إلــى 
تعظيم فوائدهم من الحرب، ففتحت الأبواب 
«داعــــش» فـــي بــعــض الأمـــاكـــن، وأغــلــقــت في  لـــــ

الأماكن ذاتها، إلا أنها كانت تحت السيطرة.
مــــا بـــعـــد «داعــــــــش» ســـيـــنـــزع الـــغـــطـــاء عــن 
الـــصـــراع عــلــى الــنــفــوذ، وســتــضــعــف الــحــروب 
بــالــوكــالــة لــتــقــوى الـــحـــروب المـــبـــاشـــرة، وهـــذا 
يفرض اصطفافات مختلفة عن الاصطفافات 
التي أنتجتها حــرب «داعـــش»، وهنا ينهض 
سؤال استراتيجي تجدر الإجابة عنه بصورة 
مبكرة، ماذا سيفعل معسكر الاعتدال العربي 

بعد انتهاء الحرب على «داعش»؟
وماذا سيفعل حين تستثمر إيران ما تراه 
فوزاً لها بمزيد من التطلع لتوسيع نفوذها، 
وتــحــويــلــه إلــــى ســيــطــرة مـــبـــاشـــرة عــلــى دول 

بأكملها؟
وكــــيــــف ســــتــــكــــون الـــــعـــــلاقـــــات الـــداخـــلـــيـــة 

والتحالفية بين دول الاعتدال؟
الأمـــر بــحــاجــة إلـــى فــهــم مــشــتــرك لمــهــام ما 
بعد الحرب على «داعش»، وحال التوصل إلى 
فهم موحد ينبغي الدخول فوراً إلى تأسيس 
تـــحـــالـــف يـــأخـــذ طـــابـــعـــاً مـــؤســـســـاتـــيـــاً، مــوثــقــاً 
بــاتــفــاقــات تفصيلية بــين أطــرافــه الأســاســيــة، 
وبين الظهير الأوسع لهذه الأطراف، وألا يترك 
أي أمــر للاستنتاج والتلقائية. شـــيءٌ يشبه 
التجمع المحوري؛ فيما مضى كان الخوف من 
أمر كهذا مبعثه الحرص على وهم أن الجامعة 
العربية هي الإطار الوحدوي للأمة بأسرها، 
وبعد أن لم تعد الجامعة فعلياً كذلك، زال سبب 
الخوف، وزادت الحاجة إلى صيغ أكثر فاعلية، 
وكان الخوف كذلك من رد فعل أميركي لم يكن 
يرغب في ولادة محاور تضعف استقطابه في 
زمــن الــحــرب الـــبـــاردة، وهـــذا تغير بــل لــم يعد 
قائماً، وشــواهــد ذلــك كثيرة تراها في جميع 

القضايا الدولية المثارة.
هــل هــي فــكــرة جنونية؟ أم أنــهــا ضــرورة 

بقاء؟
التنسيق رغم قوة الحاجة إليه يبدو في 
الــحــالات ارتجالياً وضعيفاً، وهــذا  كثير مــن 
ما ينعش آمــال وأجــنــدات الطامعين في رسم 
خــريــطــة جــديــدة لــلــشــرق الأوســـــط، ومـــا يوفر 
بعض المصداقية لادعاء إيران بالسيطرة على 
عـــدد مـــن الــعــواصــم الــعــربــيــة، ومـــن سيتبقى 

فمصيره كمصير سابقه.
حرب النفوذ التي بدأت تطفو على السطح 
الــتــي تميزت  المـــاضـــي،  لــن تنفع معها صــيــغ 

بفوضى العلاقات وانعدام المردود.
مع وقوع تفجيرات متسلسلة بفعل عدم 
الاتـــفـــاق الــنــاضــج والمــســبــق عــلــى الــســيــاســات 
والمــــــــواقــــــــف، وضــــعــــف الـــتـــحـــضـــيـــر المـــشـــتـــرك 
للمواجهة ورصــد مستلزماتها، قــد لا تكون 
الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب وعــنــوانــهــا «داعـــــش»، 
بحاجة ملحة لفرز حاد ينتج اصطفافاً أقرب 
الـــنـــفـــوذ بنسختها  الــــوحــــدة، أمــــا حــــرب  إلــــى 
الــــقــــادمــــة، الـــتـــي تـــنـــخـــرط فــيــهــا دول ولــيــس 
عــصــابــات، وتـــــؤدى عــبــر حــــروب ربــمــا يــكــون 
إلــى منهج جديد  بعضها مــبــاشــراً، فتحتاج 
قوامه الفهم المشترك لمهمات المرحلة القادمة، 
والاتفاق الحرفي دون فراغات لخوض التحدي 
كطرف واحد، الحاجة إلى ذلك باتت ملحة، فما 

هو قادم يمس المصير.

من أجل الصراع القادم

«حماس» والوحدة الفلسطينية وما قاله أبو عمار قبل سنوات بعيدة!
حتى بعد توقيع اتفاق القاهرة 
الأخير بين حركتي «فتح» و«حماس» 
المــســؤولــين الفلسطينيين  فـــإن كــبــار 
وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس 
(أبـــو مــــازن) مــا كــانــوا مطمئنين إلــى 
تنفيذ هذا الاتفاق، وبخاصة أن القائد 
الأول لحركة المقاومة الإسلامية، الذي 
أزاحـــه خــالــد مشعل عــن موقعه هــذا، 
عوا 

ّ
موسى أبو مرزوق قد فاجأ من وق

بما تم التوقيع عليه، بينما ما زالوا 
يتبادلون العناق، بتصريح «محبط» 
قال فيه إن حركته قد ظُلمت بهذا الذي 
جـــرى، وإنـــه لا يــتــوقــع الــنــجــاح لهذه 
المصالحة التي هي ليست الأولى على 

مدى سنوات متعددة طويلة.
ولعل ما عزز الشكوك لدى كبار 
قادة حركة «فتح» ولدى الذين تابعوا 
«حـــفـــلـــة» تــــبــــادل الـــعـــنـــاق بــــين الـــذيـــن 
القاهرة آنف الذكر، من  عوا اتفاق 

ّ
وق

فــلــســطــيــنــيــين وعــــــرب ومـــــن المــعــنــيــين 
بالوضع الفلسطيني في أربــع رياح 
الأرض، أنه بينما كان «الفتحاويون» 
و«الحمساويون» يواصلون حواراتهم 
فــي العاصمة المصرية للتوصل إلى 
هــذا الاتــفــاق، كانت هناك اجتماعات 
تجري في طهران وفي دمشق وأيضاً 
في ضاحية بيروت الجنوبية، وفي 
خــطٍّ مـــواز بــين رمـــوز الــتــيــار المتشدد 
فــي حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة، وبين 
مـــســـؤولـــين مــعــنــيــين فــــي المـــخـــابـــرات 
الإيرانية والسورية، وأيضاً مخابرات 

«حزب الله» وحسن نصر الله.
ولـــهـــذا فــــإن أصـــحـــاب الــتــجــارب 

الــتــقــارب والتباعد،  المُـــرة فــي مسيرة 
، بـــين «فـــتـــح» والــفــصــائــل  المُــــــرة حــــقــــاًّ
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــــرى، وأيــــضــــاً فــي 
مقدمتهم الرئيس محمود عباس (أبو 
مازن)، قد راودتهم مخاوف جدية من 
أن يكون مصير اتفاق القاهرة كمصير 
اتفاق مكة في عام ٢٠٠٧، الذي انهار 
ع 

ِّ
قبل أن يجف الحبر الذي كُتب ووق

به، والذي ثبت أن إيران، ومعها نظام 
بــشــار الأســــد ودولــــة عــربــيــة صغيرة 
عُرفت بأنها تحت وطأة حبّ الظهور، 
هي التي أحبطته وهي التي فرضت 
أنْ يتراجع  على «الأخ» خالد مشعل 

عه... لا يلوي على شيء!
ّ
عمّا وق

وهنا، وللحقيقة، فإن كثيرين إنْ 
في «فتح» وإنْ في غيرها قد راودتهم 
الشكوك وهم يرون أن قادة «حماس» 
المتنفذين وبخاصة هنية والسنوار، 
مــنــدفــعــون أكــثــر مـــن الـــلـــزوم لتوقيع 
اتفاق القاهرة المشار إليه آنفاً، وأنهم 
لشدة اندفاعهم وحماسهم قد وافقوا 
على كل ما طلبه الطرف الآخر منهم، 
بما فــي ذلــك مــا تــراجــعــوا عنه لاحقاً 
«المــعــابــر» و«الــــســــلاح» و«الأجـــهـــزة  كـــ
الأمنية» و«المــوظــفــين»، ولعل مــا أكد 
أن شــكــوك هـــؤلاء كــانــت موضوعية، 
إطــلاق موسى أبــو مــرزوق التصريح 
الذي أطلقه وتحدث فيه عن أن في هذا 
الاتفاق، أي اتفاق القاهرة، ظلماً كبيراً 
فــإنَّ مصيره سيكون  لحركته، ولهذا 
الـــفـــشـــل... وهـــــذا هـــو مـــا حــصــل ومــا 

اتضح وخلال أيام قليلة.
وهكذا فإن البعض يرى أن مشكلة 

«حـــمـــاس» بــالــنــســبــة إلــــى المــصــالــحــة 
وقبل  الفلسطينية،   – الفلسطينية 
ذلك بالنسبة إلى التحاقها بمنظمة 
التحرير بعد الإعــلان عن نفسها في 
عام ١٩٨٧، أي بعد ٥ أعوام من إخراج 
الفلسطينيين كحركة مقاومة مسلحة 
من بيروت، هو ارتباطها التنظيمي 
والسياسي و«الــعــقــائــدي» بــالإخــوان 
المسلمين، وبالتالي بالتنظيم العالمي 
لـــهـــذا الــتــنــظــيــم الـــــذي كــــان قـــد أطــلــقــه 
حـــســـن الـــبـــنـــا فــــي مـــصـــر عـــــام ١٩٢٨، 
ولـــظـــروف وأســـبـــاب حــامــت ولا تـــزال 
تـــحـــوم حـــولـــهـــا، إنْ لــيــســت شــبــهــات 

«تساؤلات» كثيرة، بعضها لا يزال  فـ
يـــتـــردد ويُـــطـــرح حــتــى الآن، أي بعد 

تسعة وثمانين عاماً!
يـــكـــون  المـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــن  كــــــــان 
المــلــتــحــقــين  المــســلــمــون أول  الإخـــــــوان 
«فتح» التي كانت قد أطلقت الثورة  بـ
الفلسطينية المعاصرة في الفاتح من 
عـــام ١٩٦٥، وبــخــاصــة وقـــد تـــردد في 
ذلك الوقت المبكر أنَّ القادة المؤسسين، 
الـــــــذيـــــــن شـــــكّـــــلـــــوا حــــــركــــــة الــــتــــحــــريــــر 
الوطني الفلسطيني، والذين أطلقوا 
شــــــرارة هــــذه الــــثــــورة «إخــــوانــــيــــون»، 
والمــقــصــودون هنا هُـــمْ يــاســر عرفات 
(أبو عمار) وخليل الوزير (أبو جهاد) 

 إنَّ 
ً
وصلاح خلف (أبو إياد)، وحقيقة

هــذا غير صحيح على الإطـــلاق، وإن 
كل ما في الأمر أنه كان لهؤلاء علاقات 
لــيــســت تــنــظــيــمــيــة مـــع هــــذا الــتــنــظــيــم 
الإخواني في غزة، وإنَّ باقي مؤسسي 
هذه «الحركة» ذوو اتجاهات قومية 
– ناصرية، وبعضهم من المحسوبين 
على حزب البعث، الذي كان في ذروة 
تــألــقــه فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة الــتــاريــخــيــة 

المفصلية والمهمة.
وهــــــــكــــــــذا، ومـــــــــــرة أخـــــــــــــرى، فـــــإن 
الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين بـــــقـــــوا يــــنــــأون 
بأنفسهم تنظيمياً عــن «فــتــح» وعن 

المــقــاومــة الفلسطينية وعـــن منظمة 
الــتــحــريــر، ولـــعـــل مـــا تـــجـــدر الإشـــــارة 
إليه أن «إخوان» الأردن، تحت ضغط 
قــــواعــــدهــــم، قــــد «ألــــحــــقــــوا» بــعــضــهــم 
«فتح»،  بحركة التحرير الوطني، أي بـ
قــــيــــم لـــهـــم مــعــســكــر فــــي أحـــد 

ُ
حـــيـــث أ

بــالــقــرب مــن مدينة  الأوديــــة العميقة 
إربــد الأردنــيــة، وبــقــوا هناك مــن دون 
المشاركة فــي أي عملية فدائية حتى 
الــفــدائــيــين الفلسطينيين من  إخــــراج 
الأردن في عام ١٩٧٠. وحيث عادوا إلى 
وظائفهم وبيوتهم سالمين يتباهون 
بأنهم كانوا محايدين في ذلك الصدام 
المؤلم للطرفين بين الحكومة الأردنية 

والحركة الفلسطينية.
في كل الأحوال، لقد كان مستغرباً 
أنْ ينأى الإخوان المسلمون بأنفسهم 
عن المسيرة الثورية الفلسطينية بينما 
الــتــحــق بــهــا الــبــعــثــيــون والــقــومــيــون 
العرب... وأيضاً الشيوعيون، إنْ لفترة 
قصيرة ومحدودة، ولعل الأغرب أنهم 
قـــد انـــدفـــعـــوا، انـــدفـــاعـــة واحــــــدة، بعد 
إخراج «فتح» وباقي فصائل المقاومة 
وبــــعــــد نـــحـــو ٥ أعـــــــــوام، أي فــــي عـــام 
١٩٨٧. أعلنوا انطلاقة «حــمــاس» من 
قطاع غــزة وابتعدوا بها عن منظمة 
التحرير، كما هو عليه الوضع الآن، 
رغـــم أنَّ (أبــــو عـــمـــار) بــقــي يــطــاردهــم 
بــرايــة وحـــدة العمل الفلسطيني من 
إلــى أخـــرى، منذ ذلك  عاصمة عربية 
الحين وحتى رحيله، رحمه الله، في 

عام ٢٠٠٥.
لقد ثبت بانقلابها الدموي على 
«فتح» ومنظمة التحرير والسلطة 
فــــي غــــــزة، أن  الـــوطـــنـــيـــة عـــــام ٢٠٠٧ 
«حماس»، بقرار من التنظيم العالمي 
«الإخـــوان» المــســلــمــين، وبــدعــم من  لــــ
إيران ومساندة من قطر، قد قطعت 
الشك باليقين، وأنها ليست لا تريد 
دخــول الأُطــر الفلسطينية فقط، بل 
إنـــهـــا تـــرفـــض كـــل هــــذه الأطــــــر، وإن 
هدفها هو الانفراد بالحكم، وإنها 
لا تـــزال حــركــة إخــوانــيــة كما بــدأت، 
والــــدلــــيــــل هــــو مـــســـانـــدتـــهـــا ســابــقــاً 
وربـــمـــا لاحــقــاً لــــلإرهــــاب، الــــذي بــدأ 
يضرب مصر منذ الإطاحة بالرئيس 
المصري محمد مرسي وحتى الآن... 

حتى هذه اللحظة.
وهـــكـــذا، وفـــي الــنــهــايــة لا بــد من 
الاستشهاد بما كان قاله «أبو عمار» 
 انعقد اجتماع 

ْ
قبل سنوات بعيدة، إذ

بمبادرة من القائد الإخواني السوري 
عدنان سعد الدين وفي منزله، بينه، 
أي بين الرئيس الراحل ياسر عرفات 
ومــعــه سفير فلسطين فــي عــمــان في 
ذلك الحين الطيب عبد الرحيم وكاتب 
هـــــذه الـــســـطـــور، وبـــــين خـــالـــد مــشــعــل 
واثـــنـــين مـــن قـــــادة «حــــمــــاس»، وبــعــد 
لقاء صاخب استمر نحو ٣ ساعات 
الــرئــيــس الفلسطيني وهـــو يهمّ  قـــال 
بالخروج والمغادرة موجهاً كلامه إلى 
رئيس حركة المقاومة الإسلامية: «إننا 
سنعطيكم نصف (عدد) الأعضاء في 
المجلس الوطني المخصص للفصائل 
ـــــروا فـــــي الأمـــــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة... فـــــكّ

وأبلغوني».
وبــــعــــد انــــطــــلاق الــــســــيــــارة الــتــي 
كانت تقلّه سألته بشيء من العتاب: 
كــيــف تــعــطــيــهــم كـــل هـــذا الـــعـــدد الـــذي 
فــي المــجــلــس الــوطــنــي، الــــذي يــقــرّ كل 
قـــال وهــو  الــســيــاســات الفلسطينية؟ 
إلــى الخلف مــن مسند مقعده  ينظر 
ــر  الأمـــامـــي إلــــى جــانــب الـــســـائـــق: «كــبِّ
عقلك يا حبيبي... والله لو أعطيتهم 
كــل أعــضــاء هــذا المجلس لمــا التحقوا 
بــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر... إن لــهــم مــــوالاً 
آخـــر، وســتــأتــي الأيــــام الــتــي سنتذكر 
فيها هـــذا الـــكـــلام»... «والــلــه عــلــى ما 
أرويه شهيد، وكذلك الأخ الطيب عبد 

الرحيم».

هذه الرؤية التي تحمل في طياتها الكراهية للعرب والإسلام 
لا يمكن أن تلقى دعماً في المجتمع الروسي

هراء «خبير» روسي يتحدث عن الشرق الأوسط

بعد لقاء في منزل «الإخواني» عدنان سعد الدين قبل سنوات 
بعيدة رفض مشعل عرضاً بنصف ما «للفصائل» في المجلس 
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إنذار جديد للبشرية
عندما يتبادل الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب والـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون الــشــتــائــم 
والتهديدات بحرب لا تبقي ولا تذر، 
بــالــقــلــق، لأن طبيعة  الـــنـــاس  يــشــعــر 
الــرجــلــين حــــادة ومــزاجــهــمــا متقلب، 
حــتــى وإن كـــان المــنــطــق يــقــول إنهما 
يــــهــــولان فــــي الــــكــــلام، ويـــــدركـــــان فــي 
الــواقــع خــطــورة الــلــجــوء إلـــى «خــيــار 
شمشون» والإبادة النووية. وعندما 
يقول بعض السياسيين والإعلاميين 
في أميركا إنهم يشعرون بالقلق من 
مزاجية وشخصية ترمب، ويدعون 
لإعـــادة النظر فــي الصلاحيات التي 
الــرئــيــس سلطة إطـــلاق حرب  تعطي 
نــوويــة، يجد كلامهم صــدى، ويثير 
اهــــتــــمــــامــــا إلـــــــى الـــــحـــــد الـــــــــذي جــعــل 
السيناتور الجمهوري بــوب كروكر 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ يـــنـــظـــم جــلــســة 
استماع أول من أمس حول الموضوع.

الـــنـــاس تقلقهم عــــادة مــثــل هــذه 
الــعــنــاويــن، لأنــهــم يــعــرفــون مخاطر 
أي حــرب نووية، ومــا سينجم عنها 
من خسائر ماحقة للبشرية. لكنهم 
عندما يقرأون تحذيرات صادرة عن 
علماء وخبراء عن «القنبلة المناخية»، 
فإن أغلبهم لا يتعامل معها بالقلق 
والإلــــحــــاح ذاتـــــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
آثـــارهـــا الــتــدمــيــريــة لا تــقــل خــطــورة 
عــلــى الــبــشــريــة ومــســتــقــبــلــهــا. فقبل 
خمسة وعــشــريــن عــامــا أطــلــق ١٧٠٠ 
لــدول مختلفة  عالم وخبير ينتمون 
«إنذاراً للبشرية» من مغبة التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة والأضـــــــــــرار الــــتــــي لــحــقــت 
بـــــالأرض نــتــيــجــة الـــتـــلـــوث، وامـــتـــداد 
الـــــصـــــحـــــارى، وانـــــحـــــســـــار الــــغــــابــــات 
نتيجة الــتــعــامــل الــســيــئ مــع المـــوارد 

الطبيعية واستغلالها 
بشكل لا يراعي التوازن 
البيئي الذي بدأ يختل 
إلـــــــــى درجـــــــــــة الــــخــــطــــر. 
يــومــهــا نــاشــد الــعــلــمــاء 
الــعــالــم  والـــخـــبـــراء دول 
ومـــنـــظـــمـــاتـــه الــرســمــيــة 
والــــــطــــــوعــــــيــــــة لـــتـــبـــنـــي 
خــــــطــــــوات وســــيــــاســــات 
الــتــردي السريع  تمنع 
الــــــــــذي يـــــقـــــود الــــعــــالــــم 

نــــــحــــــو وضــــــــــــع مـــــدمـــــر 
لــلــكــرة الأرضــــيــــة ومـــهـــدد لــلــبــشــريــة. 
وأشاروا إلى خطوات مطلوبة للحد 
مــــن الـــتـــلـــوث الـــبـــيـــئـــي، وثـــقـــب طــبــقــة 
الأوزون، وتقلص مساحات الغابات 
بسبب العمران المتسارع والاستخدام 
المتزايد للأخشاب، وتأثير ذلك على 
المناخ. كما تحدثوا عن الارتفاع في 
أعــــداد ســكــان الأرض ومـــا تــبــعــه من 
زيادة في الطلب على الموارد، وتراجع 
في خصوبة التربة بسبب الاستخدام 
الكثيف، وتراجع الثروات السمكية، 
مــــع زيـــــــادة فــــي انـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات 
بــســبــب نــشــاطــات الــتــصــنــيــع وحـــرق 

الوقود.
آنــذاك  خلص العلماء والــخــبــراء 
الــوضــع لا يــمــكــن أن يستمر  إلـــى أن 
على ذلك النمط وإلا اتجهت البشرية 
نحو وضع لا تعود فيه الأرض قادرة 
عــلــى تلبية الاحــتــيــاجــات المــتــزايــدة، 
الــنــاس مــهــددة بفعل  وتصبح حياة 
التأثيرات السلبية للتغيرات البيئية 
المتسارعة. وحددوا يومها مجموعة 
من الخطوات المطلوبة لإعادة التناغم 
بين الأرض وسكانها، وإعادة التوازن 
البيئي الذي يمنع انقراض الحيوانات 
والـــــغـــــابـــــات والـــــــثـــــــروات الـــســـمـــكـــيـــة، 

ويــضــمــن للبشر تلبية 
المتزايدة  احتياجاتهم 
مـــــــــن الـــــــكـــــــوكـــــــب الـــــــــذي 

يعيشون عليه.
لكن تلك التحذيرات 
لـــم تــكــن كــافــيــة لإقــنــاع 
الـــــنـــــاس والــــحــــكــــومــــات 
بــــــأن الـــخـــطـــر حــقــيــقــي، 
وأن الخطوات المطلوبة 
تـــجـــاهـــلـــهـــا،  يـــمـــكـــن  لا 
إلـــى أن وصــلــنــا الــيــوم 
إلــى وضــع بتنا نلمس 
فيه حجم الكارثة البيئية والمناخية 
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى حـــيـــاتـــنـــا. صــحــيــح 
أن هــــنــــاك خـــــطـــــوات نـــــفـــــذت، لــكــنــهــا 
كــانــت قليلة وبطيئة لأن كــثــيــرا من 
الــســيــاســيــين خـــصـــوصـــا فــــي الـــــدول 
الصناعية لم يريدوا تحمل التكلفة 
المــنــاخ، أو الحد  الباهظة لسياسات 
مـــن نــشــاطــاتــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة، ولأن 
وعــــي الـــنـــاس بــمــخــاطــر المـــنـــاخ بقي 
محدوداً فلم يغيروا من سلوكياتهم 
المــنــاخ قضية كبرى  أو يجعلوا مــن 

تضغط على السياسيين.
اليوم وبعد ٢٥ عاما من الإنــذار 
الأول الصادر عام ١٩٩٢، تبنى أزيد 
مـــن ١٥ ألــــف عـــالـــم وخــبــيــر يــنــتــمــون 
إلى ١٨٤ بلداً إعلاناً جديداً اعتبروه 
«الإنــــــذار الــثــانــي لــلــبــشــريــة»، وربــمــا 
الأخطر، من مغبة التغيرات البيئية 
والمــنــاخــيــة المــتــســارعــة. وفـــي رســالــة 
نشرت في مطبوعة «بايو ساينس» 
نـــشـــرت يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي، قـــال 
العلماء والخبراء إن «البشرية فشلت 
فــي إحـــراز تــقــدم كــاف لمــواجــهــة وحل 
البيئية المتوقعة. والمقلق  التحديات 
أن معظم هذه التحديات أصبح أسوأ 

بدرجة كبيرة».

فـــي مــقــدمــة بـــواعـــث الــقــلــق أشـــار 
العلماء إلى التردي المريع والكارثي 
ــــــذي بــاتــت  فــــي الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، ال
آثــــــــاره مـــلـــمـــوســـة وظـــــاهـــــرة لــلــنــاس 
مـــع الارتــــفــــاع الـــواضـــح فـــي مــعــدلات 
الــــــحــــــرارة، والــــتــــذبــــذب فــــي المـــواســـم 
والأمــــــــــطــــــــــار، وزيـــــــــــــــادة الأعـــــاصـــــيـــــر 
والفيضانات، وارتفاع درجة حرارة 
المحيطات، والتهديد المتزايد بغرق 
كــثــيــر مـــن الـــجـــزر والمـــــدن الــســاحــلــيــة 
المنخفضة. ومرة أخرى ربط العلماء 
الــتــغــيــرات بانحسار مساحات  هــذه 
الــــغــــابــــات، والــــتــــلــــوث، والـــنـــشـــاطـــات 
الصناعية، وحرق الوقود، والنشاط 
الـــــزراعـــــي المـــرتـــبـــط بــتــربــيــة الأبـــقـــار 

لإنتاج اللحوم والألبان.
 العلماء ناقوس الخطر 

ّ
كذلك دق

مـــجـــدداً بــســبــب ارتــــفــــاع عــــدد ســكــان 
الــذي قفز بأكثر مــن ملياري  الأرض 
نسمة منذ تحذيرهم الأول، في ظل 
تــراجــع المــــوارد، وانــخــفــاض الــثــروات 
السمكية، وتراجع خصوبة التربة في 
كثير من مناطق العالم، وشح المياه 

الذي يهدد بحروب في المستقبل.
مخاطر القنبلة المناخية باتت 
مــــعــــروفــــة ومـــلـــمـــوســـة أيـــــضـــــا، لــكــن 
لــدرء  الحكومات لا تقوم بما يكفي 
الــكــارثــة، والــخــطــوات المــتــخــذة على 
الرغم من كل المؤتمرات التي عقدت 
مـــا تــــزال مـــحـــدودة وبــطــيــئــة. بـــل إن 
دولـــــــة كــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة قــــررت 
فــــي ظــــل إدارة تــرمــب  أن تــنــســحــب 
مـــن اتــفــاقــيــة المــــنــــاخ، مــثــيــرة حــيــرة 
أنــه قد  العلماء وقلقهم، خصوصاً 
لا تــكــون هــنــاك فــرصــة لإنـــذار ثالث، 
إذا أدت الممارسات الراهنة إلى نقطة 
اللاعودة في تدمير الإنسان الكوكب 

الذي يعيش فيه.

زيارة تاريخية يقوم بها البطريرك 
بــشــارة بــطــرس الـــراعـــي إلـــى الــريــاض؛ 
بــــدعــــوة مــــن المـــلـــك ســـلـــمـــان، وذلــــــك فــي 
لــبــنــان،  ظـــل ظـــــروفٍ خــطــيــرة يعيشها 
وتطورات كبرى تمس جوهر مؤسسات 
الدولة. استقالة الحريري المدوّية رفعت 
الغطاء عــن الترهل السياسي. يشكّل 
الـــحـــريـــري مـــع فـــريـــقـــه، الـــتـــيـــار المــدنــي 
والليبرالي والــحــداثــي داخـــل المجتمع 
اللبناني، بينما تــتــنــازع بقية القوى 
مروحة المصالح والمنافع، أو شعارات 
الراديكالية  القضيّة والاشــتــراكــيــة، أو 
المـــتـــطـــرفـــة، يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار الـــحـــريـــري 
وجعجع اثنين من السياسيين القلائل 
الـــذيـــن يـــدافـــعـــون بــاقــتــنــاع عـــن الــقــيــم 
المدنية، ويحرسون أسس الجمهورية، 
ويدافعون عن فحوى الدولة بوصفها 
الـــكـــيـــان الـــضـــامـــن لـــحـــريـــات الآخـــريـــن، 
الـــــدولـــــة أن تــكــون  قـــــدر  وبـــخـــاصـــة أن 
بـــدســـتـــور تـــوافـــقـــي دائــــــم، وذلـــــك بغية 
إرضــــــــــــاء جــــمــــيــــع الــــــطــــــوائــــــف وشـــتـــى 
الانــــتــــمــــاءات والــــبــــلــــدات. تـــأتـــي زيــــارة 

الــبــطــريــرك فـــي ظـــل غــــرور إيـــرانـــي بــأن 
لبنان بات تحت سيطرتهم، وأن «حزب 
الله» بوصفه الآخــذ نصيب الأســد من 
الــســيــاســة والــجــغــرافــيــا والـــســـلاح هو 
الحكومة الفعلية للبنان، مهما كان من 

نفوذٍ سياسي لدى الآخرين.
ثمة توتر ملحوظ بين السعودية 
ولــــبــــنــــان، وقــــــد يــــكــــون لــــذلــــك عـــواقـــبـــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــلــحــقــة 
بــالآثــار الــســيــاســيــة، وذلـــك عــلــى الــرغــم 
من محاولاتٍ حثيثة ومــبــادراتٍ جدية 
قامت بها السعودية من أجل استعادة 
لــــبــــنــــان إلـــــــى داخـــــــــل الــــبــــيــــت الـــعـــربـــي 
بوصفه عضواً مؤسساً لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، فــلا يمكن استيعاب تحوله 
إيــرانــيــة عسكرية  إلــى مــســرح عمليات 
وســـيـــاســـيـــة، ووافــــقــــت عــلــى تــســويــات 
ليست هــيّــنــة كــالــتــي قـــام الــراحــل الملك 
عــبــد الـــلـــه بـــمـــبـــادرة «ســــين ســـــين»، أو 
التي قام بها سعد الحريري مع التيار 
أثــمــر عــن انتخاب  الــحــر؛ مما  الوطني 
رئــيــسٍ للجمهورية، ولــكــن مــع ضعف 

الــــدولــــة وهــشــاشــتــهــا يــحــضــر الــبــديــل 
تلقائياً وغالباً ما يكون بديل الدولة 
جمع العصابات أو الشبكات المافيوية 
الراديكالية المتطرفة، ولم  أو الأحــزاب 
يستطع الساسة اللبنانيون فهم الرغبة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي أن يـــعـــود لــبــنــان إلــى 
المؤسسة العربية، وذلــك لسببين: إما 
لانتماء حقيقي لمحور إيران، وبالتالي 
الإيــمــان بــأن هــذا المــحــور «المــقــاوم» هو 
المنتصر - كــمــا يــزعــمــون - فــي الــعــراق 
وســوريــا ولبنان، وعليه فــإن الرهان 
عـــلـــيـــه أكــــثــــر ضـــمـــانـــة وهـــــــذه صــيــغــة 

نــفــعــيــة، والــســبــب الآخـــــر: الـــخـــوف من 
الــســلاح فــي لبنان أن يستهدف  حــزب 
أي ســيــاســي يــنــضــوي ضــمــن المــشــروع 
الــــعــــربــــي الـــــــذي تـــمـــثـــلـــه فـــــي الــطــلــيــعــة 
الـــســـعـــوديـــة، وعــلــيــه فــــإن الــثــمــن الـــذي 
يــتــرتــب عــلــى الــصــدع بـــالـــرأي سيكون 
باهظاً، من هنا يأتي شلل الدولة، إلا 
إن جــاء مــن لــه مكانته ورأيـــه وصوته 

ليحسم السجال والجدال.
منذ نصف قرن والسعودية تحمي 

اللبنانية، ورغــم أن  تعددية الطوائف 
هذه الزيارة للبطريرك هي الأولــى من 
الــلــقــاءات  نــوعــهــا، لكن هــذا لا ينسينا 
الــدبــلــومــاســيــة المـــتـــعـــددة بـــين بــكــركــي 
والــــريــــاض مـــن خــــلال ســـفـــراء ووزراء 
ودبــلــومــاســيــين ومــبــعــوثــين مـــن المــلــك، 
لــكــن الـــذي يلفت هـــذه المـــرة أن الــزيــارة 
جاءت بدعوة ملكية وبشكلها التقني، 
وإلا فــإن الــشــراكــة والــتــفــاهــم والــتــداول 

الــصــرح البطريركي والــريــاض له  بــين 
تــاريــخــه، ونــذكــر بالتعاون التاريخي 
بـــين الــســعــوديــة والـــبـــطـــريـــرك الــســابــق 
مــــار نــصــر الــلــه بــطــرس صــفــيــر، الـــذي 
كان له دور تاريخي بحماية لبنان من 
التدخلات الأجنبية، سواء السورية أو 
الإيرانية، وكــان من صقور ثــورة الأرز 

ومن رموز الدولة اللبنانية المدنية.
يُــنــتــظــر مــن الــبــطــريــرك الـــراعـــي أن 
يساعد اللبنانيين على الانتصار بوجه 
الــظــلــم والــطــغــيــان، وصـــوتـــه المــســمــوع 
لـــدى المــجــتــمــع والــســيــاســيــين يمكن أن 
يسهم عن حوار جدي بشأن التدخلات 
الإيرانية، ومصير سلاح «حزب الله»، 
وأمد التدخل من قبل الحزب في الحرب 
السورية، ورعايته الإرهاب في اليمن، 
وانــتــهــاك ســيــادة الـــدول، مهمة صعبة 
على البطريرك؛ وذلك لحيثيات يمكن 
ذكــر اثنين منها، أولها ميل سياسي: 
مـــعـــروف أن الــبــطــريــرك لـــم يـــدخـــل في 
نـــقـــاشٍ صــريــح مـــع «حــــزب الـــلـــه»، لكن 
المــتــابــع لــتــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة يلمس 

بــعــض الــــتــــوازن الــقــابــل لــلــتــطــور، بما 
يتعلق بــالمــشــكــلات المستعصية التي 

يعاني منها لبنان.
لــطــالمــا شــكــل المــســيــحــيــون الــعــرب 
شراكة حقيقية مع المسلمين، وأسهموا 
في نهضة العلوم والفلسفات والأفكار 
واللغة، هذا قبل أن تطفو على السطح 
أحــــاديــــث الـــتـــطـــرف وســـكـــاكـــين الـــــدم، 
يـــــروي الــحــســن بـــن طــــلال فـــي كــتــابــه: 
الــعــربــي»: «إنــه  «المسيحية فــي العالم 
وعندما حدث الانشقاق بين كنيستي 
القسطنطينية وروما، كان المسيحيون 
في الشام والعراق واقعين تحت الحكم 
الإســلامــي قــرابــة أربــعــة قــــرون، وبقي 
من بين هــؤلاء المسيحيين الملكانيّون 
وحــــدهــــم فــــي مـــصـــر والــــشــــام مـــوالـــين 
لبيزنطة، وعلى علاقة موصولة بها 
سياسياً وكنسياً، كما كانوا من قبل، 
أما أتباع مذهب الطبيعة الواحدة من 
الأقــبــاط واليعاقبة وكذلك النساطرة 
الــعــراق، فكانت بيزنطة بالنسبة  فــي 
إليهم مصدر اضطهاد لا أكثر؛ ولذلك 

رأوا في الحكم الإسلامي خلاصاً لهم 
مــن جـــور بــيــزنــطــة، فــأبــدوا اســتــعــداداً 
لــلــتــعــاون مـــع الــحــكــم الإســـلامـــي منذ 
الــــبــــدايــــة، وهــــنــــاك مــــن يــشــيــر إلـــــى أن 
المـــوارنـــة كــانــوا مــن جملة المسيحيين 
الذين رحبوا بحلول الحكم الإسلامي 
محل الحكم البيزنطي بالشام». (نقله 
الــديــن عناية فــي كتابه نحن  عنه عــز 
والمــســيــحــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي وفــي 

العالم».
ثمة خلافات كبرى بين السعودية 
ولبنان، يمكن حلها مع عقلاء القوم، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال الـــــحـــــوار والـــنـــقـــاش، 
والــلــغــة الــعــمــلــيّــة عــلــى الأرض لــفــرض 
الــدولــة؛ مما يسهل مــن التعامل  واقـــع 
والتعاون، ومن دون ذلك فإن التدهور 
بــالــعــلاقــات قــد يــصــل إلـــى مـــدى يبعث 
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يـــــــتـــــــكـــــــرر صـــــــــعـــــــــود الأمـــــــــــم 
وهبوطها عبر التاريخ، وأحياناً 
الأمم التي تصعد صعوداً سريعاً 
تـــهـــبـــط أيــــضــــاً هـــبـــوطـــاً ســريــعــاً 

واضطرارياً 
ومـــدويـــاً. وقــطــر الــتــي كانت 
تتصرف حتى وقــت قريب كقوة 
إقليمية صــاعــدة تجسد جميع 
عـــــوارض الــصــعــود الـــســـريـــع، ثم 
الهبوط الأسرع وفي شبه وقت 

قياسي.
ففي عام ٢٠١٠ عندما كانت 
فــــي عــــز صـــعـــودهـــا الإقـــلـــيـــمـــي، 
فــاجــأت قطر الــعــالــم بــالــفــوز في 

تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ الذي هو أهم حدث رياضي عالمي. لكن 
عندما بدأ نجمها في الانحدار، وأخذ نفوذها الإقليمي يتراجع، لم 
تتمكن من الفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو. شتان بين 
قطر قبل ٧ سنوات حيث كان نفوذها وحضورها في صعود، وقطر 

مع نهاية ٢٠١٧ التي تبدو منهكة ومقاطعة وفي هبوط مستمر.
ارتــبــط صــعــود قطر بكونها دولـــة غنية بثروتها مــن النفط 
الــتــقــديــرات بلغ احتياطي قطر من  والــغــاز الطبيعي. فــوفــق آخــر 
الغاز الطبيعي ٩٠٠ مليار قدم مربع، أي ١٥ في المائة من إجمالي 
الاحتياطي العالمي لتصبح ثالث أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز 
الطبيعي عالمياً بعد كل من روسيا وإيران. وتمكنت قطر خلال ١٠ 
سنوات فقط من تكوين فائض مالي يقدر بـ٣٣٨ مليار دولار ليصبح 
صندوق قطر ضمن قائمة أكبر ١٠ صناديق سيادية في العالم عام 
٢٠١٦. كذلك وبحلول ٢٠١٤ كانت قطر ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد 
كل من السعودية والإمارات، بل إنه احتلت الترتيب الأول عالمياً في 

معدل دخل فرد المواطن القطري الذي بلغ ١١١٩٦٣ دولاراً حالياً.
لقد وظفت قطر هذا الرصيد المالي لتحقيق انتشار سياسي 
إقليمي استثنائي خلال السنوات ١٩٩٥ حتى ٢٠١١. لكن عليها الآن 
أن تتعايش مع ظروف تراجع أسعار الغاز الطبيعي من ٨ دولارات 
قبل أربع سنوات إلى أقل من ٣ دولارات عام ٢٠١٧. هذا التراجع في 
سعر الغاز، عــلاوة على أعباء مالية غير متوقعة (زيــادة فاتورة 
الــوجــود العسكري التركي، وارتفاع  الإنــفــاق العسكري، وفــاتــورة 
الــعــالــم)، دفــع لسحب ٣٨,٥ مليار  فــاتــورة نفقات استضافة كــأس 
دولار خلال صيف ٢٠١٧، واضطرت لأول مرة منذ ٢٠ سنة لطلب 
قرض بقيمة ٩ مليارات دولار من البنوك العالمية لتغطية نفقاتها 

الحكومية.
لكن صعود قطر الذي ارتبط بمواردها المالية التي تراجعت 
الآن بعد أن كانت في يوم من الأيام لا حد ولا حدود لها، له علاقة 
مباشرة بالطموحات السياسية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة 

الذي تسلم مقاليد الحكم عام ١٩٩٦. 
لــقــد عــاشــت قــطــر لحظتها فــي الــتــاريــخ فــي ظــل حــكــم الشيخ 
حمد الذي قرر في يونيو (حزيران) ٢٠١٣ فجأة ومن دون مقدمات، 
ولأسباب غير معروفة حتى الآن التنحي طوعاً لابنه الشيخ تميم 
بن حمد البالغ من العمر ٣٣ عاماً، والذي ذكر في مقابلة تلفزيونية 
مؤخراً أن جل طموحه كان يصبح بطلاً مشهوراً في التنس، وليس 
أميراً لدولة غنية. بعد تنحي الشيخ حمد بن خليفة لم تعد قطر 

كما كانت عليه.
ثم جاءت مقاطعة دول الرباعي العربي، السعودية والإمارات 
ومصر والبحرين، في يونيو ٢٠١٧ التي أربكت قطر، وساهمت في 
تراجع نفوذها لتصبح لاعباً هامشياً بعد أن كانت تصول وتجول 
في عموم المنطقة. لقد اضطرت قطر إلى الانسحاب من غزة، ولم 
الــســوري، وتعيش على هامش  يعد لها حضور يذكر في الشأن 
التطورات في ليبيا، وطلب منها الانسحاب كلياً ونهائياً من اليمن. 
في عــام ٢٠١١ تمكنت قطر مع خمس دول عربية أخــرى هي 
السعودية والإمـــارات ومصر والجزائر والمغرب من دخــول قائمة 
الــقــوى المــتــوســطــة فــي الــعــالــم الــتــي تضمن نــحــو ٤٠ دولـــة تتمتع 
الــدولــي. لكن مــع مــا تــواجــهــه قطر  بالنفوذ الإقليمي والــحــضــور 
حالياً من صعوبات مالية، وعزلة سياسية، وانكماش إقليمي، 
ومقاطعة من أربع دول عربية تمثل ٤٠ في المائة من إجمالي سكان 
الوطن العربي، بدأت قطر رحلة الانكماش السياسي إلى وضعها 
الطبيعي كدولة نفطية صغيرة، وليس كقوة من القوى المتوسطة 

الصاعدة في العالم.
ما تبقى لقطر هو قناة الجزيرة المثيرة للجدل هي إحدى أهم 
أدوات قطر لممارسة النفوذ والتأثير على مدى الـ٢٠ سنة الماضية. 
لقد فقدت القناة الكثير من بريقها، وانتهى عصرها الذهبي الذي 
بلغ ذروته خلال الربيع العربي. فقد كشف مسح للمشهد الإعلامي 
العربي أجرته مؤخراً جامعة «نورث وست» (NU - Q) ومقرها في 
الدوحة، عن حدوث تراجع ضخم في جماهيرية قناة الجزيرة في 
دول الربيع العربي، حيث بلغت نسبة مشاهدة القناة ٤ في المائة 
فقط في البحرين، و٩ في المائة في تونس، وأقل من ٢٠ في المائة 

فقط في مصر.
أبــرز مؤشر  تراجع جماهيرية ومصداقية الجزيرة هو ربما 
على هبوط قطر وانكماش حضورها ونفوذها الإقليمي. هبوط 
قطر ليس بالهبوط الآني والمؤقت بل هو هبوط بنيوي ونهائي. 
فالمقاطعة الأخيرة، والفشل في اليونيسكو، والصعوبات المالية، 
والتشكيك الذي لا ينقطع في قدرتها على إقامة بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢، جميعها مؤشرات على أن الساعة دقت، وأن قطر تشهد حالياً 

هبوطاً ملموساً على كل المستويات.
لـــم ولـــن تــنــتــهــي قــطــر كـــدولـــة صــغــيــر وغــنــيــة ومــنــتــجــة للغاز 
الطبيعي وحاضنة لقناة إخبارية مشاكسة، لكن لم يبق الكثير 
من الإغراء والإغواء والتأثير والحضور الذي كانت عليه قطر قبل 

خمس سنوات فقط.
* كاتب وأكاديمي إماراتي

صعود قطر وهبوطها لا تغيروا 
الموضوع 

فــي الــخــطــاب الإعـــلامـــي هناك 
حـــيـــلـــة يـــلـــجـــأ إلـــيـــهـــا كــــل ضــعــيــف 
ومــفــضــوح، وهـــي ســيــاســة تغيير 
المــــــــوضــــــــوع؛ فــــعــــنــــدمــــا تـــــبـــــدأ فــي 
مواجهة المتهم بالأدلة والبراهين 
الـــدفـــاع عن  ــة ولا يستطيع 

َ
ــق

ّ
المــوث

نــفــســه فــيــســقــط فـــي يــــده، لا يملك 
أي وســيــلــة لــتــبــرئــة نــفــســه ســوى 
المـــوضـــوع. نــرى  المـــنـــاورة وتغيير 
ذلــك بوضوح في الأزمــة مع نظام 
الانقلاب في قطر؛ عندما وُوجِهت 
قطر بشلالات من الوثائق تدينها 
بـــالأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة والمــــؤامــــرات 
والــفــتن، مــا كــان منها إلا التباكي 
بأنها تحت مظلومية «الحصار»، 
وهـــي أكـــذوبـــة اخــتــرعــتــهــا لتغيير 

الموضوع.
وهـــــا هــــو تــنــظــيــم حـــــزب الــلــه 
الإرهــــابــــي يـــقـــوم بــالــشــيء نــفــســه، 
ويلجأ للأسلوب ذاته فيما يتعلق 
بموضوع استقالة رئيس الوزراء 
الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري. فــبــدلاً 
من التركيز على أسباب استقالته، 
والبحث فــي الحفاظ على حياته 
دَة، يصر إعــلام  الــتــي لا تـــزال مـــهـــدَّ
تــنــظــيــم حــــزب الـــلـــه عــلــى أن سعد 
الحريري «محتجَز» و«مختطَف»، 
يــثــبــت هــذا  تــقــديــم أي دلـــيـــل  دون 
التاريخ  الهراء والسخف الشديد. 
يكرر نفسه؛ إنها المصيدة والفخ 
الذي يُسحب إليه سعد الحريري، 
المـــوت نفسها مــن كتاب  صفحات 
الـــــذي يعتمد  الــتــعــذيــب الأســــــدي 
عــلــيــه نــظــام الأســــد و«حـــــزب الــلــه» 

الإرهابي.
بــتــاريــخ ٢٩ سبتمبر (أيــلــول) 
الــرئــيــس المــصــري  ١٩٧٦، اجــتــمــع 
أنور السادات مع الزعيم السياسي 
الـــيـــســـاري كـــمـــال جـــنـــبـــلاط، خــلال 
احتفال بمناسبة الذكرى السادسة 
لـــوفـــاة الــرئــيــس المـــصـــري الــســابــق 
جمال عبد الناصر، وبقي جنبلاط 
وقــتــهــا فـــي مــصــر لــفــتــرة قــصــيــرة، 
أبــواق النظام  وقتها قامت قيامة 
الأســدي، وصارت تقيم الدنيا ولا 
تــقــعــدهــا لاســـتـــرجـــاع «الــرهــيــنــة» 
كـــمـــال جـــنـــبـــلاط، وادّعــــــــى الإعـــــلام 
الطائش الغشيم أن النظام المصري 
احــتــجــز المـــواطـــن الــلــبــنــانــي كــمــال 

جنبلاط.
عندما عاد جنبلاط إلى لبنان، 
اغتالته كتيبة إعدام تابعة لأجهزة 
المخابرات السورية بسيارة تحمل 
«نـــمـــرة عـــراقـــيـــة» بــأمــر مـــن حــافــظ 
الأســــــــد، ويـــشـــتـــبـــه فــــي أن الــــلــــواء 
إبـــراهـــيـــم حــويــجــة، هـــو الـــــذي قــام 
بتنفيذ العملية إذ أن  الأسد كافأه، 
لــيــكــون بــعــدهــا رئــيــس المــخــابــرات 

الجوية.
إننا اليوم أمام فريسة تذهب 
للقاتل، القاتل الذي سبق له أن قتل 
والده وهو يبتسم ويبكي بدموع 
الـــتـــمـــاســـيـــح خـــوفـــاً وقـــلـــقـــاً عــلــيــه، 
أمـــام قصة «ليلى والــذئــب»  كأننا 
بنسخة جديدة. إنه أسلوب تغيير 
الموضوع في أخطر وأردأ صورة. 
ولـــكـــن تــبــقــى الــحــقــيــقــة واضـــحـــة؛ 
لبنان مختَطَف من تنظيم إرهابي 
ومجرم. هذا هو الموضوع الأصلي 

والوحيد.

عثمان ميرغني

فهد بن سليمان الشقيران

د. عبد الخالق 
عبد الله*

حسين شبكشي
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٦٠ ٪ منها توجهها لمشروع «نيوم»

«سوفت بنك» تخطط لاستثمار ٢٥ مليار دولار في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

في مؤشر جديد يؤكد جاذبية 
وحــيــويــة الاستثمار فــي السعودية، 
باتت «سوفت بنك» تخطط لاستثمار 
نحو ٢٥ مليار دولار في المملكة، منها 
١٥ مليار دولار سيتم استثمارها في 
مدينة «نيوم»، وهو المشروع الجديد 
الـــــذي تـــم الإعـــــلان عــنــه قــبــل أســابــيــع 

قليلة.
وفـــي هـــذا الــشــأن، كشفت وكــالــة 
 عن مصادر لها يوم 

ً
«بلومبرغ» نقلا

أمـــس، عـــزم «ســوفــت بــنــك» استثمار 
نحو ٢٥ مليار دولار في السعودية، 
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن «(ســــوفــــت بــنــك) 
ســـتـــوجـــه مـــــا يـــصـــل إلــــــى ١٥ مــلــيــار 
دولار (مـــا يــــوازي ٦٠ فــي المـــائـــة) من 
تــلــك الاســتــثــمــارات إلـــى مــديــنــة نيوم 
الجديدة التي سيتم تشييدها على 

ساحل البحر الأحمر».
وأشـــارت وكالة «بلومبرغ» إلى 
«سوفت  أن «صندوق فيجن» التابع لـ
بنك» يخطط لاستثمار ١٠ مليارات 
دولار في مساعي الشركة السعودية 
لــلــكــهــربــاء لــتــنــويــع مـــصـــادر الــطــاقــة 
لــتــشــمــل المـــــــوارد المـــتـــجـــددة والــطــاقــة 

الشمسية.
وكانت «سوفت بنك» قد أعلنت 
فــي وقــت ســابــق عــن إطـــلاق صندوق 
«رؤيــة سوفت بنك» بحجم استثمار 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــار دولار، وهــو  يــصــل 
الصندوق الذي يستهدف الاستثمار 

في التكنولوجيا، والتقنية.
وتـــأســـســـت «مـــجـــمـــوعـــة ســوفــت 
بنك» خلال عام ١٩٨١، موزعاً لبرامج 
الــــحــــاســــب، وتـــعـــنـــي الـــتـــســـمـــيـــة بــنــك 
البرمجيات، لأن الشركة تهدف إلى 
أن تـــكـــون مــــصــــدراً رئــيــســيــاً لــلــبــنــيــة 
التحتية لمجتمع المعلومات، وبلغت 
قيمة أصول «سوفت بنك» في نهاية 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٦، نــحــو ٢٠٫٦ 

تريليون ين (١٩٨ مليار دولار)، بينما 
وصـــل رأســـمـــال المــجــمــوعــة إلـــى ٦٧٫١ 
مليار دولار وفقاً لمؤسسة «فوربس» 
العالمية، وتحتل المجموعة المرتبة الـ٦٩ 
ما بين شركات العالم من حيث حجم 
رأس المــال، وهــي خامس أكبر شركة 
فــي مــجــال خــدمــات الاتـــصـــالات حــول 
الــعــالــم. وبــلــغــت المــبــيــعــات الــصــافــيــة 
للمجموعة في الربع الثاني من العام، 
من أبريل (نيسان) إلى يونيو ٢٠١٦، 
٢٫١ تريليون يــن (٢٠ مليار دولار)، 
والمجموعة تشتهر بملكيتها لحصة 
أغلبية في «فودافون اليابان»، وشبكة 
«ســـبـــرنـــت» فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وحـــــصـــــة كــــبــــيــــرة فــــــي مـــــوقـــــع «عـــلـــي 
بـــابـــا» الــصــيــنــي الــشــهــيــر، كــمــا أنــهــا 
استحوذت في يوليو (تموز) الماضي 
على شركة «ARM» البريطانية، أكبر 
شـــركـــة أوروبــــيــــة لــصــنــاعــة الــرقــائــق 
الإلكترونية. فيما يــرى مراقبون أن 
صندوق «رؤية سوفت بنك»، سيكون 
علامة فارقة على صعيد الاستثمارات 
الــتــقــنــيــة، وتـــوجـــيـــه رؤوس الأمـــــوال 
للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، 
 للمساهمة 

ً
مما يجعله عنصراً فاعلا

تــقــدم الصناعة التقنية، وزيـــادة  فــي 
مستويات الابتكار، وتعزيز مؤشرات 

الاستثمارات النوعية.
ويعتبر صندوق «رؤيــة سوفت 
بنك»، الذي أعلن عن تأسيسه بحجم 
استثمار يصل إلى مائة مليار دولار، 
الــصــنــاديــق الحديثة التي  أكــبــر  أحــد 
تستثمر في التكنولوجيا والتقنية، 
فــي حــين أكــد صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي فـــي وقــــت ســابــق 
نــحــو ٤٥ مــلــيــار دولار،  عـــزمـــه ضـــخ 

بغرض الاستثمار في الصندوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي أطلق فيه صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي بــرنــامــجــه للفترة 
(٢٠١٨ - ٢٠٢٠)، كأحد برامج تحقيق 

الــــــذي يــمــثــل  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  «رؤيـــــــة 
خريطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، 
وذلك لتحقيق أربعة أهداف رئيسية 
هــــي: تــعــظــيــم قــيــمــة أصــــول صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات 
جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف 
المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية 

الاستراتيجية.
وخــلال العامين الماضيين، عمل 
مجلس إدارة الصندوق على تنفيذ 
كــثــيــر مــن الأنــشــطــة الــتــي مــن شأنها 
تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات 
انــطــلاقــاً مــن سعيه ليصبح  الــعــامــة، 
واحــــــــداً مــــن أهــــــم صــــنــــاديــــق الــــثــــروة 

السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
وتـــشـــتـــمـــل هـــــذه الأنـــشـــطـــة عــلــى 
تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين 
فـــي الـــصـــنـــدوق إلــــى أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
أضعاف ما كان عليه، ليصل إلى نحو 
مائتي موظف وموظفة، إضافة إلى 
التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار 
القانونية  وأطر الحوكمة والجوانب 
وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل.
ويــــــــؤكــــــــد بــــــرنــــــامــــــج صـــــنـــــدوق 
الــعــامــة عــلــى التكامل  الاســتــثــمــارات 
مــع القطاع الــخــاص الــســعــودي، عبر 
محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، 
والمـــــوزعـــــة بــــين مــحــفــظــة الاســتــثــمــار 
فــي الــشــركــات الــســعــوديــة، ومحفظة 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــهـــادفـــة إلــــى تــطــويــر 
وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة 
الاستثمارات فــي المشاريع العقارية 
وتــطــويــر البنية التحتية، ومحفظة 

المشاريع السعودية الكبرى.
ـــى مـــســـتـــوى طــمــوحــات 

ّ
ويـــتـــجـــل

الـــــصـــــنـــــدوق عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــحـــافـــظ 
الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع 
كـــــبـــــرى، تـــشـــمـــل: مـــــشـــــروع «نـــــيـــــوم»، 
ومشروع «البحر الأحمر»، ومشروع 
«الـــقـــديـــة»، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأســيــس 
٩ شـــركـــات تــعــنــى بـــإطـــلاق قــطــاعــات 

جـــــديـــــدة وواعــــــــــدة فـــــي المـــمـــلـــكـــة، مــن 
بينها الشركة السعودية للصناعات 
الــعــســكــريــة، وصـــنـــدوق الــصــنــاديــق، 
والشركة السعودية لإعــادة التمويل 

العقاري.
ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة 
المقبلة ٣٠ مبادرة تم تقديم تفاصيل 
كل منها في وثيقة برنامج صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، الــتــي ستعمل 
على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 
١٫٥ تريليون ريال (٤٠٠ مليار دولار) 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، وتــولــيــد ٢٠ ألــف 
وظــيــفــة مــحــلــيــة مــبــاشــرة - أكــثــر من 
نصفها يتطلب مهارات عالية - و٢٥٦ 

ألف وظيفة بناء.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة 
إسهام صندوق الاستثمارات العامة 
في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
مــن ٤٫٤ فــي المــائــة إلــى ٦٫٣ فــي المائة، 
والإسهام في المحتوى المحلي بشكل 
مباشر بنحو ٥٠ مليار ريـــال (١٣٫٣ 
مليار دولار)، وتتضمن خطط تعظيم 
الأصــــول الــحــالــيــة لــلــصــنــدوق، ورفــع 
الــعــائــد على المساهمين من  إجــمــالــي 
٣ في المائة إلى ما بين ٤ و٥ في المائة.

أمــــــــا مـــحـــفـــظـــة الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
العالمية الاستراتيجية، فتهدف إلى 
 
ً
أن يـــكـــون الـــصـــنـــدوق مــحــركــاً فــاعــلا
فــي الاقتصاد العالمي، وبــنــاء سمعة 
المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل 
فــي فـــرص الاســتــثــمــار الــعــالمــيــة. كما 
ســـيـــتـــم تــــنــــويــــع الأصـــــــــــول الـــعـــالمـــيـــة 
لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك 
عــبــر محفظة الاســتــثــمــارات العالمية 
المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار 
فــــــي اســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــــدخــــــل الـــثـــابـــت 
والأســهــم الــعــامــة والأســهــم الخاصة 
والــديــن والــعــقــارات والبنية التحتية 
وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل 

صناديق التحوط.

ارتفاع غير متوقع لمبيعات التجزئة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
الولايات المتحدة على غير المتوقع في 
أكتوبر (تشرين الأول) بدعم من زيادة 
الــســيــارات ومجموعة  فــي مشتريات 
واسعة من السلع الأخرى، غطت على 
تــراجــع فــي الطلب على مــواد البناء، 
ما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين ظل 
قويا نوعا ما في أوائل الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة الأميركية 
أمــس الأربــعــاء إن مبيعات التجزئة 
ارتفعت ٠٫٢ في المائة الشهر الماضي. 
وعــــدلــــت الـــــــــوزارة بـــيـــانـــات ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) لــتــظــهــر قــفــزة فـــي المــبــيــعــات 
قدرها ١٫٩ في المائة بدلا من ١٫٦ في 

المائة في القراءة الأولية.

وعـــــلـــــى أســـــــــاس ســـــنـــــوي زادت 
المــائــة في  الــتــجــزئــة ٤٫٦ فــي  مبيعات 
أكـــتـــوبـــر. وكــــان خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
اســتــطــلــعــت «رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــــم قــد 
تــوقــعــوا أن تبقى مبيعات التجزئة 
مستقرة. وارتفعت مبيعات السيارات 
٠٫٧ في المائة بعد قفزة بلغت ٤٫٦ في 
المائة في سبتمبر. لكن مبيعات مواد 
الــبــنــاء انــخــفــضــت ١٫٢ فـــي المـــائـــة في 
أكــتــوبــر المــاضــي بــعــد زيــــادة ٣٫٠ في 

المائة في الشهر السابق.
تــــــزال الأســــــــواق الأمــيــركــيــة  ولا 
فـــي المــنــطــقــة الــســلــبــيــة مـــع أداء سيئ 
الـــصـــنـــاعـــي  مـــــن مــــؤشــــر داو جــــونــــز 
بـــانـــخـــفـــاض ١٣١ نــقــطــة أو ٠٫٥ فــي 
المــائــة، لتنخفض الأســـواق مــع يــورو 
مرتفع، بالتزامن مع قلق المستثمرين 

الأميركيين من الإصلاحات الضريبية 
للجمهوريين بقيادة ضعف بيانات 
التضخم وقراءات مبيعات التجزئة؛ 
المـــائـــة في  فـــي  فــجــاء الأول عــنــد ٠٫١ 
شــهــر أكــتــوبــر مــتــراجــعــا مـــن ٠٫٥ في 
المــــائــــة فــــي ســبــتــمــبــر، بــيــنــمــا وصـــل 
إلــى مستوى أفضل مما كان  الأخــيــر 
يـــزال ضعيفا عند  متوقعا، ولــكــن لا 
٠٫٢ في المائة. وأكد محللون أن بيانات 
التضخم والــتــجــزئــة مــن المحتمل أن 
تضيف مزيدا من الحماس لدى قادة 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لــرفــع أســعــار 
الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
ولــــكــــن يـــظـــل هــــنــــاك بـــعـــض الـــشـــكـــوك 
المــســتــقــبــلــي لتكاليف  حـــول الاتـــجـــاه 
الاقــتــراض، وخــاصــة مــع صــانــع قــرار 
جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 

وبعض التغيرات للجنة صناع القرار.
ومــــع ارتـــفـــاع ســعــر الـــفـــائـــدة في 
الــذي يؤكده  ديسمبر (كانون الأول) 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــتـــعـــامـــلـــين ومــحــلــلــين 
الأســـواق الأميركية، يلوح ســؤال في 
الأفــــق مــــاذا لـــو انــتــهــج جـــيـــروم بـــاول 
رئــــيــــس الاحـــتـــيـــاطـــي المـــقـــبـــل والـــــذي 
اخـــتـــاره الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــرمــب نفس النهج الــحــذر فــي معدل 
التحركات التي انتهجته جانيت يلين 
الرئيسة السابقة للمركزي منذ بداية 

توليها للمنصب؟
فـــي التضخم  ويــشــيــر الارتـــفـــاع 
إلــى أن  الأساسي ومبيعات التجزئة 
المستثمرين قد يظلون حذرين بشأن 
تــوقــعــات رفـــع أســعــار الــفــائــدة للعام 

المقبل.

أعضاء الوفد الفنزويلي بعد توقيعه على اتفاق هيكلة دين من روسيا في مؤتمر صحافي بموسكو أمس (أ.ف.ب)

موسكو توافق على إعادة هيكلة... و{فيتش} على خطى {ستاندرد آند بورز}

ن روسية لاقتصاد فنزويلا المريض
ّ
جرعة مسك

لندن: «الشرق الأوسط»

وقعت فنزويلا، التي أعلنت 
عدة وكالات تصنيفها في حالة 
«تخلف جزئي» عن دفع ديون، 
اتـــفـــاقـــا فــــي مـــوســـكـــو الأربــــعــــاء 
لإعــادة هيكلة دين بنحو ثلاثة 
مليارات دولار حصلت عليه من 
الــعــام ٢٠١١ لكنها  روســيــا فــي 
لا تـــزال بعيدة عــن الــخــروج من 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 

تمر بها.
وتؤكد كــاراكــاس التي تمر 
بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة 
انهيار أسعار النفط والعقوبات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أنــــــهــــــا «تــــحــــتــــرم 
التزاماتها المالية»، لكن المتاعب 
تــتــوالــى بــالــنــســبــة لــهــذا الــبــلــد، 
حيث يعاني السكان من نقص 
حاد في الأغذية والأدوية بسبب 
عدم توفر السيولة لاستيرادها، 
فيما ترزح فنزويلا تحت ديون 
خــــارجــــيــــة تــــقــــدر بـــــــــ١٥٠ مــلــيــار 

دولار.
وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــــلان 
ستاندرد آند بورز فجر الثلاثاء 
أن فــنــزويــلا فـــي حــالــة «تــخــلــف 
جزئي» عن السداد بعد فشلها 
في تسديد دفعات مستحقة عن 
سنداتها السيادية، سارت وكالة 
التصنيف العالمية «فيتش» على 

المسار ذاتــه، وقالت الوكالة في 
بيان أمــس إن «فيتش خفضت 
التصنيف الائتماني لوفاء جهة 
الإصدار بالتزاماتها بالعملات 
الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد 
إلـــــى «دي آر» (تــخــلــف  «ســــــي» 
جـــــزئـــــي)»، وأكـــــــدت الــتــصــنــيــف 
الائتماني لوفاء جهة الإصــدار 
بــالــعــمــلــة المحلية  بــالــتــزامــاتــهــا 
عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد عــنــد «ســي 

سي».
وفــيــمــا بــقــي لــديــهــا أقـــل من 
١٠ مليارات دولار من احتياطي 
الأمــــوال الأجــنــبــيــة، يتعين على 
فنزويلا سداد ١٫٤ مليار دولار 
من الديون قبل نهاية العام، و٨ 

مليارات أخرى العام المقبل.
وقــــــام الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مــــــادورو بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــقــوم 
الــديــن السيادي  بــإعــادة هيكلة 
لــفــنــزويــلا وديـــــن شـــركـــة الــنــفــط 
الــــحــــكــــومــــيــــة... ولــــكــــن فــــي أول 
اجـــــتـــــمـــــاع عــــقــــدتــــه الــــجــــنــــة مــع 
الدائنين الاثــنــين فــي كــاراكــاس، 
واستمر ٢٥ دقيقة خلف أبواب 
مـــغـــلـــقـــة، قـــــــال المـــــشـــــاركـــــون إن 
المسؤولين لم يقترحوا أي خطة 

لإعادة جدولة الدين.
وبــالأمــس بــدا ضــوء خافت 
يلوح في أفق الأزمة، حيث وقع 
وفد وصل صباح الأربعاء إلى 

مـــوســـكـــو يــــقــــوده وزيــــــر المــالــيــة 
الــفــنــزويــلــيــة ســيــمــون ســيــربــا، 
اتفاقا لإعادة هيكلة دين روسي 
ثـــلاثـــة مــــلــــيــــارات دولار  بــنــحــو 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه الـــــبـــــلاد لـــشـــراء 
أســـلـــحـــة روســـــيـــــة، بـــحـــيـــث يــتــم 
إرجاء قسم كبير من المدفوعات، 
بـــــحـــــســـــب مـــــــــا أعـــــــلـــــــن مـــــصـــــدر 
دبــلــومــاســي لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
المــــالــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الروسية أن موسكو وكاراكاس 
وقعتا على بروتوكول حكومي 
حـــــــــول إعـــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة قـــــرض 
حكومي لفنزويلا أمام روسيا، 
وقدره ٣٫١٥ مليار دولار، لمدة ١٠ 

سنوات.
وجــاء في بيان روســي أن 
«وزارة المالية الروسية توقع 
عــــلــــى بــــــروتــــــوكــــــول حـــكـــومـــي 
مـــشـــتـــرك يـــنـــص عـــلـــى إعــــــادة 
هـــيـــكـــلـــة ديــــــن فــــنــــزويــــلا أمـــــام 
روســــيــــا وفـــــق اتـــفـــاقـــيـــة مــــن ٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
الــعــام ٢٠١١ حــول منح قرض 
حـــــكـــــومـــــي لـــــفـــــنـــــزويـــــلا قـــــــدره 
٣٫١٥ مــلــيــار دولار أمــيــركــي»، 
الــجــدول الجديد  موضحا أن 
يــنــص عــلــى «تــســديــد الــديــون 
خـــلال ١٠ ســـنـــوات، وســيــكــون 
حجم التسديد خلال السنوات 

الــســت الأولـــــى عــنــد المــســتــوى 
الأدنــى». وفي الوقت ذاتــه، قال 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بــيــســكــوف أمـــــام صــحــافــيــين إن 
مـــوســـكـــو «لــــــم تـــتـــلـــق أي طــلــب 
مـــن كــــاراكــــاس لــلــحــصــول على 
مــســاعــدة مالية إضــافــيــة؛ فيما 
عـــدا الاتــــفــــاق». لــكــن هـــذا العقد 
يـــزال بعيدا عــن حــل المشاكل  لا 
المــالــيــة لــكــاراكــاس الــتــي تسعى 
إلــى إعـــادة هيكلة ديــن إجمالي 

يقدر بنحو ١٥٠ مليار دولار.
ومع روسيا وحدها، ثاني 
جـــهـــة دائــــنــــة لـــهـــا مــــع الـــصـــين، 
يــتــألــف ديــــن فــنــزويــلا مـــن عــدة 
مستحقات بين مؤسسات تمت 
بشكل غامض نسبيا، من بينه 
ســتــة مـــلـــيـــارات دولار دفــعــتــهــا 
مـــجـــمـــوعـــة «روســـــنـــــفـــــت» شــبــه 
الحكومية إلى مجموعة النفط 

الحكومية الفنزويلية.
ومــــــــــــــع إعــــــــــــــــــلان وكــــــــــــــالات 
الــتــصــنــيــف فـــنـــزويـــلا فـــي حــالــة 
تخلف جــزئــي عــن الــســداد، أكد 
وزيــــــــــر الاتــــــــصــــــــالات خــــورخــــي 
رودريغيز الثلاثاء قائلا: «نحن 
نحترم التزاماتنا المالية رغم ما 
تقوله وكالات التصنيف ووزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة والاتـــحـــاد 
الأوروبي و(الرئيس الأميركي) 

دونالد ترمب».

نداءات للالتفات إلى تسرب الشباب من سوق العمل و«وباء الديون»

بريطانيا: تحسن «حسابي» في التوظيف مع تراجع «اقتصادي»
القاهرة: لمياء نبيل

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة أمــس 
الأربـــــعـــــاء اســـتـــقـــرار مـــعـــدل الــبــطــالــة 
فــــي بــريــطــانــيــا بــــين يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
وسبتمبر (أيلول) الماضيين عند ٤٫٣ 
فــي المــائــة، وأوضـــح مكتب الإحــصــاء 
الوطني في بيان له أن حجم البطالة 
تراجع في تلك الفترة بأكثر من ٥٩ ألف 
شخص، لينخفض الإجمالي إلى ١٫٤ 
مليون عاطل عن العمل. ورغم حفاوة 
الحكومة البريطانية بــهــذه الأرقـــام، 
التي تشير إلى تحسن «حسابي» في 
مستويات التشغيل، فــإن مؤسسات 
بريطانية تعمل في مجالات الرعاية 
تحذر مــن تفشي هــروب الشباب من 
ســــوق الــعــمــل الــبــريــطــانــي عــلــى وقــع 
تـــدنـــي الأجـــــــور مـــقـــارنـــة مــــع ارتـــفـــاع 
إلــى جانب ما يطلق عليه  التضخم، 
«وبـــــاء الـــديـــون» الــــذي بـــات يحاصر 
فئات كثيرة مــن الشباب فــي المملكة 
المتحدة... وهو ما يشير إلى تدهور 

«اقتصادي» في سوق العمل.
وأكد المكتب أن معدل التوظيف 
ســـجـــل فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا تــراجــعــا 
بنسبة ٠٫١ في المائة مقارنة بالفترة 

بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 
الماضيين، ليبلغ المعدل العام ٧٥ في 
المــائــة. وأضــاف أن إجمالي الموظفين 
تراجع بنحو ١٤ ألف شخص، ليبلغ 

حاليا ٢٣٫٠٦ مليون موظف.
وأوضــــــــــــــح بــــــيــــــان المـــــكـــــتـــــب أنـــــه 
بــمــقــارنــة الأرقـــــام مـــع الــفــتــرة نفسها 
الــعــام المــاضــي، يــكــون عـــدد الموظفين 
قد ارتفع بأكثر من ٢٧٩ ألف شخص، 
أو مــا يمثل ٠٫٦ فــي المــائــة. فــي حين 
تراجع عدد العاطلين بنحو ١٨٢ ألف 
شخص، أو ما يعادل ما نسبته ٠٫٥ 

في المائة من معدل البطالة.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن عـــــــــدد مـــن  وبـــــــــين 
يـــــصـــــنـــــفـــــون ضـــــمـــــن قـــــائـــــمـــــة «غــــيــــر 
الناشطين اقتصاديا» ارتفع خلال عام 
ألــف شــخــص، ليصل  بأكثر مــن ١١٧ 
إلى ٨٫٨ مليون شخص، وهو الارتفاع 

الأكبر منذ عام ٢٠١٠.
قــائــمــة «غــيــر الناشطين  وتــضــم 
 مرضية 

ً
اقتصاديا» من يقضون عطلا

طــويــلــة الأجــــل أو غــيــر مـــحـــددة المـــدة 
الــزمــنــيــة، أو مـــن تــوقــفــوا عـــن العمل 
لـــرعـــايـــة أحــــد أفــــــراد الأســـــــرة، أو من 
تــوقــفــوا عــن الــبــحــث عــن وظــيــفــة عبر 

القنوات الرسمية.

وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير 
الـــــرواتـــــب الأســـبـــوعـــيـــة  أن مـــتـــوســـط 
للموظفين سجل في سبتمبر الماضي 
نموا بنسبة ٢٫٢ في المائة، متراجعا 

بــذلــك بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بشهر أغــســطــس (آب)، وبنسبة ٠٫٣ 

في المائة مقارنة بسبتمبر ٢٠١٦.
ويــعــتــبــر تـــراجـــع نــمــو مــتــوســط 

الــــرواتــــب الـــشـــاغـــل الأكـــبـــر بــالــنــســبــة 
للحكومة والموظفين على حد سواء، 
حيث يؤدي معدل التضخم الذي بلغ 
بــنــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي ٣ فـــي المــائــة 

إلـــــى رفـــــع أســــعــــار المـــــــواد الأســـاســـيـــة 
وبـــالـــتـــالـــي تــقــلــيــص قــيــمــة مـــدخـــرات 

الأسر البريطانية.
ويــحــدد بــنــك إنــجــلــتــرا (المــركــزي 

الــبــريــطــانــي) نسبة اثنتين فــي المائة 
كـــأفـــضـــل مـــعـــدل مـــنـــاســـب لــلــتــضــخــم 
بــالــنــســبــة لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 

ورواتب الموظفين.
ورحــــــب فــيــلــيــب هـــامـــونـــد وزيــــر 
الــــخــــزانــــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــانـــخـــفـــاض 
الــبــطــالــة وارتـــفـــاع الإنــتــاجــيــة، وغــرد 
هــامــونــد على مــوقــع «تــويــتــر» قائلا: 
«الـــــبـــــطـــــالـــــة فــــــي مــــســــتــــوى قـــيـــاســـي 
منخفض، والإنتاجية تنمو الآن في 
أســرع معدل منذ عــام ٢٠١١ ويتعين 
عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بـــالمـــزيـــد مــــن الــجــهــد 

للحفاظ على هذا التقدم».
وعلى الرغم مما صرح به وزير 
الـــخـــزانـــة، فــــإن الــبــطــالــة فـــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة لــــم تـــصـــل إلـــــى مــســتــويــات 
قياسية منخفضة، فالمعدل الحالي 
هو ٤٫٣ في المائة، وهو أدنى مستوى 
منذ عام ١٩٧٥... لكنه في أوائــل عام 
١٩٧٤ وصــل إلــى ٣٫٦ فــي المــائــة فقط. 
كــمــا أن إجــمــالــي عـــدد الــعــاطــلــين عن 
الـــبـــالـــغ حــالــيــا ١٫٤٢ مــلــيــون  الــعــمــل 
شــخــص لــيــس رقــمــا قــيــاســيــا، حيث 
انخفض عدد العاطلين في عام ٢٠٠٤ 

إلى ٧٧٠ ألف عاطل.
وحــــذرت مــؤســســة «يــانــغ وومــن 

تــراســت» لــلــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة من 
مغادرة الشباب لسوق العمل، وأفادت 
المؤسسة بــأن هناك مــا يقرب مــن ٤٢ 
ألف شاب غير نشطين اقتصاديا في 
الربع الأخير من العام الحالي، وغير 
قادرين على تلقي التعليم والتدريب.

وحــــــذرت المـــؤســـســـة مــمــا سمته 
«وباء ديون الشباب»، الذي من المقرر 
ا مــع ارتــفــاع الأســعــار  أن يـــزداد ســـوء
في ظل انخفاض الأجور. وأوضحت 
المـــؤســـســـة فـــي بـــيـــان لــهــا نــشــر أمــس 
حصلت «الشرق الوسط» على نسخة 
مــنــه، أن «هــنــاك ٣٤٣ ألــف شــابــة غير 
مشمولات بالرعاية، ويضطررن لترك 
الــوظــيــفــة لــلــعــنــايــة بــأطــفــالــهــن لــعــدم 
وجود رعاية ملائمة للأطفال والدعم 

اللازم لهن».
وحثت المؤسسة الاجتماعية على 
بذل المزيد من الجهود لتحسين آفاق 
الشباب، ومنحهم المهارات المناسبة 
والــدعــم الــــلازم لإيــجــاد فـــرص العمل 
وتوفير وظائف لائقة ومرنة وتوسيع 
نطاق معاشات الحماية الاجتماعية 
إلى أقل من ٢٥ سنة، ليساعدهم على 
الاستقلال المالي والعودة بالنفع على 

الشركات والاقتصاد بشكل عام.
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لخدمة صادراتها

سويسرا تؤسس في إندونيسيا 
مركزاً تجارياً جديداً

برن: «الشرق الأوسط»

افتتحت مؤسسة «سويستسرلاند غلوبل إنتربرايز» 
Switzerland Global Enterprise مركزاً تجارياً جديداً لها 
طــلــق عليه اســم 

ُ
فــي الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة جــاكــارتــا، أ

 .Switzerland Global Enterprise» «ســويــس بــزنــس هـــــبــــــ
وتــتــمــحــور المــهــمــة الــرئــيــســيــة لــهــذا المـــركـــز حـــول مــواكــبــة 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــحــجــم، مــن سويسرا 
وإمارة ليختنشتاين، في خطواتها التجارية التوسعية 

بإندونيسيا ذات الأسواق التجارية الواعدة.
وتم «زرع» هذا المركز التجاري الجديد في السفارة 
الـــســـويـــســـريـــة بــــهــــدف تــــزويــــد الــــشــــركــــات الـــســـويـــســـريـــة 
الــتــوغــل داخــــل الأســــواق  فــي  الــراغــبــة  واللختنشتاينية 
الإنــدونــيــســيــة بــنــصــائــح تــوجــيــهــيــة وخــــدمــــات متعلقة 
بتحليل الأسواق المحلية، عدا عن البحث عن مستثمرين 
ورجال أعمال إندونيسيين مهتمين بالتعاون تجارياً مع 
أقرانهم السويسريين الراغبين في تأسيس موطئ قدم 

تجاري أم استثماري لهم بإندونيسيا.
المــركــز التجاري  يــقــول وولفغانغ شانسنباخ مــديــر 
الـــذي يرسو  الــســويــســري أن إندونيسيا بــعــدد سكانها 
على نحو ٢٥٠ مليون نسمة تمثل نافذة تجارية حيوية 
للشركات السويسرية. كما أن إندونيسيا التي تعتبر 
أكبر دولــة في رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» 
ستكون سوقاً مستقبلية مركزية بالنسبة للمصدرين 
السويسريين بما أن ثقلها التجاري الدولي يتعاظم شهراً 

تلو الآخر.
مــــن جـــانـــبـــه يـــقـــول دانـــيـــيـــل كــــونــــغ، مـــديـــر مــؤســســة 
«سويستسرلاند غلوبل إنتربرايز»: «إن بناء مركز تجاري 
سويسري في قلب أسواق إندونيسيا النامية ستساعد 
المصدرين السويسريين في دوزنة المخاطر المحلية المتأتية 
مــن تقلبات العملة الوطنية وكــل مــا قــد يعصف حولها 
من ظروف مالية واقتصادية. كما أن التمركز في أسواق 
 دؤوباً ودقيقاً 

ً
بعيدة جغرافياً عن سويسرا يتطلب عملا

لبرمجة كل شيء ووضعه على طبق من الفضة لخدمة كل 
الشركات الآتية من سويسرا وإمارة ليختنشتاين. هكذا 
يصل عــدد المراكز التجارية السويسرية المتواجدة على 
الأراضي الإندونيسية إلى ٢٢ مركزاً بالتعاون المباشر مع 

وزارة الخارجية السويسرية».
تعتبر إندونيسيا سادس أكبر اقتصاد حول العالم 
وهي تستأثر بنحو ٤٠ في المائة من الناتج القومي لرابطة 
دول جنوب شرقي آسيا. وبحسب تحاليل البنك الدولي 
نما الاقتصاد الإندونيسي ٥ في المائة في العام الماضي. 
كــمــا أن عملتها الــوطــنــيــة دخــلــت مــرحــلــة مــن الاســتــقــرار 
وشهدت معاشات الموظفين والحركة الاستهلاكية تحسناً 

لافتاً. في المقابل، تراجع معدل البطالة.
تقول الخبيرة الاقتصادية أليس فــون آينم إن أبرز 
ما يمكن للشركات السويسرية تصديره إلى إندونيسيا 
يتمثل في التكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا الصناعة 
الـــغـــذائـــيـــة إضــــافــــة إلـــــى بـــاقـــة مــــن الـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة 

والخدمات الاستثمارية.
وتختم الخبيرة فون آينم: «إن تصدير التكنولوجيا 
الطبية كما الأجهزة الجراحية والتشخيصية وتقنيات 
التصوير الطبي وكافة الحلول التكنولوجية الخاصة 
لـــلآن، لا  بالمستشفيات أولــويــة بالنسبة للسويسريين. 
يوجد صناعة محلية إندونيسية متخصصة في مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــطــبــيــة» وتــضــيــف: «يــحــتــاج هـــذا البلد 
إلــى تكنولوجيا مالية وأخــرى خاصة بالأمن  الآســيــوي 
السيبراني معروفة سويسريا بتكنولوجيا (تي آي سي). 
 عن تكنولوجيا الصناعة الغذائية المتطورة التي 

ً
وفضلا

تعول على أنظمة الأتمتة والضغط والتغليف ستكون 
أمـــام السلع الاستهلاكية كما  إندونيسيا ســوقــاً واعـــدة 

الأغذية الفاخرة ومنتجات التجميل والسلع الفاخرة».
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي صـــــــدٌرت ســـويـــســـرا مــنــتــجــات 
إلــى ٤٥٥ مليون فرنك  إلــى إندونيسيا وصــل إجماليها 
سويسري. وشكلت السلع الصيدلانية والكيميائية ٤٢ 
في المائة من هذه الصادرات. في حين استأثرت الماكينات 
والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة بــنــحــو ٣٢ فـــي المـــائـــة مــنــهــا. أمــا 
الساعات والأدوات ذات الدقة العالية فهيمنت على ٩ في 

المائة من هذه الصادرات.

«ايرباص} تتلقى في معرض دبي للطيران {أكبر طلبية في تاريخها} بـ٥٠ مليار دولار

«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء ٢٢٥ طائرة
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركتا «بوينغ» الأميركية 
و«فــــلاي دبــــي» الإمـــاراتـــيـــة، أمــــس، عن 
إبرام اتفاقية لشراء ٢٢٥ طائرة من طراز 
«٧٣٧ مــاكــس» بقيمة إجــمــالــيــة تصل 
إلــــــى٢٧ مــلــيــار دولار، حــيــث تتضمن 
شــــــراء ١٧٥ طــــائــــرة وخـــــيـــــارات لـــشـــراء 
٥٠ طــائــرة إضــافــيــة مــن طـــراز الطائرة 
الــواحــد نفسه، فيما أعلنت  ذات الممر 
شـــركـــة {ايــــربــــاص} أنـــهـــا وقـــعـــت أمــس 
اتفاقاً مبدئياً لبيع ٤٣٠ طائرة لشركة 
الاســـتـــثـــمـــارات الأمـــيـــركـــيـــة «ايــنــديــغــو 
بــقــيــمــة ٤٩٫٥ مــلــيــار دولار،  بـــارتـــنـــرز» 
مشيرة إلى أن هذه {الطلبية الأكبر في 

تاريخها}.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــــصــــادرة، 
أمس، فإنه بموجب الاتفاقية ستتسلم 
«فــلاي دبــي» ٥٠ طائرة من طــراز «٧٣٧ 
الــتــي تعتبر الأقـــل تكلفة  مــاكــس ١٠»، 

للمقعد الواحد في كل ميل.
وقالت «فــلاي دبــي» إن الطائرات 
المطلوبة تتنوع أيضاً بين «ماكس ٨» 
و«مــاكــس ٩»، مما يمنح «فــلاي دبــي» 
الــطــائــرات ذات التكلفة  مــجــمــوعــة مــن 

تشغيل منخفضة.
وقالت «فــلاي دبــي» إنه من خلال 
هذه الصفقة، فقد تجاوز عدد الطائرات 
الــتــي أعــلــنــت عــن شــرائــهــا فــي معرض 
آنــذاك ٧٥  دبــي للطيران ٢٠١٣، وبلغت 
طائرة من طراز ماكس و١١ طائرة من 

الجيل التالي من ٧٣٧ - ٨٠٠.
وقــــــال الـــشـــيـــخ أحـــمـــد بــــن ســعــيــد 
آل مكتوم رئــيــس هيئة دبــي للطيران 
الــــرئــــيــــس الأعـــــلـــــى لمـــجـــمـــوعـــة طـــيـــران 
الإمـــــارات رئــيــس مجلس إدارة «فــلاي 
دبـــــــــــي»: «نـــــحـــــن ســــــعــــــداء بـــاســـتـــمـــرار 
شراكتنا الطويلة والاستراتيجية مع 
شركة (بوينغ)»، وأضاف أن «طائرات 
(٧٣٧ ماكس) قد أرست قواعد النجاح 
لنموذج عملياتنا، مما أتاح لنا المرونة 
فــي عمليات التشغيل وأفــســح أمامنا 
المــجــال لبناء شبكة طــيــران تشمل ٩٥ 

وجهة في ٤٤ دولة حول العالم».
وبين أن «معرفة متطلبات السفر 
عــبــر شبكتنا وتــقــديــم أســلــوب مبتكر 
لــتــصــمــيــم المـــقـــصـــورة وتـــطـــويـــر منتج 

فريد مــن نوعه لسوقنا ساعدنا على 
تجاوز توقعات عملائنا في تجربتهم 

للطيران معنا».
قـــال كيفن مكاليستر  مــن جــهــتــه، 
الــرئــيــس والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«بـــويـــنـــغ» لـــلـــطـــائـــرات الـــتـــجـــاريـــة: «إن 
هذا الاتفاق الــذي يحطم رقماً قياسياً 
يعتمد على شراكتنا المتينة مع (فلاي 
دبــــي)، وغــيــرهــا مــن شــركــات الــطــيــران 
الرائدة في هذه المنطقة... ومع نموذج 
عمل (فلاي دبي) الثابت وخطط النمو 
الطموحة، فإننا نتطلع إلى رؤية هذه 
الطائرات تحلق من دبي لبقية العالم».
يُـــذكَـــر أن طـــائـــرات «٧٣٧ مــاكــس» 
هــي الــطــائــرة الأكــثــر مبيعاً فــي تاريخ 
«بـــــويـــــنـــــغ»، حــــيــــث تـــــجـــــاوز مـــجـــمـــوع 
الــطــلــبــات ٤ آلاف طــائــرة لأكــثــر مــن ٩٢ 

شركة طيران حول العالم.
وكانت «فلاي دبي» قد أعلنت عن 
أول طلب لها لشراء ٥٠ طائرة من طراز 
«٧٣٧ - ٨٠٠» في عام ٢٠٠٨، وحتى الآن 
تسلمت ٦٣ طائرة من طراز «٧٣٧ - ٨٠٠» 

وثلاث طائرات من طراز «٧٣٧ ماكس».
إلــى احتمالات  وتتطلع «بوينغ» 
سد فجوة سوقية بين الطائرات الضيقة 
والمـــتـــوســـطـــة الــــبــــدن مــــن خــــــلال طـــرح 
طائرات جديدة يمكن أن تتسع لما بين 
٢٢٠ و٢٧٠ راكباً، كما كشفت «بوينغ» 
عــن إبــرامــهــا كــثــيــراً مــن الــصــفــقــات في 
إطــار مشاركتها في فعاليات معرض 
إلــى جانب فرصة  دبــي للطيران ٢٠١٧ 
استعراضها لعدد من منتجاتها لأول 
مرة مثل جهاز محاكاة مركبة الفضاء 
«ستيرلانير» وجــهــاز محاكاة طائرة 
الــتــزود بــالــوقــود جــواً وطــائــرة «٧٨٧ - 

١٠ دريملاينر».
وقـــــــال بــــرنــــار دن رئــــيــــس شــركــة 
بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وتـــركـــيـــا: «لــقــد كــانــت مــشــاركــتــنــا هــذا 
العام ناجحة جداً، حيث أكد الشركات 
في المنطقة ثقتهم المستمرة بمنتجاتنا 
وتقنياتنا، مع استمرار نمو شراكاتنا 
في منطقة الشرق الأوسط. كما أبرمنا 
كثيراً من الاتفاقيات المهمة مع (طيران 

الإمــــــــارات) و(فــــــلاي دبـــــي) والــخــطــوط 
الجوية الأذربيجانية وشركة (ألافكو) 
والخطوط الجوية الإثيوبية و(مصر 
لــلــطــيــران). بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، شكل 
المــــعــــرض مــنــصــة مــهــمــة لاســـتـــعـــراض 
أحدث منتجاتنا وأعمالنا، من بينها 

شركة (بوينغ) للخدمات العالمية».
وقال إن أكبر مؤشر على النمو 
المتواصل لسوق الطيران التجاري 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، حيث 
ــعــت طلبيات شـــراء ٢٩٦ طائرة 

ِّ
وُق

مــــــع شــــــركــــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـــالمـــيـــة 
بلغت قيمتها الإجمالية ٥٠ مليار 
دولار تــقــريــبــاً، وتــشــمــل ٤٠ طــائــرة 
«طــيــران  لـــ «٧٨٧ – ١٠ دريــمــلايــنــر» 
الإمــــــــــارات»، و٢٠ طـــائـــرة «مــاكــس 
«شركة ألافكو»،  ٧٣٧» و٨ طائرات لـ
و٤ طــــائــــرات شــحــن جــــوي «٧٧٧» 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الإثــيــوبــيــة و٥ 
لــلــخــطــوط  طــــائــــرات شــحــن «٧٨٧» 
الجوية الأذربيجانية، و٢٢٥ طائرة 
«ماكس ٧٣٧» لشركة «فــلاي دبي» 

(٥٠ طائرة منها طلبات اختيارية).
وأضاف دن: «لقد احتفلت شركة 
(بـــويـــنـــغ) أيـــضـــاً بــافــتــتــاح أكــاديــمــيــة 
الإمــــــــارات لـــتـــدريـــب الـــطـــيـــاريـــن، حيث 
تــــم اخـــتـــيـــار الـــشـــركـــة لـــتـــوفـــيـــر نــظــام 
برمجيات متكامل ومخصص لإدارة 
الــطــلاب وتدريبهم باستخدام  تعليم 
البرمجيات. وقد عملنا مع الأكاديمية 
على مــدى السنوات الماضية لتطوير 
مــدربــي نظم، ونــظــام الإدارة ووسائل 
الــتــدريــب المستخدمة فــي الأكاديمية، 
من أجل تقديم خدمات تدريب شاملة».
وقالت مصادر مطلعة إن شركة 
«إيـــركـــاب» لــتــأجــيــر الــطــائــرات تقترب 
من إبــرام اتفاقات لتوريد طائرات من 
«مصر  إنتاج «إيــربــاص» و«بوينغ» لـ

«رويترز». للطيران» وفقاً لـ
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــلــــنــــت الـــــقـــــوات 
المسلحة الإماراتية، أمس، شراء خمس 
نــوع «سي  طــائــرات نقل عسكرية مــن 
٢٩٥ إم دبــلــيــو» والــخــدمــات المرتبطة 
بها من شركة «إيرباص ديفينس آند 

سبيس الإسبانية»، وقال اللواء الركن 
طيار إسحاق البلوشي رئيس الإدارة 
التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات 
الدفاعية في وزارة الدفاع نائب رئيس 
اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة 
«معرض دبي الدولي للطيران ٢٠١٧»،  لـ
إن عملية شراء الطائرات تأتي في إطار 
توجيهات القيادة للدولة الهادفة إلى 
دعم وتعزيز عمليات التطوير الشاملة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا قـــواتـــنـــا المــســلــحــة في 
مــخــتــلــف أفـــرعـــهـــا وبـــمـــا يـــتـــواكـــب مع 

متطلبات قواتنا المسلحة.
وأضاف اللواء البلوشي أن «هذه 
العملية تأتي التزاماً بتطوير قواتنا 
المــســلــحــة وتـــوفـــيـــر المـــقـــومـــات جــمــيــع 
الــتــي تــجــعــلــهــا قـــــادرة عــلــى الــنــهــوض 
بمسؤولياتها وأداء واجباتها، وهو 
الـــتـــزام ثــابــت يــشــكــل رأس أولــويــاتــنــا 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــظــل عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــالٍ 
مـــن الـــجـــاهـــزيـــة والاســــتــــعــــداد الــلــذيــن 
يــــؤهــــلانــــهــــا لـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
فــي الـــدفـــاع عــن الــوطــن وحــمــايــة أمنه 

واستقراره».
أمــــا صــفــقــة {ايــــربــــاص} المــبــدئــيــة 
الــــتــــي أبـــــرمـــــت خـــــــلال مــــعــــرض دبـــــي، 
فتشمل ٢٧٣ طائرة من طراز «إيه ٣٢٠ 
نيو» و١٥٧ طائرة طراز «إيه ٣٢١ نيو»، 
وهما نموذجان مــعــدلان مــن الطائرة 
المــمــر  «إيـــــه ٣٢٠» الأكـــثـــر شـــهـــرة ذات 
الواحد، أقل استهلاكاً للوقود. ولم يتم 
الكشف عن القيمة النهائية للعقد، إذ 
الــطــائــرات  انــه مــن الطبيعي لمصنعي 
تقديم حسومات على قائمة الاسعار 

بحسب حجم الطلبية.
ومن شأن هذه الطلبية أن تضاعف 
بأكثر مــن مرتين طلبيات {ايــربــاص} 
الــعــام، والــتــي بلغت ٢٨٨ طائرة  لــهــذا 
حتى نهاية الشهر الماضي. و{اينديغو 
بــــارتــــنــــرز» هــــي شــــركــــة اســـتـــثـــمـــارات 
أميركية يمولها بيل فرانك، مختصة 
فــي تــأجــيــر الــطــائــرات لــشــركــات تسير 
رحـــلات منخفضة الكلفة فــي أميركا 
والمـــكـــســـيـــك والمـــــجـــــر. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن فرانك قوله ان 
هذه الطلبية «تؤكد رؤيتنا التفاؤلية 
للنمو المحتمل في مجموعة شركاتنا 

للطيران منخفض الكلفة».

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)

توقعات ٢٠١٨ تشير إلى انتعاش بالغ في ظل تراجع المخاطر

عمليات الدمج والاستحواذ العالمية تضرب أرقاماً قياسية جديدة
لندن: مطلق منير

وفــــقــــاً لــلــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
تقرير «توقعات المعاملات العالمية» 
الصادر عن شركة المحاماة العالمية 
«بيكر مــكــنــزي»، هناك العديد من 
الــعــوامــل المــســتــجــدة الــتــي سيكون 
لــهــا أثـــر حــاســم فــي تــســريــع وتــيــرة 
الـــصـــفـــقـــات عـــلـــى الـــنـــطـــاق الــعــالمــي 
في عــام ٢٠١٨، ومنها تراجع حدة 
الاقتصادية والسياسية  المخاطر 
الرئيسية، وظهور القوى المحركة 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــصـــفـــقـــات الاقـــتـــصـــاد 

الكلي.
وكان عام ٢٠١٧ «فترة تخوف» 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــانـــعـــي الـــصـــفـــقـــات 
العالميين، وفي حين كان من المؤكد 
أن هناك تباطؤا اقتصاديا، إلا أنه 
لم يصل إلى حافة الهاوية خلافا لما 
توقعه البعض. وفي أعقاب الزخم 
المكتسب الذي استجد في النصف 
الثاني من عام ٢٠١٧، يتوقع تقرير 
«توقعات المعاملات العالمية»، الذي 
تم إعداده بالتعاون مع «أوكسفورد 
إيــكــونــومــيــكــس»، بــــأن يــشــهــد عــام 
٢٠١٨ نشوء ذروة دورية للعديد من 
محركات صفقات الاقتصاد الكلي 
والصفقات المالية، وسيشهد عام 
٢٠١٨ أعلى نقطة في قمة دورة تلك 
الصفقات لأكــبــر مــراكــز للصفقات 

في العالم.
ويــــــقــــــوم الــــتــــقــــريــــر بــتــســلــيــط 
الـــضـــوء كـــذلـــك عــلــى ســبــب تــنــامــي 
لـــدى المستثمرين  الــشــعــور بالثقة 
فـــي الــعــالــم مـــع اقـــتـــراب عــــام ٢٠١٨ 

وتــــحــــســــن مـــعـــنـــويـــاتـــهـــم وتـــــزايـــــد 
إقــــبــــالــــهــــم، مــــتــــأثــــريــــن بـــــعـــــدد مــن 
الاتجاهات الإيجابية، مثل التجارة 
العالمية والنمو الاقتصادي الأكثر 
ازدهـــــاراً، فضلا عــن تحسن تقييم 
الأســـــهـــــم والــــتــــوقــــعــــات المــــتــــواتــــرة 
بـــانـــخـــفـــاض تــكــلــفــة الـــتـــمـــويـــل فــي 

الأسواق الناشئة.
وقــال بــول رولينسون، رئيس 
مجلس الإدارة العالمي لشركة «بيكر 
مـــكـــنـــزي»: «بــعــد أن ســــادت بعض 
العقبات والتحديات البسيطة التي 
عكّرت صفو الأداء الاقتصادي في 
الــيــوم  لــديــنــا  تـــتـــراءى  عــــام ٢٠١٧، 
توقعات أكثر تفاؤلا إزاء الاقتصاد 
العالمي وأنشطة الصفقات في عام 
٢٠١٨، ما دام لن يكون هناك مزيد 
مـــن الـــقـــيـــود عــلــى الـــتـــجـــارة الــحــرة 
العالمية. ونتوقع حــدوث انتعاش 
فـــي صــفــقــات الـــدمـــج والاســتــحــواذ 
وأنشطة الاكتتاب العام، نظرا لأنه 
سيتنامى لدى صانعي الصفقات 
والمــســتــثــمــريــن قـــدر أكــبــر مــن الثقة 
فــي تــصــورات الأعــمــال ذات الصلة 
بــــأهــــداف الاســـتـــحـــواذ والـــشـــركـــات 
المــدرجــة حــديــثــاً». وأضــــاف: «ومــع 
ذلــــك، لا يــمــكــن اعــتــبــار هـــذا الــنــوع 
من الصفقات على أنها محسومة، 
خـــصـــوصـــا أن خــــــروج بــريــطــانــيــا 
الصعب من مظلة الاتحاد الأوروبي، 
وانــهــيــار اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة 
لأميركا الشمالية (نافتا) على حد 
سواء، لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا 
وماثلا. وبالتالي، سيتطلب الأمر 
من الشركات الاستمرار في التفكير 

جــديــا بــوضــع إطـــار عمل للتجارة 
والاستثمار الحر».

وأشـــــــــــــارت تـــــوقـــــعـــــات «بـــيـــكـــر 
مكنزي» السابقة، التي صدرت في 
الــثــانــي) ٢٠١٧، إلى  يناير (كــانــون 
وتيرة أداء ثابت في سوق صفقات 
الدمج والاستحواذ لهذا العام مع 
انخفاض طفيف فــي قيم صفقات 
الـــدمـــج والاســـتـــحـــواذ الــعــالمــيــة من 
مبلغ ٢٫٨ تريليون دولار فــي عام 
٢٠١٦، إلى مبلغ ٢٫٥ تريليون دولار 

في عام ٢٠١٧.
فــــرنــــكــــو،  وقــــــــــال مــــايــــكــــل دي 
الــرئــيــس الــعــالمــي لــصــفــقــات الــدمــج 
والاســتــحــواذ فــي «بيكر مكنزي»: 
«لــقــد ســـارت الأمـــور فــي عــام ٢٠١٧ 
كما توقعنا، وكــان هناك عــدد من 
التطورات الإيجابية في الاقتصاد 
الــعــالمــي الــتــي أدت إلــى ارتــفــاع قيم 
صــــفــــقــــات الــــــدمــــــج والاســـــتـــــحـــــواذ 
العالمية في عام ٢٠١٨، من مبلغ ٣ 
تريليونات دولار إلى ٣٫٢ تريليون 
ثــالــث أعلى  دولار، وهـــو مــا يمثل 
قيمة صفقة سنوية منذ عام ٢٠٠١، 
وثــانــي أعــلــى قيمة صفقة سنوية 

منذ الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨».
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــتــــــطــــــورات 
الاقتصادية الإيجابية، هناك عدد 
الــدافــعــة الاستراتيجية  الــقــوى  مــن 
الرئيسية التي ستساعد في زيادة 
أنشطة الدمج والاستحواذ في عام 
الــبــحــث عن  ٢٠١٨، ومـــن ضــمــنــهــا: 
فــــرص الــنــمــو والـــعـــائـــد، والــلــجــوء 
إلــى الاتــحــاد لتأسيس الائتلافات 
المشتركة، وتوظيف رأس المال غير 

المستثمر، وتبني عمليات الدمج 
والاســـتـــحـــواذ لــدفــع عــجــلــة تغيير 

نمط إنجاز الأعمال.

تباطؤ بعد الانتعاش

ووفقا للتقرير، هناك في المقابل 
مجموعة من العوامل التي ستبطئ 
وتـــيـــرة نـــشـــاط الـــدمـــج والاســـتـــحـــواذ 
مـــن عـــام ٢٠١٩ فــصــاعــدا، خصوصا 
فــــي الأســـــــــواق المـــتـــقـــدمـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، والــتــراجــع 
الــــــدوري فـــي نــمــو الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
والاســتــثــمــار، والمــوجــة التصحيحية 
في أسعار الأسهم لتعود مجددا إلى 
قيمها الأســاســيــة. ويــتــوقــع التقرير 
بــــأن تــنــخــفــض قــيــم صــفــقــات الــدمــج 
والاستحواذ إلى ٢٫٩ تريليون دولار 
فـــي عــــام ٢٠١٩، وإلــــى ٢٫٤ تــريــلــيــون 

دولار في عام ٢٠٢٠.
وفــــــي ســــــوق الاكــــتــــتــــاب الــــعــــام، 
يـــتـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر ارتـــــفـــــاع قـــيـــم تــلــك 
الـــعـــمـــلـــيـــات مـــــن ١٨٧ مـــلـــيـــار دولار 
فـــي عـــام ٢٠١٧، لــتــصــل إلـــى ذروتــهــا 
الدورية البالغة ٢٩٠ مليار دولار في 
عــام ٢٠١٨، وهــو رقــم قريب من الرقم 
القياسي. وهذا أعلی بقليل من الذروة 
الــدوريــة السابقة البالغة ٢٧٦ مليار 
دولار فــي عـــام ٢٠١٤، ولــكــنــه لا يــزال 
أقــل مــن مبلغ ٣٠٠ مليار دولار الــذي 
الــــذروة السابقة في  تــم جمعه خــلال 
عــام ٢٠١٠. ومــع ذلــك، فــإن التقرير لم 
يدرج صفقة طرح «أرامکو السعودية» 
لــلاكــتــتــاب الــــعــــام. وفــــي حــــال تنفيذ 
الصفقة في عام ٢٠١٨، فسيكون عاما 

قياسيا لتسجيل أكبر صفقة تاريخية 
للاكتتاب العام من حيث القيمة.

وقـــــــــال كـــــويـــــن فـــانـــهـــايـــرنـــتـــس، 
الــــرئــــيــــس الــــعــــالمــــي لأســـــــــواق المـــالـــيـــة 
فـــي «بــيــكــر مـــكـــنـــزي»: «كـــمـــا تــوقــعــنــا 
فـــي تــقــريــرنــا الأخــــيــــر، حــقــقــت ســوق 
الاكتتابات العامة انتعاشا فــي عام 
٢٠١٧ حتى قبل بلوغ قمة دورة صفقات 
الدمج والاســتــحــواذ. وعلى الصعيد 
الـــعـــالمـــي، ارتــــفــــع حـــجـــم الاكـــتـــتـــابـــات 
العامة المحلية إلى ١٤٥ مليار دولار 
في عــام ٢٠١٧، بعد أن كــان ٩٢ مليار 
دولار في عام ٢٠١٦. وسوف يواصل 
نــشــاط الاكــتــتــابــات الــعــامــة ارتــفــاعــه 
مــتــخــطــيــا حـــاجـــز ٢٢٠ مــلــيــار دولار 
فــي عــام ٢٠١٨». وخــلــص إلــى الــقــول: 
«ومع ذلك، في موازاة ارتفاع تقييمات 
الأسهم، فإن تكاليف الاقتراض ترتفع 
أيضاً، ومن المتوقع أن تنخفض قيمة 
عــائــدات الاكــتــتــابــات الــعــامــة المحلية 
على مــدى الــســنــوات الــلاحــقــة». ومن 
جانبه، صرح زاهــي يونس، الشريك 
بقسم الشركات والأســواق المالية في 
مكتب الرياض التابع لشركة «بيكر 
مـــكـــنـــزي»: «مـــــن المــحــتــمــل أن تــــؤدي 
الإصــلاحــات الاقتصادية فــي الشرق 
الأوســـــــط وخـــطـــط الــخــصــخــصــة فــي 
الدول مثل المملكة العربية السعودية 
ومصر، إلى تحقيق مستوى كبير من 
نشاط الاكتتاب العام في عام ٢٠١٨. 
وبصرف النظر عن النشاط المرتبط 
بالحكومة، فــإن خط الاكتتاب العام 
أيـــضـــا يـــبـــدو قـــويـــا بــالــنــســبــة لــتــلــك 
الــشــركــات الــتــي تنتظر فــرصــا أفضل 
الــخــروج أو  لتحقيق استراتيجيات 

التخطيط للمستقبل». وعــلــى غــرار 
أنــشــطــة الـــدمـــج والاســـتـــحـــواذ، هــنــاك 
مجموعة من العوامل التي ستبطئ 
وتــيــرة عــمــلــيــات الاكــتــتــاب الــعــام من 
التقرير  عام ٢٠١٩ فصاعدا، ويتوقع 
انخفاض قيم عمليات الاكتتاب العام 
إلى ٢٧٤ مليار دولار في ٢٠١٩، وإلى 

١٨٧ مليار دولار في العام ٢٠٢٠.

توقعات أداء القطاعات

حـــــــقـــــــقـــــــت صــــــــفــــــــقــــــــات الــــــــدمــــــــج 
والاســـــتـــــحـــــواذ نــــمــــوا مـــتـــســـارعـــا فــي 
قـــطـــاعـــات الــــخــــدمــــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 
والــطــاقــة والمـــــواد الأســاســيــة فــي عــام 
٢٠١٧، مــدعــومــة بــعــدد مــن الصفقات 
الهائلة. وفــي ظل توقعات باحتمال 
زيــــادة الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي العالمي 
إبــرام  فــي عــام ٢٠١٨، يتوقع التقرير 
مزيد من الصفقات في قطاع الخدمات 
الاســتــهــلاكــيــة فــي عـــام ٢٠١٨، ليصل 
إلــــى جــانــب  إلــــى ٦٣٣ مــلــيــار دولار، 
الــتــمــويــل الــــذي يــتــوقــع أن يــصــل إلــى 
الـــرغـــم من  ٦١٦ مــلــيــار دولار. وعــلــى 
ضــــعــــف أدائــــــهــــــا خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٧، 
فــــإن قــطــاعــات الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
والرعاية الصحية تحتل مستويات 
أعــــلــــى مــــن حـــيـــث الـــصـــفـــقـــات، وذلــــك 
بسبب الاتجاهات طويلة الأمــد مثل 
الشيخوخة والــتــوزع الديموغرافي. 
كــمــا انــخــفــضــت الــصــفــقــات فــي قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا والاتـــصـــالات فــي عــام 
٢٠١٧، إلا أن الاتجاهات العديدة لدمج 
الــجــديــدة فــي مختلف  التكنولوجيا 
الـــقـــطـــاعـــات، فـــضـــلا عــــن الاســتــثــمــار 

النشط في شركات التكنولوجيا من 
قــبــل الأســـــواق الــنــاشــئــة مــثــل الــصــين 
الــســعــوديــة، تشير  والمملكة العربية 
إلى أن هناك ارتفاعا وشيكا في قيم 
الصفقات على مدى العامين المقبلين.
إلــــــــى أن  فــــرنــــكــــو  ويــــشــــيــــر دي 
«الانـــتـــشـــار الــهــائــل لــلــتــكــنــولــوجــيــات 
الـــنـــاشـــئـــة فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــتـــقـــنـــيـــات الـــغـــذائـــيـــة 
والتقنيات المالية وقطاع السيارات، 
سيشكل القوة الدافعة لصفقات الدمج 
والاستحواذ، حيث نتوقع أن نشهد 
مــزيــدا مــن الــصــفــقــات الــشــامــلــة لعدة 
الــتــي تــدخــل التكنولوجيا  قــطــاعــات 
كــعــنــصــر أســــاســــي فــيــهــا عـــلـــى مـــدى 

العامين المقبلين».
ومــــن المــتــوقــع كــذلــك أن يــســاهــم 
قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا والاتــــصــــالات 
فــــــي تـــحـــفـــيـــز أنــــشــــطــــة الاكــــتــــتــــابــــات 
الــعــامــة فــي عـــام ٢٠١٨، وذلـــك بفضل 
جــهــود الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة الــرامــيــة 
إلـــى تشجيع شــركــات التكنولوجيا 
عــلــى الــتــحــول إلـــى شــركــات مساهمة 
عـــامـــة. وفــــي ظـــل الـــحـــفـــاظ عــلــى قــوة 
الإنفاق الأسري على مستوى العالم، 
فينبغي لشركات السلع والخدمات 
الاســتــهــلاكــيــة أيــضــا الاســـتـــفـــادة من 

ظروف السوق المواتية والإيجابية.

توقعات أداء الأقاليم

المــتــوقــع أن تسجل أميركا  ومــن 
الــشــمــالــيــة وأوروبــــــــا ذروة صــفــقــات 
الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام 
في عام ٢٠١٨، ومن المرتقب أن يصل 

نشاط الدمج والاستحواذ في أميركا 
إلـــى ١٫٥ تــريــلــيــون دولار،  الــشــمــالــيــة 
بــزيــادة قــدرهــا ١٥ فــي المــائــة عــن عام 
٢٠١٧. فيما يتوقع أن تبقى عمليات 
الاكــــتــــتــــابــــات الــــعــــامــــة المـــحـــلـــيـــة عــنــد 
مــســتــوى مــرتــفــع فــي جــمــيــع الأوقــــات 
لتبلغ ٧٨ مليار دولار في عام ٢٠١٨، 
بـــزيـــادة ٧٧ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــعــام 
٢٠١٧. ويتوقع كذلك أن تصل أنشطة 
الــدمــج والاســتــحــواذ فــي أوروبــــا إلى 
٨٥٦ مليار دولار، بزيادة ٣٤ في المائة 
بـــعـــام ٢٠١٧، فــيــمــا ستصل  مـــقـــارنـــة 
الاكــتــتــابــات الــعــامــة المــحــلــيــة إلـــى ٦٠ 
مليار دولار في عام ٢٠١٨، بزيادة ٥٨ 

في المائة مقارنة بالعام ٢٠١٧.
المـــتـــوقـــع أن تسجل  أيـــضـــا، مـــن 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا 
اللاتينية والشرق الأوســط وأفريقيا 
الـــدمـــج والاســتــحــواذ  ذروة صــفــقــات 
فــــي عــــــام ٢٠١٩.  الــــعــــام  والاكــــتــــتــــاب 
ومــن المرتقب أن يصل نــشــاط الدمج 
والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط 
الـــهـــادئ إلـــى ذروتــــه عــنــد ٧٥٤ مليار 
دولار والاكتتاب العام المحلي عند ٨٢ 
مليار دولار فــي عــام ٢٠١٩. ويتوقع 
أن تصل أنشطة الدمج والاستحواذ 
ذروتـــهـــا فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة عند 
١٣٤ مليار دولار، والاكتتابات العامة 
المحلية عند ٧٫٥ مليار دولار في عام 
٢٠١٩. كما يتوقع أن تصل صفقات 
الـــــدمـــــج والاســــــتــــــحــــــواذ فـــــي الــــشــــرق 
الأوســـط وأفــريــقــيــا إلــى ذروتــهــا عند 
٤١ مليار دولار، والاكتتابات العامة 
المحلية عند ٧ مليارات دولار في عام 

.٢٠١٩

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى ١٠٫٦٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظـــهـــرت إحــــصــــاءات رســمــيــة تــراجــع 
معدل البطالة في تركيا في أغسطس (آب) 
المــائــة، مقارنة مع  الماضي بنسبة ٠٫٧ في 
الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ المعدل 
المــائــة. وأوضــحــت بيانات هيئة  ١٠٫٦ فــي 
الــتــركــيــة، أن عــدد العاطلين عن  الإحــصــاء 
العمل في تركيا انخفض بمقدار ٨٩ ألف 
شخص ليبلغ إجمالي عدد العاطلين عن 

العمل ٣ ملايين و٤٠٤ آلاف شخص.
الفئة العمرية  وتراجعت البطالة في 
الـــفـــتـــرة،  تـــلـــك  بــــين ١٥ و٦٤ عــــامــــاً، خـــــلال 
بنسبة ٠٫٧ في المائة لتبلغ ١٠٫٨ في المائة. 
فــي المــقــابــل، ارتــفــع عــدد الأشــخــاص الذين 
تـــم تــوظــيــفــهــم فـــي تــركــيــا خـــلال أغسطس 
الماضي، بمقدار مليون و٣٥٥ ألف شخص، 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 

وبلغ ٢٨ مليوناً و٨٢٨ ألف شخص.
وســـجـــل مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي تــركــيــا 

المــائــة ليصل إلى  ارتــفــاعــاً بنسبة ٠٫٥ فــي 
١٠٫٧ فــــي المــــائــــة فــــي الـــفـــتـــرة مــــن يــونــيــو 
(حزيران) إلى أغسطس الماضيين، مقارنة 
مــع ١٠٫٢ فــي المــائــة فــي شهر مــايــو (أيـــار) 
الماضي، لكن دون تغيير عن الفترة نفسها 

من العام ٢٠١٦.
وبلغ معدل البطالة في القطاع غير 
الــزراعــي ١٣ فــي المــائــة فــي المتوسط خلال 
الــفــتــرة مــن يــونــيــو إلـــى أغــســطــس بحسب 
المــائــة في  البيانات، ارتفاعاً مــن ١٢٫٢ فــي 
مايو، ودون تغيير عن الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وأشار البيان في الوقت نفسه إلى أن 
تركيا حققت أعلى نسبة خلق فرص عمل 
الفترة الممتدة  الــدول الأوروبية خلال  بين 
بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، بتوفيرها مليونين 

و٣٨٤ ألف فرصة عمل جديدة.
وأشــار بيان هيئة الإحصاء التركية 
إلى أن فرص العمل الجديدة التي وفرتها 
تــركــيــا خــــلال الأعــــــوام الــخــمــســة الأخـــيـــرة، 

تجاوزت فرص العمل التي استحدثت لدى 
٢٤ دولة في الاتحاد الأوروبي.

وكـــــــان مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة ســـجـــل رقــمــاً 
مـــزدوجـــاً (مــــن خــانــتــين) فـــي ٢٠١٥ لــلــمــرة 
الأولــى منذ العام ٢٠١٠، وبحسب بيانات 
هيئة الإحصاء التركية بلغ عدد العاطلين 
عـــن الــعــمــل ٣ مــلايــين و٣٣ ألــفــاً فـــي الــفــئــة 
العمرية ١٥ عاماً فما فوق بزيادة ٢٧٣ ألفاً 

عن العام ٢٠١٥.
وأشــارت الإحصائيات الرسمية إلى 
ارتفاع البطالة بين الرجال في ٢٠١٦ إلى 
٩٫٦ في المائة بزيادة ٠٫٤ في المائة عن العام 
٢٠١٥، في حين ارتفع بين النساء إلى ١٣٫٧ 
فــي المــائــة بـــزيـــادة ٠٫٦ فــي المـــائـــة. وارتــفــع 
معدل البطالة بين غير العاملين في قطاع 
الــزراعــة إلــى ١٣ فــي المــائــة بــزيــادة ٠٫٦ في 

المائة عن العام ٢٠١٥.
من ناحية أخرى، بلغ حجم الصادرات 
في ١٧ ولاية شرق وجنوب شرقي تركيا، 
خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 

مــلــيــاراً و٤٩٨ مــلــيــونــاً و٣٠٥ آلاف دولار. 
واحــتــلــت الــــعــــراق، وإيـــــــران، وأذربـــيـــجـــان، 
وألمانيا وبلغاريا المراتب الأولى في قائمة 
الدول المستوردة. وأظهرت معطيات اتحاد 
مـــصـــدّري ولايــــات شـــرق الأنـــاضـــول، أنها 
تمكنت من التصدير إلى ١٧١ بلداً مختلفاً 
في الفترة من يناير (كــانــون الثاني) إلى 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
وبلغت قيمة الصادرات خلال أكتوبر 
١٥٣ مــلــيــونــاً و٢٠٦ آلاف دولار، فــي حين 
بــلــغــت خـــلال الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـــــى من 
الـــعـــام، مــلــيــاراً و٤٩٨ مــلــيــونــاً و٣٠٥ آلاف 

دولار.
وذكــر رئيس اتحاد مصدّري ولايات 
شــــــرق الأنـــــــاضـــــــول، جــــمــــال شــــنــــكــــال، فــي 
تــصــريــح صـــحـــافـــي، أن جــمــيــع الـــولايـــات 
الـــواقـــعـــة شـــــرق وجــــنــــوب شـــرقـــي تــركــيــا، 
تمكنت من التصدير، بما في ذلك ولايتا 
شرناق وهكاري اللتان لم تصدرا أبداً خلال 

السنوات الماضية.

هيئة الاتصالات السعودية 
توجه مقدمي الخدمات بتعليق قرار 

ربط شحن الشرائح بالهوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية 
جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بتعليق قرار 
الضوابط المنظمة للشرائح مسبقة الدفع، المتضمن عدم 
قبول إعادة شحن الشرائح إلا بعد إدخال رقم الهوية، وذلك 

ابتداء من أمس الأربعاء.
المــعــلــومــات، أن  وأوضــحــت هيئة الاتــصــالات وتقنية 
القرار سيمكن جميع مستخدمي الشرائح مسبقة الدفع 
من شحنها دون إدخــال رقــم الهوية، مرجعة ذلــك إلــى ما 
تضمنته الإجــــراءات المطبقة حالياً مــن معالجة لظاهرة 

انتشار بطاقات الاتصال مجهولة الهوية.
يذكر أن هيئة الاتصالات السعودية، كانت قد أصدرت 
قراراً بربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف 
المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية 
في تاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٣٣هـــ، وذلك بهدف الحد من انتشار 

شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.
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شراكة اقتصادية على هامش ملتقى 
الاستثمار الكويتي ـ السوداني

١٢٫٧ ٪ زيادة في الدخل السياحي 
بالأردن في نهاية أكتوبر

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعــلــن مــســؤولــون ســودانــيــون 
أمــــس خــــلال المــلــتــقــى الاقـــتـــصـــادي 
الـــســـودانـــي الــكــويــتــي لــلاســتــثــمــار، 
فـــي الــعــاصــمــة الـــكـــويـــت، عـــن قــيــام 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة اقــتــصــاديــة 
بين البلدين للاستفادة من تحسن 
أجواء الاستثمار في البلاد بعد رفع 

العقوبات الأميركية.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــــــــــوزراء ووزيـــــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــــســــودانــــي، مــــبــــارك الـــفـــاضـــل، إن 
بلاده عازمة على تيسير إجراءات 
الاستثمار أمام الشركات الكويتية، 
مــقــدرا حــجــم اســتــثــمــارات الــكــويــت 
فـــــي الـــــــســـــــودان بــــمــــا يــــقــــرب مـــــن ٣ 
مليارات دولار. وقال الفاضل خلال 
مخاطبته أعمال الملتقى أمــس في 
الــكــويــت، إن رفـــع الــعــقــوبــات يتيح 
فرصة أكبر لإقامة شراكات كويتية 
ســــودانــــيــــة فـــــي مـــــجـــــالات الإنــــتــــاج 
الـــزراعـــي والــحــيــوانــي والــتــصــنــيــع 
الــزراعــي بــهــدف التصدير، إضافة 
لمــجــالات الــتــعــديــن والــنــفــط والــغــاز 

والسياحة والخدمات.
وأشـــار الــفــاضــل إلــى الإســهــام 
البارز للكويت في تمويل مشروعات 
البنية الأساسية بالبلاد، بجانب 
استثماراتها في عدد من المشاريع 
الكبرى بالسودان مثل مصنع سكر 
الـــذي يــصــدر منتجاته إلــى  كــنــانــة 
دول الخليج ويستخدم بقايا قصب 

السكر في إنتاج الوقود.
وقــال أسامة فيصل، المسؤول 
عــن ملف الاســتــثــمــارات الخليجية 
«الــــشــــرق  بـــــــــــوزارة الاســــتــــثــــمــــار، لـــــ
الأوسط» أمس، إن عدد المشروعات 

الــكــويــتــيــة المــنــفــذة بـــالـــســـودان بلغ 
حتى العام الماضي ٥٧ مشروعا.

وشـــــمـــــلـــــت المــــــشــــــاريــــــع وفــــقــــا 
لــــفــــيــــصــــل، ثـــــلاثـــــة قـــــطـــــاعـــــات هــي 
الــصــنــاعــي والــــزراعــــي والـــخـــدمـــي، 
مــــؤكــــدا أن حـــكـــومـــة بـــــــلاده تــولــي 
اهـــتـــمـــامـــا خـــاصـــا لــــدولــــة الــكــويــت 
التي أسهمت بقوة في المشروعات 

التنموية بالسودان.
وحــول المشكلات التي تواجه 
المستثمرين في مجال التحويلات 
المالية وتوفير الأراضــي على وجه 
الــــخــــصــــوص، أكـــــد فــيــصــل أنـــــه تــم 
إيجاد حلول لمعظم هذه المشكلات 
مــــن خـــــلال اتــــفــــاقــــات بــــين الــــــــوزارة 
وحـــكـــومـــات الـــــولايـــــات عـــبـــر لــجــنــة 
مختصة بهذا الأمر يرأسها النائب 
الأول للرئيس، بكري حسن صالح، 
ويــتــم عــبــرهــا مــعــالــجــة أي مشكلة 
تـــواجـــه أي مستثمر في  يــمــكــن أن 
الأراضــــــي. وذكــــر فــيــصــل أن بـــلاده 
تولي أهمية كبيرة لمشروعات الأمن 
الــغــذائــي وقـــطـــاع الــطــاقــة وثــــروات 
باطن الأرض وقطاعات محددة في 
الصناعة، بجانب مشروعات البنية 

التحتية.
واخـــتـــتـــمـــت أمــــــس بـــالـــكـــويـــت 
أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني 
الــذي تنظمه  الكويتي للاستثمار، 
غرفة التجارة والصناعة بالكويت 
بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل 
وبــالــتــنــســيــق مــع ســفــارة الــســودان 

بالكويت ووزارة الاستثمار.
وشهد الملتقى حضورا كبيرا 
مــــن الـــشـــركـــات الــكــويــتــيــة ورجـــــال 
الأعمال السودانيين برئاسة سعود 
الــــبــــريــــر، رئـــيـــس اتــــحــــاد أصـــحـــاب 

العمل السوداني.

عمان: «الشرق الأوسط»

قـــال الــبــنــك المـــركـــزي الأردنـــــي، 
أمس، إن الدخل السياحي للمملكة 
المـــائـــة،  فـــي  ارتـــفـــع ١٢٫٧  الأردنــــيــــة 
فــي نهاية أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلـــــى ٣٫٩ مـــلـــيـــار دولار،  المــــاضــــي، 
مــقــارنــة بـــــــ٣٫٤٦ مــلــيــار فـــي الــفــتــرة 

ذاتها من العام الماضي.
وأرجع البنك في بيان صحافي 
سبب زيادة الدخل السياحي خلال 
الأشــهــر الــعــشــرة الأولــــى مــن الــعــام 
الحالي إلى ارتفاع عدد السياح ٨٫٩ 
الفترة ذاتها  في المائة، مقارنة مع 

من عام ٢٠١٦.
وتــعــد السياحة أحــد مصادر 
الـــــدخـــــل الأجــــنــــبــــي لـــــــــــلأردن، وقــــد 
تــراجــعــت احــتــيــاطــيــات المــمــلــكــة من 
النقد الأجنبي بنحو ١٤ في المائة 
في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 

مقارنة مع نهاية ٢٠١٦.
وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــة الاحـــتـــيـــاطـــي 
الأجـــــنـــــبـــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة فــــــي نـــهـــايـــة 

سبتمبر نحو ١١٫٠٧ مليار دولار، 
مقارنة مع نحو ١٢٫٨٨ مليار دولار 
في نهاية ٢٠١٦. وبــدأ الاحتياطي 
الأجنبي في الأردن في الانخفاض 
منذ بداية ٢٠١٦، بفعل التراجع في 
الاستثمارات الأجنبية وتحويلات 
المغتربين والدخل السياحي، وهي 
العوامل المغذية لاحتياطي العملة 
الأجنبية في المملكة. وتهتم الأردن 
بالسياحة الدينية كأحد عناصر 
الزائرة، في ظل ما  الجذب للوفود 
تتمتع بــه المملكة مــن وجـــود آلاف 
المــواقــع الأثــريــة، ومــواقــع إسلامية 
بـــــــــــــارزة مـــــــن مـــــقـــــامـــــات الأنـــــبـــــيـــــاء 
والصحابة، وأخرى مسيحية بارزة 
كالمغطس على نهر الأردن، ومقام 
النبي موسى. وتعمل الأردن على 
جذب مسلمي إندونيسيا وماليزيا، 
والمسيحيين من الهند إلى مزاراتها 
الدينية، خاصة مع قرب البلاد من 
الأراضـــي الفلسطينية، مما يتيح 
لـــزوار الأردن أيــضــا زيـــارة المسجد 

الأقصى وكنيسة القيامة.

النسبة الغالبة من العاطلين ما زالوا من الشباب

معدلات البطالة في مصر تهبط إلى مستويات ٢٠١١
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــــي مــصــر 
الثالث من العام الحالي أدنى  خــلال الربع 
معدلاتها منذ الربع الأول من عام ٢٠١١، مع 

تعافي النمو الاقتصادي في البلاد.
وتــفــاقــمــت مــعــدلات الــبــطــالــة فــي مصر 
ثـــورة شعبية للإطاحة برئيس  انـــدلاع  مــع 
الجمهورية الأسبق حسني مبارك في يناير 
(كانون الثاني) من ٢٠١١، لتصعد من ٨٫٩ 
في المائة في الربع الأخير من ٢٠١٠ إلى ١١٫٩ 

في الربع الأول من العام التالي.
وهبطت البطالة خلال الأشهر الثلاثة 
الأولــى من العام الحالي إلــى ١٢ في المائة، 

وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس 
ســـنـــوات، ثـــم أخـــــذت مــنــحــى نــزولــيــا خــلال 
إلــى ١١٫٩ فــي المائة  التالية لتصل  الأشــهــر 

خلال الربع الثالث.
وكـــــان الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلاد 
قــد تــأثــر ســلــبــا بــطــول أمـــد عـــدم الاســتــقــرار 
الــســيــاســي بــعــد تــنــحــي الــرئــيــس الأســـبـــق، 
بـــجـــانـــب انـــعـــكـــاس أزمــــــــات نـــقـــص الـــطـــاقـــة 
والتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أن توقعات 
صندوق النقد الدولي تعكس تعافيا نسبيا 
لاقتصاد البلاد، حيث يرجح الصندوق في 
تقرير الرؤية الاقتصادية الصادر أكتوبر 
المـــاضـــي، أن يــرتــفــع النمو  (تــشــريــن الأول) 
إلى ٤٫٥ في المائة خلال العام المالي الحالي 

المــائــة خــلال ٢٠١٦ – ٢٠١٧،  مقابل ٤٫١ فــي 
ويـــبـــدأ الـــعـــام المـــالـــي فـــي الأول مـــن يــولــيــو 

(تموز) وينتهي في يونيو (حزيران).
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــلــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي 
فـــإن النسبة  الــعــامــة والإحـــصـــاء،  للتعبئة 
الــكــبــرى لــلــمــشــتــغــلــين خــــلال الـــربـــع الــثــالــث 
مــن ٢٠١٧، كــانــت فــي قــطــاع الــزراعــة وصيد 
الأسماك الــذي ساهم بنحو ٢١٫٤ في المائة 
من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة 
الجملة والتجزئة بنسبة ١٣٫٥ في المائة ثم 
قطاع التشييد والبناء بنسبة ١٣٫٣ في المائة 
وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة ١٢٫٥ 
في المائة ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 

٨ في المائة.

وبــحــســب آخـــر الــبــيــانــات المــتــاحــة على 
مــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري، عــن النمو 
الاقتصادي في الفترة من يوليو ٢٠١٦ إلى 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧، فقد نما قطاع الزراعة 
بنسبة ٣٫١ في المائة وقطاع تجارة الجملة 
والتجزئة بنسبة ٤٫٧ في المائة، بينما سجل 
التشييد والبناء نموا بنسبة ٨٫٥ في المائة 
أقــل نسبة  وسجلت الصناعات التحويلية 
نمو بين هذه القطاعات عند ٢٫٧ في المائة.

لكن رغــم أن مطالبات الشباب بفرص 
أكبر في الاقتصاد كانت من أبــرز القضايا 
التي تصدرت مظاهرات يناير ٢٠١١، تعكس 
الثالث من العام  بيانات البطالة عن الربع 
الحالي عــدم قــدرة النمو الاقــتــصــادي على 

الاســتــجــابــة لــتــلــك المــطــالــبــات، حــيــث يــقــول 
جهاز الإحصاء إن ٧٩٫٥ في المائة من إجمالي 
المتعطلين هم من الفئة العمرية بين ١٥ و٢٩ 

عاما.
كـــمـــا تـــظـــهـــر الــــبــــيــــانــــات الأخـــــيـــــرة عــن 
ســوق العمل بمصر أن النسبة الغالبة من 
المتعطلين هم من حملة الشهادات المتوسطة 
وفــوق المتوسطة والجامعية، بنسبة ٩٢٫٩ 

في المائة.
ويـــقـــول جــهــاز الإحـــصـــاء إن ٤٠٫٦ في 
المائة من المتعطلين هم من حملة المؤهلات 
الجامعية وما فوقها، و٥٢٫٣ في المائة من 
الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق 

المتوسطة.

في احتفال «غرفة التجارة» بأربعة عقود على تأسيسها

دعوات لتعزيز الشراكات العربية ـ البريطانية بعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط» 

«نـــــــــرى فـــــرصـــــاً فــــــي الـــتـــغـــيـــيـــر 
الــذي يواكب (بريكست) ومشاريع 
الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي الــطــمــوحــة 
الــدول العربية»، هكذا  في مختلف 
دشــــنــــت أفـــــنـــــان الـــشـــعـــيـــبـــي الأمـــــين 
الــعــام والــرئــيــس التنفيذي للغرفة 
الــتــجــاريــة الــعــربــيــة - الــبــريــطــانــيــة 
حــــفــــلاً بــــمــــرور أربــــعــــة عــــقــــود عــلــى 
تأسيس الغرفة، تخلّلته دعوات من 
سياسيين بارزين بتعزيز التبادل 

التجاري بين الجانبين.
واعتبرت الشعيبي أن الشراكة 
الــتــجــاريــة بـــين بــريــطــانــيــا والــــدول 
 جـــديـــدةً من 

ً
الــعــربــيــة تــدخــل حــقــبــة

الــتــي ستُفتح عقب خــروج  الــفــرص 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الــتــي أطلقتها  الــطــمــوحــة  والـــــرؤى 
كــثــيــر مـــن الــــــدول الــعــربــيــة أخـــيـــراً، 
والتي تهدف للتنويع الاقتصادي 

في كثير من المجالات.
واستشهدت الشعيبي بالأرقام 
الــــصــــادرة عـــن المــكــتــب الــبــريــطــانــي 
للإحصاءات الوطنية، التي تشير 
الــبــريــطــانــيــة  الــــــصــــــادرات  إلــــــى أن 
بـــلـــغـــت ١٨٫٧  الـــعـــربـــيـــة  لـــــلأســـــواق 
مليار جنيه إسترليني عــام ٢٠١٦ 
(٢٤ مليار دولار)، مُتجاوزة بذلك 
الصادرات للفترة ذاتها من الصين 
والــهــنــد والــبــرازيــل مجتمعة التي 
بلغت ١٨٫٦ مليار جنيه إسترليني.

وشــــــــارك فــــي الاحــــتــــفــــال الــــذي 
انــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لندن، مساء أول من أمس، عدد من 
السياسيين والمسؤولين المرموقين، 
كــان أبــرزهــم الأمـــين الــعــام لجامعة 

الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، 
والأمــــــــين الــــعــــام لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
لدول الخليج العربية الدكتور عبد 
اللطيف بن راشد الزياني، وعضو 
مجلس اللوردات البريطاني رئيسة 
غرفة التجارة العربية - البريطانية 
البارونة إليزابيث سيمونز، ووزير 
شؤون الشرق الأوسط في الحكومة 

البريطانية ألستر بيرت.
وفـــــــي خــــطــــابــــه، شـــــــدد الأمـــــين 
العام للجامعة العربية على أهمية 
شعار الغرفة التجارية «الصداقة 
عــبــر الـــتـــجـــارة»، وقــــال إنــــه لا يـــزال 
سارياً، اليوم، كما كان قبل أربعين 
ســـنـــة. كــمــا تـــطـــرّق أبــــو الــغــيــط في 
كــلــمــتــه لــــلأوضــــاع الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
منطقة الشرق الأوسط وما تتطلبه 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مـــن الـــتـــعـــاون بين 
الــــدول الــعــربــيــة فــيــمــا بــيــنــهــا، ومــع 
بقية دول العالم، من أجــل تحقيق 
المــنــاخ المناسب  الاســتــقــرار وتهيئة 

للتجارة والاستثمار.
ولفت أبــو الغيط إلــى أنــه رغم 
المــعــوقــات الــتــي تــواجــه المنطقة، إلا 
أنها تمتلك عناصر تمثل محفزات 
لــنــمــو اقـــتـــصـــادي قــــوي عــلــى غـــرار 
وصــــول الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الـــعـــربـــي إلــــى نــحــو ٣ تــريــلــيــونــات 
دولار، ووجود سوق واسعة يصل 
حــجــمــهــا إلــــى ٤٠٠ مــلــيــون نــســمــة، 
وقوة عمل تتخطى ١٣٠ مليون فرد، 
وامتلاك الدول العربية لـ٥٥ في المائة 
مــن احتياطيات العالم مــن النفط، 
ووصــــــول الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــديــة 
الــعــربــيــة إلــــى نــحــو ١٫٥ تــريــلــيــون 
قــلــب  فــــي  المــنــطــقــة  دولار، ووقـــــــوع 
العالم جغرافياً، وامتلاكها لشركات 

طيران ونقل جوى عملاقة، وتمتع 
بعض دولها بمتوسط دخول فردية 

متقدم على مستوى العالم.
وأضـــــاف أبـــو الــغــيــط أنـــه رغــم 
الــتــغــيــيــر الــســيــاســي الــكــبــيــر الـــذي 
تــــشــــهــــده المــــنــــطــــقــــة والــــتــــحــــديــــات 

الضخمة الــتــي تــرافــقــه، فــإن الــدول 
الــعــربــيــة تستعد عــبــر مشاريعها 
الاقـــتـــصـــاديـــة لاســـتـــغـــلال الـــفـــرص 
الـــجـــديـــدة ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات. 
وضـــــرب أبــــو الــغــيــط المـــثـــل بــثــلاثــة 
مــشــاريــع بـــــارزة فـــي المــنــطــقــة، هي 

مشروع تنمية منطقة قناة السويس 
فــي مصر، ومــشــروع «نــيــوم» الــذي 
يــقــدّر بنصف تــريــلــيــون دولار في 
السعودية، «واستراتيجية الذكاء 

الاصطناعي» في الإمارات.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــاد الأمــــــين 

الــعــام لـــدول مجلس الــتــعــاون عبد 
اللطيف بن راشــد الزياني بالدور 
ــــــذي تــضــطــلــع بــــه غــرفــة  الـــفـــعـــال ال
الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة - الــبــريــطــانــيــة 
في تعزيز العلاقات التجارية بين 
المملكة المتحدة ودول المجلس على 

الخصوص.
واعـــتـــبـــر أن ارتــــفــــاع مــســتــوى 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــجــانــبــين 
مــن تسعة مليارات دولار أميركي 
في عام ٢٠٠١، إلى ٣٠ مليار دولار 
فـــي عــــام ٢٠١٥، «دلـــيـــل مـــن دلائـــل 

نجاحات الغرفة».
ولــــفــــت الــــزيــــانــــي إلــــــى حـــرص 
والخليجي  البريطاني  الجانبين 
على الارتــقــاء بمستوى العلاقات 
الثنائية عبر الحوار الاستراتيجي، 
الذي بدأ في عام ٢٠١٢، مشيراً إلى 
أن «خطة العمل المشترك الخليجي 
أقــرهــا الجانبان  الــتــي  البريطاني 
المــمــتــدة مـــن ٢٠١٥ - ٢٠١٨  لــلــفــتــرة 
تــعــتــبــر خـــريـــطـــة طـــريـــق لــلــتــعــاون 
المــجــالات ذات الاهتمام  فــي جميع 

المشترك».
مـــن جــهــتــهــا، ســعــت الــبــارونــة 
ســيــمــونــز، رئــيــســة غــرفــة الــتــجــارة 
الــعــربــيــة الــبــريــطــانــيــة، إلـــى طمأنة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــعـــــرب تــــجــــاه جــو 
الأعمال في بريطانيا بعد انطلاق 
عــمــلــيــة «بــــريــــكــــســــت»، مــــؤكــــدة أن 
«بـــريـــطـــانـــيـــا دولــــــــة تــــــجــــــارة، وأن 
الـــتـــجـــارة جــوهــريــة لــلــحــفــاظ على 

الصداقة والاستقرار».
بـــــــدوره، اعــتــبــر ألــســتــر بــيــرت 
تــــواجــــهــــه  الـــــتـــــي  الـــــتـــــحـــــديـــــات  أن 
اقتصادات الدول في القرن الحادي 
والــــعــــشــــريــــن تـــتـــطـــلـــب مـــــزيـــــداً مــن 
التعاون والانفتاح لتحقيق رغبات 
المواطنين والاستفادة من القدرات 

والفرص المتاحة.
الــــــفــــــرص  إلـــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــار 
المـــتـــاحـــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي عبر 
الـــدخـــل وتنشيط  تــنــويــع مـــصـــادر 
دور الــقــطــاع الـــخـــاص والــتــغــيــرات 
المــنــتــظــرة بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا 
من الاتحاد الأوروبــي من شأنهما 
أن يـــدفـــعـــا بــعــجــلــة الــــتــــعــــاون بــين 
الجانبين لمستويات كبيرة خلال 

الفترة المقبلة.

أفنان الشعيبي تلقي كلمة بمناسبة مرور ٤٠ عاماً على تأسيس الغرفة التجارية العربية - البريطانية (تصوير: جيمس حنا)

بعد ارتفاع التضخم لمستوى قياسي

تونس تطلق حملة واسعة لمواجهة الاحتكارات
لندن: «الشرق الأوسط»

أطلقت الحكومة التونسية أمس حملة 
واســعــة لوقف الاحتكار للحد مــن ارتفاع 
الأسعار الذي شهدته البلاد خلال الفترة 

الأخيرة.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عن 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، الـــذي 

زار أمس السوق المركزية للتموين، قوله: 
«هناك أسباب هيكلية (لارتفاع الأسعار) 
منها النقص في الإنــتــاج مثل البطاطس 
والطماطم نتيجة النقص في المياه، لكن 
هـــنـــاك أيـــضـــا احـــتـــكـــارا رأيــــنــــاه الـــيـــوم في 

السوق».
وتــــــعــــــانــــــي الأســــــــــــــــواق الــــتــــونــــســــيــــة، 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع، مــــن نـــقـــص فــــي الــتــمــويــن 

وارتــفــاع قياسي لــلأســعــار؛ بشكل خاص 
الخضراوات والغلال.

وأضـــــــــاف الــــشــــاهــــد: «تـــــقـــــوم الــــدولــــة 
بجهود لمراقبة مسالك (شبكات) التوزيع 
والمخازن التعديلية، لكننا لا نلمس لذلك 

وقعا على المواطنين».
وبــدأت بالفعل حملات أمنية واسعة 
أمــــس اســتــهــدفــت نـــقـــاط الــبــيــع بــالــجــمــلــة 

ومخازن تبريد السلع في عدة ولايات في 
البلاد بهدف ضرب المحتكرين وعمليات 

التحكم في الأسعار.
وكـــــــان هــــنــــاك اتــــفــــاق بــــين الــحــكــومــة 
والـــســـاحـــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى الأســبــوع 
المــاضــي مــن أجــل الحد مــن ارتــفــاع أسعار 
المــواد الاستهلاكية، لكن الشكاوى تــزداد 
بشأن نقص بعض المواد بسبب الاحتكار 

وعمليات التهريب الواسعة للسلع خارج 
تونس.

وسجل معدل التضخم السنوي في 
تونس أعلى نسبة خلال عام ٢٠١٧ في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 
٥٫٨ في المائة، وكان التضخم في سبتمبر 
(أيــلــول)  الماضي قد سجل ٥٫٥ في المائة، 

مقابل الشهر نفسه من العام السابق.

بعد ما يزيد على ٤٠ عاماً من المنافسة مع الشركات الكبرى

من المسؤول عن إفلاس «إير برلين»؟
برلين: اعتدال سلامة

الــطــيــران الألمانية  أعلنت شــركــة 
الــعــريــقــة «إيـــر بــرلــين» هـــذا الــعــام عن 
إفـــلاســـهـــا بـــعـــد أن تـــوقـــفـــت «طـــيـــران 
الاتحاد» الإماراتية عن تقديم الدعم 
المالي لها... فما الظروف التي قادت 

«إير برلين» إلى الإفلاس؟
نشأت شركة الطيران «إير برلين» 
نتيجة الحاجة إلى وسيلة تنقل جوي 
بــين برلين الشرقية والغربية، وأتــى 
بالفكرة الأميركي كيم لودغرين عام 

.١٩٧٨
وبــــــدأت رحـــــلات الـــشـــركـــة، الــتــي 
سميت في بداية عملها «إير ميامي»، 
بــالاعــتــمــاد طـــائـــرتـــين، بــعــدهــا اتــفــق 
لــودغــريــن مــع رجـــل الأعــمــال الألمــانــي 
يواخيم هونولد على تأسيس شركة 
طيران تحمل اسم «إير برلين»، وظل 

لديها طائرتان و١٥٠ مستخدما.
الــصــغــيــرة  الـــشـــركـــة  إلا أن هــــذه 
نــمــت أعــمــالــهــا بــمــرور الــســنــين، وزاد 
عدد طائراتها، فنافست حتى شركة 
الــــطــــيــــران الألمــــانــــيــــة «لـــوفـــتـــهـــانـــزا»، 
لــديــهــا  وبـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٠٣ أصـــبـــح 
أسطول من ١٧٠ طائرة و٨٩٠٠ موظفا 

مع ٣٨٧ وجهة سفر.
هـــــــذا الــــنــــجــــاح ســــمــــح لــلــشــركــة 
بـــالاســـتـــحـــواذ بــالــكــامــل عــلــى شــركــة 

«نيكي» النمساوية السياحية، وفي 
بـــرلـــين»  عــــــام ٢٠٠٥ أصـــبـــحـــت «إيـــــــر 
شــركــة مــســاهــمــة بــنــاء عــلــى الــقــانــون 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، فــــطــــرحــــت أســـهـــمـــهـــا 
فـــــي بـــــورصـــــة فــــرنــــكــــفــــورت الـــعـــالمـــيـــة 
واســــتــــحــــوذت عـــلـــى شـــركـــة «دي بــي 
اي» الألمانية. وفي عام ٢٠٠٧ سمحت 
أربـــاحـــهـــا الــضــخــمــة بـــشـــراء شــركــات 
طــيــران ســيــاحــيــة؛ منها «ال تــي يــو» 
واشـــتـــرت ٤٩٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن شــركــة 
«بيل إير» السويسرية، بعدها بدأت 

تنظم رحلات قارية.
المـــالـــيـــة  لـــكـــن أزمــــــــة عــــــام ٢٠٠٨ 
الــتــي طــالــت كــثــيــرا مــن الــشــركــات في 
الــعــالــم، دفــعــت بالشركة الألمانية  كــل 
إلــــــى اعــــتــــمــــاد بــــرنــــامــــج تـــقـــنـــين طـــال 
شطب وجهات سفر وتخفيض عدد 
الــطــائــرات التي تستخدمها، إضافة 
إلى إجراءات أخرى تقشفية لمواجهات 
تــبــعــات الأزمـــــــة. ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت، 
بدأت تواجه المشكلة تلو الأخرى ولم 
يحلها جذريا مجلس إدارتها، فتخلى 
مــديــرهــا هــونــولــد فــي شهر سبتمبر 
إلــى  (أيـــلـــول) عـــام ٢٠١١ عــن منصبه 
الــحــديــديــة  الــســابــق للسكك  الــرئــيــس 
الألمــانــيــة هــارتــمــود مــيــدورن مــن أجل 

إنقاذها.
اللافت، أن ميدورن كان قد أعفي 
من منصبه رئيسا للسكك الحديدية 
الألمانية بسبب فشله في العثور على 
حل لأزمة السكة الحديد، وأقيل بعد 

اتهامه بسوء الإدارة، لذا أثار تعيينه 
فــي أعــلــى مــنــصــب فــي شــركــة تــواجــه 
مشكلات مالية الشكوك حول إمكانية 
أربــــاحــــهــــا  نــــجــــاحــــه، خــــصــــوصــــا أن 
يــــورو  تـــراجـــعـــت مــــن ١٣٥٫٩ مـــلـــيـــون 
عام ٢٠١٠ إلى ٣٠٫٢ مليون يورو عام 
٢٠١٣ مع ارتفاع جبل ديونها من ٤٨٩ 
مليون يــورو إلــى ٦٤٤ مليون يــورو، 
ودخـــلـــت فـــي دهــلــيــز مــظــلــم لا نــهــايــة 
لــــه، ونــتــيــجــة الــضــغــوطــات، اســتــقــال 
ميدورن مطلع عام ٢٠١٣ من منصبه 
وتسلم مكانه فولفغانغ بروك شاور.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة 
والأزمة المالية وجبل الديون الذي كان 
يــرتــفــع بـــاطـــراد، فـــإن شــركــة الــطــيــران 
الخليجية «الاتحاد للطيران» اشترت 
عام ٢٠١١ حصة في «إير برلين» تصل 
إلى ٢٩٫٢ في المائة، وكان لها قبل ذلك 
٣ في المائة تقريبا، ما جعل الشريك 
الخليجي مساهما مؤثرا، ويقال إن 
إقـــدام الشركة الخليجية على  سبب 
شراء هذه الحصة، رغبتها من دخول 

السوق الألمانية من الباب الواسع.
رغم ذلك، فإن الشركة البرلينية 
أعــلــنــت فـــي ســبــتــمــبــر عــــام ٢٠١٦ عن 
عملية إعـــادة هيكلة، فشطبت ١٢٠٠ 
مكان عمل، واستأجرت «لوفتهانزا» 
منها عــبــر «الــلــيــزيــغ» ٣٨ طــائــرة مع 
طواقمها، لكن ذلك لم يجنبها الدخول 
في مسار الإفلاس، حتى إن الحكومة 
الألمانية أكدت أن القرض الذي كانت 

تــعــتــزم تــقــديــمــه لــهــا ويـــتـــجـــاوز ١٥٠ 
مليون يورو، لم يعد ضروريا.

 هل تخلت أبوظبي عن «إير برلين»
 والسؤال الذي شغل الرأي العام: 
كــيــف يــمــكــن لــشــركــة شــهــدت نجاحا 
كبيرا ونافست حتى شركات طيران 
عالمية مثل «لــوفــتــهــانــزا» أن تفلس؟ 
هـــل لـــلإفـــلاس عــلاقــة بــمــطــار بــرلــين - 
الــذي كــان يفترض  الــدولــي  برنبورغ 
أن يفتتح منذ أعوام وفضائحه المالية 
والإداريـــة فاحت رائحتها، أم بسبب 
المــالــيــة، أم الاعتماد  آثـــار أزمـــة ٢٠٠٨ 
فــي الأوقــــات الصعبة على مساهمة 
أجنبية، أم ســوء الإدارة، أم كــل هذه 

الأسباب مجتمعة؟
تقول مــصــادر مقربة مــن ديــوان 
المــســتــشــارة أنجيلا  المــســتــشــاريــة إن 
مــــيــــركــــل خـــــــلال زيـــــارتـــــهـــــا فـــــي شــهــر 
إلــــى دولـــــة الإمــــــارات  أغــســطــس (آب) 
تـــطـــرقـــت مــــع المـــســـؤولـــين هـــنـــاك إلـــى 
مــــصــــاعــــب «إيـــــــــر بــــــرلــــــين»، ووعـــــــدت 
بـــمـــواصـــلـــة الـــحـــقـــن المـــالـــيـــة لــلــشــركــة 
الألمــانــيــة المــتــعــثــرة حــتــى خــريــف عــام 
الــطــرف الإمـــاراتـــي كما  ٢٠١٨، إلا أن 
يبدو أخــلّ بوعده وأحجم عن تقديم 
أي دعـــم مــالــي آخــــر، فــحــجــم خسائر 
الشركة الألمانية قارب حتى عام ٢٠١٦ 

المليار ونصف المليار يورو.
ويحمّل بعض خبراء الاقتصاد 
تبعة سرعة إفــلاس «إيــر برلين» إلى 

«الاتــــحــــاد لــلــطــيــران»، فــهــي مــارســت 
الضغط عليها قبل نحو عــامــين من 
أجـــــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــســـافـــريـــن مــن 
الــدرجــة الأولــى ورجــال الأعــمــال ذوي 
المستويات العالية والرحلات الفخمة، 
وحاولت الدخول في هذه السوق، إلا 
لــعــدم قدرتها  لــم تتخط العتبة  أنــهــا 
على منافسة «لــوفــتــهــانــزا»؛ الشركة 
الــتــاريــخ العريق في  الضخمة وذات 

هذا المجال.

 «الاتحاد» تحمّل «إير برلين» المسؤولية
لـــوب، المحلل  ويــذكــر فولفغانغ 
المالي في شؤون الطيران، بأن قيادة 
«الاتحاد للطيران» أكدت قبل بضعة 
أشـــــهـــــر مـــــن إشـــــهـــــار الإفــــــــــلاس عــلــى 
استمرارها في تغذية فرعها الألماني، 
وبدا ذلك موثوق به إلى حد معقول، 
لــكــن كــمــا يـــبـــدو راجـــعـــت «الاتــــحــــاد» 
دفاترها التي تحمل أرقام خسائرها 
هــــي نــفــســهــا فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية باستثمارها نحو ١٫٩ مليار 
الــطــيــران الإيطالية  دولار فــي شــركــة 
«ألـــــيـــــطـــــالـــــيـــــا»، (حـــــصـــــة «الاتــــــحــــــاد 
للطيران» ٤٩ في المائة)، ولا تريد الآن 
الــدخــول مـــرة أخـــرى فــي تــجــربــة غير 
مضمونة مع طيران ألماني، وتسعى 

للحد من خسائرها عبر الخروج.
وإفـــــــــــــلاس «إيـــــــــــر بـــــــرلـــــــين» كـــــان 
«الاتحاد للطيران» أيضا  لـ بالنسبة 
كما الهبوط الصعب على مدرج غير 

أبــوظــبــي لم  آمـــن، فهو يعني الآن أن 
تستفد من الجهود سنوات طويلة مع 

الشريك الألماني.
وتردد قبل فترة أن الخليجيين، 
كــمــا يــبــدو، يــرغــبــون فــي عــقــد صفقة 
مع «لوفتهانزا» لتصبح شريكا بدل 
«طــيــران بــرلــين»، مع ذلــك، فــإن كارتن 
«طيران  ســبــور، الرئيس التنفيذي لـ
لوفتهانزا» لا يميل إلى هذه الفكرة، 
فــلــديــه مــا يــكــفــي مــن المــشــكــلات؛ وقــد 
ســيــطــر عــلــى بــعــضــهــا، مــثــل إضــــراب 
الطيارين قبل فترة، وعدم وصول عدد 
الــذي  الــرقــم القياسي  إلــى  المسافرين 
تريده الشركة، لذا فهو ليس بحاجة 

إلى مغامرات.
من جانب آخر، تلقي «الاتحاد 
لــــلــــطــــيــــران» الــــــلــــــوم عــــلــــى الـــشـــركـــة 
الألمانية، ففي شهر أبريل (نيسان) 
المــاضــي وافــقــت على منحها قرضا 
إضــافــيــا بــقــيــمــة ٢٥٠ مــلــيــون يـــورو 
(لــــكــــن لـــــم تــــدفــــع مــــنــــه ســـــــوى جــــزء 
بــســيــط)، وســاعــدتــهــا فـــي مــراجــعــة 
خيارات عمل استراتيجية، إلا أنها 
قــالــت فــي بــيــان أصـــدرتـــه: «رغــــم كل 
ذلــــك، تـــدهـــورت أعــمــال (إيــــر بــرلــين) 
بسرعة، مما أدى إلى عدم مواجهة 
التحديات الحرجة، ولم يتم تحقيق 
(خـــــيـــــارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــديـــلـــة). 
وبالتالي، فــإن (الاتــحــاد)، بصفتها 
(مساهم أقلية)، لا تستطيع تحمل 

أي تمويل إضافي». 
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شبع جوع موقع التسوق الإلكتروني الرجالي لمزيد من الأناقة
ُ
٤٠٠ ماركة لم ت

«مستر بورتر» تصبح له ماركته الخاصة «مستر بي»
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــنــــــدمــــــا انــــطــــلــــق 
موقع «مستر بورتر» 

فـــي عــــام ٢٠١١، لم 
يـــــــشـــــــكّ أحـــــــــــد فـــي 
نـــــــجـــــــاحـــــــه. فـــقـــد 
خــــــرج مـــــن رحـــم 
«نيت أبورتيه» 
الموقع الخاص 
بـــالمـــرأة، الــذي 
ــــر مــفــهــوم  غــــيَّ
الــــــــــتــــــــــســــــــــوق 
الإلـــكـــتـــرونـــي 
وجـــــــعـــــــلـــــــنـــــــا 
نــــــــــــثــــــــــــق بــــــه 
أكثر وأكثر. 
الـــــتـــــوقـــــيـــــت 
أيـــــضـــــاً كــــان 
مــــــنــــــاســــــبــــــاً. 
تــــــــزامــــــــن مـــع 

انـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاش 
قـــطـــاع الأزيـــــــاء الـــرجـــالـــيـــة بشكل 
غير مسبوق بفضل تزايد إقبال 

الرجل العصري على الموضة. 
لــــم يـــعـــد يــشــعــر بـــــأي حـــرج 
وهــــــــــو يـــــتـــــعـــــامـــــل مــــعــــهــــا، 
بــكــل أشــكــالــهــا وألــوانــهــا. 
والأهـــــــم لــــم يـــعـــد الــجــيــل 
الجديد يراها تتعارض 
مع رجولته بل العكس 
تماماً أصبحت وسيلة 
عزز ثقته بنفسه من 

ُ
ت

جهة وثقة الآخرين به 
من جهة ثانية.

كـــــــل هـــــــــذا جـــعـــل 
انطلاق موقع تسوق 
إلــــكــــتــــرونــــي خــــاص 
بــــه نــتــيــجــة حــتــمــيــة 
رحــــــــبــــــــت بــــــهــــــا كـــل 
أوســــــــــاط المــــوضــــة، 

والرجل أولهم.
لــم يتوقعه  مــا 
أحـــــــــــــــد حــــــيــــــنــــــذاك 
المــــوقــــع  يــــكــــبــــر  أن 
ويــــــتــــــوســــــع بــــهــــذا 
الــحــجــم. فــهــو الآن 
الـــوجـــهـــة المــفــضــلــة 
لأكثر من ٦٠٠٫٠٠٠ 

رجــل من أكثر من ١٧٠ دولــة في 
جميع أنحاء العالم. يتسوقون 
منه كــل مــا تهفو إليه أنفسهم، 
ســـــــواء كــــانــــت بُـــغـــيـــتـــهـــم «تــــــي - 

شيرت» أو حزاماً من «غوتشي» 
أو حذاءً رياضياً من «دولتشي أند 
غابانا» أو جاكيت من «فيتمون» 
أو بـــدلـــة مـــن «لــــــورو بـــيـــانـــا». بل 
وحتى إذا رغب في ساعة يد من 
شركة كارتييه يقدر سعرها بأكثر 
مــن ١٤٠٫٠٠٠ جــنــيــه إسترليني، 
فإنه سيحصل عليها من الموقع 
إما في نفس اليوم وإما في اليوم 

التالي على أكثر تقدير.
هـــــــذا الـــــتـــــطـــــور الـــــســـــريـــــع لــم 
يتوقعه أحد في عام ٢٠١١ رغم كل 
الآمال التي عُقدت عليه والتفاؤل 

الذي رافق انطلاقته.
تـــشـــرح فــيــونــا فـــيـــرث، وهــي 
مـــديـــرة قــســم الـــشـــراء فـــي المــوقــع، 
أن أحد أسباب نجاحه تعود إلى 
أنــه ليس مــوقــع تــســوق بالمفهوم 
أنــه لا يعتمد على  التقليدي، أي 
تـــوفـــيـــر بـــضـــائـــع فــــي كــــل مــوســم 
فــحــســب، بـــل هـــو تــجــربــة تــســوق 
متكاملة وفريدة من نوعها تقدم 
أكثر من خدمة في آن واحد. فحتى 
الــرجــل الـــذي لا يــعــرف كــثــيــراً عن 
الموضة ولا يُتقن لغتها لن يشعر 

بالغربة أو بأنه دخيل عليها وهو 
يـــــزور المـــوقـــع لاخــتــيــار مـــا يـــروق 
لــه. «نحن نقدم له اقتراحات عن 
الــواحــدة  كيفية تنسيق القطعة 
مــع قطع أخـــرى وبــطــرق متنوعة 
لا بد أن يجد في واحدة منها ما 
يناسب ذوقــه وأســلــوب حياته»، 

حسب قول فيونا فيرث.
مــــهــــمــــة يـــــقـــــوم بــــهــــا خــــبــــراء 
الــــــــدار المـــتـــخـــصـــصـــون ومــــحــــررو 
الأزياء الذي يعملون في الجانب 
التحريري للموقع. نعم فالموقع 
له مجلة رقمية أسبوعية بعنوان 
 ،The Journal «لـــــــوجـــــــورنـــــــال» 
وجـــريـــدة ورقـــيـــة تــصــدر مــــرة كل 
شهرين بعنوان «ذي مستر بورتر 
 ،The MR PORTER Post «بوست
 عن مصدر رقمي للأخبار 

ً
فضلا

يتمّ تحديثه عدّة مرات في اليوم 
.The Daily «بعنوان «ذي دايلي

وكأن كل هذا لا يكفي، أطلق 
في بداية الشهر الحالي مجموعة 
أزياء خاصة به تحمل اسم «مستر 
الــتــي  فــــيــــرث،  تـــقـــول   .Mr P «بـــــي
لعبت دوراً مهماً في تصميمها، 
أنها كانت نتاج نحو ٧ سنوات 

مــــن الـــتـــجـــربـــة والـــتـــمـــحـــيـــص فــي 
الــــبــــيــــانــــات وطــــــقــــــوس الـــتـــســـوق 
للزبائن من كل أنحاء العالم، على 
الأقــل من ناحية ما يُقبلون عليه 
أو يطمحون إليه. فالموقع يتوفر 
على بيانات عديدة تراكمت عبر 
بين بــالأرقــام 

ُ
الــســنــوات السبع لت

كل هذه الحقائق. وهذا ما ساعد 
عــلــى تــوضــيــح الـــصـــورة لــلــفــريــق 
المــســؤول عــن تصميمها، وتكون 
مـــن عــامــلــين فـــي المـــوقـــع مـــن ذوي 
الــخــبــرة فــي مــجــالات المــشــتــريــات 
والتحرير. تقول فيرث إن هؤلاء 
أكثر من يعرفون ما يلزم الرجل 
إلـــيـــه، لأنـــهـــم يتنفسون  ويــطــمــح 
الموضة ويعشقونها كما يعرفون 
كــل خباياها وتفاصيلها. وهنا 
فوها في كل 

ّ
تكمن قوتهم التي وظ

صغيرة وكبيرة ظهرت فــي هذه 
المجموعة. الجميل أنهم جمعوا 
فـــيـــهـــا الـــكـــلاســـيـــكـــي بـــالـــعـــصـــري 
مــن دون أن يــخــضــعــوا لإمــــلاءات 

الموضة الموسمية.
فالفكرة تتلخص من الأساس 
في توفير قطع كلاسيكية أساسية 
 النظر 

ّ
يحتاج إليها الرجل بغض

رجمت هذه 
ُ
عن ذوقــه وبيئته. وت

الفكرة في بنطلونات من الدينم 
الـــيـــابـــانـــي، وقـــمـــصـــان أكــســفــورد 
بــيــضــاء، وكـــنـــزات مـــن الكشمير، 
ومعاطف من الصوف، وجاكيتات 
من الجلد، وسترات سفر مقاومة 

للماء.

وتتابع فيونا فيرث أنه «كان 
مــهــمــاً أن تــكــون هــــذه الــقــطــع هي 
الأســـــاس لــبــنــاء خـــزانـــة مــتــوازنــة 

وأنيقة لا تعترف بزمن».
ما انتبهت إليه هي والفريق 
الــذي تــعــاون على تصميمها أنه 
طرح للرجل 

ُ
رغم كمّ الأزياء التي ت

في كل موسم، بما في ذلك الماركات 
التي يوفرها الموقع، ويبلغ عددها 
٤٠٠ ماركة، لا تزال هناك ثغرة في 
السوق يمكنهم ملؤها. وهــذا ما 
شجعهم على اتخاذ هذه الخطوة 
آخــذيــن بعين الاعــتــبــار أن عليهم 
أن يأتوا بشيء مختلف عما هو 

متوفر في الساحة، والأهم من هذا 
أن لا يتنافس مع هو موجود في 
 يجب أن 

ً
المــوقــع. فالقميص مثلا

 بــطــريــقــة لا يُــعــلا 
ً
يـــكـــون مــفــصــلا

عليها، وبــنــطــلــون الجينز لا بد 
أن يــــكــــون بـــقـــصـــة تـــضـــفـــي عــلــى 
الــجــســم رشـــاقـــة وراحـــــة، وهــكــذا. 
بــــعــــد نـــــقـــــاشـــــات طــــويــــلــــة وعــــــدة 
تــجــارب توصلوا فــي الأخــيــر إلى 
وصفة متوازنة تلبي رغبة زبون 
عصري في خزانة تخدمه في كل 

زمان ومكان. 
 
ً
ســـــــــيـــــــــجـــــــــد مــــــــثــــــــلا
جاكيتاً من الجلد الأسود الناعم 
بياقة من الصوف يُمكن فصلها 
والاستغناء عنها عند الحاجة، 
وهــــــــذا يـــحـــصـــل عـــلـــى إطـــلالـــتـــين 
مختلفتين. كــمــا ســيــجــد كــنــزات 
من الصوف بألوان حيادية مثل 
إلـــى البنفسجي  المـــائـــل  الأزرق 
أو الــبــنــي الــتــبــغــي، ومــعــاطــف 
مفصلة على الجسم بخامات 

مترفة وغير ذلك. 
تــــقــــول فـــــيـــــرث: «لـــــــم تــكــن 
العملية وليدة الساعة... فقد 
أخـــــذنـــــا وقـــتـــنـــا فـــــي الـــنـــقـــاش 
والــــــبــــــحــــــث قـــــبـــــل إنــــتــــاجــــهــــا 
وإطــــلاقــــهــــا... كـــــان مــهــمــاً أن 
تــــــخــــــدم الـــــــرجـــــــل بـــأنـــاقـــتـــهـــا 
وعمليتها وأن تــراعــي تغير 

المواسم والفصول أيضاً».
لــــهــــذا كــــــان واضــــحــــاً أن 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى تــشــمــل 
إلـــــى  قــــطــــعــــة مــــقــــســــمــــة   ٥٣
قـــــســـــمـــــين: قـــــســـــم يـــــضـــــم ٢٤ 
رة على 

ّ
قطعة أساسية متوف

مـــدار الــعــام، وقــســم يــضــم ٢٩ 
قطعة موسمية تراعي صيحات 
الموسم وتوجهات الموضة وسيتم 
تغييرها كل بضعة أشهر لتواكب 
مستجدات المــوضــة. ومــع ذلــك لا 
بد من الإشــارة إلــى أن أهــم شرط 
وضـــعـــه الـــفـــريـــق نـــصـــب أعــيــنــهــم 
هــو أن تتميز التشكيلة وتحمل 
شــخــصــيــة مــســتــقــلــة لا تــتــنــافــس 
مــع بــاقــي الــعــلامــات الــــــ٤٠٠ التي 
يحتضنها الموقع. والنتيجة أنها 
لــيــســت جــريــئــة بــالمــعــنــى الــثــوري 

لكنها معاصرة وعصرية.

«بيربري» تنوي رفع أسعارها لترسخ مكانتها بين الكبار وسط مخاوف المستثمرين
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، أفـــاق 
عــالــم المــوضــة عــلــى انــخــفــاض حــاد 
في الأسهم الأوروبــيــة. وكانت دار 
«بــــيــــربــــري» الــبــريــطــانــيــة مــــن بــين 
المتضررين، حيث انخفض سهمها 
نحو ٩ فــي المــائــة بعد الإعـــلان عن 
نتائج الشركة للنصف الأول. وجاء 
هذا الانخفاض في أعقاب الإعلان 
عـــن خــــروج مصممها كريستوفر 
بايلي بعد ١٧ سنة، والكشف عن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــاركــــو غــوبــيــتــي، 

الرئيس التنفيذي الجديد.
وقــــــد أعــــلــــن هــــــذا الأخـــــيـــــر أنـــه 
يـــريـــد أن يــرتــقــي بــمــنــتــجــات الــــدار 
إلى مستوى يضاهي كل من داري 
«غوتشي» الإيطالية و«هيرميس» 
الفرنسية، اللتين تحققان نجاحات 
تـــــجـــــاريـــــة بــــــاهــــــرة فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة، رغم أن أسعار منتجاتهما 

باهظة.
لـــكـــن قـــوبـــلـــت اســتــراتــيــجــيــتــه 
بــــــبــــــعــــــض المــــــــــــخــــــــــــاوف مــــــــــن قــــبــــل 
المستثمرين الذين امتنع بعضهم 
عــــن المــــوافــــقــــة عـــلـــيـــهـــا، بـــســـبـــب مــا 
ســتــتــكــلــفــه مــــن مـــصـــاريـــف عــالــيــة، 

بـــين ١٥٠ و١٦٠ مــلــيــون  تــقــدر بــمــا 
جنيه إسترليني في العام المقبل، 
فيما لا تــزال الــدار تحاول تقليص 
مصاريفها بنحو ١٢٠ مليون جنيه 
إسترليني خلال السنوات الخمس 

المقبلة. 
يـــــريـــــد أن  بــــيــــد أن غـــوبـــيـــتـــي 
يــســتــثــمــر كـــل مـــا يــتــم تـــوفـــيـــره في 
برنامجه الجديد الذي سيأخذ ما 
لا يــقــل عــن عــامــين، قــبــل أن تجني 
الـــــدار ثـــمـــاره. ومــــن بـــين مـــا يــنــويــه 
غوبيتي تجديد كثير من المحلات 
حتى يرتقي بها إلى مستوى أكثر 
الــوقــت ذاتـــه تقليص  فخامة، وفــي 
بعض الجوانب الأقل ترفاً، بما في 
ذلك إغلاق بعض الفروع التي يمكن 

أن تؤثر على صورة الدار سلباً. 
بـــدت استراتيجية  وحــتــى إذا 
ماركو غوبيتي جيدة على الورق، 
فإنها تذكر باستراتيجية مماثلة 
قامت بها دار «مالبوري» منذ بضع 
سنوات، حيث رفعت فيها أسعارها 
«هــــيــــرمــــيــــس»، وكـــانـــت  تـــشـــبـــهـــاً بـــــ
الـــنـــتـــائـــج ســلــبــيــة لـــلـــغـــايـــة، لأنــهــا 
أبــعــدت زبــونــاتــهــا الــوفــيــات، الأمــر 
تـــحـــاول تصحيحه،  تــــزال  الــــذي لا 
واستنزف منها جهداً ووقتاً لكي 

تــســتــعــيــد تــوازنــهــا ومــكــانــتــهــا في 
السوق.

وتـــبـــريـــر غــوبــيــتــي أن تــجــربــة 
«بــــيــــربــــري» مــخــتــلــفــة، ولا يــمــكــن 
مــقــارنــتــهــا بــغــيــرهــا، لأن سُمعتها 
قائمة على المعطف الممطر، وليس 
عــلــى الــحــقــائــب فــحــســب مـــن جــهــة، 
كما أنها في موقف أقوى من جهة 
ثـــانـــيـــة. فــمــكــانــتــهــا ضـــمـــن الــكــبــار 
المرتبطين بالترف محفوظة، وهو 
مــا يــخــول لــهــا أن تــرفــع أســعــارهــا، 
الـــدار يُقدر  فسعر معطف بتوقيع 
بــألــفــي جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بينما 
الــجــلــد تفوق  ســعــر حقيبة يــد مــن 

الألف جنيه في كثير من الحالات.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن الإعــلان 
عــن استراتيجية الرئيس التنفيذي 
الجديد تزامن مع الإعلان عن خروج 
مصممها كريستوفر بايلي في العام 
المقبل، بعد ١٧ ســنــة. ولأن غوبيتي 
جــاء إلــى «بيربري» بعد سنوات من 
الــعــمــل فــي دار «ســيــلــين»، فـــإن هناك 
كثيراً مــن التكهنات بــأن مصممتها 
فيبي فيلو قد تكون خليفة كريستوفر 
بـــايـــلـــي. ولا أحــــد أكــــد إن كــــان الأمـــر 
شائعة أم حقيقة، لكن أوساط الموضة 

تعرف أنه لا دخاناً من دون نار.
ارتبط اسم الدار بمعطف المطر الأيقوني وبالنقشات المربعة في عروضها الأخيرة عادت الدار إلى نقشاتها الكلاسيكية بعد تجاهل دام سنوات

كان مهماً أن تخدم الرجل في كل مكان وزمان الاختلاف لم يشمل التصميمات بل نوعية الأقمشة 
دخلت عليها لتميزها

ُ
والتقنيات التي أ

هناك قطع كلاسيكية وأخرى عصرية تخاطب شريحة الشباب

زمان ومكا
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ميلانيا ترمب ودبلوماسية الورود والطيور
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد بـــدايـــتـــهـــا المـــضـــطـــربـــة بـــأوســـاط 
الموضة تحسنت العلاقة بينهما ونجحت 
مــيــلانــيــا تـــرمـــب فــــي كـــســـب رضــــاهــــم. مــن 
أسباب رفضهم الأولي لها كان عدم تقبلهم 
لأســلــوبــهــا كــونــه يــشــي بــالــثــراء وافــتــقــاده 
المــزج بين الألــوان  الفنية في  لتلك اللمسة 
والــتــنــســيــق بـــين الــقــطــع المــخــتــلــفــة. طبعا 
عـــدا ربــطــهــم لــهــا بــزوجــهــا دونـــالـــد تــرمــب 
وســـيـــاســـاتـــه، الأمـــــر الـــــذي جــعــل الــبــعــض 
ينادي بعدم التعامل معها ويتبرأ منها 

في حال ظهرت بتصاميمهم.
لـــكـــن مـــيـــلانـــيـــا لــــم تـــكـــن تـــحـــتـــاج إلـــى 
مـــبـــاركـــتـــهـــم. كـــــان بـــإمـــكـــانـــهـــا أن تــشــتــري 
أزياءها من المحلات متى تشاء ومن دون 
حاجة أن تأخذ إذنهم. في الآونــة الأخيرة 
نلاحظ أن لغة الوصف تغيرت. فقد كسبت 
قلوبهم، ليس لأنها اكتسبت تلك اللمسة 
الفنية التي كانت تفتقدها في البداية، بل 
لأن هناك إجماعا على أنها على الأقل تعمل 
جهدها لكي تقوم بدورها على أحسن وجه. 
زيارتها الآسيوية الأخيرة أكدت هذا الأمر، 
لأنها استعملت فيها أزياءها بدبلوماسية 
درك أن إطلالتها ستكون محط 

ُ
عالية. فهي ت

الأنـــظـــار وكـــل حــركــة ولــفــتــة تــحــت المجهر، 
لــهــذا انتقت كــل زي بــدقــة ونــصــب عينيها 
ثقافة البلد الذي ستزوره والمناسبة التي 
ستحضرها، واجتازت الامتحان بامتياز.

فـــي الـــصـــين مــثــلا اخـــتـــارت فــســتــانــين 
طـــويـــلـــين مـــطـــرزيـــن بـــــالـــــورود فــــي إشـــــارة 
واضحة إلى عشق البلد للورود. حضرت 
بواحد حفل العشاء الرسمي، وكان من دار 
«غوتشي». تميز بتصميم مستوحى من 
الكيمونو ومطرز بورود بألوان متوهجة 
وصور طائر العنقاء، الذي ارتبط بزوجات 
الأباطرة في الصين القديمة، بينما زينت 
حــواشــي أكــمــامــه قــطــع عــريــضــة مــن الــفــرو 
بــلــون الــــورد. قــبــل ذلـــك وخـــلال زيــــارة إلــى 
مدرسة أطفال في النهار، ارتــدت فستانا 
طويلا بياقة مستديرة وثلاثة أرباع أكمام، 
أيضا تغطيه الورود من الرأس إلى أخمص 
القدمين. هذه المــرة كان من دار «دولتشي 
أند غابانا». أول ما يثير الانتباه فيه بعد 
وروده الكبيرة أنه في غاية الاحتشام لأنها 

توخت منه احترام ثقافة البلد.
لكن بعيدا عن الدبلوماسية، لا بد 
من القول: إن إطلالتها كانت صارمة في 
أنــه، وسبب قماشه،  هــذا الفستان، كما 
أكـــســـبـــهـــا كـــيـــلـــوغـــرامـــات زائــــــــدة أعــطــت 
الانطباع بأنها أكبر حجما مما هي عليه 
في الواقع. في المقابل كانت إطلالتها في 
فستان «غوتشي» جد موفقة، لأنه أكثر 
جُـــرأة وأنــوثــة رغــم حشمته. الفضل في 
إلـــى فتحته الجانبية وإلــى  هـــذا يــعــود 
الــورديــة التي زينت الأكمام  قطع الفرو 
وأضـــفـــت عــلــى إطــلالــتــهــا إشـــراقـــا وثــقــة 

... وفستان «دولتشي أند غابانا»تجمع الجرأة بالفنية. ميلانيا ترمب في فستان «غوتشي»

رؤساء مجموعة «إل في آم آش» الفرنسية 
يتبادلون الأدوار والكراسي

الــتــي تعودنا  > بعد ســنــوات مــن التغييرات 
عــلــيــنــا وشــمــلــت الــكــثــيــر مـــن المــصــمــمــين، وصــلــت 
العدوى إلى الرؤساء التنفيذيين. في هذا الشهر 
تـــم الإعــــــلان أن بــيــيــر إيــــف روســـيـــل الـــــذي تـــرأس 
مجموعة «إل في آم آش» سيتولى دور مستشار 
لمالك المجموعة برنار أرنو ابتداءً من يناير (كانون 
الثاني) المقبل، بينما سيتولى سيدني توليدانو، 
الذي ظل رئيسا تنفيذيا لدار «ديور» لمدة ٢٠ عاما 
قيادة قسم الموضة بالمجموعة، التي تضم أسماء 
مــهــمــة مــثــل «ســيــلــين» و«كــــنــــزو»، وســيــحــل محله 

بيترو باكاري قادماً إليها من «فندي».
هذه التغييرات التي شهدتها أهم مجموعة 
للمنتجات المترفة «إل في آم آش» مهمة جدا لا سيما 
«ديور» علاقة  فيما يتعلق بتوليدانو الذي تربطه بـ
طويلة بدأت في عام ١٩٩٤ قبل أن يصبح مديرها 
التنفيذي في عام ١٩٩٨. وطوال المدة التي تولاها 
الــنــجــاحــات والــتــوســعــات.  حــقــق فيها الكثير مــن 
الــدار الفرنسية في عهده ٢٠٠ محل  فقد افتتحت 
وارتفعت أرباحها ارتفاعا ملموسا في السنوات 
الخمس الأخيرة. كما كان له دور كبير في العملية 
الأخيرة التي استحوذت فيها المجموعة على كل 
أسهم دار «كريستيان ديور» للكوتير بمبلغ يقدر 

بـ٦٫٥ مليار يورو.
الـــذي سيحل محله  بــاكــاري  ورغـــم أن بيترو 
أمــامــه، فــإن الكل يشهد له  سيجد الطريق معبدا 
بــالــخــبــرة وبــــأن الــطــريــق أمــامــه طــويــل لأن أمــامــه 

تــحــديــات كــبــيــرة. ســيــرتــه الــذاتــيــة تــشــيــر إلـــى أنــه 
قادر على ذلك، حيث التحق بدار «فندي» في عام 
٢٠١٢، ونجح في هذه المدة القصيرة أن يرتقي بها 
من مجرد دار متخصصة في الفرو إلى دار أزياء 
تحقق نموا متسارعا في مجال الأزيــاء الجاهزة 

والإكسسوارات.

سيدني توليداني 
رئيس دار «ديور» التنفيذي  لـ٢٠ عاماً 

«شانيل» تفك رموز الزمن 
بساعتها الجديدة «كود كوكو»

لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كانت نيتك هــذا العام شــراء ساعة تضج 
بـــالابـــتـــكـــار والأنـــــاقـــــة، فــعــلــيــك بــســاعــة «شــانــيــل» 
الجديدة «كود كوكو». من أول نظرة، تشعر بأنها 
تنقلك إلى المستقبل. تتمعن في تفاصيلها وتسمع 
إلــى الزمن الجميل  الـــوراء؛  إلــى  رجعك 

ُ
دقاتها، فت

وسينما الأبيض والأسود. 
تقول الدار إنها أرادتها أن تكون جوهرة وفي 
الــوقــت ذاتــه ســاعــة، وهــو مــا يتجلى فــي سوارها 
الــعــريــض الــــذي يــبــدو وكــأنــه مُــبــطــن، الأمــــر الــذي 

«هوت كوتير». يُضفي عليها طابع الـ
وفــــي المـــقـــابـــل، تــتــمــيــز عــلــبــتــهــا بـــحـــداثـــة من 
شــأنــهــا أن تــســر عــاشــقــات الــــدار والــطــامــعــات في 
الجديد والفريد في الوقت ذاته، وتصميمها يُقدم 
الـــدار كــوكــو، ولا سيما حقيبتها  تحية لمؤسسة 
الأيقونية ٢٫٥٥ التي صممتها في عام ١٩٥٥، ولا 
تزال تحقق النجاح وأعلى المبيعات، في محلاتها 
كما في المزادات العالمية. وتأثير هذه الحقيبة على 
الساعة يُجسده مشبك مستطيل يمكن تحريكه 
باتجاهين مختلفين وحسب الرغبة بنقرة خفيفة، 

إما لإخفائه أو كشفه.

«كود كوكو» وهي مفتوحة «كود كوكو» وهي مُغلقة

فك رموز الساعة
> السوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 
بتقنية تجعله يــبــدو وكــأنــه مبطن بخطوطه 

المتوازية.
> تأتي بحركة كوارتز.

>وتتوفر بـ٤ تصاميم، واحدة منها مرصعة 
بالألماس، وتأتي بعدد محدود.

> عـــنـــدمـــا تــــم الـــكـــشـــف عــنــهــا فــــي مــعــرض 
«بــــــازل»، ثـــم فـــي بـــاريـــس أخـــيـــراً خـــلال أســبــوع 
المــوضــة، كــان واضــحــاً أن الـــدار واثــقــة مــن أنها 
توصلت إلى فك شفرة النجاح والتميز في عالم 
الساعات، وبأنها ستعيد النجاح نفسه الذي 

حققته ساعتها «جي ١٢» منذ سنوات.
> ما قامت به الــدار هنا أنها راهنت على 

سحرها المــعــروف، وركـــزت على الأنــاقــة، وهو 
ما يتجسد في أنها قطعة جواهر بالنظر إلى 
ســـوارهـــا الـــعـــريـــض، وســـاعـــة يـــد بــالــنــظــر إلــى 
علبتها ومــا تحتضنه مــن مــؤشــرات وعــقــارب 

ومشبك يجلس على قلب الميناء.
> حــــتــــى تــــبــــقــــى الــــــــــــدار مــــحــــافــــظــــة عــلــى 
شخصيتها الأنــيــقــة، فــإنــهــا أرفــقــت إصــدارهــا 
بحملة تــرويــجــيــة لا تــقــل جــمــالاً، تــأخــذنــا إلــى 
عصر الأبيض والأسود، وقد تم تصوير الحملة 
في شقة كوكو شانيل بباريس، وتظهر فيها كل 
مــن ستيلا تينينت وألــيــس ديـــلال، إلــى جانب 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــســاء الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن خلف 

الكواليس في الدار.

«علامات تجارية ومصممون» عنوان مهرجان يفتح الباب أمام مصممين من كل العالم العربي باسم التنوع

أسبوع بيروت يتسلح بالتطريز وأزياء السهرة ليحفر مكانته في خريطة الموضة
بيروت: جوسلين الأعور

شــهــدت بــيــروت حــدثــاً فــريــداً 
من نوعه مؤخراً تمثل في تنظيم 
مـــلـــتـــقـــى حــــمــــل اســــــــم «عـــــلامـــــات 
تــــجــــاريــــة ومـــصـــمـــمـــون» نــظــمــتــه 
 «l.i.p.s management» شـــركـــة 
لصاحبها جوني فضل الله، حيث 
استضاف فندق «الفور سيزنس» 
أزيـــاء  أكــثــر مــن ٣٠ مصمماً ودار 
مــن بــاريــس وإيــطــالــيــا وإسبانيا 
ولبنان وتونس والمغرب والعراق 
ومصر وسوريا ودبي والبحرين 

والكويت.
ورســــــخــــــت هــــــــذه المــــشــــاركــــة 
المتنوعة عودة العاصمة اللبنانية 
إلــى خريطة المــوضــة العربية من 
جديد، إذ استطاع الحدث اجتياز 
المــــوســــم الأوّل بــفــضــل  امـــتـــحـــان 
اســتــقــطــابــه حــــضــــوراً كــثــيــفــاً فــي 
بعض العروض وتغطية إعلامية 

لافتة.
الـــيـــوم الأوّل بــعــرض  اخــتــتــم 
لـــــــدار الأزيــــــــــاء «لابــــــــورجــــــــوازي»، 
الــتــي شـــاركـــت لــلــمــرّة الأولـــــى في 
عرض بالعاصمة اللبنانية، رغم 
جماهيريتها وتعاملها مــع أهم 
فنانات الصف الأوّل في السنوات 
الماضية. واعتبر طوني سلامة، 
المــــديــــر الــــعــــام لــــلــــدار، فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنّ الــحــفــاظ  لــــ
على أسلوب يتجدد بشكل دائم، 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك الـــدقـــيـــق بينه 
وبين مصممي الدار نديم صديحة 
وشربل عازار أحد أبرز الأسباب 

الــــــتــــــي جــــعــــلــــت المــــؤســــســــة 
تــحــصــد جــمــاهــيــريــتــهــا 

الـــعـــالمـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
أنّ تــداخــل التطريزات 
ـــــــفـــــــخـــــــمـــــــة والــــــــشــــــــك  ال
والـــــخـــــيـــــاطـــــة الــــراقــــيــــة 
شكلت عناصر جذبت 
الــــفــــنــــانــــات الـــعـــالمـــيـــات 
أمـــثـــال جــنــيــفــر لــوبــيــز، 
وبريتني سبيرز، وكيم 
كـــــاردشـــــيـــــان، ومــــاريــــا 
كاري، وأليسا، وهيفاء 

وهبي، وغيرهنّ.
وفــــي مجموعتها 
لــــــــخــــــــريــــــــف وشــــــــتــــــــاء 
حـــــــافـــــــظـــــــت   ٢٠١٨
«لابــــــورجــــــوازي» على 
أســــلــــوبــــهــــا المـــــعـــــروف 
بــــالــــتــــطــــريــــز والـــقـــطـــع 
الــفــخــمــة الــضــيــقــة، إلا 
ــــهــــا أدخــــلــــت قـــصّـــات 

ّ
أن

جـــديـــدة مــثــل الــقــصــات 
الواسعة وقصة الأميرة، 

 عــــــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا 
ً
فـــــضـــــلا

قماش المخمل وألواناً خريفية 
مثل الرمادي والعنابي والنيلي 

والــــبــــيــــج والـــــــرمـــــــادي، والأســـــــود 
والذهبي والفضي. وأكــدت أنها 
أضافت طرقاً جديدة في فن الشك 
والتطريز في محاولة للتنويع 
وتلبية مختلف أذواق النساء. 
أما عروس الــدار فقد جمعت 
ثــلاثــة ألـــــوان فـــي فــســتــانــهــا: 
الفضي والذهبي والأبيض 

العاجي.
الأوّل  الـــــــيـــــــوم  وبـــــــــــدأ 
مــــــع المــــصــــمــــم الـــلـــبـــنـــانـــي 
إيــلــي بــجّــانــي الــــذي ركّـــز 
فــــــــي مــــجــــمــــوعــــتــــه عـــلـــى 
تصاميم عــصــريــة تمنح 

المــرأة الــراحــة والأنــاقــة، 

 الـــلـــون الأســـود 
ً
مــســتــعــمــلا

والسلموني والبنفسجي 
والــــزهــــري الـــفـــاتـــح. تــلاه 
حــــضــــور قــــــوي لأســـمـــاء 
عــــراقــــيــــة مــــعــــروفــــة فــي 
عــــالــــم المـــــوضـــــة، أمـــثـــال 
المــصــمــم الـــعـــراقـــي زيـــاد 
العذاري، الذي استوحى 
الــعــراق وألــف  مجموعته مــن 
لــيــلــة ولـــيـــلـــة وحــــكــــايــــات مــلــكــات 
سومر وبابل في انعكاس مثالي 
لهويّته وتوظيف ثقافة بلاده. أما 
في عرض المصممة العراقية زينا 
العضب، فحضرت أقمشة المخمل 
والتول والدانتيل والموسلين من 
خلال مجموعة «حراير» العراقية 
التي قدّمت تشكيلة مميزة من 

العباءات النسائيّة.
وكـــانـــت الــنــفــحــة الــشــرقــيــة 
مــــــــيــــــــزة أعــــــــــمــــــــــال المــــصــــمــــمــــة 
السعودية أمينة الجاسم، التي 
ركــــزت عــلــى الأقــمــشــة الفخمة، 
والألـــــوان الــقــويــة، فــي مــحــاكــاة 
المـــرأة العربية  حقيقية لسعي 

إلى التفرّد والتميز.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــصـــمـــمـــين 
الأجــــــــانــــــــب فـــــقـــــد قـــــــــدم المـــصـــمـــم 
الفرنسي تيبو لافيرن مجموعة 
غلبت عليها الألوان الفاتحة، في 
محاولة لتكسير نمطية ارتباط 
الألوان الداكنة بموسمي الخريف 

ها 
ّ
والــشــتــاء، وأيــضــاً لقناعته بأن

تزيد المرأة أنوثة ونعومة.
ــــتــــحــــت عــــــــروض الـــيـــوم 

ُ
وافــــت

الثاني بأعمال المصممة العراقية 
زهــــراء الــربــيــعــي الــتــي اســتــوحــت 
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا مـــــن طـــــابـــــع زهـــــرة 
الأوركيدا. أما علامة «أنفينيتيف» 
(Infinitif) فــقــدّمــت مجموعة من 
التصاميم الشتوية والكلاسيكية، 
فــقــدمــت بــعــدهــا المــصــمــمــة جــايــن 
قـــنـــصـــل مــجــمــوعــتــهــا لــلــمــلابــس 

الداخلية.
أمــــا عــــرض المــصــمــمــة حــنــان 
حــــجــــازي، فــتــمــيّــز بـــغـــرابـــتـــه، فــي 
حـــين شــهــد الـــيـــوم الـــثـــانـــي أيــضــاً 
عــــودة المــصــمــمــة الــلــبــنــانــيــة ريــمــا 
بــحــصــلــي الـــتـــي غـــابـــت لــســنــوات 
عــن عــالــم المـــوضـــة، والــتــي ارتــبــط 
اسمها بسيدات المجتمع الراقي 
وزوجـــــــــات رجـــــــال الـــســـيـــاســـة فــي 
لــــبــــنــــان، إلــــــى جــــانــــب عــــــدد كــبــيــر 
مــــن الأمــــــيــــــرات الــــعــــربــــيــــات. لــكــن 
بـــتـــشـــجـــيـــع مــــــن نـــجـــلـــهـــا أحـــمـــد 
سيداني قــررت مــعــاودة نشاطها 
 «Timeless» بإطلاق مجموعتها
الــتــي حـــاولـــت مـــن خــلالــهــا تلبية 
مختلف الأذواق. أما عرض أزياء 
اللبناني عقل فقيه فقد  المصمم 
بــتــقــديــم مــجــمــوعــة للرجال  تميز 

والنساء معاً.
مـــن خـــــارج لـــبـــنـــان، اســتــمــتــع 

الحضور بعرض أزيــاء المصممة 
لميا لاتـــروس مــن تــونــس، وكانت 
مـــســـتـــوحـــاة مــــن ثـــقـــافـــة بـــلادهـــا، 
ومـــجـــمـــوعـــة «خــــيــــال لا يــنــقــطــع» 
الــبــدر،  نـــواف  الــكــويــتــي  للمصمم 
قبل أن يسدل الستار على فعاليات 
اليوم بعرض لثلاثة مصممين من 
تركيا، هم جميل إيبكتشي، وأرول 

البيرق، وسيران آرتن.
انقسم اليوم الثالث والأخير 
بين لبنان وتونس، حيث بدأ مع 
المصممة اللبنانية ريم كشمر، ثمّ 
العرض التونسي لمرين مدهور، 
وســيــريــن رومــدهــانــك، وعــلــي عز 
الــديــن، ومــيــزون إسثير ماريلين 
مـــــن تـــــونـــــس. وشـــــهـــــدت المـــنـــصـــة 
أيضاً تقديم مجموعات لكل من 
«Key Couture» وغــابــي صليبا 
ورونــــي ريــشــا تــمــيّــزت مجموعة 
هـــذا الأخـــيـــر بــأســلــوبــهــا الـــدافـــئ، 
وألـــــوانـــــهـــــا المــــنــــاســــبــــة لمـــوســـمـــي 
الخريف والشتاء. أما العرض ما 
 Sanaa» قبل الأخــيــر فــكــان لمــاركــة
Furs»، وكما يشير عنوان العرض، 
غلب عليه الفرو، لتختتم فعاليات 
«Designers and Brands» بعرض 
أزيــــــاء المــصــمــمــة الـــســـوريـــة مــنــال 
عـــجـــاج، اســـتـــكـــمـــالاً لمــجــمــوعــتــهــا 
الأولـــــى الـــتـــي قــدّمــتــهــا أيـــضـــاً في 
بــــــيــــــروت تــــحــــت اســـــــم «أبــــجــــديــــة 

الياسمين».

من مجموعة السورية منال عجاج
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ASHARQ AL - AWSAT إنه لم يقصد ابتكار نوع جديد من الأدب الكاتب الأرجنتيني قال لـ 

«دون جوان المكتبات» ألبرتو مانغويل: لديّ ٤٠ ألف كتاب... ومصيرها يقلقني

 لندن: غالية قباني

> بـــإصـــدارك كــتــبــاً عـــن الـــقـــراءة، 
تــاريــخــهــا وفــنــهــا، اســتــحــدثــت ظــاهــرة 
غير مسبوقة في الأدب، بمعنى أصح: 
نوعاً أدبياً جديداً... كيف حدث أن قرأت 
كتباً معينة بطريقة أخرى غير الطريقة 

النقدية التقليدية؟
 - لم أكن على درايــة حينها 
بـــــأنـــــه كــــــــان نـــــوعـــــاً جـــــــديـــــــداً؛ إن 
تــعــريــفــات الــنــوع الأدبــــي تتعلق 
بـــقـــيـــود لا أقـــبـــلـــهـــا، وكـــــل كــاتــب 
لــديــه أو لديها عقل  لــم يكن  (مــا 
بـــيـــروقـــراطـــي) يـــمـــزج ويــنــاســب 
بـــين مـــا نــتــفــق أو نــخــتــلــف على 
تــســمــيــتــه «الـــــنـــــوع». فــلــقــد مـــزج 
بــراونــنــغ القصائد الشعرية مع 
المــنــاجــاة المــســرحــيــة، وجــمــع ابن 
بــطــوطــة بـــين قــصــص الـــرحـــلات 
والسير الذاتية، وكتب بورخيس 
الــقــصــص الــخــيــالــيــة الـــتـــي بــدت 
مثل دراســات، كما أن أبو العلاء 
المعري نسج الكتابة اللاهوتية 
فـــي الــكــومــيــديــا الــشــعــريــة. ولأن 
القراءة بالنسبة لي هي الوسيلة 
الــعــالــم، فــإن  لــتــجــربــة  الطبيعية 
تعليقاتي على ما أقــرأ هي نوع 
أنــواع السير الذاتية والنقد  من 
والأبحاث التاريخية، وفي بعض 
الأحـــيـــان مــقــتــطــفــات مــن قصص 

مختلفة.
> أتساءل عما إذا كان بين أكوام 
الكتب الضخمة في مكتبتك... هناك 
كتب (وربما مؤلفون معينون) لديهم 
تــأثــيــر أعـــمـــق عــلــى شــخــصــيــتــك من 

مؤلفات ومؤلفين آخرين.
 - بكل تأكيد، غير أن كثيراً 
التأثيرات يتوقف على  من هــذه 
الـــــزمـــــن والمـــــــكـــــــان. فـــــي لـــحـــظـــات 
معينة، كانت كتب تشيسترتون 
والــقــديــس يوحنا، وكــتــب أليس 
(سلسلة كتب للمراهقين للكاتبة 
نــايــلــور)، ذات  فيليس ريــنــولــدز 
تــأثــيــر رهــيــب عــلــى نــفــســي. وفــي 
لــــحــــظــــات أخـــــــــــرى، كــــــــان تـــأثـــيـــر 
مسرحية «الملك لير» و«الليالي 
العربية» عميقاً عــلــيّ. أمــا الآن، 
فإنني أعــاود باستمرار القراءة 
لمــيــشــيــل دي مـــونـــتـــين ودانــــتــــي، 
عـــلـــى وجــــــه الــــتــــحــــديــــد. وكـــذلـــك 
بــورخــيــس وســتــيــفــنــســون وأبـــو 
نـــــــــــواس وفــــيــــرجــــيــــنــــيــــا وولـــــــف 
وكــالــفــيــنــو وأولــــغــــا ســيــداكــوفــا 
وصادق هدايت وكافكا وميغيل 
هـــرنـــانـــديـــز ومـــحـــمـــود درويـــــش 
وسينثيا أوزيك ونورمان مانيا 
وخوان رولفو. ويبدو أن القائمة 

ممتدة بلا نهاية.
ـــحـــاح  الإل مـــــرة إن  قـــلـــت ذات   <
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى كــــتــــاب وامـــتـــلاكـــه 
التي لا يمكن  الرغبات  نــوع مــن  «هــو 
أنت  أخـــــرى»...  بــأيــة متعة  مقارنتها 
تــكــتــب أيــضــاً الآن الـــروايـــة وغــيــرهــا، 
فهل متعة الكتابة تماثل متعة القراءة 

عندك؟
 - إن الرغبة في اقتناء كتاب 
مــا لا يمكن مقارنتها بالرغبات 
الأخــــــرى، بــســبــب أنــهــا لا تــرتــبــط 
بالأنانية أو الجشع أو الشهوة، 
بــل إنها الــدافــع الــذاتــي لأن تكون 

جــزءاً من شــيء أعظم منك، 
إلـــــــى كـــوكـــبـــة  تـــنـــتـــمـــي  وأن 
قــد تمنحك مــعــنــى حقيقياً 
لــوجــودك فــي الــحــيــاة، وتلك 
الـــتـــي تستكمل  هـــي  الإرادة 
المــــكــــتــــبــــة الــــــتــــــي تــــعــــبــــر عـــن 
كينونتنا. وإنني أتوق كثيراً 
لاقتناء كتاب ما، كما قد أتوق 

تماماً لأصبع مفقودة.
> ذكــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «ذي 
سكوتلاند أون صــنــداي» ذات مرة 
ألبرتو  الــكــاتــب الأرجنتيني  أن «ولـــع 
مــانــغــويــل بــالــقــراءة يــشــبــه كــازانــوفــا 
وولــعــه بــالــنــســاء»... هــل راق لــك مثل 

هذا التشبيه؟
 - أجــــده طــريــفــاً لــلــغــايــة. لقد 
وصفني جورج شتاينر بتعبيره 
المـــكـــتـــبـــات»، وإنــنــي  «دون جـــــوان 
أحــب التفكير فــي الكتب بطريقة 

إيروتيكية.
> كم تضم مكتبتك من عناوين 

تقريباً؟
ألـــف  فــــي حـــــــدود ٤٠  لـــــــديّ   -  

عنوان كتاب.

> ومــــــاذا تـــنـــوي أن تــفــعــل بــهــذا 
المـــــــــوروث الـــكـــبـــيـــر مــــن الــــكــــتــــب... هــل 
ستهديها لاحقاً لمكتبات وطنية مثلاً 

أم ستتركها لعائلتك؟
 - بصراحة، حتى الآن لا أدري 
مـــاذا سأفعل بــهــذه الكتب، ولكن 

مــن المــؤكــد أن عائلتي لا تريد أن 
تتورط بعبء مكتبة بهذا الحجم.

بورخيس يشبه كتبه
> قــــــرأت لـــبـــورخـــيـــس لمـــــدة أربــــع 
ســنــوات كاملة، وهــو الــذي كــان مديراً 

للمكتبة الوطنية في خمسينات القرن 
ــــذي تــشــغــلــه أنــت  المـــاضـــي، المــنــصــب ال
الآن... فهل يمكنك إخبارنا عن كتبه 
الــتــي كان  الكتب  أنـــواع  المفضلة؟ وأي 

يفضلها أكثر من غيرها؟
 - كــان بورخيس يقرأ الأدب 

الإنجليزي بصورة أساسية، بيد 
أن الكتابات الشرقية والعربية كان 
لها أبلغ الأثر على أعماله الأدبية. 
كـــــان يـــحـــب الـــقـــصـــص المــلــحــمــيــة، 
وكان لديه ذوق خاص لأدب العنف 
والمــشــاعــر المــرهــفــة. وتــأتــي الــقــوة 
الكبيرة في كتاباته، كما أعتقد، 
من مقدرته الفريدة على تحويل 
كل شيء يقرأه إلى «بورخيس». 
ومــن بــين أفــضــل الــكــتــاب المقربين 
إليه كــان ستيفنسون وكيبلينغ 
وتــشــيــســتــرتــون وكــــارلايــــل ودي 
كوينسي وروبرت فروست وإيكا 

دي كويروز ودانتي.
فـــــــي كـــــتـــــابـــــك حـــــول  > ذكـــــــــــرت 
أبــداً بالانتهاء  لــم يلتزم  أنــه  بورخيس 
من قراءة كتاب ما. كقارئ، هل تلتزم 
أنــت دائــمــاً بإنهاء قـــراءة أي كــتــاب في 

حال عدم الاستمتاع بقراءته؟
 - أبـــــداً، أنــــا أشـــــرع فـــي قــــراءة 
صفحة أو صفحتين من أي كتاب، 
فإن لم يغرني ما أقرأه بالاستمرار 
والمواصلة، فإنني أتخلى عن ذلك 
الكتاب فوراً. ربما أعاود قراءته مرة 
أخرى في المستقبل، غير أن علاقتي 

المبدئية به تكون قد انقطعت.
> هــــل تــشــعــر أن هـــنـــاك فـــارقـــاً 
بــين بــورخــيــس كــإنــســان وبـــين كتبه؟ 
لقد أدركت أنك لم تذكر كتبه بين تلك 
المفضلة لديك، بحسب قائمة في لقاء 
لــي إن أغفلت  صحافي معك. صحح 

شيئاً.
 - بورخيس الإنسان تقاسم 
مــــع بـــورخـــيـــس الـــكـــاتـــب ســمــات 
الـــذكـــاء والــدعــابــة  كــثــيــرة، بينها 
والاعتبارات الأخلاقية، ولكنني 

لــم أتــعــرف عــلــيــه بــصــورة مقربة 
ووثـــيـــقـــة، وأعـــتـــقـــد أن الــصــديــق 
الـــحـــقـــيـــقـــي الــــوحــــيــــد لــــديــــه كــــان 
أدولـــفـــو بـــيـــوي كـــاســـاريـــس؛ لقد 
كــــــان بــــورخــــيــــس حـــريـــصـــاً عــلــى 
خــصــوصــيــتــه. ومــــا مـــن شـــك في 

أن كتب بورخيس هي من ضمن 
الــكــتــب المــفــضــلــة عــنــدي، وأعــتــقــد 
أنك اطلعت على قائمة عن كتبي 
المـــفـــضـــلـــة بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
وتــرجــمــات بــورخــيــس إلـــى اللغة 

الإنجليزية هي شيء أمقته.

> برأيك هل اتهم بورخيس 
بــمــعــاداة الــقــومــيــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
لمـــجـــرد أنـــــه تــبــنــى المــيــثــولــوجــيــا 
والـــتـــراث الأجــنــبــي فـــي كــتــابــاتــه، 
العربية»، متجاهلاً  «الليالي  مثل 

الميثولوجيا الوطنية؟
بــــورخــــيــــس   - عــــــــــــارض 
أنــصــار القومية  الــحــمــقــى مــن 
الأرجــنــتــيــنــيــة الــرعــنــاء، الــذيــن 
كانوا مثل أولئك الذين قالوا، 
وفقاً للمؤرخ اليوناني القديم 
بــلــوتــارخــس، إن قمر إسبارطة 
هــو أكــثــر جــمــالاً وبــهــاء مــن قمر 
أثينا. وقال إنه يمكننا أن نكون 

أرجنتينيين بأن نكون عالميين.
> مــــا أهــــدافــــك بـــوصـــفـــك مـــديـــراً 
الوطنية في الأرجنتين الآن؟  للمكتبة 
ومــجــلــتــكــم تــنــشــر بــالــلــغــة الإســبــانــيــة، 
فهل فكرتم في نشر إصدارات بلغات 
أخرى، مثل الإنجليزية، بغية الوصول 

إلى قطاع أكبر من الجمهور؟
 - لقد فكرت في الأمر، وكم أود 
القيام به، ولكن تنقصنا الميزانية 
لــلــتــنــفــيــذ. أود أن تــكــون  الــكــافــيــة 

المــكــتــبــة الــوطــنــيــة مــكــتــبــة عــالمــيــة 
حقاً، ونحن نوقع على اتفاقيات 
مع كثير من المكاتب الوطنية في 
بلدان أخرى حول العالم. كما أننا 
نعمل على تنظيم معرض مشترك 
مع مدير مجلس المكتبات العامة 

فـــي الـــقـــاهـــرة، خـــالـــد الــخــمــيــســي؛ 
مـــــعـــــرض كــــبــــيــــر يــــحــــمــــل عــــنــــوان 

«بورخيس والعالم العربي».
> حــصــلــت أخـــيـــراً عــلــى جــائــزة 
«فورمنتور دي لاس ليتراس» المرموقة، 
لإنجازاتك على مدى حياتك الأدبية... 
هــل تشعر بـــأن الــجــائــزة هــي نـــوع من 
أنواع المكافأة للكاتب على جهده الشاق؟ 
وفي هذا الصدد، هل سبق لك أن قرأت 
لمؤلفين ما وشعرت بالدهشة لأنهم لم 

يحصلوا حتى الآن على أية جوائز؟
آراء  ثـــمـــرة  الــــجــــائــــزة هــــي   -  
بعض القراء (في لجنة تحكيمها). 
فــــي هــيــئــة  تـــولـــســـتـــوي  كـــــان  وإن 
للحكم على أعــمــال شكسبير، لم 
يكن ليمنح شكسبير الجائزة لأن 
تولستوي كان يمقت الملك لير. إن 
بـــالآراء ليس إلا،  الجوائز تتعلق 
وهــو السبب فــي أن بورخيس أو 
محمود درويــش لم يحصلا على 
جــائــزة نــوبــل، فــي حــين أن داريـــو 
فـــو وبــــوب ديــــلان حــصــلا عليها. 
والـــيـــوم، لــو لــي حــق الـــقـــرار، كنت 
سأمنح جائزة نوبل إلى نورمان 
نـــوتـــبـــوم أو آن  مــانــيــا أو ســيــس 
كــارســون أو مــارغــريــت أتــــوود أو 

إيان ماك - إيوان.

المكتبات والحروب
المكتبة  افــتــتــاح  إعـــــادة  > وصــفــت 
ــتــي دمــــرت خــلال  الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، ال
الحرب الأهلية عام ١٩٧٥، بأنه «مشروع 
سياسي للمصالحة بين جموع الشعب 
اللبناني». أود أن أضيف أنه مما يؤسف 
له، كما تعلم، أن المئات من الكتب النادرة 
المــطــبــوعــة والمــخــطــوطــات الــتــي لا تــقــدر 
بثمن، وغــيــرهــا مــن المــعــالــم الأثــريــة، قد 
الـــحـــرق في  الــنــهــب أو  ـــدمـــار أو  ال نــالــهــا 
البلدان التي مزقتها الحروب، مثل العراق 
وسوريا واليمن وفلسطين. وأعتقد أنهم 
الكتاب  إلى اهتمامكم كأحد  في حاجة 

البارزين في العالم الآن.
 - أوافقك الرأي تماماً، وهذا هو 
السبب في أنني أثناء تقريظ أحد 
الكتب لملحق صحيفة «التايمز»، 
أشــــــرت إلـــــى أنـــــه عـــنـــدمـــا تــعــرضــت 
المنازل الفلسطينية للنهب في عام 
١٩٤٨، سُرقت الكتب والمخطوطات 
من بيوت الفلسطينيين ثم ظهرت 
مــــرة أخـــــرى فـــي المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
الإسرائيلية. وعندما أغلق الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، بشكل 
تــعــســفــي، المــكــتــبــة الأوكـــرانـــيـــة في 
مـــوســـكـــو، وأمـــــر بــســجــن مــديــرهــا، 
قـــــــررت أن افـــتـــتـــح فــــرعــــاً لــلــمــكــتــبــة 
الأوكــرانــيــة داخــل المكتبة الوطنية 
في الأرجنتين، حيث توجد الآن. لا 
يمكننا التغافل عن أعمال السرقة 
والقرصنة والرقابة القميئة، ولا أن 
نلتزم الصمت المطبق حيالها، وإلا 

صرنا شركاء في تلك الجرائم.
> نشرت «دار الساقي» أغلب كتبك 
المــتــرجــمــة إلـــى الــعــربــيــة. وبــالــنــســبــة لــي، 
الترجمة جيدة للغاية. هل أنت على علم 
التي نشرتها «دار  بترجمة أخــرى غير 

الساقي»، أعني باللغة العربية؟
أعـــتـــقـــد أن هــــنــــاك تــرجــمــة   -  
أخـــرى، ولكنني لا أذكـــر أيــن تمت. 
الــســاقــي» مخلصة  لقد كــانــت «دار 
لأعــمــالــي عــلــى مـــدى ســنــوات؛ منذ 
الرائعة مــي غصوب،  أيــام السيدة 
الــتــي أفتقدها  الــعــزيــزة  الــصــديــقــة 

كثيراً.

 إن لم يغرني كتاب بالاستمرار فيه
 منذ صفحاته الأولى... أتخلى عنه فوراً

 تنسق المكتبة الوطنية لبوينس آيرس لمعرض 
«بورخيس والعالم العربي» في القاهرة

كتاب يتناول سيرته ومسيرته

خليفة بن أحمد... وحكاية عشقه للعسكرية
المنامة: «الشرق الأوسط»

عـــــــن شــــخــــصــــيــــة المـــــشـــــيـــــر الـــــركـــــن 
بـــن أحـــمـــد آل خليفة  الــشــيــخ خــلــيــفــة 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن، 
صدر كتاب «خليفة بن أحمد السيرة 
والمسيرة» لمؤلفيه الإعلامي والكاتب 
ســعــيــد الــحــمــد، والأكـــاديـــمـــي الــكــاتــب 
العقيد الركن عبد الله سعيد الكعبي، 
الـــلـــذيـــن بــــذلا وقـــتـــاً وجـــهـــداً اســتــغــرقــا 
أكثر من سنتين من المتابعة والبحث 
وجمع الوثائق والــصــور واستقصاء 
المــعــلــومــات وتــدقــيــقــهــا ثـــم تــحــريــرهــا 
وصــيــاغــتــهــا فـــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي 

والزمني.
واللافت أن الكتاب يأتي متزامناً 
مـــع احـــتـــفـــالات وفــعــالــيــات قــــوة دفـــاع 
البحرين بيوبيلها الذهبي «٥٠ عاماً» 

عــلــى تأسيسها وانــطــلاقــهــا، وهـــو ما 
يشكل تاريخاً لا بد أن يُسجل وهو ما 

سعى الكتاب لتأصيله.
فــــصــــول الــــكــــتــــاب الــــتــــي تــــعــــددت 
وتـــنـــوعـــت فــــي صـــفـــحـــات تــــربــــو عــلــى 
٥٠٠ صفحة، تــعــرض تفصيلاً سيرة 
ومــســيــرة الــشــيــخ خليفة بــن أحــمــد آل 
خليفة، من خلال الحكايات والوثائق 
والصور والمــرويــات من مكان ولادتــه، 
ثـــم تــنــقــلات الــعــائــلــة مـــن المـــحـــرق إلــى 
ــــــرفــــــاع الـــــشـــــرقـــــي، وظــــــــــروف حــقــبــة  ال
نهاية الأربعينات وخمسينات القرن 
اكــتــنــزت الكثير  المــاضــي، وهـــي حقبة 
من الخصوصية البحرينية المتطلعة 
آنذاك للحاق بعصرها الجديد وقتها، 
والمــــــــؤثــــــــرات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــحــيــطــة 
الــتــي أســهــمــت ولا شــك في  والمختلفة 
تـــكـــويـــن شــخــصــيــتــه وبـــلـــورتـــهـــا عــلــى 

نحو قيادي وإنساني مؤهل لما وصل 
له بجدارة واستحقاق.

يستحضر القائد العام لقوة دفاع 
البحرين في الحوار معه، حكاية عشقه 
للعسكرية التي لم تبدأ من فراغ، وإنما 
جــــاءت عــبــر حـــادثـــة لـــم يــرهــا مـــن قبل 
ويذكرها الكتاب في تفصيل مع سرد 
مــطــوّل لحياته فــي المــراحــل الــدراســيــة 
فـــــي الـــبـــحـــريـــن وخـــــارجـــــهـــــا، وعـــــرض 
الــجــغــرافــيــة  مــوثــق وتــاريــخــي للبيئة 
والاجتماعية، وتحليل سوسيولوجي 
لمـــا ارتـــبـــط بــهــا مـــن ســـاحـــات وألـــعـــاب 
مــارســهــا الأطـــفـــال فـــي مـــراحـــل الصبا 
الأولــــــــــــــى، ومــــــــا تــــركــــتــــه فــــــي تـــكـــويـــن 
الشخصية مثل «الحنينية» وساحتها 
الممتدة وأوديها العميق وعين مائها 
العذب، والثقافة المجتمعية عامة التي 
بـــلـــورت جـــيـــلاً بــحــريــنــيــاً قــــاد مــرحــلــة 

البناء في الستينات والسبعينات، وما 
زال يعطي ويبذل المزيد.

ويعرض الكتاب أيضاً في فصوله 
لـــلـــجـــانـــب الآخــــــــر لـــشـــخـــصـــيـــة الــشــيــخ 
خليفة بــن أحــمــد آل خليفة، فنتعرف 
على هوايته المتعددة بــدءاً من علاقته 
بالبحر، وكيف بــدأت وتــطــورت، وإلى 
أين وصلت، وما هي خصوصية هذه 
الـــهـــوايـــة، وأيــــن مــارســهــا، وكــيــف بــرع 
فيها تماماً كما برع في هواية العرب 
الأولى «القنص» الذي أحبه طفلاً. ففي 
ســـن الــســابــعــة بـــدأ مـــع «الـــحـــبـــال» كما 
يُسمى شعبياً صيد الطيور الصغيرة 
بالفخاخ الخشبية البسيطة، وأين كان 
الحبال الذي مارسه مع أقرانه من أبناء 
الفريج والحي الرفاعي القديم والملاعب 
الــشــعــبــيــة ودواعـــيـــس الـــرفـــاع الــشــرقــي 
وساحاته المفتوحة لفرق صغيرة من 

الأطفال يلعبون كرة القدم ويتنافسون 
على «سحارة» صندوق بيبسي.

وهـــــو يــــــروي أيـــضـــاً صـــداقـــتـــه مــع 
مــلــك الــبــلاد، وهـــي صــداقــة عــمــر بــدأت 
في مراحل الطفولة الأولى، لتمتد في 
مــشــوار طــويــل مــن الــعــطــاء والانــتــمــاء. 
وتــفــاصــيــلــهــا يــعــرضــهــا الـــكـــتـــاب فــي 

فصله الثاني.
وتحت عنوان «المقيظ ذاكــرة زمن 
لا يـــتـــكـــرر» يــســتــعــيــد الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
بــن أحــمــد ذاكــــرة زمـــن آخـــر وحــكــايــات 
ســـتـــبـــدو فـــيـــهـــا المــــفــــارقــــة بـــــين زمـــنـــين 
مدهشة، و«المقيظ» كما يُسمى شعبياً 
فــي البحرين هــو المصيف، وكــانــت له 
حكايات ومواسم وحياة قائمة بذاتها.

ويـــســـلـــط الـــكـــتـــاب الــــضــــوء أيــضــاً 
عـــــلـــــى اهـــــتـــــمـــــامـــــه الـــــــخـــــــاص بـــــــــالأدب 
والــشــعــر والــفــن والإبـــــداع والموسيقى 

والـــغـــنـــاء والـــتـــشـــكـــيـــل، وهـــي 
مــؤثــرات ساهمت فــي بلورة 
شــخــصــيــتــه، وانــعــكــســت في 

وجدانه الثقافي والفكري.
وكما يذكر الكتاب، فإنه 
«لا يمكن لموضوعية البحث 
ودقة توثيق سيرة ومسيرة 
تــكــتــمــل  المـــشـــيـــر أن  مـــعـــالـــي 
دون أن توازيها في العرض 
والتسجيل قراءة تفصيلية 
تـــاريـــخـــيـــة عــــن قــــــوة دفــــاع 
الـــبـــحـــريـــن مـــنـــذ نــشــأتــهــا 
حــتــى الـــيـــوم، وهـــي الــقــوة 
الــتــي ارتــبــط بــهــا معاليه 
وارتــبــطــت بـــه، فــبــذل لها 
عـــــمـــــراً وجــــــهــــــداً وقـــــيـــــادة 

ومــتــابــعــة، وتــخــطــيــطــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
مستقبلاً استمر لعقود وما زال».
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ــتــراتــيــجــيــاً 
زال» ا

مانغويل في مكتبته

من كتبه المترجمة للعربية

قــبــل خــمــس عــشــرة ســنــة تــقــريــبــاً، أطــل 
آنــذاك، قد سمعنا به  علينا كاتب لم نكن، 
ألبرتو مانغويل، أرجنتيني  عربياً، اسمه 
الجنسية، مقيم في فرنسا،  المولد، كندي 
ليحدثنا عن القراءة التي حرث في تاريخها 
وفــنــونــهــا. واســتــمــرت الــكــتــب المــتــرجــمــة له 
عبر «دار الساقي»، لنقرأ عبرها انطباعات 
النهم لكتب الآخــريــن منذ  المثقف  الــقــارئ 

بدأت الكتابة أشكالها الأولى مسمارية على 
ألواح الطين في بلاد الرافدين، حتى تبلورها 

بأبجدية واضحة واختراع آلة الطباعة.
ويمكن القول إن ألبرتو مانغويل قد أحدث 
نوعاً أدبياً جديداً، اسمه «علم القراءة»، دون 
أدبياً  نــوعــاً  أنــه يبتكر  أن يعي فــي حينها 
جــديــداً، كما يقول فــي حـــواره مــع «الشرق 
الأوسط». وقد وجه قراءه عبر تلك الكتابات 

الــقــراءة، وعن  لمتابعة تفاصيل عميقة عن 
الــقــراءة»  الكتب والمكتبات؛ كتب مثل «فــن 
و«تاريخ القراءة» و«يوميات القراءة» و«المكتبة 
الليل»، وعناوين أخــرى، احتفت بفعل  في 
القراءة وتطوره مثل أي تقاليد أخرى، بعد 
أن كانت الدراسات الحديثة تركز تاريخياً 
على اختراع الكتابة وتطورها. ومن أفضال 
مانغويل أنه أعاد الاعتبار للثقافة الإنسانية 

جمعاء، فلم يتوقف عند ثقافة محددة في 
قــــراءاتــــه، فــهــو مــطــلــع عــلــى آداب الــشــعــوب 
القديمة، وعلى نتاج أدباء معاصرين، لهذا 
تزدحم مكتبته، وتتعدد غرفها وأماكنها 
إلـــى حــد أنــهــا وصــلــت إلـــى ٤٠ ألـــف عــنــوان 

كتاب.
وهــــــــذا حــــــــوار تـــــم مــــعــــه عــــبــــر رســــائــــل 

إلكترونية...
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هزاع الهزاع («الشرق الأوسط})

 قمة الاتحاد والشباب تخطف أنظار الجماهير في الجولة العاشرة

اليوم... عجلة الدوري السعودي تعود للدوران
الرياض: فهد العيسى

تــعــود الــحــيــاة مـــجـــدداً إلــى 
مــلاعــب كــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة 
وذلــــك بــعــد فــتــرة تــوقــف دامـــت 
قـــرابـــة أســـبـــوعـــين لــحــلــول أيـــام 
الفيفا الدولية وخوض المنتخب 
الــســعــودي عـــددا مــن المــبــاريــات 
الــوديــة فــي معسكره الإعـــدادي 
الذي أقيم خلال هذه الفترة في 

مدينة لشبونة البرتغالية.
ويــبــحــث فــريــق الأهــلــي عن 
الانفراد بصدارة لائحة الترتيب 
في ظل ارتباط فريق الهلال الذي 
يملك الرصيد النقطي ذاته في 
لــدوري أبطال  المباراة النهائية 
آسيا أمام فريق أوراوا الياباني 
التي ستقام يوم السبت المقبل 
في العاصمة الرياض، على أن 
تــعــقــبــهــا مــواجــهــة الإيـــــاب بعد 
أسبوع من مواجهة الذهاب في 

اليابان.
وســـتـــشـــهـــد عـــــــــودة دوري 
المحترفين السعودي بداية قوية 
حيث تعد مواجهة الاتحاد مع 
ضيفه الشباب من أبرز مباريات 

«١٠» التي ستقام  هذه الجولة الـ
في ملعب الملك عبد الله الشهير 
بالجوهرة المشعة بمدينة جدة 
غــدا الجمعة، وهــو الــيــوم الــذي 
يـــشـــهـــد أيــــضــــا إقـــــامـــــة مــــبــــاراة 
فــي بــريــده بــين الـــرائـــد وضيفه 

النصر.
أمـــــا هـــــذا الــــيــــوم الــخــمــيــس 
فسيشهد إقامة مباراتين حيث 
يلتقي في المواجهة الأولى فريق 
القادسية مع ضيفه الباطن على 
ملعب الأمير سعود بن جلوي 
بــمــديــنــة الــخــبــر، وعـــلـــى ملعب 
الأمــيــر مــحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز 
بـــالمـــديـــنـــة المــــنــــورة يــســتــضــيــف 
فــريــق أحـــد نــظــيــره الاتـــفـــاق في 
مــواجــهــة يــبــحــث عـــن تعويض 
إخــــفــــاقــــاتــــه وإيــــــقــــــاف صـــحـــوة 
الاتـــفـــاق وســلــســلــة انــتــصــاراتــه 

الأخيرة.
وتــقــام يـــوم الــســبــت مــبــاراة 
يـــتـــيـــمـــة تـــجـــمـــع بـــــين الـــفـــيـــحـــاء 
ونــــظــــيــــره الـــفـــتـــح عـــلـــى مــلــعــب 
الملك سلمان بمدينة المجمعة، 
على أن تختتم منافسات هذه 
الــجــولــة يـــوم الأحــــد الـــقـــادم في 

لقاء يتيم بين الأهلي ومضيفه 
التعاون، في الوقت الذي يغيب 
فــيــه الــفــيــصــلــي عـــن خــــوض أي 
لــقــاء بــســبــب تــأجــيــل مواجهته 
أمــام الهلال المــقــررة سابقاً يوم 

الأحد المقبل.
واستغلت كثير مــن الفرق 
فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة لإجـــراء 
تــعــديــلات فــي قائمة مدربيها، 
حــــيــــث بـــــــــادر نـــــــــادي الـــفـــيـــحـــاء 
لإقــالــة مــدربــه الــرومــانــي جالكا 
والــــتــــعــــاقــــد مـــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
جـــوســـتـــافـــو كــــوســــتــــاس الـــــذي 
يملك تجربة سابقة في الدوري 
السعودي مع فريق النصر، كما 
أعلن نادي القادسية في خطوة 
مــفــاجــئــة إقـــالـــة مـــــدرب الــفــريــق 
الـــتـــونـــســـي نـــاصـــيـــف الـــبـــيـــاوي 
المــدرب البرازيلي  والتعاقد مع 

أفونسو بوناميغو.
وانــــضــــم نــــــادي أحـــــد الــــذي 
يبحث عن تحقيق فوزه الثاني 
وإيقاف نزفه النقطي إلى قائمة 
الفرق التي أجرت تغييرات في 
مدربيها حتى الآن، حيث أعلنت 
المـــدرب الوطني  قبول استقالة 

عبد الوهاب الحربي والتعاقد 
مع المدرب الجزائري نبيل نغيز 
الذي سيقف أمام مهمة صعبة 
في إنقاذ الفريق الصاعد حديثا 
إلى دوري المحترفين السعودي 

من الهبوط.
وعــــــــــــــــودا إلـــــــــــى تــــفــــاصــــيــــل 

مـــواجـــهـــات هـــــذا المــــســــاء حــيــث 
يــتــطــلــع فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة إلـــى 
تــــســــجــــيــــل بــــــــدايــــــــة إيــــجــــابــــيــــة 
تــحــت قــيــادة مــدربــه الــبــرازيــلــي 
بــونــامــيــغــو عــنــدمــا يستضيف 
نـــظـــيـــره الـــبـــاطـــن فــــي مــواجــهــة 
تعتبر قــويــة واخــتــبــاراً حقيقاً 

للفريق في ظل الرغبة الحاضرة 
مـــن فـــريـــق الـــبـــاطـــن فـــي إيــقــاف 
النزف النقطي واستعادة نغمة 
الانــتــصــارات مــن أجــل المنافسة 

على مراكز متقدمة.
ويحضر فريق الباطن في 
المــــركــــز الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد ١٣ 
نــقــطــة وهـــو الـــرقـــم نــفــســه الـــذي 
يــمــلــكــه فـــريـــق الــنــصــر صــاحــب 
المركز الرابع، وكان فريق الباطن 
قد نجح في تسجيل بداية قوية 
قـــادتـــه لاعـــتـــلاء صـــــدارة لائــحــة 
الــتــرتــيــب قــبــل أن يــتــراجــع عن 
لـــتـــراجـــع نـــتـــائـــجـــه، إلا أن  ذلـــــك 
الفرصة ما زالــت مواتية أمامه 
لــلاقــتــراب فــي أقـــل الأحـــــوال من 

مراكز المقدمة.
أمــا القادسية فيطمح إلى 
مواصلة انتصاراته التي بدأت 
في الجولة الماضية التي كسب 
فيها فريق التعاون بهدف يتيم 
دون رد سجله اللاعب البرازيلي 
إلـــــتـــــون غـــــوزيـــــه ومـــعـــهـــا كــســر 
الفريق حاجز سوء الطالع الذي 
لازمـــــه كــثــيــراً لــيــنــجــح فـــي رفــع 
إلــى ١٢ نقطة  رصــيــده النقطي 

مــتــقــدمــا نـــحـــو المــــركــــز الــســابــع 
وبفارق نقاط بسيطة عن الفرق 
التي تسبقه في المراكز السادس 

والخامس والرابع.
وفـــــــــــي المــــــديــــــنــــــة المـــــــنـــــــورة 
يستضيف فــريــق أحـــد نظيره 
الاتفاق في مواجهة يتطلع من 
خلالها إلى تحقيق فوزه الثاني 
هذا الموسم، حيث يقبع الفريق 
فــــي المــــركــــز الأخــــيــــر مــــن لائــحــة 
الــدوري برصيد خمس  ترتيب 
نقاط جاءت من خلال انتصاره 
اليتيم أمام الشباب في الجولة 
الأولى، إضافة إلى تعادلين أمام 

النصر والاتحاد.
ورغـــــــم نـــتـــائـــجـــه الــســلــبــيــة 
فإن فريق أحد يقدم مستويات 
مــــمــــيــــزة تــــحــــت قـــــيـــــادة مــــدربــــه 
الــوهــاب الحربي  الوطني عبد 
الذي تقدم باستقالته بحثا عن 
الــفــريــق من  إحــــداث تغيير فــي 
شــأنــه أن يــحــســن مـــن الــنــتــائــج 
وينجح في إبقاء الفريق موسماً 
المــحــتــرفــين  فـــي دوري  إضــافــيــاً 
السعودي، حيث يشارك فريق 
أحد للمرة الأولى بعد غياب دام 

قرابة ١٢ عاماً عن الــوجــود في 
مسابقة دوري المحترفين.

أمــا فريق الاتــفــاق فيتطلع 
إلــى مــواصــلــة صحوته الفنية 
الــتــي بـــدأت مــنــذ ثـــلاث جــولات 
بــتــعــادلــه أمـــــام الــفــتــح قــبــل أن 
يــــنــــجــــح فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز 
لهدف،  بهدفين  الفيحاء  على 
لـــــيـــــواصـــــل بـــــعـــــدهـــــا ســـلـــســـلـــة 
انــــتــــصــــاراتــــه بــــفــــوز ثـــمـــين فــي 
الــجــولــة الأخــيــرة قــبــل التوقف 
من أمام الرائد بهدفين دون رد 
قادت الفريق للتقدم نحو المركز 

العاشر برصيد ١١ نقطة.
وأنقذت النتائج الإيجابية 
الـــتـــي ســجــلــهــا فـــريـــق الاتـــفـــاق 
مــــــــؤخــــــــراً المـــــــــــــــدرب الـــــصـــــربـــــي 
مـــيـــودراغ يسيتش مــن الإقــالــة 
وساهمت في حلول الاستقرار 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق، وهــــــو الأمـــــر 
الـــــذي يــتــطــلــع أنـــصـــار الــفــريــق 
ومــحــبــوه إلــــى مــواصــلــتــه هــذا 
المساء بتحقيق الفوز من أمام 
فريق أحد رغم صعوبة المهمة 
خــاصــة أن المــــبــــاراة تــقــام على 
أرض الأخير في المدينة المنورة. 

الدوري السعودي سيستأنف نشاطه 
بدءاً من اليوم بعد توقفه («الشرق الأوسط»)

توقعات بنفاد تذاكر المباراة خلال ساعات

الهلال يغلق تدريباته قبل النهائي الآسيوي
الرياض: فارس السبيعي

أوراوا  فــــريــــق  بـــعـــثـــة  وصــــلــــت 
استعدادا  الــريــاض،  إلــى  الياباني 
لمـــلاقـــاة الـــهـــلال الــســبــت المــقــبــل فــي 
آسيا،  أبــطــال  نهائي دوري  ذهــاب 

بــيــنــمــا ســيــحــتــضــن مــلــعــب نــادي 
ـــــــــــريـــــــــــاض تـــــــدريـــــــبـــــــات  ال

الفريق، على أن يكون 
الــــــتــــــدريــــــب الأخـــــيـــــر 
عـــلـــى مـــلـــعـــب المـــلـــك 

الدولي. فهد 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــجــــانــــب الآخــــر 
أغــــــلــــــق الـــــهـــــلال 
أمام  تدريباته 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
ووســـــــــــــائـــــــــــــل 
الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
وتــــــــــشــــــــــيــــــــــر 
المـــــــــــصـــــــــــادر 
أن  إلـــــــــــــــــــــــــى 
الــــفــــريــــق لــن 
يـــعـــانـــي مــن 
غــيــابــات  أي 
طـــــــــــــــــارئـــــــــــــــــة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الــــــــــــــــلاعــــــــــــــــب 
عـــــــبـــــــد الــــــلــــــه 

الـــحـــافـــظ والـــــــذي ســيــغــيــب عــن 
الذهاب ويجري تجهيزه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الإيـــــاب 
يوم ٢٥ نوفمبر (تشرين 

الجاري. الثاني) 
وشــــــــهــــــــدت مــــــنــــــافــــــذ بـــيـــع 
التذاكر إقبالا جماهيريا كبيرا 
مــــنــــذ انــــطــــلاقــــة عـــمـــلـــيـــات 
الــــبــــيــــع فــــــي المـــــواقـــــع 
الــــثــــلاثــــة المـــــحـــــددة 
مــن نـــادي الــهــلال، 
وهي مقر النادي 
ومـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
فــيــصــل بـــن فــهــد 
واســــــتــــــاد المـــلـــك 

الدولي. فهد 
وتـــــــوقـــــــعـــــــت 
أن  المـــــــــــــصـــــــــــــادر 
تــــنــــفــــد الــــتــــذاكــــر 
خـــــــــلال ســـــاعـــــات 
بــــــــعــــــــد الإقـــــــــبـــــــــال 
الــــــكــــــبــــــيــــــر أمــــــــــس، 
حـــــيـــــث ســــيــــصــــادف 
الــيــوم بــدايــة الإجــازة 
الأســــــــبــــــــوعــــــــيــــــــة، مــــا 
ســيــســاعــد الـــراغـــبـــين 
بــــالــــحــــضــــور وشـــــــراء 
التذاكر خارج مدينة 

الرياض.

اتحاديون يمنحون الجماهير تذاكر مجانية «وفاء للخليوي»

المولد وفلاتة والغامدي يتلقون ضوء العودة للمباريات
جدة: إبراهيم القرشي

ينهي فريق الاتحاد تحضيراته، 
اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة 
الـــشـــبـــاب غــــدا الــجــمــعــة عــلــى ملعب 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة 
بجدة (الجوهرة)، ضمن منافسات 
الجولة العاشرة للدوري السعودي 

للمحترفين.
ومــنــح الــشــريــك الــطــبــي لــنــادي 
الاتــحــاد يــوم أمــس الضوء الأخضر 
الــفــنــي للفريق للاستعانة  للجهاز 
بالثلاثي فهد المولد وعدنان فلاتة 
وعبد الرحمن الغامدي، بعد أن أكد 
سلامتهم من الإصابة وعدم وجود 
أي مخاوف من معاودتها لهم، في 
حال قرر الجهاز الفني ضمهم ضمن 
خياراته الفنية لمواجهة الفريق أمام 

الشباب.
وكــان المولد وفلاتة والغامدي 
شـــــــاركـــــــوا فــــــي تـــــدريـــــبـــــات الـــفـــريـــق 
الــجــمــاعــيــة الــيــومــين المــاضــيــين، في 
الــــوقــــت الــــــذي لــــم تـــحـــدد فـــيـــه مـــدى 
جاهزيتهم الفنية الكاملة للمباراة، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد غـــيـــابـــهـــم الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة عـــن المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، 
بـــيـــنـــمـــا ســــيــــحــــدد الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
الاستعانة بالثلاثي من عدمه خلال 
الحصة التدريبية التي سيجريها 

اليوم.
وكـــــــان فــــريــــق الاتـــــحـــــاد واصــــل 

تــحــضــيــراتــه يــــوم أمــــس اســـتـــعـــدادا 
لمواجهة الشباب على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالنادي، وسط طوق 
من السرية فرضه الجهاز الفني على 
المران، بغية عدم الكشف عن مخططه 
لــلــمــبــاراة، بــعــد أن شـــرع فـــي وضــع 
مــلامــح المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 

ينوي الاعتماد عليها في المباراة.
وركــز التشيلي لويس سييرا، 
مـــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد، خـــــــلال الـــحـــصـــة 
الــتــدريــبــيــة عــلــى الــجــوانــب الــفــنــيــة، 
بعد أن استهل المران بتدريب لياقي 
خفيف، قبل أن يتجه اللاعبون لأداء 
تـــدريـــبـــات مـــنـــوعـــة بـــالـــكـــرة، بــيــنــمــا 
اختتم المران بتطبيق عدد من الجمل 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي يـــنـــوي الاعـــتـــمـــاد 
عليها في المباراة، بعد وقوفه على 

جاهزية لاعبيه.
وشــــهــــدت الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
لـــلاتـــحـــاد يــــوم أمــــس وجـــــود عضو 
شـــرف الـــنـــادي أســعــد عــبــد الــكــريــم، 
الــلاعــبــين وحثهم على  حيث التقى 
مضاعفة الجهد، جاء ذلك في إطار 
مساعي إدارة النادي الرامية لإعادة 
شرفيي النادي للالتفاف مع ناديهم 
وفــتــح الأبـــــواب أمــامــهــم لمناقشتها 
الــخــبــرة العريضة  والاســــتــــزادة مــن 

للشرفيين في تسيير أمور النادي.
إلـــى ذلــــك، عــقــدت لــجــنــة ميثاق 
الشرف الإعلامي الاتحادي المنبثقة 
عــن الاجــتــمــاع الإعـــلامـــي الــــذي عقد 

بــالــنــادي مــؤخــرا أول اجتماعاتها 
مــســاء أمـــس بــرئــاســة الــدكــتــور أمــين 
ســـاعـــاتـــي وعـــضـــويـــة عــــــادل عــصــام 
الـــديـــن ومــحــمــد الــبــكــيــري وعـــدنـــان 
جــســتــنــيــة وعــبــد الــلــه فــلاتــة ونــبــيــه 

ساعاتي.

في الوقت الذي بدأت فيه ملامح 
تـــحـــركـــات إدارة الاتــــحــــاد بــرئــاســة 
حمد الصنيع في إعادة روح العمل 
الجماعي، خلال الحصة التدريبية، 
بعد أن أظهر اللاعبون روحا معنوية 
عالية خلال اليومين الماضيين عبر 

أحاديثهم لوسائل إعلامية متنوعة، 
إلى جانب استشعارهم بالمسؤولية 
وعــزمــهــم عــلــى تــقــديــم الأفـــضـــل بما 

يلبي طموحات جماهيرهم.
تــعــتــزم إدارة الاتـــحـــاد  بــيــنــمــا 
تسليم لاعبي الفريق مكافأة الفوز 
على الفتح في الجولة الماضية التي 
ســبــقــت فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، إلــــى جــانــب 
تــســلــيــم راتـــــب شــهــر لـــهـــم، فـــي إطـــار 
مساعي الإدارة للعمل على تهيئة 

جميع عوامل النجاح للفريق.
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن عــــــدد مــن 
لاعـــبـــي الاتــــحــــاد ومـــحـــبـــي الـــنـــادي 
الـــتـــكـــفـــل بــــشــــراء عـــــدد مــــن الـــتـــذاكـــر 
مـــــن حـــســـابـــهـــم الـــــخـــــاص لمـــواجـــهـــة 
الــفــريــق أمــــام الــشــبــاب لـــتـــوزع على 
الجماهير الاتحادية مجاناً، فيما 
شرع اتحاديون لتحفيز الجماهير 
ليكونوا في الموعد، بشراء تذاكرهم 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي المخصص  عبر 
لـــبـــيـــع الــــتــــذاكــــر لـــضـــمـــان الــــوجــــود 
بمدرجات «الجوهرة» لدعم الفريق، 
ووفاء للاعب الفريق السابق الراحل 
الـــذي قــدم العديد  محمد الخليوي 
لــريــاضــة الـــوطـــن ولــلاتــحــاد بصفة 
خـــــاصـــــة. وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة وجــهــت بـــأن يــكــون دخــل 
الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري لــلــمــبــاراة 
لأســـرة الــلاعــب الــراحــل، مــع تكفلها 
بتعويض الناديين، تقديرا لما قدمه 

اللاعب للرياضة.

فهد المولد («الشرق الأوسط»)

الدوليون ينضمون إلى التدريبات اليوم استعداداً للتعاون

الأهلي يناقش احتياجات مدربه... وينتعش بعودة السومة
جدة: محمد باسنيد

النادي  عقد رئيس 
الأهــــلــــي الأمــــيــــر تــركــي 
بــــن مـــحـــمـــد الـــفـــيـــصـــل، 
مساء أمس (الأربعاء)، 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــاً بــــــمــــــدرب 
الــــــفــــــريــــــق الأوكــــــــرانــــــــي 
ســــــيــــــرغــــــي ريــــــــبــــــــروف، 
بـــحـــضـــور نـــائـــبـــه طــــارق 
كيال، والمشرف العام على 

الفريق باسم أبو داود.
ونـــــــــــــاقـــــــــــــش الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الأهــــــلاوي احــتــيــاجــات المــــدرب 
خــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، بــجــانــب 
الاســتــراتــيــجــيــة والأهـــــــداف الــتــي 
يسعى لتطبيقها ومناقشته في 
عدد من الأمور الخاصة بالفريق.

وكــان الأمير تركي بن محمد 
قــد حــرص على متابعة  الفيصل 
تــــدريــــبــــات الــــفــــريــــق الإعــــــداديــــــة، 
الـــــــتـــــــي أقـــــــيـــــــمـــــــت، مـــــــســـــــاء أمــــــس 
(الأربـــعـــاء)، عــلــى المــلــعــب الــرديــف 
الــجــوهــرة المشعة، والتقى  لملعب 
بـــــالأجـــــهـــــزة الإداريــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة، 
والــلاعــبــين قــبــل انـــطـــلاق الــحــصــة 

التدريبية.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
من مصادرها الخاصة أن رئيس 
الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي، أكــــــد لـــلـــمـــدرب 
ســيــرغــي ريـــبـــروف دعــمــه الــكــامــل 
لــعــمــلــه مـــع الـــفـــريـــق، ومــســانــدتــه 
خـــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، مــطــالــبــاً 
بــــالمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى المــــســــتــــويــــات 
الفريق أخيراً،  بــات يقدمها  التي 
والـــــظـــــهـــــور بـــشـــكـــل مـــمـــيـــز خــــلال 

المواجهات المقبلة للمحافظة على 
صدارة الترتيب.

يأتي ذلك بعد أن قطع رئيس 
الــنــادي الأهــلــي إجــازتــه التي كان 
يــقــضــيــهــا خـــــارج المــمــلــكــة، وعـــاد 
مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بعد 
قــــرار تــكــلــيــفــه مـــن رئــيــس مجلس 
للرياضية  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الشيخ لرئاسة مجلس  آل  تــركــي 
إدارة النادي، حتى نهاية الموسم 

الحالي.
رئـــيـــس  يـــعـــقـــد  أن  ويُــــنــــتَــــظَــــر 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي الأمـــــيـــــر تـــركـــي 
الفيصل، مساء  الله  العبد  محمد 
الـــــيـــــوم (الــــخــــمــــيــــس)، اجـــتـــمـــاعـــاً 
الـــنـــادي  إدارة  بـــأعـــضـــاء مــجــلــس 
ومـــــشـــــرفـــــي الألـــــــعـــــــاب المـــخـــتـــلـــفـــة 
لــلاســتــمــاع لاحــتــيــاجــاتــهــم خــلال 

الحالية، ومناقشتهم في  الفترة 
تـــم رسمها  الــتــي  الاســتــراتــيــجــيــة 

لفرقهم خلال الموسم الحالي.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تــــأجــــل 
انـــــضـــــمـــــام الــــعــــنــــاصــــر الــــدولــــيــــة 
فـــي فـــريـــق الأهــــلــــي، وهــــم مــحــمــد 
المــولــد ومحمد  العويس وسعيد 
هــــــوســــــاوي  فــــتــــيــــل ومـــــعـــــتـــــز  آل 
ومــــــنــــــصــــــور الــــــحــــــربــــــي وولـــــيـــــد 
بـــاخـــشـــويـــن وتـــيـــســـيـــر الـــجـــاســـم 
وحــســين المــقــهــوي وعــبــد الــفــتــاح 
عسيري وسلمان المؤشر ومهند 
عــســيــري لــلــتــدريــبــات، إلـــى الــيــوم 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس). ووصــــــلــــــت بــعــثــة 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي إلــــى جـــدة، 
 من 

ً
صباح أمس (الأربعاء)، قادمة

إعــدادي  البرتغال، عقب معسكر 
لمــــــدة ١٢ يـــومـــاً،  قـــصـــيـــر اســـتـــمـــر 

خـــاض خــلالــه المــنــتــخــب الــوطــنــي 
ثلاث مباريات تجريبية، في ظل 
خطته الإعدادية لنهائيات كأس 
العالم المقبلة، في روسيا ٢٠١٨م.
الفريق  بينما شــارك مهاجم 
عــــمــــر الــــســــومــــة فـــــي الــــتــــدريــــبــــات 
بعد وصــولــه إلــى جــدة فــي ساعة 
مــتــأخــرة مــن مــســاء أول مــن أمــس 
(الثلاثاء)، عقب فراغه من المشاركة 
مــع منتخب بـــلاده ســوريــا، الــذي 
خاض معه مباراة تجريبية أمام 
منتخب العراق على أرض الأخير.

وأبـــدى الــلاعــب عــمــر السومة 
جاهزيته البدنية والفنية للعودة 
إلى المشاركة مع فريقه ابتداءً من 
مواجهة التعاون، الأحد المقبل، في 
القصيم، ضمن مواجهات الجولة 
الـــــعـــــاشـــــرة لــــــلــــــدوري الــــســــعــــودي 

للمحترفين، بعد غيابه عــن آخر 
مــبــاراتــين لــلأهــلــي فـــي المــســابــقــة، 
الفيصلي في  أمـــام  كــانــت  الأولـــى 
الثامنة للمسابقة بسبب  الجولة 
الإيــقــاف لمــبــاراة واحــدة لحصوله 
على ثلاث بطاقات صفراء، بينما 
تــغــيّــب عــن المـــبـــاراة الأخــيــرة أمــام 
الفيحاء لتعرضه لإصابة طفيفة 
الطبي  الجهاز  أثــرهــا  فضل على 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي 

إراحته.
الإداري  الــــــجــــــهــــــازان  وقـــــــــرر 
والــــفــــنــــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي إغــــلاق 
الــــتــــدريــــبــــات ابــــــتــــــداء مـــــن الــــيــــوم 
(الخميس)، وحتى موعد مغادرة 
الــفــريــق إلــى الــقــصــيــم، مــســاء يــوم 
المقبل، تحضيراً لمواجهة  السبت 

التعاون.

تأخر عودتهم أثار قلق المدرب

الدوليون يربكون استعدادات الاتفاق قبل أحد
الدمام: علي القطان

أربك اللاعبون الدوليون بصفوف 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 
حــســابــات المـــــدرب الــصــربــي مـــيـــودراج 
قـــبـــل مـــواجـــهـــة أحـــــد ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 
الجولة العاشرة من الدوري السعودي 
للمحترفين بعد أن التحقوا بالفريق 
قــبــل ٤٨ ســاعــة فــقــط مــن المـــبـــاراة التي 
ستقام اليوم على ملعب الأمير محمد 

بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
ويــتــقــدم هـــؤلاء الــلاعــبــين المهاجم 

الهداف وأبرز لاعبي الفريق في الفترة 
الأخــيــرة هــزاع الــهــزاع، الــذي تأخر مع 
الـــســـعـــودي الأول في  المــنــتــخــب  بــعــثــة 
مــعــســكــره فـــي أوروبــــــــا، حــيــث تــأجــلــت 
رحلة العودة ليوم كامل؛ مما استدعى 
سفر البعثة الاتفاقية للمدينة المنورة 

دون اللاعب.
كما تأخرت عودة اللاعب العراقي 
الــدولــي أحــمــد إبــراهــيــم مــن بـــلاده بعد 
خـــــوض مــــبــــاراة وديــــــة ضــــد المــنــتــخــب 
الـــــســـــوري ضـــمـــن أيـــــــام «فــــيــــفــــا»، كــمــا 
أن الــلاعــبــين أســـامـــة الــخــلــف ومــحــمــد 

الــســبــيــعــي الــتــحــقــا مـــتـــأخـــراً بــالــبــعــثــة 
بعد نهاية معسكر المنتخب الأولمبي 
الإعدادي لبطولة آسيا ٢٠١٨ في شهر 

يناير (كانون الثاني) المقبل بالصين.
ولم يكن تأخر اللاعب السلوفاكي 
الــدولــي فيليب كــيــش عــن الــعــودة إلــى 
الدمام بعد مشاركته مع منتخب بلاده 
مؤثراً؛ كونه موقوفاً بالبطاقة الصفراء 

عن المباراة المقبلة.
وكان الاتفاق قد غادر قبل يومين من 
مباراة أحد من أجل أن يعتاد اللاعبون 
عـــلـــى الأجــــــــــواء فــــي المــــديــــنــــة المــــنــــورة، 

ولــــخــــوض تــــدريــــب واحــــــد عـــلـــى الأقــــل 
المــبــاراة  الـــذي سيحتضن  على الملعب 
بــالــغــة للاتفاقيين،  الــتــي تمثل أهــمــيــة 
خصوصاً أنها تأتي بعد فترة توقف 
الــتــي سبقت عـــودة الانــتــعــاش لنتائج 
الفريق وحصده النقاط وتخطيه أزمة 
أثـــارت القلق  الــتــي  الخسائر المتوالية 
الكبير تجاه مصير الفريق، وارتفعت 
عـــلـــى أثــــرهــــا أصـــــــوات تــــنــــادي بــإقــالــة 
المدرب، خصوصاً أن الخسائر المتوالية 

وصلت لأربع مباريات.
مــن جــانــبــه، أكـــد المــــدرب الــصــربــي 

ميودراج بيتش أهمية الاستمرار في 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، والتأكيد  حــصــد 
عـــلـــى أن الـــنـــهـــوض الــــــذي ســـبـــق فــتــرة 
التوقف لم يكن لفترة وجيزة، بل يمثل 
انــطــلاقــة حــقــيــقــيــة لــلــتــقــدم لـــلأمـــام في 

جدول الترتيب.
وبينّ أنه عمل خلال فترة التوقف 
على تجهيز بدلاء أكْفاء للاعبين سعد 
خيري وفيليب كيش، مشدداً على أن 
الــهــدف مــن المــبــاراة المقبلة هــو حصاد 
الــنــقــاط الــثــلاث رغــم أن الــفــريــق أحــد لا 

يستهان به.

ال

ـــــ ــالأهـــ
ــــلال ا ــخــ
الاســتــر
يسعى

عمر السومة («الشرق الأوسط»)

دياز («الشرق الأوسط»)



الدمام: علي القطان

اعـــــتـــــبـــــر خـــــــبـــــــراء كــــــرويــــــون 
ســـعـــوديـــون أن المــرحــلــة الــثــالــثــة 
لــــلإعــــداد لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول لكرة القدم لخوض نهائيات 
كـــأس الــعــالــم المــقــبــلــة فــي روســيــا 
يجب أن تكون المرحلة المفصلية 
فــــي ســبــيــل تــقــيــيــم عـــمـــل المـــــدرب 
الأرجنتيني بــاوزا، بعد أن ينال 
المــــدرب الــفــرصــة الــكــامــلــة لإثــبــات 
أنـــــه يــــقــــود الأخــــضــــر بـــالـــصـــورة 
الــصــحــيــحــة لـــلـــمـــونـــديـــال المــقــبــل 
الذي تبقى عليه أقل من ٧ أشهر 

تقريباً من الآن.
وبــينّ المختصون أن المرحلة 
الإعدادية الثالثة تعني أن المدرب 
وقـــــــف عــــلــــى إمــــكــــانــــيــــات جــمــيــع 
الــــلاعــــبــــين، لــيــســعــى إلـــــى حــصــر 
الـــتـــي يــمــكــن أن يعتمد  الــقــائــمــة 
عــلــيــهــا فـــي المـــونـــديـــال، حــيــث لن 
يــكــون حــيــنــهــا أي عــــذر لــلــمــدرب 
لـــكـــي يـــكـــون عـــلـــى اطــــــلاع كـــامـــل، 
ويــســتــثــمــر الإمــكــانــيــات الكبيرة 
لــه لإعـــداد منتخب  الــتــي أتيحت 
قـــادر على تحقيق إنــجــاز جديد 
تـــكـــون  الــــســــعــــوديــــة، ولا  لـــلـــكـــرة 
المشاركة السعودية في المونديال 
المقبل لا تعدو أن تكون تشريفية، 
مــــن خــــــلال المــــــغــــــادرة مــــن دوري 
المجموعات لأن هذا لم ولن يكون 
طموحات القائمين على الرياضة 

السعودية.
واعتبروا أن حديث المستشار 
تــركــي آل الــشــيــخ، رئــيــس الهيئة 
العامة للرياضة رئــيــس اللجنة 
الأولمــــبــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، عـــــن أن 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي لــــم يــظــهــر 
بأي هوية حقيقية في المباريات 
الودية التي خاضها في أوروبــا 
أخـــيـــراً، وإعـــلانـــه أن المــــدرب بــات 
تـــحـــت «المـــــجـــــهـــــر»، تـــأكـــيـــد عــلــى 
أن الــطــمــوحــات كــبــيــرة، والــدعــم 
سخي، والآمال بأن تتحقق نتائج 
قوية في روسيا، وهذا يعني أن 
المدرب واللاعبين وحتى الجهاز 
الإداري والإشرافي على المنتخب 
عليه عمل الكثير، وبذل الجهود 
المضاعفة لإثبات أن المنتخب على 
قدر التطلعات، وأن هناك متابعة 
دقيقة مــن أعلى سلطة رياضية 
المــمــلــكــة مـــن أجــــل أن تحقق  فـــي 

النتائج المرجوة.
وشـــــــــدد الـــــخـــــبـــــراء عــــلــــى أن 
المــــدرب بــــاوزا قــد يــكــون مــعــذوراً 
فــــي المـــرحـــلـــتـــين الأولـــــيـــــين، لــكــنــه 
لـــن يـــكـــون كـــذلـــك، خــصــوصــاً أنــه 
تــجــاوز مــرحــلــة الــحــديــث عــن أنــه 
جديد على المنتخب السعودي، 
بعد أن قطع مرحلة مــن الإعـــداد 
والــتــعــرف عــلــى المــجــمــوعــة الــتــي 
يقودها من أجــل تحقيق الكثير 
والـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يــعــكــس الــتــطــور 
الــســعــوديــة بشكل  لــلــكــرة  الكبير 
خــــاص، والــقــطــاع الــريــاضــي في 
المملكة بشكل عــام، مما يتواكب 
مـــــــع الـــــتـــــطـــــلـــــعـــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة 
العريضة والطموحة في التفوق 
الدائم  المــجــالات، والتقدم  في كل 
نــتــيــجــة لــلــدعــم الــكــبــيــر مـــن قبل 
القيادة السياسية، بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي عــهــده 

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان الـــذي 
حـــضـــر بــنــفــســه مــــبــــاراة تــحــقــيــق 
الــــصــــعــــود لــــلــــمــــونــــديــــال لـــلـــمـــرة 
الخامسة، ليوجه بحضوره عدة 
رسائل على عدة أصعده، أهمها 
أن القيادة وراء المنتخب الوطني 

الأول.
وقــــــــــــــال مــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
السعودي رئيس لجنة المدربين 
الوطنين سابقاً محمد الخراشي 
إن المــرحــلــتــين الأولــــــى والــثــانــيــة 
تـــعـــتـــبـــر كـــافـــيـــة لـــيـــنـــهـــج المــــــدرب 
الــتــي يــريــدهــا وينتظر  طــريــقــتــه 
الجميع نتائجها، إذ إن المرحلتين 
المـــــاضـــــيـــــتـــــين هـــــمـــــا لـــلـــتـــجـــربـــة 
قـــــــدر الإمــــــكــــــان والـــــــوقـــــــوف عــلــى 
الإمـــكـــانـــيـــات، ولــكــن فـــي المــرحــلــة 
الثالثة يجب أن يبدأ تطبيق مبدأ 
الحساب الفعلي، ليس للمدرب 
فحسب بل حتى على اللاعبين، 
مـــن أجـــل تــعــزيــز وضـــع إيــجــابــي 
يــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق الأهـــــداف 
الطموحة التي يترقبها الجميع، 
خصوصاً المسؤولين في المملكة 
الذين قدموا وسيقدمون الكثير 
لــهــذا المنتخب مــن أجــل مشاركة 

مشرفة وقوية.
وأكـــــد الـــخـــراشـــي أن المــــدرب 
باوزا قاد الأخضر في ٥ مباريات 
حتى الآن، ويمكن القول إنه بات 
قـــــــادراً عـــلـــى بـــــدأ المـــرحـــلـــة الأهــــم 
مــن الإعـــــداد، وهـــذا مــا أعــلــن عنه 
بـــــوضـــــوح المـــســـتـــشـــار تــــركــــي آل 
الـــشـــيـــخ، ولـــــذا عــلــى الــجــمــيــع أن 
يـــــــدرك أن مــــا مـــضـــى مــــن إعـــــداد 
لا يــجــب أن يـــكـــون كــســابــقــه، بل 
إن مــرحــلــة الــتــركــيــز والاســتــقــرار 
ومــحــاســبــة كـــل مــقــصــر يــجــب أن 
تــبــدأ فــعــلــيــاً، وبــــــاوزا يــــدرك ذلــك 
جيداً، ويعرف حجم الطموحات 

للسعوديين.
وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن هـــــنـــــاك 
ضـــــــــــــرورة لـــــلاســـــتـــــقـــــرار الـــفـــنـــي 
والنهج التكتيكي والانضباطي 
للمنتخب، لأن الاستعداد لكأس 
الــعــالــم لا يــشــبــه الاســتــعــداد لأي 

بطولة أخرى.
أمــا مساعد مـــدرب المنتخب 
الــســعــودي عضو اللجنة الفنية 
الـــســـابـــق بــــالاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
يـــوســـف عــنــبــر، فـــقـــال: بــالــنــســبــة 
لمـــلاحـــظـــات وعــــــدم رضـــــا رئــيــس 
الهيئة الأســتــاذ تركي آل الشيخ 
فــإن ذلــك يدل  عــن أداء المنتخب، 
على اهتمامه ومتابعته الدقيقة 
لإعداد المنتخب، وهذا مما يجعل 
المشرفين على المنتخب ينفذون 
الـــبـــرنـــامـــج بــشــكــل يــلــيــق بــشــرف 
المــشــاركــة، وهــــذا مــا يــبــحــث عنه 

الجميع.
الــتــروي في  وتــابــع: «علينا 
الــحــكــم، خــصــوصــاً أنــهــا المرحلة 
الثانية، والأولى خارجياً، وعلينا 
ألا نلتفت للنتائج، خصوصاً إذا 
واكبتها ظروف تغيير جهاز فني، 
وتــوســع فــي دائــــرة الاخــتــيــارات، 
شملت أسماء لأول مرة تشارك، 
وتداخل استحقاق نــادي الهلال 
في النهائي الآسيوي والإصابات 
والـــغـــيـــابـــات لـــلاعـــبـــين مـــؤثـــريـــن. 
ومــن هــذا المنطلق فــي الإعـــدادات 
المقبلة بعد قرعة ديسمبر (كانون 
الأول)، لا بد أن تكون الاختيارات 

لــــلاعــــبــــين والمــــــبــــــاريــــــات الــــوديــــة 
مقننة، وتنصب على الاستقرار 
العناصري، خصوصاً لو علمنا 
أن لــديــنــا مــنــتــخــبــاً شــبــه جــاهــز 
ومــنــســجــم. ومـــن هــنــا، لا بـــد من 
المــبــاراة،  الــتــركــيــز عــلــى منهجية 
وطرق اللعب، والنواحي الدفاعية 
المحكمة، والتحولات من الدفاع 

للهجوم، ومن الهجوم للدفاع».
وأضــــــــــــاف: «لــــديــــنــــا الــــوقــــت 
الـــكـــافـــي لإعــــــــداد المـــنـــتـــخـــب، ولا 
يجب أن نغفل أن إعداد المنتخب 
الفعلي يكون بمشاركة اللاعبين 
في المسابقات المحلية، ومتابعة 
الصحية،  مشاركتهم وحالتهم 

لنضمن إعدادهم بشكل عالٍ».

و مــــــن جــــانــــبــــه، بــــــينّ المــــــدرب 
الــــوطــــنــــي المــــحــــاضــــر بـــالاتـــحـــاد 
الآسيوي لكرة القدم سمير هلال 
أن المــرحــلــتــين الأولــــــى والــثــانــيــة 
للمنتخب السعودي الأول لكرة 
الـــــقـــــدم، ضـــمـــن بـــــرامـــــج الإعـــــــداد 
الــقــويــة فــي مــونــديــال  للمشاركة 
الـــشـــيء  روســــيــــا ٢٠١٨، كــشــفــت 
الـــكـــثـــيـــر لـــلـــمـــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بـــــــــاوزا، مــــن حـــيـــث الإمـــكـــانـــيـــات 
الفنية لــلاعــبــين، وهـــذا يعني أن 
عليه أن يــبــدأ فعلياً فــي تحديد 
خياراته من اللاعبين في المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة، لأنـــهـــا تــعــتــبــر مــرحــلــة 

مفصلية في الإعداد.
وأضاف: «يعلم المدرب حجم 

المسؤولية والــطــمــوح السعودي 
المــونــديــال. وإذا كــان  الكبير فــي 
هـــنـــاك مـــن اعــتــبــر أن المــرحــلــتــين 
المـــاضـــيـــتـــين تـــجـــعـــل مـــــن المــبــكــر 
الحكم على المــدرب كونه جديداً، 
فإن الأكيد أنه لا أحد سيقبل أن 
يرى المنتخب بصورة باهته في 
الإعداد، بل يجب أن تظهر هوية 
مشجعة للمنتخب تجعله مثيراً 
للتفاؤل، والأمر لا يتعلق بالمدرب 
وحــــــــــــده، بــــــل حــــتــــى الــــلاعــــبــــين، 
خــصــوصــاً الـــجـــدد مــنــهــم الــذيــن 
وقعوا في حيرة حقيقية نتيجة 
أن المــــــــدرب لــــم يـــســـمـــح لــلاعــبــين 
بـــالـــظـــهـــور بـــشـــكـــل أكــــثــــر حـــريـــة 
لإبـــراز قــدراتــهــم الفنية، تماشياً 

مع الخطط التي يعتمدها».
وأشار إلى أن نوع المواجهات 
الــتــي خــاضــهــا المنتخب  الـــوديـــة 
السعودي، خصوصاً في المرحلة 
الثانية، من خلال البدء بمواجهة 
منتخب لاتفيا الأقــل إمكانيات، 
ثـــم خــــوض مـــواجـــهـــة قـــويـــة ضد 
مــنــتــخــب الــبــرتــغــال الـــقـــوي، وإن 
فقد عــدداً من نجومه، يتقدمهم 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، ومـــن ثم 
العودة مجدداً للمباريات الأقل، 
بمواجهة بلغاريا، وهــذا يعتبر 
تــدرجــاً جــيــداً، بــغــض الــنــظــر عن 
النتائج، لكن المشكلة تكمن في 
الهوية والأداء الفني داخل أرض 

الملعب. 

وأوضح أن هناك نقطة بالغة 
الأهمية، وهــي الجانب النفسي 
الذي يرتكز على إدارة المنتخب، 
خــصــوصــاً لــلاعــبــين الـــجـــدد، من 
أجل رفع حجم الضغوط عليهم، 
وتــهــيــئــتــهــم بـــالـــصـــورة الأمـــثـــل، 
وهذا دور هام لا أعتقد أن الجهاز 
الإشــــرافــــي، بـــقـــيـــادة مـــاجـــد عبد 
الله وعمر باخشوين، يغفل عنه 
على اعتبار أن اللاعبين الجدد 
بــــين مـــســـاريـــن: الـــســـعـــي لإثـــبـــات 
جـــــدارتـــــهـــــم، ومــــحــــاولــــة أرضــــــاء 
المــــدرب بــــاوزا مــن خـــلال تطبيق 

الخطط الفنية التي ينهجها.
ولــفــت إلــى أن المـــدرب اعتمد 
فــي وديــة لاتفيا على خليط من 
لاعـــبـــي الـــخـــبـــرة والـــــجـــــدد. وفـــي 
المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، ركــــز 

بصورة أكبر على لاعبي الخبرة 
الــــذيــــن يــمــثــلــون بــنــســبــة كــبــيــرة 
القائمة الأقــرب للأساسية. وفي 
المــــبــــاراة الـــثـــالـــثـــة، وبـــعـــد فــقــدان 
نجوم الهلال، ومن بينهم القائد 
أســـامـــة هــــوســــاوي، عــــاد لــلــدمــج 
بين الخبرة (بالنجوم المتبقين) 
مــع الــجــدد. ولـــذا، نــقــول إن على 
المدرب أن يبدأ في المرحلة الثالثة 
بــتــحــديــد تــصــوراتــه للتشكيلة، 
ن تكون الغالبية فيها 

َ
التي يجب أ

من نجوم الخبرة، لأن المونديال 
يــــحــــتــــاج المــــتــــمــــرســــين ونــــجــــوم 
الــخــبــرة، مــع عنصرين أو ثلاثة 
على الأكثر من المبدعين الجدد. 

المـــــــدرب  مــــــن جــــانــــبــــه، رأى 
الوطني المحلل الفني علي كميخ 
أن المعسكر الذي خاضه المنتخب 
السعودي في أوروبا كان مفيداً، 
مــــــن حــــيــــث الــــلــــعــــب فــــــي أجــــــــواء 
مشابه للأجواء التي ستكون في 
روسيا، على العكس من الأجواء 
في السعودية التي خاض فيها 
المنتخب أول مــبــاراتــين وديــتــين 
فـــي جـــــدة، قــبــل الــســفــر لأوروبـــــا 
وخـــــــــــوض ٣ وديـــــــــــــــات، أهـــمـــهـــا 
مــــع أبــــطــــال أوروبــــــــــا (المــنــتــخــب 
البرتغالي). وبينّ كميخ أن باوزا 
لا يــــزال فــي مــرحــلــة اســتــكــشــاف، 

ولكن الجميع متفق على أن الأداء 
الفني للمنتخب السعودي كان 
أقــل بكثير مــن التوقعات، وهــذا 
ما تحدث عنه صراحة المستشار 
تركي آل الشيخ، ويعكس كلامه 

ما يحس به الشارع الرياضي.
وعــــــــــــاد كــــمــــيــــخ لـــــيـــــؤكـــــد أن 
المدرب باوزا ينتمي إلى المدرسة 
الأرجنتينية المتميزة، ولــذا فهو 
يدرك أهمية تحقيق الطموحات، 
وعــلــيــه بــالــفــعــل أن يـــبـــدأ مــشــوار 
الاســتــقــرار والــتــركــيــز على قائمة 
الــلاعــبــين تــأهــبــاً للمونديال،  مــن 
خصوصاً أن الطموحات كبيرة، 
ولا أحــد يقبل المشاركة الشرفية 
البعيدة عن أي إنجاز. وشدد على 
أنه رغم أن المنتخب السعودي لم 
يظهر بصورة قوية في المباريات 
الـــــــوديـــــــة الــــــثــــــلاث فــــــي أوروبـــــــــــا، 
فــــإن هـــنـــاك لاعـــبـــين بـــــــرزوا، وهــم 
يحتاجون لمزيد من الوقت لإثبات 
أنــــهــــم قـــــادريـــــن عـــلـــى نـــيـــل الــثــقــة 
بالوجود ضمن قائمة المونديال.

وأوضــح أن المباراة الأخيرة 
شـــهـــدت غـــيـــاب نـــجـــوم الـــهـــلال، 
نــــقــــول إن  يـــمـــكـــن أن  ولــــــــذا لا 
هـــنـــاك اســـتـــقـــراراً كـــامـــلاً حتى 
أن  كـــــبـــــيـــــرة  والآمـــــــــــــــال  الآن، 
يــحــدث الاســتــقــرار بــدايــة من 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، فــالــجــمــيــع 
عليه مسؤولية لإعـــداد قوي 
المــقــبــل، وتشريف  للمونديال 
الرياضة السعودية في المحفل 

العالمي الكبير.
الــتــي  وتـــحـــفـــظ عـــلـــى الآراء 
قللت من عامل التهيئة النفسية 
الـــجـــهـــاز  لــــلاعــــبــــين، مـــبـــيـــنـــاً أن 
المــــشــــرف إداريــــــــاً عـــلـــى المــنــتــخــب 
يقوده رجل بقيمة ماجد عبد الله 
وعمر باخشوين، اللذين يؤديان 

أدواراً كبيرة.
وأخــــيــــراً، بــــينّ المــحــلــل حــاتــم 
خيمي أنه انتقد المدرب باوزا في 
أكثر من مناسبة في عدة نقاط، 
أهــمــهــمــا قــيــامــه بـــإشـــراك جميع 
بــدلاً من  اللاعبين دفعة واحـــدة، 
الــتــدرج  الطريقة الأفــضــل، وهــي 

بالزج بالجدد.
وأيـــــضـــــاً مـــــن حــــيــــث الـــنـــهـــج 
الـــفـــنـــي والأخــــــطــــــاء الـــفـــنـــيـــة فــي 
مـــبـــاراة الــبــرتــغــال، الــــذي يعتبر 
منتخب «ب»، رغـــم أن المنتخب 
المـــقـــابـــل لــيــس قـــويـــاً، ولـــكـــن كــان 
هــنــاك تحفظ كبير حــول إشــراك 
٧ مــدافــعــين، وكثير مــن الأخطاء 
الــتــي يــجــب أن يــتــداركــهــا المـــدرب 
القرار الأفضل هو  قبل أن يكون 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع بـــديـــل لأن الـــوقـــت 
يــســاعــد، فــالاســتــمــرار عــلــى هــذا 
الوضع، وبهذه الطريقة العقيمة، 
لــــن يـــشـــفـــع لـــحـــضـــور مـــمـــيـــز فــي 
المــــــونــــــديــــــال الـــــــــذي ســـيـــشـــاهـــده 

الملايين.
وشدد على ضرورة أن يستقر 
المدرب على التشكيلة الأنسب لأن 
المــدرب  هناك مقارنات فعلاً بين 
السابق مارفيك والمدرب الحالي، 
والحديث عن النجاحات المميزة 
للمدرب السابق، وعدم البدء من 
الصفر من قبل باوزا، وألا يستمر 
في العناد، فالاستماع للآراء مهم 
جداً حتى نصل لكأس العالم في 

أفضل حال.

عطاءات اللاعبين وصورة المنتخب السعودي كانت باهتة في الوديات الثلاث («الشرق الأوسط»)

باوزا في مقصلة النقد رغم 
مشواره مع الأخضر
 («الشرق الأوسط»)

كميخ: باوزا لا يزال في مرحلة «الاستكشاف»... الخراشي: الاستقرار الفني مطلب... هلال: حان وقت تحديد «الخيارات العناصرية»

خبراء ينتقدون {الصورة الباهتة} لمنتخب السعودية
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ASHARQ AL-AWSAT

الهلال أبعده عن صفوفه بلا مقابل وأعاده بملايين الريالات

التحدي يقود المعيوف إلى النهائي الآسيوي
بريدة: طارق الرشيد

أثــــبــــت عــــبــــد الــــلــــه المــــعــــيــــوف، 
الــســعــودي الأول  حـــارس المنتخب 
ونادي الهلال، أن الإبداع يولد من 
رحـــم المــعــانــاة، فــرغــم كــل الــظــروف 
التي اعترضت مسيرته الرياضية 
فإنه تجاوزها وتخطى كل الحدود 
التي كادت تنهي مسيرته الكروية، 
مــتــحــديــا الـــزمـــان والمـــكـــان، معيدا 
اكتشاف موهبته من جديد، حتى 
بات على مقربة من إضافة إنجاز 
جديد يضاف إلى سجله الذهبي، 
والمـــتـــمـــثـــل فــــي خـــوضـــه مـــونـــديـــال 
المــنــتــخــبــات والأنــــديــــة فـــي مــوســم 
واحـــــد الـــــذي يــفــصــلــه عـــن الأخــيــر 
خــطــوة واحــــــدة، لــيــحــقــق الإنــجــاز 
الـــــــــذي لـــــم يـــســـبـــقـــه إلـــــيـــــه حـــــارس 

سعودي من قبله.
عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف أيـــقـــن أن 
نـــافـــذة الأقـــــــدار ســتُــفــتــح لـــه يــومــا 
مــن الأيـــام، ولــم يتلفت إلــى الــوراء 
بــفــضــل عــزيــمــتــه وإصـــــــــراره عــلــى 
بلوغ الأهداف التي رسمها لنفسه، 
حتى بــات رجــل الخشبات الثلاث 
في الكرة السعودية، واقــتــرب من 
تحقيق حلمه باللعب في مونديال 
روســيــا ٢٠١٨ بعدما قــاد منتخب 
بـــلاده بكل بسالة فــي التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم.
بـــيـــنـــمـــا لــــــم يــــتــــوقــــف طـــمـــوح 
المـــعـــيـــوف الــــــذي كـــــان عـــلـــى مــوعــد 
مـــع صــنــاعــة تـــاريـــخ جـــديـــد، وبــلــغ 

مـــع فــريــقــه الـــهـــلال نــهــائــي الـــقـــارة 
الــصــفــراء، ولا يــفــصــل بــيــنــه وبــين 
مـــونـــديـــال الأنــــديــــة ســــوى خــطــوة 
واحـــــدة، ومــتــى مــا تــحــقــق للهلال 
الــتــظــاهــرة العالمية للأندية  بــلــوغ 
ســيــكــتــب المــــعــــيــــوف اســــمــــه كــــأول 
حارس سعودي يخوض مونديال 
المــنــتــخــبــات والأنــــديــــة فـــي مــوســم 

واحد.
ابـــــن الـــثـــلاثـــين عـــامـــا لــــم تــكــن 
بدايته في الهلال مبشرة في مولد 
حــــارس فـــذ، فــي الــوقــت الــــذي كــان 
الهلال يمتلك فيه أفضل الحراس 
فــــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي بـــوجـــود 
الــدعــيــع وحــســن العتيبي  مــحــمــد 
وفهد الشمري، حتى وجــد نفسه 
خــــارج أســـــوار الـــنـــادي الــعــاصــمــي 
ومعه ورقة التنسيق من كشوفات 
الفريق، هذه الورقة التي تسلمها 
ومـــعـــهـــا حـــقـــوقـــه المــــالــــيــــة، كـــــادت 
تنهي مسيرته الكروية، ولأن هذه 
اللحظة من أصعب اللحظات، تردد 
المعيوف في اتخاذ قــرار مواصلة 
الـــركـــض فـــي المـــلاعـــب أو الاتـــجـــاه 
لــــلــــتــــجــــارة والاهـــــتـــــمـــــام بـــحـــيـــاتـــه 
الـــخـــاصـــة، لــكــن شــيــئــا فـــي داخــلــه 
أراد الاستمرار، وتحدي الظروف 
الصعبة لصناعة نجم جديد في 

سماء الكرة السعودية.
ومن العاصمة، اتجه الحارس 
إلـــى عــــروس الــبــحــر الأحـــمـــر، رغــم 
تواضع العرض الأهــلاوي، إلا أنه 
قبل به، كونه العرض الأفضل من 

بين عدد من العروض التي وصلته 
مـــن أنـــديـــة الـــوســـط والمـــؤخـــرة في 
الـــدوري المحلي، ولــم تكن بدايته 
مـــــوســـــم ٢٠٠٧  فــــــي  مــــــع الأهــــــلــــــي 
وفــــق طــمــوحــاتــه ولا مخططاته 
الــــتــــي رســـمـــهـــا لـــنـــفـــســـه، بـــيـــد أن 
عــزيــمــتــه وإصــــــراره عــلــى تــجــاوز 
كـــــل المــــصــــاعــــب الـــــتـــــي واجـــهـــهـــا 
والمــنــافــســة الــشــرســة عــلــى المــركــز 
لــم تقف عائقا أمامه  الأســاســي 
فــــي تـــطـــويـــر مــــهــــاراتــــه والــعــمــل 
الجاد على إبــراز قــدراتــه، ولفت 
تميزه في التدريبات نظر المدرب 
الــســويــســري غــــروس الــــذي قــرر 
الاعتماد عليه في الموسم ٢٠١٥ 
بعد خمسة مواسم قضاها بين 

دكة البدلاء والفريق الرديف.
وكـــــان المـــعـــيـــوف عــنــد ثقة 
مــــــدربــــــه الـــــســـــويـــــســـــري، وقــــــاد 
الأهـــــــلـــــــي لــــلــــمــــنــــافــــســــة بــــقــــوة 

عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين، غير أن الأمتار الأخيرة 
مــن السابق نحو البطولة خذلت 
الأهــلاويــين وجــاءوا خلف النصر 
في المركز الثاني، وواصل المعيوف 
تمسكه بالخانة الأساسية، وزاد 
إصــــــراره بــتــحــقــيــق إنـــجـــازه الأول 
الــــدوري السعودي  على مستوى 
للمحترفين، وكان له ما أراد بعدما 
كــان مــن أهــم الأســبــاب الــتــي قــادت 
الأهلي للفوز ببطولة الدوري بعد 
غياب دام أكثر من عقدين من الزمن 
عــن هـــذا الــلــقــب، كــمــا حــقــق أفضل 

حـــــارس فـــي الـــــــدوري الـــســـعـــودي، 
وتــحــقــقــت أمــنــيــتــه فـــي الــــــذود عن 
شباك المنتخب السعودي، بعدما 

استدعي لتمثيل الأخضر.
غــيــر أن عــلاقــتــه بـــالأهـــلـــي لم 
تكن في أفضل حالاتها على الرغم 
من تحقيق بطولة الدوري وكأس 
الملك، وأعلن من غير سابق إنذار 
قــــرار اعــتــزالــه كـــرة الــقــدم بخطاب 
الـــنـــادي الأهــلــي،  قــدمــه إلـــى إدارة 

معللا ذلــك لظروفه الأسرية التي 
أجبرته على البقاء في العاصمة 
الـــــــريـــــــاض، ولـــــــم تـــفـــلـــح مــــعــــه كــل 
المــحــاولات في ثنيه عن قـــراره، إذ 
خــيــر إدارة الأهـــلـــي بـــين خــيــاريــن 
أحــلاهــمــا مـــر، إمـــا منحه المــوافــقــة 
عــلــى الانـــتـــقـــال وإمـــــا اعـــتـــزال كــرة 
الــخــيــار الأول الحل  الـــقـــدم، وكـــان 
لـــلأهـــلاويـــين، مفضلين  بــالــنــســبــة 
الاستفادة من العائد المادي الكبير 

لانتقاله إلى أحد أندية العاصمة، 
ومــقــدريــن الــســنــوات الــتــســع التي 

قضاها في خدمة الفريق.
واخـــــــتـــــــار الـــــــحـــــــارس نــــاديــــه 
الــســابــق الــــذي خـــرج مــنــه دون أن 
يــعــلــم بــخــروجــه أحــــد، وعــــاد وكــل 
الأضواء مسلطة عليه، والجماهير 
الـــغـــفـــيـــرة فــــي اســـتـــقـــبـــال نــجــمــهــا 
الجديد، الذي غلبه الحنين للبيت 
الــــــذي تــــرعــــرع عـــلـــى أرضــــــه وبـــين 

أبـــيـــات شعر  أســــــواره، مستلهما 
أبو تمام حينما قال: «نقل فؤادك 
حيث شئت من الهوى... ما الحب 
إلى للحبيب الأول، كم من منزلٍ في 
الأرض يألفه الفتى... وحنينه أبدا 
لأولِ منزلِ»، وهذا ما انطبق تماما 
على رغبة المعيوف الجامحة في 
العودة إلى صوف فريقه السابق.

وجاءت عودة الحارس المتألق 
لـــلـــهـــلال وهــــــو فـــــي قـــمـــة تــوهــجــه 
ونــــضــــوجــــه الــــــكــــــروي والــــخــــبــــرة 
العريضة التي اكتسبها من خلال 
مــشــاركــتــه مـــع الأهـــلـــي والمــنــتــخــب 
السعودي، وواصل تألقه مع الهلال 
وسجل إنجازا لم يسبقه غيره من 
الحراس السعوديين، كأول حارس 
سعودي يحقق بطولة الدوري في 
موسمين على التوالي مع ناديين 
مختلفين، وعطفا على هذا العطاء 
أصبح الحارس الأول في المنتخب 
الـــســـعـــودي، وحـــقـــق مــعــه الــتــأهــل 
لكأس العالم، وكــان هــذا طموحه 
عندما انتقل للنادي الأهلي قبل 
تــســعــة مــــواســــم، وهـــــو مــــا تــحــقــق 
لــه بــعــد رحــلــة طــويــلــة مــن الصبر 

والكفاح لإثبات الوجود.
كما أن وصول الهلال للمباراة 
النهائية في دوري أبطال آسيا لم 
يتحقق لولا تألق حارسه اللافت، 
الـــذي مُــنــح رجـــل المـــبـــاراة بــجــدارة 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن جــــولــــة فـــــي دوري 
المجموعات والأدوار الأخيرة، كان 
آخــرهــا أمــام العين الإمــاراتــي، في 

مواجهة ربع نهائي القارة، وتؤكد 
ثـــقـــة المـــــدربـــــين الــــذيــــن مـــــــروا عــلــى 
الــســعــودي أو فــي نــاديــه  المنتخب 
أنــه بــات الــرقــم الأول فــي الحراسة 
السعودية، حتى إنه ضمن المركز 
الأســـاســـي رغــــم تــعــاقــد نـــاديـــه مع 
الـــحـــارس الــعــمــانــي الــشــهــيــر علي 
الـــحـــبـــســـي، إذ لــــم تــشــفــع لــلأخــيــر 
خبرته في الدوري الإنجليزي في 
زحزحة نجم الحراسة السعودية 

من مركزه الأساسي.
نــــــجــــــومــــــيــــــة المـــــــعـــــــيـــــــوف فـــي 
المــــواســــم الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة قــادتــه 
للفوز بأفضل حــارس في الــدوري 
الـــســـعـــودي فــــي عـــــدد مــــن جــــولات 
الموسم الماضي وهذا الموسم، كما 
فاز في الاستفتاء العريض لموقع 
الـــحـــارس  «CNN» مــتــقــدمــا عــلــى 
العماني علي الحبسي والمصري 
عــــصــــام الـــحـــضـــري بــــفــــارق كــبــيــر 
مـــن الأصـــــــوات الـــــذي تـــجـــاوز ١٠٠ 
ألـــف صـــوت، ذهـــب منها أكــثــر من 
النصف للمعيوف، كأفضل حارس 
فــــي مـــوســـم ٢٠١٧... هـــذه  عـــربـــي 
الاخـــتـــيـــارات لا شــك أنــهــا ستدفع 
الـــحـــارس لــتــقــديــم الأفـــضـــل، ســواء 
مـــع نـــاديـــه الـــهـــلال عــلــى المــســتــوى 
المحلي بالحفاظ على لقب دوري 
المــحــتــرفــين، والاخــتــبــار الحقيقي 
الــيــابــانــي فــي نهائي  أمـــام أوراوا 
الـــقـــارة، أو فــي المــشــاركــة المنتظرة 
للمنتخب السعودي في نهائيات 

كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
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هل أثر غياب اللاعبين الرئيسيين على أداء الأخضر؟ («الشرق الأوسط»)

رغم النقد مقصلة ف باوزا



أستراليا تجتاز هندوراس في الملحق الدولي وتحجز مكانها في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي

الدنمارك تسحق آيرلندا وتنتزع البطاقة الأوروبية الأخيرة إلى النهائيات
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل لاعــب الوسط كريستيان 
إريـــكـــســـن ثـــلاثـــيـــة فــقــلــبــت الـــدنـــمـــارك 
تأخرها وعــادت بفوز ثمين وساحق 
من جمهورية آيرلندا ٥ - ١. منحها 
إلــى مــونــديــال روسيا  بطاقة العبور 
يــنــطــبــق عــلــى  أيـــضـــا  ٢٠١٨، والأمـــــــر 
أســتــرالــيــا الــتــي حــجــزت مقعدها في 
النهائيات بفوز على هندوراس ٣ - ١ 
القائد ميلي يديناك  وبفضل ثنائية 

من ركلتي جزاء.
فــي دبلن تألق إريكسن وسجل 
ثــلاثــيــة مــن خماسية منتخب بــلاده 
لــتــخــطــف آخــــر بــطــاقــة أوروبــــيــــة إلــى 
النهائيات ولتؤكد ظهورها في كأس 

العالم لخامس مرة في تاريخها.
وكــــان المــنــتــخــبــان تـــعـــادلا سلبا 
الـــذهـــاب فــي كوبنهاغن،  فــي مـــبـــاراة 
فتأهلت الدنمارك للمرة الخامسة بعد 

١٩٨٦ و١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠١٠.
وباتت الدنمارك آخــر المتأهلين 
مـــن الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة بــعــد روســيــا 
المضيفة وفرنسا والبرتغال وألمانيا 
وصربيا وبولندا وإنجلترا وإسبانيا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا وآيــــســــلــــنــــدا وســــويــــســــرا 

وكرواتيا والسويد.
مــن جهتها، عجزت آيرلندا عن 
حجز بطاقتها الرابعة إلى النهائيات 

والأولى منذ ٢٠٠٢.
وفـــشـــلـــت آيــــرلــــنــــدا مـــــرة جـــديـــدة 
بــالــفــوز عــلــى أرضــهــا ضــد الــدنــمــارك 
رســمــيــا، وذلـــك بــعــد خــســارتــهــا ١ - ٤ 
فــــي تـــصـــفـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم ١٩٨٦ 
وتعادلهما ١ - ١ في تصفيات كاس 
الــعــالــم ١٩٩٤. وقـــال مـــدرب الــدنــمــارك 
النرويجي أغي هاريدي: «أنا سعيد 
قـــاتـــلـــنـــا جـــيـــدا.  بـــالـــفـــريـــق والأداء. 
تسجيل خمسة أهداف في آيرلندا لا 
يحصل غالبا، نحن سعداء جدا. بلوغ 

كأس العالم يعني لي الكثير».
وعن ثلاثية «هاتريك» إريكسن، 
قــال: «هــو لاعــب رائــع ويعمل جاهدا 
الــوقــت.  لباقي أعــضــاء الفريق طـــوال 
هو ملهم لزملائه. عندما تمنحه الكرة 

يَحدث شيءٌ ما».
وأضــــــــــــــاف: «كــــــــل الــــــفــــــرق الـــتـــي 
ســـتـــشـــارك فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم تــمــتــلــك 
نـــجـــومـــا لـــديـــهـــم الــــقــــدرة عـــلـــى صــنــع 
الـــفـــارق وإريــكــســن أظــهــر ذلــــــك... هو 
بالتأكيد من بين أفضل عشرة (لاعبين 

فــي الــعــالــم). شــاهــدنــا ذلـــك وهـــو مع 
توتنهام ضد ريال مدريد وربما هو 
أحـــد أفــضــل الــلاعــبــين فــي مــركــزه في 

أوروبا حاليا».
وأوضـــــــــح: «لــــديــــه الـــــقـــــدرة عــلــى 
تــســجــيــل الأهـــــــداف وصـــنـــع الأهـــــداف 

والعثور على مساحات».
أمــا بالنسبة لآيــرلــنــدا فالوضع 
قـــوي  فـــبـــعـــد أداء  تــــمــــامــــا،  مـــخـــتـــلـــف 
وتــنــظــيــم مــمــتــاز قــبــل أربــعــة أيـــام في 
ذهــــــاب المـــلـــحـــق الأوروبـــــــــي والــــعــــودة 
بتعادل سلبي ثم بداية جيدة والتقدم 
مبكرا في مباراة الإياب، انهار الفريق 
تــمــامــا لــيــتــرك المـــــدرب مـــارتـــن أونــيــل 
يـــواجـــه أســئــلــة صــعــبــة حـــول خططه 
وتــغــيــيــراتــه بـــين الـــشـــوطـــين ومــــا إذا 
كان لاعبوه تأثروا بالضغوط. وقال 
أونيل: «أشعر بحزن شديد لأنه قبل 
عدة أيام كافحنا بقوة في كوبنهاغن، 
اللذان اهتزت بهما شباكنا  الهدفان 
في غضون دقيقتين (لنتأخر ٢ - ١) 
ا  أثــــــرا عــلــيــنــا بــــشــــدة. الـــهـــدفـــان جــــاء
بطريقة سهلة، خسرنا أمام منافس 

كان أفضل فنيا منا».
ورغــــم الــحــشــد الــجــمــاهــيــر الــذي 
ألـــهـــب الأجــــــــواء فــــي مــلــعــب «أفـــيـــفـــا» 
واســــتــــفــــادت مـــنـــه آيـــرلـــنـــدا بــافــتــتــاح 
التسجيل عن طريق شاين دافي بكرة 
رأســـيـــة فــــوق رأس الـــحـــارس كــاســبــر 

شمايكل في الدقيقة السادسة.
لكن الدنمارك التي حققت أفضل 
نتائجها فــي مــونــديــال ١٩٩٨ عندما 
بلغت ربع النهائي، عادلت في الدقيقة 
٢٩ من ركنية وفاصل مهاري للجناح 
الــــشــــاب بـــيـــونـــي ســـيـــســـتـــو، تــابــعــهــا 
أنـــــدريـــــاس كــريــســتــنــســن ارتـــــــدت مــن 
القائم الأيسر والآيرلندي سايروس 

كريستي إلى الشباك.
ولــم تمر ٣ دقائق حتى صدمت 
الـــــدنـــــمـــــارك مــضــيــفــتــهــا بــــهــــدف ثـــان 
بسرعة كبيرة بمرتدة خاطفة مررها 
نيكولاي يروغنسن إلــى كريستيان 
إريــكــســن، فــأطــلــقــهــا رائــعــة مــن حافة 
المــقــص الأيــمــن للحارس  المنطقة فــي 

دارين راندولف.
وفــــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي، قــضــى 
إريـــكـــســـن، ٢٥ عـــامـــا، نــجــم تــوتــنــهــام 
المــدرب  الإنجليزي، على آمــال لاعبي 
الآيـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي مـــارتـــن أونــيــل 
عندما أطلق تسديدة يسارية رائعة 

عانقت الشباك في الدقيقة ٦٣.

وأضـــاف إريــكــســن هــدفــه الثالث 
بــعــدمــا اســتــغــل خــطــأ بالتشتيت من 
الـــدفـــاع الآيـــرلـــنـــدي فـــي الــدقــيــقــة ٧٤. 
فــحــقــق فــــي دبـــلـــن مــــا عـــجـــز عـــنـــه فــي 

العاصمة الدنماركية.
وعمق المنتخب الاسكندينافي 
جــــراح المــضــيــف بــركــلــة جــــزاء حصل 
الــبــديــل نــيــكــلاس بــنــدتــنــر في  عليها 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة وســـددهـــا بنفسه 
قوية في قلب المرمى لم يترك فيها أي 
فرصة لراندولف لصدها. وخاضت 
آيــرلــنــدا الملحق الأوروبـــي  جمهورية 
الثامن فــي تاريخها، وهــي اختبرت 
ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، 
إذ نــجــحــت ثـــــلاث مــــــرات عـــلـــى غــــرار 
إيـــران وبلوغها نسخة  تفوقها على 
فــيــمــا خـــســـرت خـــمـــس مــــرات   ،٢٠٠٢

أشهرها أمام فرنسا في ٢٠٠٩.
وتـــواجـــهـــت آيـــرلـــنـــدا مــــع إيـــــران 
في ملحق تصفيات مونديال ٢٠٠٢، 
عندما شــاركــت آخــر مــرة فــي الحدث 
العالمي الكبير، ففازت ذهابا ٢ - صفر 
وخـــســـرت إيـــابـــا صــفــر - ١، لــكــن في 
ملحق ٢٠١٠ منيت شباكها في الوقت 
الإضــافــي بهدف جدلي بعد لمسة يد 

من المهاجم الفرنسي تييري هنري.

وكان مدربها مارتن أونيل الذي 
يساعده النجم الدولي السابق روي 
كـــين، قــد وقـــع عــقــدا لــقــيــادة المنتخب 

حتى تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠.
من جهتها، عادت الدنمارك إلى 
المسابقات الكبرى بعد فشلها بالتأهل 
إلى كأس أوروبا ٢٠١٦ والتي أحرزتها 

عام ١٩٩٢ على حساب ألمانيا.
وعـــلـــى مــلــعــب «آي إن ذي» في 
سيدني وأمام ٧٧ ألف متفرج، سجل 
القائد ميلي يديناك ثنائية من ركلتي 
جـــزاء وأســهــم بــهــدف ثــالــث، فتخطت 
أستراليا ضيفتها هــنــدوراس ٣ - ١ 

في إيــاب الملحق الــدولــي بين خامس 
تـــصـــفـــيـــات آســــيــــا ورابـــــــــع تــصــفــيــات 
كـــــونـــــكـــــاكـــــاف (أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والــــوســــطــــى والــــكــــاريــــبــــي) وحـــجـــزت 
مقعدها في النهائيات للمرة الرابعة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وســـجـــل لأســتــرالــيــا 
هنري فيغيروا (في الدقيقة ٥٤ خطأ 
فـــي مــرمــى فــريــقــه) ويــديــنــاك الــعــائــد 
مــن الإصــابــة (فــي الدقيقتين ٧٢ و٨٥ 
من ركلتي جزاء) ولهندوراس ألبرت 
أليس في الدقيقة الأخيرة من الوقت 
الــبــدل مــن الــضــائــع. وكـــان المنتخبان 
تــعــادلا سلبا صــفــر - صــفــر فــي ســان 

بيدرو سولا (هندوراس) قبل ٥ أيام.
وأصبحت أستراليا الدولة الـ٣١ 
مـــن أصــــل ٣٢ تــتــأهــل إلــــى مــونــديــال 
روسيا ٢٠١٨ المقرر الصيف المقبل، في 
انتظار الفائز بين البيرو ونيوزيلندا 
(ملحق أوقيانيا - أميركا الجنوبية).

وكـــانـــت أســـتـــرالـــيـــا تــأهــلــت إلــى 
المونديال للمرة الأولى في ١٩٧٤، ثم 
واظبت على المشاركة في ٢٠٠٦ عندما 
تــأهــلــت لــلــمــرة الـــوحـــيـــدة إلــــى الــــدور 
الثاني و٢٠١٠ و٢٠١٤ بعد انضمامها 
إلــى كنف الاتــحــاد الآســيــوي. وحلت 
أســتــرالــيــا ثالثة فــي مجموعتها في 
الـــــدور الــنــهــائــي فـــي تــصــفــيــات آســيــا 
بفارق هدفين عن السعودية ونقطة 
عن اليابان، فخاضت ملحقا آسيويا 

تخطته بصعوبة أمام سوريا (١ - 
١ ذهابا و٢ - ١ بعد وقت إضافي 

إيابا).
وعلى غرارها، حلت 

هـــــــــــنـــــــــــدوراس رابــــــعــــــة 
فــــي الـــــــدور الــحــاســم 
مـــــــــــــــن تــــــصــــــفــــــيــــــات 
الـــكـــونـــكـــاكـــاف الــتــي 

يـــتـــأهـــل مـــنـــهـــا ثــلاثــة 
منتخبات مــبــاشــرة، 

بفارق الأهداف عن بنما الثالثة.
وعــــوضــــت أســتــرالــيــا 

رصـــيـــدهـــا الــســلــبــي فــي 
مـــــبـــــاريـــــاتـــــهـــــا ضـــمـــن 
المـــلـــحـــق، إذ خــســرت 
فـــــي ١٩٨٦  مــــــــرات   ٤
و١٩٩٨  و١٩٩٤ 
و٢٠٠٢، فيما أقصت 

الأوروغواي 

في طريقها إلى مونديال ٢٠٠٦.
وخاضت أستراليا ٢٢ مباراة في 
حملة التصفيات على مدى ٢٩ شهرا، 
سجلت خلالها ٥١ هدفا مقابل ٢٢ في 
شباكها، علما بــأن آخــر خسارة لها 
على أرضها في التصفيات تعود إلى 

٣٤٣٣ يوما.
وقــــــــال مــــــــدرب أســــتــــرالــــيــــا أنـــج 
بوستيكوغلو: «الأمـــر مــؤثــر لأكــون 
صريحا. عندما تــدرب بلدك، يكون 
عـــبء المــســؤولــيــة أكــبــر. حققنا ذلــك 
بصعوبة. قلت عندما تم تعييني في 
منصبي، أننا لن نتراجع إلى الوراء. 
أردنا أن نكون جريئين وطموحين».

وتابع المدرب الذي تسلم مهامه 
في ٢٠١٣: «السنوات الأربع الأخيرة 
شــكــلــت أصــعــب مـــا قــمــت بــــه. كــانــت 
نــقــطــة انــطــلاقــنــا الـــذهـــاب إلـــى كــأس 
الــعــالــم مـــع فـــريـــق شـــــاب، مـــع الــعــلــم 
الــفــوز بــكــأس آسيا  أنـــه كـــان علينا 
(على أرضــه)، ثم أخذ مجموعة من 
الــلاعــبــين فــي رحــلــة لــم يخوضوها 
سابقا. أدين بذلك لنفسي، أصدقائي 
وعائلتي، لأنهم ذهبوا معي في هذه 

الرحلة أيضا».
أما النجم المخضرم تيم كاهيل 
الــــذي كـــان أول أســتــرالــي يــســجــل في 
كأس العالم عام ٢٠٠٦ والأسترالي 
الــذي يسجل في ٣ نسخ  الوحيد 
مختلفة، فقال: «مساعدة بلدي 
على التأهل إلى كاس العالم مرة 
رابــعــة هــو أمــر سأفخر بــه عندما 
أكبر... أكبر بكثير! أشعر بأني طفل 
صغير. أعرف أني سأبلغ 
الــــثــــامــــنــــة والــــثــــلاثــــين 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، لكن 
وظــيــفــتــي أن أضــع 
جــــــســــــدي تـــحـــت 
تــــــــــــــــــصــــــــــــــــــرف 

الفريق».

 ميلي يديناك لاعب أستراليا يسجل من ركلة جزاء في مرمى هندوراس (رويترز) 

إريكسن 
نجم الدنمارك 

يحتفل 
بثلاثيته 
(أ.ف.ب)

شتيندل ينقذ ألمانيا من الخسارة على أرضها أمام فرنسا ودياً

ساوثغيت فخور بحفاظ إنجلترا على شباكها نظيفة ضد البرازيل
لندن: «الشرق الأوسط»

أبدى المدير الفني لمنتخب إنجلترا 
جــاريــث ســاوثــغــيــت فــخــره بــخــط دفــاع 
فــريــقــه الـــشـــاب، بــعــد الــتــعــادل مــن دون 
أهـــــداف مـــع الـــبـــرازيـــل، فـــي مـــبـــاراة كــرة 
القدم الودية الدولية، وبعد أربعة أيام 
من تعادل سلبي آخــر مع ألمانيا بطلة 

العالم.
ومـــا أثـــار رضـــا ســاوثــغــيــت هــو أن 
الإصابات جعلته من دون أبرز لاعبيه 
في مباراتين أمام الفريقين الأول والثاني 

في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).
وأمــــــــــــام الــــــبــــــرازيــــــل عــــلــــى مــلــعــب 
ويــمــبــلــي، أول مـــن أمــــس، أشــــرك ثــلاثــة 
لاعبين في الدفاع بقيادة جون ستونز، 
٢٣ عاما، مدافع مانشستر سيتي وجو 
غوميز، لاعب ليفربول البالغ عمره ٢٠ 
عاما، الذي لعب في التشكيلة الأساسية 
للمرة الأولى بعدما شارك كبديل أمام 
ألمانيا، وهاري ماغواير، ٢٤ عاما، لاعب 

ليستر سيتي.
وضم هجوم البرازيل لاعبين مثل 
نيمار، صاحب أغلى صفقة انتقال في 
التاريخ، وغابرييل خيسوس وفيليب 

كــوتــيــنــيــو، ومـــع ذلـــك فــشــل فـــي تهديد 
مرمى إنجلترا.

ولــــــم تــــقــــدم إنـــجـــلـــتـــرا كـــثـــيـــرا فــي 
الهجوم، عكس مــا فعلته أمــام ألمانيا، 
وهو أمر ليس غريبا في ظل معاناتها 
مــن أجـــل الاســتــحــواذ عــلــى الـــكـــرة؛ لكن 
البرازيل لم تخترق دفاعها قط واكتفت 

ببعض الفرص قرب النهاية.
وقـــال ســاوثــغــيــت بــعــدمــا حافظت 
إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى نـــظـــافـــة شــبــاكــهــا أمــــام 
الــــبــــرازيــــل لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي آخـــــر ١١ 
مــبــاراة بــين الــفــريــقــين: «أنـــا فــخــور بما 
قـــدمـــنـــاه وأكــــثــــر مـــمـــا كـــنـــت عــلــيــه أمــــام 
ألمانيا. خرجنا بكثير من الإيجابيات؛ 
لأن الأمور لن تكون أصعب على لاعبي 
إنجلترا أكثر مما كانت في هذه المباراة. 
ثــقــة كــبــيــرة من  الــلاعــبــون سيكتسبون 

هذه التجربة».
وأضاف: «أعتقد أن اللاعبين قدموا 
أداء جـــيـــدا. كــلــنــا نــعــلــم الـــقـــوة الــبــدنــيــة 
لــجــو (غــومــيــز) لــكــن أعــتــقــد أن قــراراتــه 
وحـــفـــاظـــه عـــلـــى هــــدوئــــه فــــي الــتــعــامــل 
مــع تحركات عالية المستوى كــان أمــرا 
مــذهــلا. جـــون ســتــونــز أظــهــر إمــكــانــاتــه 
الدفاعية. كان ناضجا وتمتع بالهدوء 

عـــنـــد الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــكــــرة. هــــاري 
كــان إضافة حقيقية. بــدأ المــبــاراة بقلق 

بسيط؛ لكن ثقته زادت».
واهـــــتـــــزت شــــبــــاك إنـــجـــلـــتـــرا ثـــلاث 
مـــرات فقط فــي تصفيات كــأس العالم؛ 
لكن مــبــاراتــي ألمانيا والــبــرازيــل (بطلة 
الــعــالــم خــمــس مــــــرات)، الــلــتــين تأهلتا 
إلــى نهائيات روســيــا،  بسهولة أيــضــا 
كــانــتــا خــطــوة كــبــيــرة لــلأمــام مــن حيث 

كفاءة المنافس.
وقــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: «نــجــحــنــا فــي 
الــحــفــاظ عــلــى شــبــاكــنــا نظيفة مــرتــين، 
والـــخـــطـــة كـــانـــت نـــاجـــحـــة. لــــم يــحــصــل 
الفريقان على فرص واضحة للتسجيل. 
عندما تشرك لاعبين شبانا فمن الممكن 
أن تخسر بأربعة أهداف؛ لكننا تقدمنا 

حقا في هاتين المباراتين».
وفــــــازت الـــبـــرازيـــل فـــي ١٣ مـــن ١٦ 
مباراة خاضتها منذ تولي المدرب تيتي 
المسؤولية؛ لكنها وجــدت صعوبة في 

اختراق دفاع إنجلترا.
وقـــــال الــبــديــل فــرنــانــديــنــيــو الـــذي 
كــان الأقــرب للتسجيل بتسديدة لمست 
القائم: «إنجلترا كانت قوية في الدفاع. 
كان من الصعب صنع فرص في الشوط 

الأول، صنعنا بعض الفرص في الشوط 
الثاني، بينما لم تحصل إنجلترا على 

أي فرصة».
وفــي مدينة كــولــون الألمــانــيــة أنقذ 
بــــــــلاده مــن  لارس شـــتـــيـــنـــدل مـــنـــتـــخـــب 
السقوط أمــام فرنسا، بتسجيله هدف 
التعادل ٢-٢ في اللحظات الأخيرة من 
المـــبـــاراة الــوديــة الــدولــيــة، لــتــمــدد بطلة 
العالم سجلها الخالي من الهزيمة إلى 
٢١ مباراة. وتقدمت فرنسا مرتين عبر 
ألكسندر لاكازيت، وفيما بينهما أحرز 
تــيــمــو فــيــرنــر هـــدف الــتــعــادل لصاحبة 
الأرض، قبل أن يدرك شتيندل التعادل 
للمرة الثانية في الوقت المحتسب بدل 

الضائع.
وفــشــلــت ألمـــانـــيـــا، الــتــي لـــم تخسر 
أمـــام فرنسا فــي بطولة  منذ هزيمتها 
أوروبا ٢٠١٦، في الفوز على منافستها 

منذ ١٩٨٧.
وســـــعـــــى يـــــواخـــــيـــــم لــــــــوف مــــــدرب 
ألمانيا لاختبار تشكيلته، وأدخــل ستة 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الـــفـــريـــق الــــــذي تـــعـــادل 
مــن دون أهــــداف مــع إنــجــلــتــرا بــاســتــاد 
ويمبلي يوم الجمعة، من بينهم ثلاثة 
لــكــن صــاحــبــة الأرض عانت  مــدافــعــين؛ 

تحت ضغط فرنسا المبكر حيث شكلت 
ســرعــة كيليان مــبــابــي وبــلــيــز مــاتــودي 
خطورة دائمة، وأنقذ كيفن تراب حارس 
ألمانيا تسديدة قوية من لاكازيت، الذي 
شـــــارك فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة بعد 
لــكــن المهاجم  إصــابــة أوليفييه جــيــرو؛ 
الفرنسي هز الشباك من مدى قريب في 
الدقيقة ٣٤، بعد عمل رائع من أنطوني 
مـــارســـيـــال. وقـــــال لـــــوف: «فــــي الــشــوط 
الثاني لعبنا بحرية أكبر، نجحنا في 
العثور على مساحات واستخدمناها 
بشكل أفــضــل. طلبت مــن الــلاعــبــين في 
فـــتـــرة الـــراحـــة الــحــفــاظ عــلــى تــركــيــزهــم 

ومواصلة العمل».
وأضاف: «في المجمل أشعر برضا 

تام عن آخر مباراتين وديتين».
في المقابل أشاد ديدييه ديشامب 
مـــدرب فــرنــســا بــســرعــة ومــهــارة فريقه، 
وقــال: «كنا أقــرب لتسجيل هــدف ثالث 
وليس اهتزاز مرمانا مرة أخرى. قمنا 
بكثير من الأشياء الجيدة؛ لكن المنافس 
تسبب في مشكلات لنا أيضا». وتابع: 
«المنافس فريق كبير... اقتربنا من هذا 
الـــفـــريـــق؛ لــكــن ألمــانــيــا مـــا زالــــت تــتــفــوق 

علينا». نيمار نجم البرازيل (يمين) وجد صعوبة في اختراق دفاع إنجلترا (إ.ب.أ)
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مع افتتاح المحاكمات للمتهمين في فضائح الفيفا

انتحار مسؤول أرجنتيني... والكشف عن فساد عال في أميركا
بيونس أيرس: «الشرق الأوسط»

أقــــــــدم مـــــســـــؤول أرجـــنـــتـــيـــنـــي 
كـــروي ســابــق عــلــى الانــتــحــار يــوم 
اتـــهـــامـــه بــتــلــقــي رشــــا فـــي افــتــتــاح 
نــيــويــورك أول من  المحاكمات فــي 
الــذي  أمــس ضمن ملف الفضائح 
هـــز الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(فيفا) منذ عام ٢٠١٥، فيما كشف 
مسؤول تسويقي عن دفع شبكات 
تــلــفــزيــونــيــة كـــبـــرى رشــــا لــضــمــان 

حقوق نقل المباريات.
وألــــــقــــــى خــــــورخــــــي ديـــلـــهـــون 
بــنــفــســه تـــحـــت قــــطــــار فــــي إحــــدى 
ضواحي العاصمة بيونس أيرس، 
كــمــا ذكــــر مــوقــعــا «كــــلاريــــن» و«لا 

ناسيون».
وكــــــان المــــســــؤول الــتــســويــقــي 
ألـــيـــخـــانـــدرو بــــورزاكــــو شــهــد أول 
من أمس أن ديلهون ورجلا ثانيا 
يــــدعــــى بـــابـــلـــو بــــالاديــــنــــو، تــلــقــيــا 

مـــلايـــين الـــــــــــدولارات مـــقـــابـــل مــنــح 
حــقــوق بـــث مــبــاريــات كـــرة الــقــدم، 

بحسب ما أشارت تقارير.
وأشـــــــــــــارت الـــــتـــــقـــــاريـــــر إلــــــــى أن 
الرجلين عملا آنذاك في برنامج «كرة 
الـــقـــدم لــلــجــمــيــع» الـــحـــكـــومـــي، تحت 
إشراف الرئيسة السابقة كريستينا 
كــيــرشــنــر، الـــــذي كــــان لـــه حـــقـــوق بث 

المباريات في الأرجنتين.
وفــــــنــــــد بـــــــــــورزاكـــــــــــو، الــــرئــــيــــس 
الــــســــابــــق فـــــي شــــركــــة «تــــورنــــيــــوس 
آي كــومــبــتــنــســيــاس» أمـــــام المــحــكــمــة 
الفيدرالية في نيويورك، كيف دفعت 
الــــدولارات لمسؤولي  شركته ملايين 
اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
(كونميبول)، لأكثر من عقد من الزمن 
لضمان حقوق بث أبرز بطولات كرة 

القدم.
وأقر بورزاكو بذنبه في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ بتهم الابتزاز، 
والاحــتــيــال الإلــكــتــرونــي ومـــؤامـــرات 

غسل الأموال، وهو أحد ٤٢ مسؤولا 
ومديرا تسويقيا متهمين بفضائح 

فيفا.
ووجــــهــــت الاتــــهــــامــــات إلــــــى ٤٢ 
مسؤولا وثلاث شركات، بعد شكوى 
قــضــائــيــة مــن ٢٣٦ صــفــحــة تضمنت 
تفاصيل ٩٢ جرما و٥٥ مخطط فساد، 
بمخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 

مائتي مليون دولار أميركي.
ويحاكم في نيويورك ثلاثة من 
هـــؤلاء فــقــط دفــعــوا بــبــراءتــهــم، وهــم 
الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي 
لـــكـــرة الـــقـــدم جـــوزيـــه مـــاريـــا مـــاريـــن، 
والـــنـــائـــب الــســابــق لــرئــيــس الاتــحــاد 
الــدولــي الــبــاراغــوايــانــي خـــوان أنخل 
نــابــوت، والــبــيــروفــي مانويل بورغا 
الذي قاد اتحاد كرة القدم في بلاده 
حــتــى عــــام ٢٠١٤، وكــــان عــضــوا في 

لجنة التطوير في الفيفا.
وكانت المحاكمات في فضيحة 
الفساد التي اعتبرت الأكبر في تاريخ 

اللعبة الأكثر شعبية عالميا، انطلقت 
قــبــل يـــومـــين بـــاســـتـــجـــواب بـــورزاكـــو 
الذي عقد اتفاقا مع الادعاء الأميركي 
بإعادة ٢١٫٦ مليون دولار، فكشف عن 
دفــع مــؤســســات كــبــرى مثل «فوكس 

سبورتس» رشا لضمان حقوق بث 
المباريات.

وقـــال بــورزاكــو إن الــرشــا كانت 
الــتــي كان  شــائــعــة، مــعــددا الشبكات 
يتعامل معها ويحصل مــن خلالها 

على عــمــولات. وأضـــاف بــورزاكــو أن 
الـــحـــوالات المــالــيــة كــانــت تــرســل إلــى 
حسابات مصرفية سويسرية أو نقدا 

«في حقائب أو مظاريف».
وكشف عن أن خوليو غروندونا، 
الرئيس الراحل للاتحاد الأرجنتيني 
ورئــيــس اللجنة المــالــيــة الــســابــق في 
الاتحاد الدولي، وريكاردو تكسييرا، 
الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، 

حصلا على «معاملة رئاسية».
كانا يتنقلان بطائرة خاصة مع 
«ثــلاث أو أربــع ســيــارات مرسيدس» 
متوقفة على المدرج لنقلهما إلى مقر 

اتحاد أميركا الجنوبية.
وظــــهــــرت الـــفـــضـــائـــح فــــي مــايــو 
(أيــار) ٢٠١٥، عندما أوقفت الشرطة 
فــنــادق مدينة  السويسرية فــي أحــد 
الــفــخــمــة، سبعة مسؤولين  زيــوريــخ 
في الاتحاد الذي كان يستعد لإعادة 
انتخاب السويسري جوزيف بلاتر 
رئيسا، وذلك بناء على طلب أميركي 

بعد تحقيق كشف عن وجــود فساد 
مستشر يمتد لنحو ٢٥ عاما. وأدت 
إلـــــى الإطــــاحــــة بـــــــرؤوس كـــبـــيـــرة فــي 
الـــذي تولى  الــفــيــفــا، يتقدمها بــلاتــر 
رئاسة الاتحاد لمدة ١٧ عاما، وانتخب 
السويسري جاني إنفانتينو خلفا 
لـــه مــطــلــع عــــام ٢٠١٦. وأقــــر مــحــامــو 
المـــتـــهـــمـــين فــــي مـــرافـــعـــاتـــهـــم الأولـــيـــة 
بوجود فساد على مستوى الفيفا، 
مشددين على عدم ضلوع موكليهم 
في ذلك. وسيحاولون تشويه سمعة 
الــشــهــود الـــذيـــن عـــقـــدوا صــفــقــات مع 

الحكومة لتقليص عقوباتهم.
ويــتــوقــع أن تستمر الإجــــراءات 
في محكمة بروكلين الفيدرالية، ما 
بين خمسة وستة أسابيع على الأقل، 
وسيتخللها تقديم ٣٥٠ ألف صفحة 
من الوثائق والمستندات، إضافة إلى 

شهادات عشرات الأشخاص.
وفي حال إدانتهم من قبل هيئة 
المحكمة والقاضية باميلا تشن، قد 

يواجه المسؤولون السابقون عقوبات 
بالسجن تصل إلى ٢٠ عاما.

وكـــــــان مـــســـاعـــد المــــدعــــي الـــعـــام 
الأمـــيـــركـــي كـــيـــث إدلمـــــــان قـــــال لــهــيــئــة 
المـــحـــلـــفـــين: «تـــحـــت الـــســـطـــح وجــــدت 
أكــاذيــب، جشع، وفــســاد»، مستعيدا 
لقاء لمسؤولين كرويين في أحد فنادق 

ميامي في مايو ٢٠١٤.
وأضـــــــــــــــــــــاف: «بــــــــعــــــــض هـــــــــؤلاء 
المسؤولين حظي بأسباب للاحتفال، 
الــدولارات  وافقوا على تلقي ملايين 

رشا بشأن بطولة كوبا أميركا».
إلـــى أن المتهمين  وأشــــار إدلمــــان 
الثلاثة «غشوا الرياضة ليضعوا في 
أمـــوالا كــان يجب أن تنفق  جيوبهم 
لفائدة الرياضة»، مضيفا أن «الأدلة 
ستظهر أنه على مدى ٢٠ عاما، قام 
المتهمون بالتآمر واستغلال النظام، 
ووافـــــقـــــوا عـــلـــى تــلــقــي رشـــــا ســـريـــة، 
وحــــرمــــوا الـــريـــاضـــة مـــن أمــــــوال كــان 

يمكن أن تنفق للترويج لها».

المسؤول الأرجنتيني ديلهون انتحر خوفاً من الملاحقات القانونية

اقالة فنتورا من تدريب منتخب ايطاليا
روما: الشرق الاوسط

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم امس إقالة جانبييرو فنتورا من 
تدريب المنتخب ، بعد فشل أبطال العالم أربع مرات في بلوغ نهائيات كأس 

العالم ٢٠١٨ في روسيا، وذلك للمرة الأولى منذ ٦٠ عاما.
وأتت إقالة المدرب البالغ من العمر ٦٩ عاما، في أعقاب اجتماع طارىء 
للاتحاد امــس، خصص للبحث في مستقبل المنتخب بعد الإقــصــاء من 
الملحق المؤهل الى المونديال أمام السويد، اثر الخسارة على أرض الأخيرة 

ذهابا صفر-١، والتعادل واياها سلبا في ميلانو.



لندن: بول ويلسون

عـــنـــدمـــا أشــــــار المــــديــــر الــفــنــي 
لمــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي جـــوســـيـــب 
غــــــــــوارديــــــــــولا مـــــنـــــذ وقـــــــــت لـــيـــس 
بــبــعــيــد إلــــى أنــــه بــإمــكــان الأنــديــة 
الإنجليزية الفوز ببطولة دوري 
أبطال أوروبــا، سُئل عما إذا كان 
يعتقد أن قــوة وشــراســة الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز تمثل مشكلة 
فــي هــذا الــصــدد، ورد قــائــلاً: «لا، 
أنا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الفريق 
الأفــضــل ســـوف يــفــوز، ولا علاقة 
لـــهـــذا بـــقـــوة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز».
وفي الحقيقة، دائماً ما يؤكد 
غوارديولا على وجهة نظره هذه 
قــدومــه للعمل فــي إنجلترا  مــنــذ 
لــكــن إذا أردت أن  قــبــل ١٨ شــهــراً. 
ترد على ذلك وتطرح وجهة النظر 
المعارضة له في مؤتمر صحافي 
كـــان  تـــســـألـــه عـــمـــا إذا  فــعــلــيــك أن 
خــــروج مــانــشــســتــر ســيــتــي خالي 
الــوفــاض المــوســم المــاضــي لا يعد 
الــفــوز بالبطولات  دلــيــلاً على أن 
والألقاب في إنجلترا أصعب منه 

في إسبانيا أو ألمانيا.
ودائــمــاً مــا يــؤكــد غــوارديــولا 
عــلــى أن الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى في 
أوروبـــــــا تــتــســم جــمــيــعــهــا بنفس 
الرد  القوة والشراسة، لكن يمكن 
عـــلـــى ذلـــــك أيـــضـــاً بـــــأن أربــــعــــة أو 
بــقــوة على  فــرق تتنافس  خمسة 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
كل عــام، وربما يرتفع هذا العدد 
إلى ست فرق إذا ما أضفنا إليها 
آرســــنــــال. ولا يــنــطــبــق هــــذا على 
الـــدوري الإســبــانــي أو الألمــانــي أو 
الإيطالي في معظم المواسم، وهو 
الــــدوري الإنجليزي  مــا يثبت أن 
أكـــثـــر قـــــوة وشـــــراســـــة مــــن بــاقــي 

الدوريات الأوروبية.
يـــكـــون هــــذا صحيحاً  قـــد 
تـــمـــامـــاً، لـــكـــن لــــو نـــظـــرت إلـــى 
جـــــــــــــدول تـــــرتـــــيـــــب الـــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في الوقت 
الحالي، فهل تعتقد أن الشكل 
الحالي يمكن أن يخيف الكثير 

مـــــن الـــــبـــــطـــــولات الأخــــــــــرى فــي 
جميع أنحاء أوروبا؟ وإذا كان 
الدوري الإنجليزي الممتاز قوياً 

للغاية، فكيف يمكن لناديين من 
الأندية الصاعدة الموسم الماضي، 
والتي لم يسبق لها أن لعبت في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 
قبل، أن تكون فــي النصف الأول 

من جدول الترتيب؟
كــــــان الـــجـــمـــيـــع يـــتـــوقـــع قــبــل 
انطلاق الموسم الجديد أن برايتون 
وهيدرسفيلد سوف يهبطان إلى 
دوري الــدرجــة الأولـــى فــي نهاية 
المــوســم. ورغـــم أنـــه لا يـــزال هناك 

مــتــســع مـــن الـــوقـــت يــمــكــن خــلالــه 
الــدوري  أن يتغير جــدول ترتيب 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــإنــه يمكن 
الـــقـــول إن كـــلا الـــنـــاديـــين قـــد قــدم 
مستويات لم يكن يحلم بها حتى 

جمهور الناديين.
ويــنــطــبــق الأمـــــر نــفــســه على 
نادي نيوكاسل يونايتد، الصاعد 
هــــو الآخــــــر حـــديـــثـــاً إلـــــى الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، والـــــذي كــان 
يوجد في النصف الأول من جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
حتى وقت قريب، لكنه الآن يحتل 
المــركــز الــحــادي عشر بــــ١٤ نقطة، 
بفارق نقطة واحدة خلف برايتون 

وهيدرسفيلد.
لقد لعب كل فريق ١١ مباراة 
يـــعـــنـــي أن  مــــا  حـــتـــى الآن، وهــــــو 
أكثر من ٢٥ في المائة من الموسم 
قـــد انــتــهــى بــالــفــعــل، وبــعــد بضع 
مــــبــــاريــــات قــلــيــلــة ســـيـــكـــون ثــلــث 
المـــــبـــــاريـــــات قـــــد اكــــتــــمــــل. وخـــــلال 
الموسم الماضي، هبط هال سيتي 
إلــى دوري الدرجة الأولــى بعدما 
احتل المركز الثامن عشر برصيد 
٣٤ نقطة، وهو ما يعني أن الحد 
الأدنى من النقاط اللازم للبقاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز هو ٣٥ 

نــقــطــة. وقـــد حصل 
كــــــــــــــل فـــــــريـــــــق 

مــــــن الــــفــــرق 
ـــــــثـــــــلاثـــــــة  ال
الــــصــــاعــــدة 
حــديــثــاً إلــى 
الـــــــــــــــــــــــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز 

على نصف هذه النقاط تقريباً.
أمـــا نــــادي بــيــرنــلــي، الـــذي 
يــقــدم نتائج تــذكــرنــا بما كان 
يقدمه إيفرتون الموسم الماضي 
مــن حــيــث اقــتــرابــه مــن المــراكــز 
الستة الأولــى للمسابقة، فقد 
تجاوز بالفعل نصف هذا العدد 
مــن الــنــقــاط. وحتى لــو كــان الحد 
الأدنـــــى لــتــجــنــب الــهــبــوط هـــو ٤٠ 
نقطة، فقد حقق بيرنلي نتائج 
ممتازة بقيادة مديره الفني شون 
دايـــك ونــجــح فــي حصد ١٩ نقطة 

من ١١ مباراة.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــك، 
نــجــد الأنـــديـــة الــتــي لـــم تــكــن تجد 
صــعــوبــة فـــي الــبــقــاء فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، مــثــل وســت 
بروميتش ألبيون ووستهام، هي 
التي تعاني بعدما حصلت على 
عــدد قليل من النقاط بمعدل أقل 
مــن نقطة واحـــدة فــي كــل مــبــاراة. 
وكان من الممكن أن يكون إيفرتون 
في الموقف نفسه لولا الفوز الذي 
حققه بشكل يشبه المعجزة على 
واتفورد الأحد الماضي، وحصوله 
عــلــى ثـــلاث نــقــاط غــالــيــة كـــان في 
أشــــــد الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، فــــي حــين 
حصد ستوك سيتي ١٢ نقطة من 

١١ مباراة.
وحــصــل بــيــرنــلــي عــلــى نفس 

عـــدد الــنــقــاط الــتــي حــصــل عليها 
آرسنال وليفربول، ولم يبتعد عن 
المراكز الستة الأولى سوى بفارق 
الأهـــــــداف فـــقـــط، وهــــو مـــا يعكس 
– فــي ضـــوء الــتــفــاوت الــكــبــيــر في 
الإمكانات – براعة فائقة من جانب 
دايـــك، أو قصور كبير مــن جانب 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول يــورغــن 
كـــلـــوب، والمـــديـــر الــفــنــي لآرســـنـــال 

آرسين فينغر.
إلــــى جـــدول  نــظــرنــا  وإذا مـــا 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
لــوجــدنــا أن الأنـــديـــة الــتــي تحتل 
المــراكــز الستة الأولــى هي الأندية 
التي توقعها الجميع تقريباً في 
بداية المــوســم، ورغــم أنــه سيكون 
مــــن الــــرائــــع أن نـــــرى بــيــرنــلــي أو 
واتـــفـــورد يــرتــقــي لــلــمــراكــز الستة 
الأولى، فإن القوام القوي للأندية 
المــاديــة الهائلة  الكبرى والــفــوارق 
الــتــي تصب فــي صالحها تجعل 
مـــــن الــــصــــعــــب تـــغـــيـــيـــر الـــتـــرتـــيـــب 
الـــحـــالـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــراكـــز 

الستة الأولى بنهاية الموسم.
لكن مــن يتحرك بشكل كبير 
نحو القمة هم المديرون الفنيون، 
اللذين  مثل دايــك وماركو سيلفا 
جذبا الأنــظــار بقوة هــذا الموسم، 
لــــكــــن صـــــعـــــود هـــــــــؤلاء المــــديــــريــــن 
الفنيين فــي هــذه الحالة لا يعني 

بــــالــــضــــرورة إيــــجــــاد فــــرصــــة فــي 
نـــادٍ مــن الأنــديــة الــتــي تــشــارك في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا؛ وذلــــك لأن 
عجلة انتقال المدربين من الأندية 
الصغيرة إلى الكبيرة تسير ببطء 
شــديــد، ولــذا فــإن مكافأة تحقيق 
نــتــائــج إعــجــازيــة مـــع بــيــرنــلــي أو 
واتــــفــــورد تــعــنــي أنــــه مـــن المــرجــح 
أن ينتقل المديرون الفنيون لهذه 
الـــفـــرق إلــــى أنـــديـــة مــثــل إيــفــرتــون 
أو وستهام يونايتد. ويبدو من 
المــرجــح أن يستمر دايـــك وسيلفا 
مع أنديتهما في الوقت الحالي، 
يــــوجــــد هــــنــــاك أي خـــطـــأ فــي  ولا 
ولائهما لأنديتهما وعدم الرحيل 
في منتصف الموسم، لكن الوجه 
الآخــــر لــلــمــعــادلــة يــعــنــي اضــطــرار 
وستهام وإيفرتون إلى التفاوض 
مع مدربين مثل ديفيد مويز وسام 
ألاردايس ببساطة لأنهم متاحون!
إيـــفـــرتـــون يفضل  ويـــبـــدو أن 
التعاقد مــع ألاردايـــس فــي الوقت 
الحالي، رغم التقارير التي تشير 
النادي في التعاقد مع  إلى رغبة 
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد 
الإســبــانــي دييغو سيميوني في 
منتصف الموسم. لقد حدث شيء 
فــي وقــت مبكر مــن هــذا الأســبــوع 
يلخص حالة اليأس من الوضع 
الـــحـــالـــي، حـــيـــث تـــوقـــف جــمــهــور 

إيفرتون فجأة عــن التعاطف مع 
جمهور وســتــهــام يونايتد فيما 
يــتــعــلــق بـــاخـــتـــيـــار المــــديــــر الــفــنــي 
الجديد للفريق عندما اتضح أن 
إيفرتون قد يفكر في التعاقد مع 
واحــد من أســوأ المديرين الفنيين 
الـــســـابـــقـــين لـــوســـتـــهـــام يــونــايــتــد 

(ألاردايس)!
وربما تكون النقطة الواضحة 
مـــن كـــل هـــذا – والـــتـــي لـــم يتطرق 
إليها غوارديولا لأنه مهذب للغاية 
– هو أنه بعيداً عن المراكز الستة 
الأولــى في جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز تتنافس باقي 
الفرق فيما بينها من أجل البقاء 
فــــي المـــســـابـــقـــة وتـــجـــنـــب الــهــبــوط 
لـــــدوري الـــدرجـــة الأولــــــى، لا أكــثــر 
لــذلــك، سيكون  أقـــل. ونتيجة  ولا 
ألاردايـــس دائماً مطلوباً من قبل 
عدد كبير من الأندية لأنه متمرس 
ولديه خبرات كبيرة في مساعدة 
الفرق على تجنب الهبوط. وتكمن 
المشكلة الوحيدة في استعانة نادٍ 
طـــمـــوح مــثــل إيـــفـــرتـــون بــخــدمــات 
ألاردايــس في أن هذا يعد بمثابة 
رســـالـــة واضـــحـــة لــلــغــايــة عــلــى أن 
النادي يعاني من مشكلات كبيرة.

ولـــم يــكــن الـــنـــادي يــرغــب في 
الوصول إلى هذا الموقف بالطبع 
عــنــدمــا تــعــاقــد مـــع المـــديـــر الــفــنــي 

الهولندي رونالد كومان مقابل ٦ 
ملايين جنيه إسترليني في العام 
بهدف الارتقاء إلى المراكز الستة 
الأولــى في جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وعلى الجانب 
الآخــــــر، أصــبــحــت أوراق اعــتــمــاد 
مويز أقل قوة بعد الفترة الكارثية 
التي قضاها مع سندرلاند، حيث 
ساهم ببعض أقواله وأفعاله في 
زيادة مشكلات النادي، لكنه على 
الأقــل سيكون قــادراً على تحسين 
دفــــــاع وســـتـــهـــام المــهــلــهــل ووقــــف 
نزيف النقاط. كما يــواجــه توني 
بوليس المشكلة نفسها مع وست 

بروميتش ألبيون.
وخــــــلاصــــــة الـــــــقـــــــول، هــــــو أن 
وســــتــــهــــام قــــد عــــــينّ لـــلـــتـــو مـــديـــراً 
فــنــيــاً يــعــرف جــيــداً كــيــف يــســاعــد 
النادي على تجنب الهبوط، كما 
هو الحال مع ليستر سيتي، في 
حـــين يـــبـــدو أن إيـــفـــرتـــون لا يـــزال 
يفكر فيما إذا كان في حاجة إلى 
مدير فني يساعده على البقاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز أو مدير 
فني يساعده على احــتــلال مركز 

متقدم عن المركز السابع.
وكما هو واضح من التجربة 
غير السعيدة التي مر بها النادي 
مـــع كـــومـــان، لا يــمــكــن الافـــتـــراض 
بـــأن رجــــلاً واحـــــداً ســيــكــون قـــادراً 
عــلــى الــقــيــام بــالأمــريــن مــعــاً، وفــي 
الحقيقة ربما لا يكون قادراً على 

القيام بأي منهما.
وفــي الــوقــت نفسه، ولــدرجــة 
تثير السخرية، نجد أن مديرين 
فنيين مثل والش وسيلفا وكريس 
هوتون وديفيد فاغنر قد أظهروا 
قــــدرات رائــعــة مــع أصــغــر الأنــديــة 
فــي المــســابــقــة، وهـــذا هــو الجانب 
الـــــــذي شـــهـــد تـــقـــدمـــاً فــــي حــقــيــقــة 
الأمــــــــــر. ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، يــمــكــن 
القول إن أي شخص لديه طموح 
حــقــيــقــي يــتــعــين عــلــيــه أن يــخــتــار 
أيـــاً مــن هـــؤلاء المــديــريــن الفنيين، 
ويدفع الشرط الجزائي في عقده 
ويمنحه فرصة قيادة فريق كبير 
بــإمــكــانــات أكــبــر. وبــــدلاً مــن ذلــك، 
يـــوجـــد طـــمـــوح حقيقي  ولأنـــــه لا 
أكبر من مجرد البقاء في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بالنسبة لمعظم 
الأندية في الثلثين الأخيرين من 
جـــدول الترتيب، تستمر الأنــديــة 
فـــي الــــدائــــرة المــغــلــقــة نــفــســهــا من 
أســــــمــــــاء مـــعـــيـــنـــة مــــــن المــــديــــريــــن 
الفنيين ونــواصــل نحن مشاهدة 
الــكــرة التقليدية نفسها مــن دون 

أي إبداع.
الــســؤال الذي  وبالتالي، فــإن 
يجب أن نسأله الآن هو: أين هي 
القوة والشراسة التي يتحدثون 
عـــنـــهـــا فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز؟

هيدرسفيلد حقق نتائج تفوق الخيال في الدوري الممتاز هذا الموسم (رويترز)

غوارديولا 
واثق من 

قدرة 
فريق 

إنجليزي 
على الفوز 

بدوري 
الأبطال 
(رويترز)

برايتون وهيدرسفيلد ونيوكاسل تحقق نتائج تفوق التوقعات... والأندية الكبرى عاجزة عن حصد دوري الأبطال

هل النتائج الإيجابية للفرق الصغرى هي التي تعبر عن قوة الدوري الإنجليزي؟

مدافع بورنموث الذي ساعد على اكتشاف هاري كين انضم لمبادرة «الهدف المشترك»

تشارلي دانيلز: النجومية لا تعني شيئاً من دون عمل «الخير»
 لندن: ستيوارت جيمس

انـــضـــم تـــشـــارلـــي دانـــيـــلـــز، لاعــب 
بورنموث الحالي وتوتنهام هوتسبر 
ولـــيـــتـــون أوريــــنــــت الـــســـابـــق، لمـــبـــادرة 
«الهدف المشترك» التي أطلقها نجم 
مانشستر يونايتد خوان ماتا، والتي 
تشجع لاعبي كرة القدم على التبرع 
بــنــســبــة واحـــــد فـــي المـــائـــة عــلــى الأقـــل 
مــن رواتــبــهــم إلـــى مــؤســســات خيرية 
حــول العالم. وتــم تــداول اســم دانيلز 
بــصــورة كبيرة على مــوقــع «تويتر» 
بــعــد الإعــــلان عــن انــضــمــامــه إلـــى تلك 
المـــبـــادرة، والـــذي جــاء بعد ٢٤ ساعة 

فقط من ولادة ابنته بلاكيلي.
وتــلــقــى دانــيــلــز رســالــة مــن ماتا 
تــــقــــول: «شــــكــــرا جـــزيـــلا لانــضــمــامــك، 
ودعنا نحاول وننمي هذه المؤسسة 
الخيرية». وبعد فوز بورنموث على 
ســتــوك سيتي بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحيد، والذي جاء بعد يوم واحد من 
انضمام دانيلز إلى تلك المبادرة، هنأ 
إيــدي هوي المدير الفني لبورنموث، 
دانــــيــــلــــز عـــلـــى «دعـــــــم هــــــذه الــقــضــيــة 
الــجــيــدة»، كما انهالت عليه عــبــارات 
الثناء والمــديــح مــن أصــدقــائــه وأفـــراد 
عائلته والجمهور على نطاق واسع.

وتحدث دانيلز عن الاهتمام الذي 
حظي به خلال الأسبوعين الماضيين، 
قــائــلا: «أعــتــقــد أن هــذا الاهــتــمــام كان 
يــجــب أن يــكــون بــالمــؤســســة الخيرية 
وليس بي. إنه لشيء جيد أن أحظى 
بكل هذا الثناء، لكن هذا شيء أشعر 
دائـــمـــا بــأنــه يــنــبــغــي عــلــي الــقــيــام بــه، 
ومن السهل القيام بمثل هذه الأشياء. 
كان وكيل أعمالي، بوبي بــوري، هو 
الشخص الذي لفت انتباهي لمبادرة 
الــهــدف المــشــتــرك، وبــمــجــرد أن قــرأت 
عنها، شعرت أنني أريد حقا أن أكون 

ا منها». جزء
وأضاف: «لم يكن أي شخص آخر 
المــبــادرة.  أنــنــي انضممت لتلك  يعلم 
كنت أعتزم إخبار معظم زملائي في 
بـــورنـــمـــوث عـــن تــلــك المــــبــــادرة، لكني 

الليلة السابقة، لذا  رزقــت بطفلة في 
كـــنـــت مـــشـــغـــولا بـــعـــض الــــشــــيء. لــكــن 
بــمــجــرد تـــــداول الأخـــبـــار عـــن مــبــادرة 
الــهــدف المــشــتــرك، كــان الجميع يسأل 
عنها ويريد أن يعرف ما يتعين عليه 
الــقــيــام بــــه، ونـــأمـــل أن يــنــضــم إلــيــهــا 

المزيد».
وكــــان مـــدافـــع ســـوانـــزي سيتي، 
ألفي ماوسون، هو اللاعب الإنجليزي 
الآخر الذي انضم لهذه المبادرة بجانب 
دانيلز، ومن السهل أن نعرف السبب 
الــذي جعل يورغن غريسبيك، المدير 
التنفيذي للمبادرة، يصف اللاعبين 
بأنهما «إضافات مثالية» للمبادرة. 
وقـــد لــعــب كــلا الــلاعــبــين فــي الأقــســام 
لــلــدوري الإنجليزي وأظهرا  الأربــعــة 
مثابرة وثقة بالنفس للوصول إلى 
المـــســـتـــويـــات، وذاع صيتهما  أعـــلـــى 
كــــلاعــــبــــين مــــهــــذبــــين ومــــتــــواضــــعــــين 

وموهوبين.
يقول دانيلز: «ربما يعود الفضل 
لعائلتي وأصدقائي في أن أنشأ بهذه 
لــهــذه الجمعية  الــطــريــقــة وأن أنــضــم 
الخيرية. لقد رباني والدي ووالدتي 
بشكل جــيــد لــلــغــايــة. كـــان والــــدي في 
الــجــيــش، لــذا كــان لــه تأثير كبير في 
طــريــقــة تــعــامــلــي مـــع المــجــتــمــع وعــلــى 
تصرفاتي بين الناس. وكان لوالدتي 
دور كبير في تعليمي وأن أحصل على 
مؤهلات دراسية قبل أن أصبح لاعبا. 
وقد يكون هذا المزيج سببا قويا في 

نجاحي».
وأضـــــاف: «بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
لدي مجموعة صغيرة من الأصدقاء 
المقربين منذ وقــت طــويــل، ربما منذ 
أن كنت في السادسة أو السابعة من 
العمر، أحدهما كان معي في المدرسة 
الابتدائية والآخر كان يعيش بالقرب 
من منزلي، وهما صديقاي المقربان. 
لدي عدد قليل من الأصدقاء غيرهما، 
وكــان لهم دور كبير فيما يحدث ولا 
يدعوني بمفردي أبدا. وعندما أكون 
الــذي  أكـــون تشارلي دانيلز  معهم لا 
يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، 

لكني أكون تشارلي دانيلز فقط. إنه 
لــشــيء جــيــد أن يــكــون لــديــك أصــدقــاء 
يــحــبــونــك لــشــخــصــك لا مــــن أجـــــل مــا 

تقوم به».
قــد يــتــســاءل الــبــعــض عــن سبب 
عـــدم انــضــمــام عـــدد كــبــيــر مـــن لاعــبــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المبادرة 
التي أطلقها ماتا، والتي تدعم ١٢٠ 
منظمة تستخدم كــرة القدم من أجل 
إحــداث تغيير اجتماعي في ٨٠ بلدا 
يـــزداد عدد  مختلفا. يأمل دانيلز أن 
المــنــضــمــين لــتــلــك المــــبــــادرة، لــكــن آخــر 
شـــيء يــريــد أن يـــراه هــو أن يتعرض 
أي ممن ينضمون لهذه المبادرة إلى 

ضغوط من أي نوع.
يقول دانيلز: «الكثير من الناس 
لديهم جمعيات خيرية خاصة بهم.

على سبيل المثال، هنا في بورنموث 
لــه  بـــيـــغـــوفـــيـــتـــش  أعـــــــــرف أن أســـــمـــــر 
مــؤســســتــه الـــخـــاصـــة، وكـــذلـــك هـــاري 
آرتر، ومن الواضح مما حدث [ولدت 
ابــنــتــه الأولــــــى مــيــتــة] يـــقـــوم بــأشــيــاء 
جيدة لمؤسسته الخيرية. لذلك هذا 
ليس شيئا أجبر الناس على القيام 
إلـــى تلك  بـــه. أود منهم أن يــنــجــذبــوا 
المـــــبـــــادرات مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم لا أن 
يــدفــعــهــم آخــــــرون لــلانــضــمــام، لكني 
أتمنى انضمام المزيد على أي حال».

ويـــعـــتـــرف دانـــيـــلـــز بـــــأن نــظــرتــه 
لــلــحــيــاة قـــد تــغــيــرت مــنــذ أن أصــبــح 
أبـــا لأول مـــرة مــنــذ عـــامـــين، لا سيما 
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــالمــشــاعــر التي 
تنتابه عندما يشاهد أي شــيء على 
الــتــلــفــزيــون يتعلق بــالأطــفــال  شــاشــة 

الـــذيـــن يـــعـــانـــون. لــكــنــه أيـــضـــا يــؤكــد 
عــلــى أنـــه يعتقد أنـــه كـــان ســيــريــد أن 
ا مـــن مـــبـــادرة مــاتــا حتى  يــكــون جــــزء
لو انطلقت قبل عقد من الزمن وقبل 
تفكيره في الأبوة من الأساس وعندما 
كــان لا يملك كثيرا من الأمـــوال وكان 
يلعب في الــدوريــات الدنيا مع نادي 
أوريــنــت. يقول دانــيــلــز: «لا أعتقد أن 
هذا الأمر كان سيحظى بهذه التغطية 
الإعلامية الكبيرة لو أنني كنت ألعب 
الـــدرجـــة الأولــــى أو دوري  فــي دوري 
الدرجة الثانية، لكنني ما زلت أعتقد 
أنني كنت سأنضم للمبادرة على أي 

حال».
ويبتسم دانيلز عندما يفكر في 
الفترة التي قضاها مع نادي أورينت، 
والدعم الذي قدمه لأندروس تاونسند 

في التدريبات في أحد الموسم ولهاري 
كين في الموسم التالي: يقول دانيلز: 
«كنت أعرف هاري كين من قبل، لكنني 
كنت أعرف أندروس أكثر - اصطحبته 
فــي ســيــارتــي عــدة مـــرات لأنــه لــم يكن 
يستطيع القيادة. كان والده ووالدته 
يعيشان على مقربة من المكان الذي 
كنت أعيش به في ذلــك الــوقــت، لذلك 
اعتدت على اصطحابه عندما انضم 
إلــى أوريــنــت. وحتى فــي ذلــك الحين، 
كـــــان مــــن الـــســـهـــل أن تـــــرى أنـــــه لاعـــب 
جيد. صحيح أنه لم يكن لديه البنية 
الجسدية التي عليها الآن، لكنه كان 
يــنــهــي الــهــجــمــات بــشــكــل رائــــع وكـــان 
يسجل أهدافا هامة للغاية بالنسبة 
لنا، رغم أنه كان في السابعة عشرة 

من عمره».

ويرتبط دانيلز بنادي أورينت 
بشكل وثيق للغاية، نظرا للدور الذي 
لعبه هذا النادي في انطلاق مسيرته 
الــقــدم، ويشعر «بحزن  فــي عالم كــرة 
الـــذي أصبح  الــوضــع  عميق» بسبب 
فيه النادي الآن - هبط النادي لدوري 
الــدرجــة الثالثة الموسم المــاضــي. كان 
دانــيــلــز يــلــعــب لـــنـــادي أوريـــنـــت على 
سبيل الإعــارة قبل أن ينضم للنادي 
بشكل دائم عام ٢٠٠٩ قادما من نادي 
توتنهام هوتسبر، الذي غادره بسبب 
تعاقد النادي مع لاعب موهوب يلعب 
في نفس مركزه، وهو ما جعله يدخل 
فـــي مــنــاقــشــة مـــع المـــديـــر الــفــنــي حــول 

مستقبله مع النادي.
يـــقـــول دانـــيـــلـــز: «ذهــــبــــت لـــرؤيـــة 
هـــــاري ريــــدنــــاب لأنـــهـــم تـــعـــاقـــدوا مع 
غــــاريــــث بـــيـــل. بـــذلـــت أقـــصـــى مــــا فــي 
وسعي للوصول إلى الفريق الأول في 
توتنهام. كنت قد لعبت لفترتين على 
سبيل الإعارة ورأيت أن الوقت قد حان 
للانتقال إلى مكان آخر. كنت قد لعبت 
موسما كاملا على سبيل الإعارة مع 
نادي أورينت في الموسم السابق، وقد 
استمتعت حقا بتلك الفترة ولم يكن 
يتعين علي أن أنقل مقر إقامتي لمكان 
آخر، نظرا لأن النادي يقع في المدينة 

التي كنت أعيش بها».
انتقل دانيلز إلى بورنموث في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عــام ٢٠١١، 
الــفــريــق يلعب فــي دوري  عندما كــان 
الدرجة الأولــى، ولعب دورا بــارزا مع 
الــفــريــق ولــعــب أكــثــر مــن ٢٠٠ مــبــاراة 
خلال سبعة مواسم في ثلاثة أقسام 
مــخــتــلــفــة. يــلــعــب دانـــيـــلـــز فــــي مــركــز 
الظهير الأيــســر وســاهــمــت تمريراته 
فــي إحــــراز ثــمــانــيــة أهــــداف وصــنــاعــة 
تــســعــة أهــــــداف أخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
الهدف الرائع الــذي أحــرزه في مرمى 
مانشستر سيتي في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، والــــذي فـــاز بــجــائــزة أفضل 
هــدف في الــدوري الإنجليزي الممتاز 

في ذلك الشهر.
يقول دانيلز: «كــان هدفا رائعا، 

لا أستطيع أن أنكر ذلــك، وبالتأكيد 
هو أفضل هدف في مسيرتي الكروية. 
عندما تسدد كرة بهذه الطريقة، فأنت 
لا تــشــعــر بــــأن الـــكـــرة تــلــمــس قــدمــيــك 
لكنك تسدد الكرة بشكل مباشر دون 
تفكير. وعندما اصطدمت الكرة في 
القائم ودخلت المرمى شعرت بشيء 

من الجنون».
الــهــدف بمثابة توهج  كـــان هـــذا 
شــخــصــي لــدانــيــلــز فـــي بـــدايـــة صعبة 
خــلال هــذا المــوســم لــنــادي بورنموث، 
الـــذي يــواجــه نــيــوكــاســل يـــوم السبت 
الــذي يمكن أن يبعد  بحثا عن الفوز 
الــفــريــق عــن المـــراكـــز الــثــلاثــة الأخــيــرة 
في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. ومـــع ذلــــك، لا يــشــعــر دانــيــلــز 
بالقلق مــن الــهــبــوط لــــدوري الــدرجــة 
الأولــــــى، وقـــــال: «المـــديـــر الــفــنــي الـــذي 
لــن يــكــون سعيدا بمجرد  لدينا هنا 
البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
في كل موسم من المواسم التي لعبتها 
هنا نجحنا فــي أن ننهي كــل موسم 
في مركز أفضل من الموسم السابق، 
وهو الشيء الذي نعمل على تحقيقه 
فــي كــل مــوســم مــن أجــل أن نــكــون في 
مركز أفضل. لم نبدأ الموسم الحالي 
بالشكل الذي كنا نتمناه، لكن هناك 
طريق طويل أمامنا ونأمل أن نحقق 
مـــا حــقــقــنــاه أو أفـــضـــل مــمــا حــقــقــنــاه 

الموسم الماضي».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــيـــاة خــــارج 
المــلــعــب، فــدانــيــلــز متحمس لمشاهدة 
مشروع الهدف المشترك وهــو ينمو، 
الــتــبــرع بــالمــال فحسب،  ولا يفكر فــي 
لــكــنــه يــفــكــر أيــضــا فـــي الــســفــر لــرؤيــة 
بعض الأطفال الذين قد يساعد هذا 
المشروع في تغيير حياتهم للأفضل.

يقول دانيلز: «أود أن أفعل ذلك. 
بالنسبة لي، يتعلق الأمر بالمساهمة 
ا منها.  في تلك المبادرة وأن أكون جزء
لكن لو تمكنت من الانتقال ورؤية ما 
تقوم به تلك المؤسسة الخيرية على 
أرض الواقع فهذا سيكون شيئا رائعا 

للغاية».

دانيلز مدافع بورنموث الذي انضم لمبادرة خوان ماتا 
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أول عملية لقص جينات داخل جسم مريض
لندن: أسامة نعمان

في أول عملية رائدة من نوعها 
في العالم، نجح باحثون أميركيون 
في توظيف طريقة «القص الجيني» 
داخل جسم الإنسان. وتستخدم هذه 
الــطــريــقــة الـــجـــديـــدة عــالمــيــاً لمــحــاولــة 
تــغــيــيــر الـــتـــركـــيـــبـــة الــجــيــنــيــة داخــــل 
الحمض النووي «دي إن إيه» بهدف 
علاج الأمــراض ذات المنشأ الجيني. 
وحتى الآن تم تنفيذ القص الجيني 
على الخلايا الحية داخل المختبرات 
ثم إدخالها مجدداً في جسم المريض.

ونفذ الباحثون تجربتهم، يوم 
الاثنين الماضي، في أوكلاند بولاية 
كــالــيــفــورنــيــا عــلــى المـــريـــض بـــرايـــان 
مادوكس البالغ من العمر ٤٤ عاماً، 
الــوريــد  م عبر حقن فــي  بعد أن تسلَّ
مـــــلـــــيـــــارات مـــــن نــــســــخ جـــــين ســـلـــيـــم، 
إلـــى وســيــلــة جينية لتنفيذ  إضــافــة 
عملية القص في نقطة محددة داخل 

الحمض النووي.

قصّ وزرع

وقال مادوكس الذي يعاني من 
مرض في الأيض (التمثيل الغذائي) 
يسمى «مرض هانتر» إنه «راغب في 
الــخــطــر. وآمـــل أن يساعدني  تحمل 
(الــــــــعــــــــلاج) ويـــــســـــاعـــــد الآخـــــــريـــــــن». 
و«مــــــــــرض هــــانــــتــــر» أو «مــــتــــلازمــــة 
هانتر»، اضطراب جيني نادر يحدث 
إنــزيــم جسمك مفقوداً  عندما يكون 
أو به خلل. ولأن الجسم ليس لديه 
إمدادات كافية من الإنزيم الذي يكسر 
جــزيــئــات مــعــقــدة مــعــيــنــة، فــــإن ذلــك 
إلــى بناء الجزيئات بكميات  يــؤدي 
ضارة في بعض الخلايا والأنسجة. 

ويقود هــذا الحشد الــذي يحدث في 
«متلازمة هانتر» في نهاية المطاف 
إلى ضرر تدريجي يؤثر على المظهر، 
المـــرض في  والنمو العقلي. ويظهر 
أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنتين، 
ويحدث في الذكور. وقال العلماء إن 
أولــى الإشـــارات على نجاح الطريقة 
ســتــظــهــر فـــي غـــضـــون شـــهـــر، بينما 
يتوقع أن تبين الاختبارات مدى هذا 
الــنــجــاح فــعــلاً خــــلال ثــلاثــة شــهــور. 
وإن تكللت التجربة بالنجاح، فإنها 
ستدفع بعمليات العلاج الجيني إلى 
الأمــام بقوة، لأن الأطباء متخوفون 
مــــن نـــتـــائـــج الـــتـــدخـــل الــجــيــنــي عــلــى 

سلامة الأجيال اللاحقة.
واتــــجــــه الـــعـــلـــمـــاء إلـــــى تــحــديــد 
نقطة معينة تتم فيها عملية القص 
الجيني فيما يشابه صورة لإرسال 
جــــراح شــديــد الــصــغــر إلــيــهــا لوضع 
جرِيَت العملية 

ُ
الجين السليم فيها. وأ

في مستشفى بينيوف للأطفال في 
أوكلاند بولاية كاليفورنيا. وقالت 
الـــدكـــتـــورة ســـانـــدي مـــاكـــري رئــيــســة 
شــركــة «ســنــغــامــو ثــيــرابــيــوتــيــكــس» 
الــتــي تــشــرف على اخــتــبــارات لعلاج 
أمـــــراض الأيــــض ومــــرض نــــزف الـــدم 
(الــهــيــمــوفــيــلــيــا) إن الـــجـــين الــجــديــد 
«يصبح جــزءاً من الحمض النووي 

لك، ويظل هناك طيلة الحياة».
وهــــذا يــعــنــي أيــضــاً طــريــقــاً بلا 
عـــــــــودة، لأنــــــه لـــــن يــــكــــون بـــالإمـــكـــان 
يـــحـــدث نتيجة  تــصــحــيــح أي خــطــأ 
اســـتـــخـــدام هــــذه الـــطـــريـــقـــة، وفـــقـــاً لما 

أوردته وكالة «أسوشييتد برس».
وقـــــال الـــدكـــتـــور أيـــريـــك تــوبــول 
الخبير في معهد سكريبس للعلوم 
المتعدية في سان دييغو: «نلعب فعلاً 
مع الطبيعة ولــن نعرف كل جوانب 

الخطر، إلا أن علينا التقدم لمكافحة 
الأمراض المستعصية». ومن جهته، 
قال الدكتور هوارد كاوفمان الباحث 
العلمي عضو هيئة مــراكــز المعاهد 
الــصــحــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أجــــازت 
التجارب، إن خطوات حماية كافية 
قد اتُخذِت لدرء أية أخطار. وأضاف 
الــقــص الجيني عظيمة  أن عمليات 

الـــفـــائـــدة بــحــيــث لا يــمــكــن إهــمــالــهــا، 
وأضـــــاف: «حــتــى الآن لـــم تــظــهــر أيــة 

دلائل على أنها ستكون خطرة».

مرض نادر

ولا يوجد حول العالم سوى 
أمــــراض  ١٠ آلاف مـــصـــاب بــمــثــل 

الأيض هذه لأن المصابين يتوفون 
فــي ريــعــان فتوتهم، إلا أن أمثال 
المــــــريــــــض مـــــــادوكـــــــس المـــصـــابـــين 
بمتلازمة «هانتر» يفتقرون إلى 
جين يصنع إنزيماً مهمته تكسير 
بعض أنواع الكربوهيدرات. ولذا 
تتراكم هــذه المــواد داخــل الخلايا 
مسببة مضاعفات مدمرة في كل 

الجسم.
وتــظــهــر مــضــاعــفــات المـــرض 
عـــــلـــــى شـــــكـــــل الـــــشـــــعـــــور بــــالــــبــــرد 
تكراراً، وحدوث عدوى في الأذن، 
وتـــشـــوهـــات فــــي مـــلامـــح الـــوجـــه، 
وفــــقــــدان الـــســـمـــع، ومـــشـــكـــلات في 
التنفس وفي الجلد والعينين وفي 
العظام والمفاصل والأمعاء والمخ. 

ويــمــكــن إعـــطـــاء المـــرضـــى جــرعــات 
مــــن الإنــــزيــــم المـــفـــقـــود عــــن طــريــق 
الحقن الوريدية لتخفيف بعض 
الأعـــراض إلا أن الــعــلاج يكلف ما 
بين ١٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف دولار 
ســـنـــويّـــاً، ولا يــمــنــع مــضــاعــفــات 

المرض على المخ.
وقد خضع المريض مادوكس 
إلــــــــــى عــــــــــلاج أســــــبــــــوعــــــي بـــحـــقـــن 
الإنــزيــم، ولهذا يأمل في أن يعزز 
الـــعـــلاج الــجــيــنــي ســلامــة أجــزائــه 
الــتــي لــم تــتــضــرر بـــالمـــرض. وكــان 
قد أجــرى بسبب مرضه ٢٦ نوعاً 
مـــن الـــجـــراحـــة: جـــراحـــات الــفــتــق، 
وتــــعــــديــــل عــــظــــام الـــــقـــــدم، وإزالـــــــة 
عظام تضر بعموده الفقري، وفي 
الأذن، والمرارة. وهو يعمل طباخاً 
ويشترك في ملكية مطعمين في 
مدينة يوتاه. وتجري الدراسات 
الأولية حالياً على ٣٠ من الكبار 
إلا أن الباحثين يحددون مهماتهم 
بـــعـــلاج الأطــــفــــال المـــصـــابـــين بــهــذا 
المرض لتفادي إحداثه لأية أضرار.

أخطار القص الجيني

وتشتهر عالمياً طريقة القص 
الـــجـــيـــنـــي المــــســــمــــاة «كـــريـــســـبـــر» 
الــعــلــمــاء، إلا أن  (CRISPR) بـــين 
الـــطـــريـــقـــة الـــجـــديـــدة اســتــخــدمــت 
وســــيــــلــــة أخــــــــــرى لمــــجــــمــــوعــــة مــن 
  ZFNs«نــيــوكــلــيــيــز أصــبــع الـــزنـــك»
وهـــــــي إنـــــزيـــــمـــــات اصـــطـــنـــاعـــيـــة، 
مشابهة لمقص مكون من جزيئات 
الطريقة  العملية.وتعتمد  تنفذ 
على ثلاثة أجزاء: الجين الجديد، 
وبروتينين اثنين من «نيوكلييز 
كــــل جـــزء  الـــــزنـــــك». وزود  أصـــبـــع 

بتعليمات وضعت داخل فيروس 
مـــعـــدل بــحــيــث لا يـــــؤدي إلــــى أيــة 
إلــى  عـــدوى بــل ينقل التعليمات 

الخلايا.
وأدخـــــلـــــت المــــلايــــين مــــن هـــذه 
الأجــــزاء إلــى الـــدم لكي تصل إلى 
الـــكـــبـــد حـــيـــث تـــســـتـــخـــدم خـــلايـــاه 
الــتــعــلــيــمــات لــصــنــع «نــيــوكــلــيــيــز 
أصــــبــــع الـــــزنـــــك» وتـــهـــيـــئـــة الــجــين 
الــــســــلــــيــــم المــــصــــحــــح لـــلـــتـــركـــيـــبـــة 
الجينية. وبعد زراعــة الجين في 
موقعه يقوم بإصدار التعليمات 
لإنــتــاج الإنــزيــم المفقود مــا يــؤدي 

إلى انحسار المرض.
وعـــلـــق الـــدكـــتـــور كـــــارل جــون 
البحث بجامعة بنسلفانيا على 
نــــعــــرف إن  بـــأنـــنـــا «لا  الــــتــــجــــارب 
كانت ناجحة تماما لأننا لا نزال 
في مرحلة التعلّم، إلا أن خطوات 

السلامة تبدو ممتازة».
وكــــانــــت مـــشـــكـــلات الـــســـلامـــة 
الـــقـــص الجينية  تـــجـــارب  رافـــقـــت 
الــســابــقــة، مــثــل مــهــاجــمــة الــجــهــاز 
المناعي للفيروسات الدخيلة إذ 
تــوفِــيَــت شابة فــي الثامنة عشرة 
مـــــن عـــمـــرهـــا عــــــام ١٩٩٩ بــســبــب 
ذلك. والجانب الآخر المثير للقلق 
أيــضــاً هـــو تــأثــيــر الــجــين الــجــديــد 
على الجينات الأخرى، إذ أصيب 
بعض الأطــفــال باللوكيميا وهو 
نــوع مــن ســرطــان الـــدم لأن الجين 
المــــزروع حــرض على نــشــاط جين 
يحفز على الإصــابــة بالسرطان. 
كــمــا تـــثـــار مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
تــســلــل الـــفـــيـــروســـات نــحــو الــقــلــب 
الـــحـــيـــوانـــات  الـــبـــويـــضـــات أو  أو 
القاتلة  المنوية مسببة الأمـــراض 

أو الوراثية.

برايان مادوكس يتلقى العلاج الجيني في مستشفى بينيوف للأطفال في أوكلاند بولاية كاليفورنيا (أ.ب)

تشديد على دور الشباب لصنع الريادة والمعرفة

من الرياض... «منتدى مسك» متعة البحث في عالم الإبداع والابتكار
الرياض: فتح الرحمن يوسف

اجـــتـــمـــعـــت فــــي الــعــاصــمــة 
الـــســـعـــوديـــة، الــــريــــاض، أمـــس، 
أفكار وقصص الموهوبين في 
عالم الإبــداع والابتكار، الذين 
حـــولـــوا أحـــلامـــهـــم إلــــى ريــــادة 
حــقــيــقــيــة فــــي ســـمـــاء الأعـــمـــال 
والـــتـــقـــنـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
واقتصاد المعرفة، بشكل أثار 
متعة البحث عــن الجديد بين 
روّاد الابــتــكــار والتكنولوجيا 
المـــشـــاركـــين فـــي مــنــتــدى مسك 
الـــذي أطــلــق فعالياته  الــعــالمــي 
في العاصمة السعودية أمس 
وتــنــظــمــه مــؤســســة مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز «مسك 

الخيرية».
وقــــال عــبــد الــلــه الــســواحــة 
وزيـــــــــر الاتــــــــصــــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المــعــلــومــات الــســعــوديــة، خــلال 
مــشــاركــتــه فـــي جــلــســة افــتــتــاح 
المــنــتــدى: «الــيــوم لدينا فرصة 
بــــــــد مـــن  كـــــبـــــيـــــرة لا  ذهـــــبـــــيـــــة 
اغتنامها، ففي مفهوم التحول 
الــوطــنــي، التنافسية لا تعني 
الاعــتــمــاد عــلــى حــجــم الأصـــول 
والــــخــــبــــرات بــــل تــعــتــمــد عــلــى 
الـــشـــبـــاب ومــــا يــتــحــلــى بـــه من 
الـــريـــادة والمــعــرفــة والابــتــكــار، 
ويــمــكــن أن نــدّعــي أن الأجــيــال 
الـــقـــادمـــة لــــن تــغــفــر لـــنـــا إن لــم 
نــســتــغــل هــــذه الــفــرصــة بشكل 
جــيــد ونـــخـــدم بــهــا هــــذا الــبــلــد 

المعطاء».
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك أكــــــــــــد مـــــاجـــــد 
الــــقــــصــــبــــي، وزيــــــــــر الــــتــــجــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار، خــــــلال كــلــمــتــه 
فــي المــنــتــدى، أن بـــلاده تسعى 
بخطى حثيثة لبناء خطوات 
راســـخـــة واقــتــصــاد قــائــم على 
المـــعـــرفـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــا 
من شأنه أن يؤدي إلى تنويع 
الاقتصاد بشكل عام بما يحقق 

«رؤية ٢٠٣٠».
وقـــــــال الـــقـــصـــبـــي: «الــــيــــوم 
الـــــ١١ الأوائـــل  نحتفي ونــهــنــئ 
فـــي  الـــــــحـــــــرة  الأعــــــــمــــــــال  رواد 

بـــلادنـــا، حــيــث تــمــتــعــوا بـــروح 
الابتكار والإبـــداع، الأمــر الذي 
مكنهم مــن اســتــثــمــار فرصهم 
الــســعــوديــة، وسيتمكنون  فــي 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى تــأشــيــرة 
أعــــمــــال حـــــرة مــــن خـــلال  رواد 
مــنــصــة المــنــتــدى، فــالــســعــوديــة 
ترحب بــرواد الأعمال الشباب 
مـــــــن أنـــــــحـــــــاء الــــــعــــــالــــــم كـــــافـــــة، 
الــــذيــــن يــمــكــنــهــم أن يــضــيــفــوا 
قــيــمــة لـــهـــؤلاء فـــي الــســعــوديــة 
ومشاركتهم في هذا المنتدى».

الاستعداد للتغيير

وأظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــلاع جــــرى 
الكشف عن نتائجه في منتدى 
أنّ الشباب  مسك العالمي أمــس، 
أنــحــاء العالم ليسوا  فــي جميع 
عــــلــــى وعــــــــي تــــــــام بـــالـــتـــغـــيـــرات 
والــــــتــــــحــــــديــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لاقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــة الـــتـــي بــاتــت 
تـــحـــدّد كــيــفــيــة الــعــيــش والــتــعــلــم 
والــعــمــل. وتــوصــل الاســتــطــلاع، 
الذي أجرته مؤسسة بوبيولاس 
نيابة عن «مسك الخيرية»، أنّ ٥٧ 
في المائة من الشباب في جميع 
أنحاء العالم لا يعرفون مفهوم 
اقــتــصــاد المــعــرفــة. وعــــلاوة على 
أكــثــر مــن نصفهم  ذلـــك، يخشى 
ألا يــكــونــوا مــتــمــتــعــين بــمــا فيه 
الكفاية بالمهارات التكنولوجية 
ــــــى الـــــفـــــرص الـــتـــي  لــــلــــوصــــول إل
ستنشأ عن التقدم التكنولوجي 
فـــــي مـــــجـــــالات مـــثـــل اســـتـــخـــراج 
الــبــيــانــات، والتعلم الآلـــي. ومع 
ذلـــــك، فــــإن عـــالـــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
هو محور حياة الشباب: فعلى 
الــصــعــيــد الــعــالمــي ٨٨ فــي المــائــة 
مــــن الــــذيــــن تـــــتـــــراوح أعـــمـــارهـــم 
بــين ١٦ و٣٥ ســنــة يستخدمون 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ويعتبرون محدودية الوصول 
إلى الإنترنت من المشكلات التي 
تــواجــهــهــم، بــمــثــل مــا يعتبرون 
الإدمـــــــــــــان عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت أو 

التسلط عبر الإنترنت.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع 

أيـــضـــاً أن غــالــبــيــة واضـــحـــة من 
الشباب (٥٩ في المائة) إيجابية 
بــــشــــأن تــــأثــــيــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــائــــة  فــــــي  الـــــعـــــمـــــل، و٤  عــــلــــى 
الــتــغــيــيــر  يــــعــــتــــقــــدون أن  فــــقــــط 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي يـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً 

لجيلهم.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قــالــت 
الــشــيــمــاء حــمــيــد الـــديـــن المــديــرة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي مــؤســســة مسك 
مـــديـــرة مـــشـــروع مــنــتــدى مسك 
الــــعــــالمــــي: «هـــــــذا الـــبـــحـــث يـــبـــرز 
أهمية تطوير وتمكين الشباب 
في جميع أنحاء العالم، وليس 

فقط في السعودية. إن مواجهة 
الـــتـــحـــدي المــتــمــثــل فـــي الــتــغــيــيــر 
الذي أحدثته الثورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة لـــن يـــكـــون ســـهـــلاً، لكن 
الشباب في جميع أنحاء العالم 
يــتــمــتــعــون بــإمــكــانــات وطــمــوح 

لمواجهتها».

الملكة رانيا لدى إلقائها كلمة في منتدى مسك العالمي

الملكة رانيا: الأولوية لتكنولوجيا لها قلب لا بامتلاك آخر صيحاتها
> دعـــت المــلــكــة رانــيــا العبد 
الله، إلى إعادة النظر في دوافع 
اقتناء التكنولوجيا، مؤكدة أن 
الأولوية ليست سباق القلة إلى 
القمة بامتلاك آخر صيحاتها، 
بـــل تــكــنــولــوجــيــا لــهــا قــلــب تمد 
يــــديــــهــــا لــــتــــرفــــع المـــجـــتـــمـــعـــات 
بأكملها، وقلبها عليهم، مشيرة 
إلى أنّ الحاجة إلى تكنولوجيا 
لا تـــقـــاس ســعــتــهــا وســرعــتــهــا 
بــالــبــت والـــبـــايـــت، بـــل بــقــدرتــهــا 
عــلــى ردم الــفــجــوات الــتــي تقف 
بين الشعوب، وتحقيق ذواتهم، 
وتعالج فجوة الأمـــان؛ وفجوة 

التعليم؛ وفجوة الأمل.
وقـــالـــت المــلــكــة رانـــيـــا الــتــي 
كـــانـــت تــخــاطــب المـــشـــاركـــين في 
مـــنـــتـــدى مـــســـك الــــعــــالمــــي الـــــذي 
انـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــتـــه أمـــــــس مــن 
الــريــاض:  العاصمة السعودية 
«سعيدة بوجودي معكم اليوم، 
وســمــاء المملكة مــضــاءة برؤية 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان. تــلــك الـــرؤيـــة الــجــريــئــة 
الــــتــــي تـــحـــمـــل تــــقــــديــــرا ودعـــمـــا 
لـــلابـــتـــكـــار والــــعــــلــــوم، وفـــرصـــا 
يطمح لها الشباب السعودي. 
والشكر المــوصــول لولي العهد 

على جمع هذه الكفاءات العالية 
والرياديين من شتى المجالات».

ودعــت إلــى أهمية «التبني 
من التقنية ما يزيد من قيمتنا 
الإنــســانــيــة ويــبــقــي الأمـــــل حيا 
في نفوس شبابنا. لأنّ شبابنا 
الـــعـــربـــي مـــفـــخـــرة، فــكــثــيــرة هي 
الأمــثــلــة الــتــي ألــتــقــيــهــا لشباب 
لمــعــوا بابتكاراتهم وبــــرزوا في 
مــجــالات علمية وأدبـــيـــة وأتـــوا 
مــــن أقـــســـى الـــــظـــــروف، فــلــنــفــتــح 
لهم الآفـــاق ونــوفــر لهم الفرص 
لــيــحــقــقــوا ذاتـــهـــم وطــمــوحــاتــنــا 
لهم، ولنشعرهم بأن المستقبل 

مــــلــــكــــهــــم، ونـــــــؤمـــــــن لأنـــفـــســـنـــا 
ولأبنائنا أرضا خصبة نغرس 

فيها أحلامنا فتثمر».
وشـــددت على الحاجة إلى 
الــــتــــواصــــل وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
الــعــالــم  وآفـــــاق الابـــتـــكـــار، إذ إن 
الــــيــــوم يـــعـــيـــش حــــالــــة مــــن شــح 
الأمل. وتابعت: «كم هي كبيرة 
فجوة الأمل التي بين هذه القاعة 
وحــيــث كنت قبل أســابــيــع زرت 
لــلــروهــيــنــغــا المسلمين  مــخــيــمــا 
الــفــاريــن بحياتهم وأعــراضــهــم 
بــــنــــغــــلاديــــش، إذ تــحــدثــت  فـــــي 
مـــع أجـــســـاد تـــبـــدو جـــوفـــاء من 

الــصــدمــة، ورأيـــــت فـــي عيونهم 
حـــفـــر المـــــــوت الــــتــــي ألــــقــــي فــيــهــا 
أبناؤهم؛ والنيران التي أضرمت 
فيهم. استباحت الحرب حياتهم 
كما استباحت حياة الملايين في 
منطقتنا العربية». وتابعت: «لا 
أخفي عليكم... شعرت بالسخط 
على عالم تمتهن فيه الكرامة؛ 
ــهــا لا 

ّ
وتــهــان فــيــه الــحــيــاة وكــأن

شيء، حين أستمع إلى الأطفال 
الــلاجــئــين وغــيــرهــم مــمــن قست 
عليهم الحياة، أرى كيف يجد 
الصغار لأحلامهم آفاقا واسعة 
فــــي أضــيــق  كــــانــــوا  حـــتـــى وإن 

الأمـــــــاكـــــــن. يــــشــــنــــون بــــالأحــــلام 
حربا على واقعهم؛ وسلاحهم 
الــوحــيــد هـــو الـــخـــيـــال. الأحــــلام 
جــســرهــم لــلــعــبــور فــــوق فــجــوة 
الأمل، تنقلهم إلى مكان لهم فيه 

قيمة ومستقبل».
واســـتـــدركـــت المــلــكــة رانـــيـــا: 
«لــكــن كــلــمــا كــبــروا ضـــاق الأفــق 
الــخــوف من  فــي أعينهم، أغلقه 
الـــعـــالـــم ومــــــن المــــعــــوقــــات وقــلــة 
الــحــيــلــة، فــالــعــقــل الـــــذي يــمــلــؤه 
الخوف لا متسع فيه للأحلام. 
إن واقــــع هــــؤلاء وغــيــرهــم ممن 
يحاربون المرض والفقر والجهل 

والإقصاء في عالمنا العربي لم 
تــغــيــره الــتــقــدمــات الــعــلــمــيــة ولا 
التقنية ولـــم تــرفــع الابــتــكــارات 

مأساتهم».
وتحدثت عن المفارقة بين أن 
يتضور الناس جوعاً في عصر 
الوفرة، وأن يوجد ملايين الأطفال 
خارج المدارس في عصر التعليم 
يــفــقــد الاتـــصـــال  المـــجـــانـــي، وأن 
بالقضايا الإنــســانــيــة الأهـــم في 
الــــتــــواصــــل، وأن يــجــري  عـــصـــر 
إقــــصــــاء الاخــــتــــلاف ومــحــاربــتــه 
بـــــــــــدلاً مـــــــن نـــــســـــج مـــجـــتـــمـــعـــات 
متعايشة وآمنة، متسائلة: «هل 

نحن جاهزون لتوظيف مكاسب 
الـــثـــورات الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم، وكــيــف 
سنتكيّف مع الثورة الصناعية 
الرابعة التي تضرب بكثير من 
الــصــنــاعــات التقليدية، ولدينا 
الـــيـــوم مـــن أعــلــى نــســب الــبــطــالــة 
فــــي الــــعــــالــــم؟ وكــــيــــف ســـنـــواكـــب 
أنــمــاط التعليم  الــتــغــيــيــرات فــي 
ونرتقي به في مدارسنا إن كان 
١٣ مليون طفل عربي محرومين 
مــــن المــــــــدارس أصـــــــلاً، وغــالــبــيــة 
الباقي يتلقون تعليما عفا عليه 

الزمن؟».

عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
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افتتاح مهرجان بيروت
ية الوثائقية

ّ
للأفلام الفن

بيروت: «الشرق الأوسط»

ية 
ّ
انطلق «مهرجان بيروت للأفلام الفن

الــوثــائــقــيــة» يـــوم أول مــن أمـــس فــي سينما 
«متروبوليس أمبير - صوفيل»، في دورته 
الثالثة بــعــرض الوثائقي «مــايــكــل أنجلو، 
الحبّ والموت»، من إخراج ديفيد بيكرستاف. 
والــفــيــلــم عــبــارة عــن رحــلــة سينمائية تمرّ 
بكنائس وكاتدرائيات ومتاحف فلورنسا 
ورومـــا والــفــاتــيــكــان، وتــغــوص فــي أرشيف 
 أرجاء أوروبا 

ّ
وأماكن عَرضِ رسومه في كل

لاكتشاف حياة مايكل أنجلو الصاخبة.
م المهرجان برعاية وزيــر الثقافة 

ّ
يُنظ

الدكتور غطاس خوري، وقد افتتح بحضور 
سفير بريطانيا لدى لبنان هوغو شورتر، 
نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية 
إدوارد وايــت، المستشار الأول في السفارة 
الإيــطــالــيــة ســيــمــونــا دي مــارتــيــنــو، الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الإســـبـــانـــيـــة فــــي لــبــنــان 
ريـــكـــاردو ســانــتــوس، الــقــائــم بــالأعــمــال في 
ســــفــــارة ســـويـــســـرا لـــــدى لـــبـــنـــان إلــيــزابــيــث 
جـــيـــلـــجـــن، المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي فــــي الـــســـفـــارة 
الــفــرنــســيــة إيـــريـــك لـــوبـــا، والمــنــظــمــين ألــيــس 
مغبغب كــــرم، ومـــاريـــا شــخــتــورة، ونــاديــن 
مقدسي، وبيار صــرّاف، وثريا كرم، وعليا 
 عن ممثلين من رعــاة المهرجان 

ً
كــرم، فضلا

والشركاء الثقافيين ومدعوّين. وفي كلمتها 
أعلنت أليس مغبغب كرم: «فلنكسر العزلة 
ونـــعـــانـــق ثـــقـــافـــات الـــعـــالـــم أجـــمـــع احـــتـــفـــالاً 

بأسمى معاني الإنسانية!».
ــيــة 

ّ
«مــــهــــرجــــان بــــيــــروت لــــلأفــــلام الــفــن
الوثائقية» (BAFF) يقام على مرحلتين:

مـــهـــرجـــان BAFF داخـــــل الأســـــــوار في 

صالتي السينما في متروبوليس أمبير - 
صوفيل لغاية الأحــد ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧، مع ٥٠ فيلماً وثائقيّاً حول 
المــواضــيــع الــتــالــيــة: عــلــم الآثـــــار، والــرقــص، 
والفنون التشكيلية، والهندسة المعمارية، 
والمــوســيــقــى، والــســيــنــمــا. ولــبــنــان فــي قلب 
الدورة الثالثة مع: لفتة تقدير لهادي زكّاك 
الــذي يــقــدّم ستة أفــلام وثائقية عــن التراث 
بــيــروت... وجــهــات نظر،  اللبناني ومنها: 
(٢٠٠٠، ٣٢ دقيقة)، سينما الحرب في لبنان - 
(٢٩ دقيقة ٢٠٠٣)، ولبنان من خلال السينما 
- (٢٠٠٣، ١٥ دقيقة). وكذلك لبنان حاضر 
في الأفلام الوثائقية: إنقاذ حاصبيّا (بهيج 
حجيج، ٢٠٠٤، ١٢ دقيقة)، صيدون، عاصمة 
الــشــرق، (نيكولا خــوري، ٢٠١٧، ٤ دقائق)، 
وجعيتا (رامــي قديح، الجزيرة، ٢٠١٦، ٢٥ 

Robert A. Matta دقيقة) وأفلام مؤسسة
تختتم الدورة الثالثة من BAFF داخل 
الأســــوار يــوم الأحـــد ١٩ نوفمبر مــع الفيلم 
«مانيفستو» لجوليان روزفلت (٢٠١٧، ٩٥) 
حيث تجسّد كايت بلانشيت ١٣ شخصيّة 
في سلسلة من المونولوجات المرتكزة على 
القرن  انين مشهورين مــن 

ّ
تصريحات لفن

العشرين.
مهرجانBAFF «خارج الأسوار» يذهب 
لمـــلاقـــاة الــجــمــاهــيــر بــعــيــداً عـــن الــعــاصــمــة، 
ــمــاً أكــثــر مـــن ١٥٠ عــرضــاً فـــي مختلف 

ّ
مــنــظ

المــــــدارس والــجــامــعــات والمــــراكــــز الــثــقــافــيّــة، 
انطلق مع BAFF @ School الذي أقيم من ٦ 
إلى ١٠ نوفمبر مع الفيلم الوثائقي «إيرجيه 
تـــان» (أوغ نانسي، ٢٠١٦، ٨١   تــان 

ّ
فــي ظــل

دقيقة) في أكثر من مائة مؤسسة تعليمية 
رسميّة خصوصاً في لبنان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يظل الطقس جافاً على الجزء الأكبر من 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، مـــع ســـطـــوع لأشــعــة 
الشمس. ومع ذلك، تتساقط أمطار قلائل على 
الأجزاء الأعلى من جنوب غربي المملكة العربية 

السعودية وغرب اليمن.

تتساقط أمــطــار قليلة عبر شمال وغــرب 
سوريا خلال النهار، بينما يسود طقس جاف 
بــاقــي أرجـــاء المنطقة مــع ســطــوع قــوي لأشعة 
الشمس. كما تظهر بعض السحب عبر الأردن 

والعراق وفلسطين.
يــــســــود طــــقــــس جـــــــاف شــــرق 
أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، مـــع تــعــرض 
شــمــال شــرقــي الـــولايـــات المتحدة 
لطقس شديد البرودة. وتتساقط 
أمــــطــــار مــتــقــطــعــة عـــلـــى الــســاحــل 
الـــشـــرقـــي لـــفـــلـــوريـــدا. وتــتــســاقــط 
الثلوج على شمال جبال روكــي، 
مـــع تــســاقــط أمـــطـــار عــلــى شــمــال 

غربي المحيط الهادي.

يــؤدي منخفض جــوي قرب 
إيــطــالــيــا إلـــى اســتــمــرار تساقط 
الأمطار وعواصف رعدية قوية 
عــــلــــى كـــثـــيـــر مـــــن أرجــــــــــاء وســــط 
وجـــــنـــــوب إيــــطــــالــــيــــا والــــيــــونــــان 
وألــبــانــيــا. كــمــا تــتــســاقــط أمــطــار 
عــلــى شــمــال ألمــانــيــا والــدنــمــارك، 
بينما يسود طقس جاف المنطقة 
المــمــتــدة مـــن جــنــوب ألمــانــيــا إلــى 
أمـــا المملكة  فــرنــســا وإســبــانــيــا. 
المـــــتـــــحـــــدة، فـــتـــتـــعـــرض لأمــــطــــار 

خفيفة.

يــتــمــركــز مــنــخــفــض جــــوي فــــوق الــبــحــر 
المــتــوســط ويـــــؤدي إلـــى نـــوبـــات مـــن الأمــطــار 
على شمال شرقي الجزائر وشمال تونس، 
بعضها قد يكون غزيراً. ومن المحتمل كذلك 

تساقط أمطار على شمال غربي سوريا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مصر: تدشين موقع إلكتروني
 يحوي قاعدة بيانات الآثار الفرعونية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دشنت وزارة الآثــار المصرية أول موقع 
إلــكــتــرونــي رســـمـــي لـــهـــا، أمـــــس، يـــهـــدف إلــى 
تــوفــيــر المــعــلــومــات والـــبـــيـــانـــات عـــن المـــواقـــع 
الأثرية والمتاحف والآثار الفرعونية، وقالت 
آلاء خريبه رئيسة إدارة المعلومات بالآثار، 
إن «المــوقــع الإلكتروني يحتوي على أقسام 
وأبـــواب مختلفة تعرض نبذة تاريخية عن 
الــــوزارة والــقــطــاعــات التابعة لها والقوانين 
 عـــن قسم 

ً
والـــلـــوائـــح الــخــاصــة بـــهـــا... فــضــلا

(البعثات الأثرية) الذي يعرض معلومات عن 
البعثات المصرية والأجنبية العاملة بالمواقع 
الأثـــريـــة وأهــــم اكــتــشــافــاتــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
باب للمشروعات القومية القائمة بالوزارة، 
والمـــشـــاريـــع الــبــحــثــيــة ومـــشـــروعـــات الــتــرمــيــم 

والصيانة».
وأطــلــق الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، وزيــر 
الآثــار المصري، إشــارة البدء بالموقع، أمس، 
الــذي استغرق تجهيزه عاماً بالتعاون مع 
مشروع إنشاء وتطوير البوابات الحكومية، 
في إطار برنامج تطوير الخدمات الحكومية 
الـــتـــابـــع لـــقـــطـــاع الــتــنــمــيــة الإداريـــــــــة بــــــوزارة 

التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
المـــــوقـــــع  «إنــــــــشــــــــاء  أنّ  آلاء  وأكـــــــــــــدت 
الإلــــكــــتــــرونــــي يــــهــــدف إلـــــــى تــــعــــزيــــز طــــرق 
التواصل مع قطاع أكبر من جمهور الشعب 
المصري والعالمي، وتعريفهم بمهام الوزارة 
والخدمات التي تقدمها سواء كان للعاملين 
بها أو الباحثين أو زائــري المواقع الأثرية 
والمتاحف، بالإضافة إلى توفير المعلومات 
اللازمة عن كل أثر وموقع أثري ومتحف في 
 إلى أن الموقع يتيح إمكانية 

ً
مصر»، لافتة

البحث عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، 
مــــن ســلــســة إصــــــــــدارات الـــكـــتـــب والمـــجـــلات 
والنماذج والمستنسخات الأثرية وعرض 
لـــلأمـــاكـــن المـــتـــاحـــة لاســـتـــضـــافـــة الــحــفــلات 
والــفــعــالــيــات فــي عــدد مــن المــنــاطــق الأثــريــة 
 عن عرض لأسعار تذاكر 

ً
والمتاحف، فضلا

الزيارة والتصوير الفوتوغرافي والتجاري 
بالمواقع الأثرية والمتاحف.

والمـــوقـــع الــجــديــد يــحــتــوي عــلــى قسم 
خـــاص لــخــدمــات الإعــــــلام، مـــن تــقــديــم أهــم 
وأبـــرز الــصــور والــفــيــديــوهــات مــن مختلف 
المــتــاحــف والمـــواقـــع الأثــريــة بجميع أنــحــاء 
مـــصـــر، وعـــــرض تــقــويــم الــفــعــالــيــات الــتــي 
الــــــوزارة مــن زيـــــارات وافــتــتــاحــات  تقيمها 

وبرامج تدريبية المقدمة للأثريين.
بـــيـــنـــمـــا رحّـــــــــب أثـــــــريـــــــون فــــــي المــــوقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــجـــديـــد، وقـــــال مــحــمــد سعد 
الــديــن، الأثـــري فــي منطقة آثـــار أســـوان، إنّ 
«الموقع الجديد سيتيح الفرصة لمعرفة كل 
شيء عن الآثار الفرعونية، وسيكون بمثابة 
(مرشد سياحي) لكل مصري أو أجنبي يريد 
التعرف على أسرار الحضارة الفرعونية»، 
أنّ «المــوقــع الإلــكــتــرونــي يــمــكّــن كل  مضيفاً 
ســـائـــح أجـــنـــبـــي مــــن الـــتـــعـــرف عـــلـــى الآثـــــار 
المصرية قبل القدوم لمصر، فالموقع سيكون 

أحد روافد مصر لتنشيط السياحة».
مـــن جــهــتــه، قـــال هــشــام مــحــمــد ســالــم، 
الــخــدمــات  تــطــويــر  بـــرنـــامـــج  رئـــيـــس إدارة 
ـــه «تــم 

ّ
الــحــكــومــيــة فــي وزارة الــتــخــطــيــط، إن

إمــداد الموقع الإلكتروني بمعلومات أثرية 
لجميع المتاحف المصرية والمواقع الأثرية، 
التي تعدّ محل اهتمام ليس من الجمهور 
المصري فقط، بل والعالمي على حد سواء».

يتوجه بها المركز الثقافي في بيروت إلى الأولاد والمراهقين

«الموسم الجميل»... تظاهرة ثقافية تلون ربوع لبنان
بيروت: فيفيان حداد

لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
ينظم «المركز الثقافي الفرنسي» في 
بيروت «الموسم الجميل في لبنان» 
(La belle saison au Liban)، ابتداء 
مــن ١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي، وحتى ٤ ديسمبر (كانون 
الأول) المــقــبــل. ويــعــدّ هـــذا الــحــدث 
الـــــذي يـــقـــام فـــي الإطــــــار نــفــســه في 
أيــام السنة، بمثابة  بــاريــس طيلة 
تظاهرة ثقافية يتوجه فيها المركز 
إلـــــى الأولاد والمـــراهـــقـــين  المــــذكــــور 

بشكل أساسي.
وفــــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة مــنــه 
فــي لبنان، سيتضمن مسرحيات 
و«ميني أوبرا» ومعارض وحفلات 
غنائية وعــروض سيرك وغيرها، 
ويتنقل ما بين العاصمة اللبنانية 
ومناطق أخـــرى كزحلة، وبعلبك، 
وصيدا، والنبطية، وتبنين، وصور 
وطــــرابــــلــــس، إضــــافــــة إلـــــى بــلــدتــي 

حمانا ودير القمر.
أما أبرز الأعمال الفنية المقدمة 
فيه فتتمحور حول «أوبرا كارمن» 
الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي تــــم إعـــــدادهـــــا مــن 
قــبــل شــركــة «المــمــارســة البيطرية» 
 (companie cabinet veterinaire)
وســــيــــرك «إنــــبــــوكــــس» مــــن إنـــتـــاج 
شــــركــــة «ســـــورالـــــيـــــنـــــو». ويــــنــــدرج 
الــعــمــل الأول عــلــى لائــحــة الأعــمــال 
الــتــي تستقطب جميع  الأوبــرالــيــة 
أفراد العائلة، وهو من إخراج إدوار 
سينيوليه، وينقلنا فيه إلى أجواء 

الــقــرن التاسع عشر.  إسبانيا فــي 
ومن المقرر أن يعرض ابتداء من ٢٥ 
نوفمبر (الثالثة بعد الظهر)، على 
مــســرح صــالــة «مــونــتــين»، فــي مقر 
المــركــز الثقافي على طــريــق الشام 
فـــي بـــيـــروت. فـــي حـــين يــعــرض في 
«بيت الشباب والثقافة» (الحادية 
عـــشـــرة صـــبـــاحـــاً)، فــــي بـــلـــدة زوق 
مكايل (جونية)، من اليوم نفسه. 
وســـتـــســـنـــح الــــفــــرصــــة لمـــشـــاهـــدتـــه 
مجاناً فــي بلدة حمانا، وذلــك في 
الـــرابـــعـــة مـــن بــعــد ظــهــر الأحـــــد ٢٦ 
نوفمبر الحالي على مسرح «بيت 

الفنان».
كـــمـــا ســيــتــنــقــل هــــــذا الـــعـــرض 
الأوبـــــرالـــــي عــلــى مـــســـارح مــــدارس 
زحــــلــــة والــــبــــقــــاع فــــي ٢١ نــوفــمــبــر 
الـــحـــالـــي، وفــــي الــنــبــطــيــة يــــوم ٢٣، 
وفـــي طــرابــلــس يـــوم ٢٤، وفـــي ديــر 
يــوم ٢٧، وأخــيــراً فــي صيدا  القمر 

٢٨ الشهر نفسه.
أمـــــا الـــســـيـــرك الاســـتـــعـــراضـــي 
«إنــــبــــوكــــس» فــســيــتــم عـــرضـــه فــي 
بــــيــــروت فــــي ٢ ديـــســـمـــبـــر المـــقـــبـــل، 
ولتتوالى عروضه بعدها في بلدات 
تبنين، والنبطية ودير القمر، وفي 

مدينتي صور وطرابلس.
ومــــــن بـــــين الــــنــــشــــاطــــات الـــتـــي 
يتضمنها هــذا المهرجان الهادف 
إبــداعــات الأطــفــال  إلــى استكشاف 
والـــشـــبـــاب، مـــعـــرض رســــم (صـــور 
فــــيــــه أولاد  يــــــشــــــارك  مــــتــــحــــركــــة) 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين مــــن مــخــيــم 
سارادا في جنوب لبنان التابعين 

لـــجـــمـــعـــيـــتـــي «مـــــؤســـــســـــة عــــامــــل» 
و«أولاد المتوسط»، وذلك بدءاً من 
٢١ نوفمبر الحالي حتى ٤ ديسمبر 
المـــقـــبـــل فــــي مـــقـــر المــــركــــز الــثــقــافــي 

الفرنسي في بيروت.
كما سيشهد معرضاً للصور 
الفوتوغرافية بعنوان «الرجاء عدم 
التصوير»، للفنان نصري صايغ 
يبدأ في ٢١ الحالي، ويستمر حتى 
٢ ديسمبر المقبل، ودائماً في مقر 

المركز في بيروت.
ولــلــحــكــواتــي حــصّــتــه فــي هــذا 
الـــراوي خالد  الحدث بحيث يقدم 
النانا مجموعة من القصص التي 
تجذب الأولاد مــن عمر ٤ سنوات 
وما فوق والتي حفظها في صغره 
فــي صــالــة «ميدياتيك» فــي المركز 

الثقافي الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار 
الــــــدخــــــول إلـــــــى هـــــــذه الـــنـــشـــاطـــات 
تــتــراوح مــا بــين ٥ و١٠ آلاف ليرة، 
وذلك ليتسنى لأكبر عدد ممكن من 

اللبنانيين مشاهدتها.
وأعـــــلـــــن المـــــركـــــز الــــــــذي يــنــظــم 
طاولات مستديرة وورش عمل في 
المناسبة، عن نيته في عرض أفلام 
مختلفة تــحــت عــنــوان «الــعــروض 
المـــفـــاجـــأة» الـــتـــي تــتــضــمــن أعـــمـــالاً 
مــصــورة مختلفة اخــتــارهــا المركز 
الثقافي الفرنسي في لبنان لتصبّ 
فــــي خـــدمـــة هـــــذا المــــهــــرجــــان الــــذي 
يــســاهــم فــي تــطــويــر ونــمــو الحس 
الــثــقــافــي لــــدى الأطـــفـــال والــشــبــاب 

أولاد النازحين السوريين يشاركون في المهرجان من خلال معرض رسماللبنانيين.

فرصة للاطلاع على ثقافة بلد النيلين

الأسبوع الثقافي السوداني في تونس
تونس: المنجي السعيداني

ل الأسبوع الثقافي السوداني 
ّ
مث

الــذي احتضنته العاصمة التونسية 
بــكــل حـــب ومــــــودة، فـــرصـــة لاكــتــشــاف 
الثقافة السودانية العريقة أدباً وثقافة 
ومــــوروثــــاً ثــقــافــيــاً وحـــضـــاريـــاً، وهـــذا 
ليس غريباً عن مفكري وشــعــراء بلد 
إلــى التونسيين  النيلين، فقد وصلت 
أعمال إبداعية عــدة جعلت من الأدب 
السوداني والثقافة السودانية علامة 
مميزة لا فقط في تونس بل في البلدان 

العربية.
وانــــطــــلــــقــــت تــــظــــاهــــرة الأســــبــــوع 
الثقافي السوداني في دار الثقافة ابن 
رشيق، وسط العاصمة التونسية يوم 
الاثنين الماضي، وتذكر كل من واكب 
حفل الافتتاح بشغف روايــة «موسم 
الــشــمــال» للطيب صالح  إلــى  الهجرة 
ألــقــاك» لكوكب الشرق  ورائــعــة «أغـــداً 
أم كــلــثــوم وهــــي لــلــشــاعــر الــســودانــي 
الهادي آدم، و«أنشودة الجن» للشاعر 
التيجاني بن بشير وهو شبيه الشاعر 
التونسي الكبير أبو القاسم الشابي، 
هذا علاوة على أغنية الفنان السوداني 
الكبير سيد خليفة «الممبو السوداني» 
(الممبو في خيالي - الممبو في كياني) 
الــتــي يعرفها الكثير مــن التونسيين 
ويرددونها كدلالة على عمق العلاقة 
ر 

ّ
الأخوية بين تونس والسودان وتجذ

 أنّ 
ّ

العلاقة بين الشعبين الشقيقين، إلا

الثقافة السودانية قد تكون أوسع من 
ذلك بكثير.

انـــــطـــــلـــــق الأســـــــــبـــــــــوع الــــثــــقــــافــــي 
السوداني في تونس بحضور الطيب 
الثقافة السوداني  حسن بدوي وزير 
ونـــــظـــــيـــــره الــــتــــونــــســــي مــــحــــمــــد زيــــن 
العابدين، وسيتواصل إلى غاية يوم 
١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 
وتضمنت فعاليات الافتتاح معرضاً 
لأهم الإصدارات الإبداعية السودانية 

في مجال الكتاب ومعرضاً لمجموعة 
الــلــوحــات التشكيلية، بالإضافة  مــن 
إلـــى عـــرض لأهـــم المــنــتــجــات الحرفية 
والأكــــــــلات الــشــعــبــيــة فــــي هـــــذا الــبــلــد 
العربي الأفريقي العريق. وقدّمت فرقة 
الــســودانــيــة بقيادة  الــفــنــون الشعبية 
الفنان السوداني عاصم الطيب وصلة 
غنائية راقصة عكست ثقافة السودان 
أكّــد  الشقيق. وخـــلال حفل الافــتــتــاح، 
وزير الثقافة السوداني الطيب حسن 

بدوي على دور مثل هذه التظاهرات 
الثقافية في توحيد الشعوب وتفاعل 
الحضارات وتلاقح الثقافات، وقال إن 
«الثقافة تعتبر جسرا هاماً للتواصل» 
الـــــســـــودان ســيــحــتــضــن  أنّ  مـــضـــيـــفـــاً، 
خــلال السنة المقبلة أسبوعا للثقافة 

التونسية في العاصمة السودانية.
الثقافة التونسي، فقد  أمّــا وزيــر 
أشار من ناحيته إلى أهمية التعاون 
الــثــقــافــي بـــين تــونــس والــــســــودان، لما 

تلعبه الثقافة من أدوار في التقريب 
بـــــين الــــشــــعــــوب وتــــمــــتــــين الــــعــــلاقــــات 
بـــيـــنـــهـــا، وعــــبّــــر عــــن أمــــلــــه فــــي مــزيــد 
مــــن تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــثـــقـــافـــي بــين 
الــبــلــديــن، واســتــعــادة المـــد الــحــضــاري 
بينهما، من أجل انتصار قيم الإبداع 
والجمال والفكر بصفة عامة على حد 
تعبيره. وفي إطار التعريف بالثقافة 
السودانية، احتضن مقر اتحاد إذاعات 
الــدول العربية بالعاصمة التونسية 
نــدوتــين الأولـــى عــن «تــاريــخ الــســودان 
القديم ومعالمه السياسية والثقافية» 
للدكتور عبد القادر محمود، والثانية 
بعنوان «الشعر السوداني والتونسي: 
قــــراءة فــي شــعــر أبـــو الــقــاســم الشابي 

والتيجاني يوسف بشير».
ابـــن  الـــثـــقـــافـــة  والـــتـــقـــى رواد دار 
رشــــيــــق مــــســــاء أمـــــــس، بـــالـــشـــاعـــرتـــين 
الــســودانــيــتــين روضـــــة الـــحـــاج ومــنــى 
حـــســـن الــــحــــاج فــــي قــــــــراءات شــعــريــة، 
ث الفنان السوداني خالد 

ّ
على أن يؤث

محجوب أمسية اليوم، بفقرات غنائية 
وقراءات شعرية.

وتــــحــــتــــضــــن مــــديــــنــــة صـــفـــاقـــس 
(عــــاصــــمــــة الــــثــــقــــافــــة الــــعــــربــــيــــة ســنــة 
٢٠١٦)، اخـــتـــتـــام أشــــغــــال الأســــبــــوع 
الــثــقــافــي الـــســـودانـــي، وتــمــت بــرمــجــة 
فقرات غنائية بمشاركة فرقة الفنون 
بــالــســودان وعــرض لوحات  الشعبية 
راقـــصـــة تتخللها مـــداخـــلات شعرية 

لشعراء من تونس والسودان.
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من فعاليات الأسبوع السوداني
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لوس أنجليس

>  الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى الأردن، استقبل 
في مكتبه رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل 
الفايز، ورئيس مجلس النواب الأردنــي، عاطف 
الطراونة. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن والـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي مختلف 

المــجــالات وســبــل تــعــزيــزهــا. وأكــد 
السفير عمق العلاقات السعودية 
الأردنـــيـــة، وأهــمــيــة الــتــكــاتــف بين 
البلدين الشقيقين. ومــن جانبه، 
أشار الفايز إلى أهمية دور المملكة 
وما تقدمه للأردن من مشروعات 

تنموية.
> الشيخ خالد بــن أحمد آل 
الــديــوان الملكي في  خليفة، وزيــر 
البحرين، استقبل هاتون ديمرير، 
ســفــيــرة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة في 
المـــنـــامـــة، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة 
عملها الدبلوماسي فــي المملكة. 
ونقل الوزير تحيات وتقدير ملك 
البلاد حمد بن عيسى آل خليفة 
إلــــى الــســفــيــرة الــتــركــيــة، عــلــى ما 
بــذلــتــه مــن جــهــود طيبة كـــان لها 
تـــعـــزيـــز وتــنــمــيــة  فــــي  بــــالــــغ  دور 
الــعــلاقــات الــوطــيــدة الــتــي تجمع 
بين الدولتين، مشيداً بما وصلت 
إليه العلاقات البحرينية التركية 

من تميز.
الـــســـفـــيـــر عـــــــلاء يــــوســــف،   <
مـــــنـــــدوب مــــصــــر الــــــدائــــــم بــــالأمــــم 
المــــتــــحــــدة والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
بــــجــــنــــيــــف، اســــتــــقــــبــــلــــه روبـــــرتـــــو 
أزفــــــيــــــدو، المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وذلـــك لتقديم 
اعـــتـــمـــاده مـــنـــدوبـــاً دائـــمـــاً  أوراق 
لـــــدى المــنــظــمــة الـــتـــي تــعــتــبــر أهـــم 

محفل دولي يشرف على إدارة منظومة العلاقات 
التجارية الدولية المتعددة الأطراف. ورحب المدير 
العام للمنظمة بالسفير المصري معربا عن أطيب 
تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله، كما أبدى 
تطلعه لمــواصــلــة الــتــعــاون الإيــجــابــي بــين مصر 

وسكرتارية المنظمة.
> أحمد ناصر عبد الرحيم محمد الخاجة، 
سفير الإمــارات في كوناكري، بحث خلال لقائه 

مـــع مـــامـــادي يــــولا، رئــيــس الــــــوزراء بــجــمــهــوريــة 
غينيا كوناكري، تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها 
بــمــا يــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة. ونــقــل السفير 
تحيات الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 

إلى رئيس الــوزراء الغيني. من 
جهته، أشاد مامادي بالعلاقات 
الإماراتية – الغينية، وأعرب عن 
تطلعه لتعزيزها وتطويرها في 

المجالات كافة.
> عبد السلام حارب عبيد 
الرميثي، سفير الإمــــارات لدى 
التقى  جمهورية مونتينغرو، 
بممثل منظمة اليونيسف لدى 
مــونــتــيــنــغــرو، أســـامـــة مـــكـــاوي، 
فــــي مـــقـــر الـــســـفـــارة الإمـــاراتـــيـــة 
في بودغوريسا. وأبــدى ممثل 
الــيــونــيــســف تـــقـــديـــره لــلــجــهــود 
ــــــة الإمــــــــــــارات  ــــــدول الــــعــــظــــيــــمــــة ل
وقيادتها الحكيمة، في متابعة 
الـــــــــحـــــــــالات الإنــــــســــــانــــــيــــــة عـــلـــى 
الصعيد الدولي ومحاربة الفقر 
ومــســاعــدة الــــدول الــنــامــيــة. من 
جهته، أكد السفير دعم الإمارات 
لمساعي اليونيسف نحو إيجاد 

عالم أفضل للأطفال.
>  طــــــــارق عـــــــــادل، ســفــيــر 
مصر في عمان، ترأس اجتماع 
الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة لــوكــالــة 
الأمـــم المــتــحــدة لــغــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
بـــالأردن. وأكد  في البحر الميت 
الــســفــيــر عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ 
على أنشطة الوكالة كأحد ركائز 
الاســــتــــقــــرار بـــــالـــــدول المــضــيــفــة 

لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، والــعــمــل عــلــى ضــمــان 
استمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة، 
«أونـــــروا»  مـــؤكـــداً عــلــى مـــوقـــف مــصــر الــــداعــــم لــــــ

وأنشطتها.
> مبارك المهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الاســتــثــمــار الــســودانــي، شـــارك فــي الملتقى 
الــذي أقيم في  الاقتصادي الكويتي - السوداني 
مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال المهدي، 

بـــلاده تــولــي المستثمر الكويتي  فــي كــلــمــتــه، إن 
اهتماماً خــاصــاً، لافــتــاً إلــى وجـــود فــرص واعــدة 
فــي مختلف القطاعات الاستثمارية فــي بــلاده، 
مضيفاً أن اقتصاد بلاده يشهد نهضة وتطوراً 
متسارعين بعد رفع العقوبات عنه؛ لا سيما في 

مجالات الزراعة والتعدين والثروة الحيوانية.
الـــــنـــــمـــــنـــــم، وزيـــــــر  > حــــلــــمــــي 
الثقافة المــصــري، التقى فيرونيكا 
كوخينوفا، سفيرة دولـــة التشيك 
في القاهرة، والسفير عبد الرءوف 
الريدي، رئيس مكتبة مصر العامة، 
لبحث التعاون بين المكتبة الوطنية 
بـــدولـــة الــتــشــكــيــك ومــكــتــبــات مصر 
العامة. وأكد النمنم أن العلاقات مع 
دولة التشيك علاقات قديمة، وأنه 
آن الأوان لوجود تعاون ثقافي مع 
التشيك. من جانبها، أكدت السفيرة 
أن التعاون ما بين المكتبة الوطنية 
وبــين مكتبات مصر خطوة مهمة 

لكلا الدولتين.
> الدكتور يحيى بن عبد الله 
الصمعان، مساعد رئيس مجلس 
الــشــورى السعودي، استقبلته آنا 
باستور خــولــيــان، رئيسة مجلس 
النواب بإسبانيا، والوفد المرافق له 
بمقر المجلس في مدريد، بحضور 
الأمير منصور بن خالد بن فرحان، 
ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لـــــدى إســـبـــانـــيـــا. وأكـــــــدت خــولــيــان 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
تربط بين الدولتين، وأهمية العمل 
على تعزيزها بما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين.
الــديــن، نائبة  > صفاء ناصر 
رئـــيـــس جــامــعــة الــــقــــدس، ووزيـــــرة 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
السابقة، منحها الرئيس الفرنسي وسام «الشرف 
الوطني الفرنسي برتبة فارس»، وهو أعلى وسام 
تقدمه الجمهورية الفرنسية بقرار رئاسي. وقدم 
الــقــنــصــل الــفــرنــســي لـــدى الـــقـــدس، بــيــار كــوشــار، 
ــم فــي حـــرم جامعة 

ِّ
ــظ

ُ
الـــوســـام فــي حــفــل خـــاص ن

أبــو ديــس. ويأتي التكريم تقديرا  القدس ببلدة 
لمنجزاتها فــي مــجــال الاتـــصـــالات وتكنولوجيا 

المعلومات ودعم الريادة والإبداع.

الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة

صفاء ناصر الدين

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي

د. يحيى بن عبد الله 
الصمعان

السفير علاء يوسف

ملتقى آثار السعودية
يــســتــحــق مـــا يـــقـــوم بـــه الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
سلمان والــفــريــق المــعــاون لــه مــن نهضة شاملة 
للتراث الأثري السعودي، ليس فقط الإشادة به، 
بل التعريف به كتجربة ومثال يستحق التطبيق 
فــي أمــاكــن أخــــرى، إذا كــنــا بــالــفــعــل جــاديــن في 
إحـــراز نهضة للحفاظ على تراثنا الحضاري. 
اســــتــــطــــاع الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن ســـلـــمـــان خـــلال 
السنوات الماضية تغيير مفاهيم العمل الأثري، 
ووضع استراتيجية جديدة لإدارة التراث الأثري 
السعودي، في تجربة نالت احترام العالم وأشاد 
التراث الحضاري في  بها المختصون في إدارة 

المحافل العلمية.
ولقد تلقيت والدكتور خالد العناني وزير 
الآثار المصري دعوة كريمة في الأسبوع الماضي، 
الــســعــوديــة الأول؛  آثـــار  وذلـــك لــحــضــور ملتقى 
إلــى المتحف الوطني  وفـــور وصــولــنــا توجهنا 
بالعاصمة الرياض، حيث تقام فعاليات المؤتمر، 
وكان هناك تأكيد تام من جميع المسؤولين بأن 
آثــار المملكة تلقى كل رعاية واهتمام من الملك 
سلمان بن عبد العزيز. وبدأت فعاليات المؤتمر 
بـــزيـــارة مــعــرض روائــــع الــســعــوديــة الـــذي طــاف 
أكثر من ١٠ مدن في الولايات المتحدة الأميركية 
وأوروبا؛ وقد عاد المعرض للرياض، وذلك قبل 
أن يعاود السفر مرة أخرى، وهذه المرة متوجهاً 
الــيــابــان. يحكي معرض روائـــع السعودية  إلــى 
قــصــة حــضــارة المــمــلــكــة مــن خـــلال عـــرض مبهر 
لقطع أثرية فريدة، من خلال استخدام شاشات 
عــرض ووصـــف دقــيــق لــتــاريــخ كــل قطعة أثرية 
بالمعرض؛ وكذلك كان هناك عرض لاكتشافات 
من مقابر أثرية كاملة عثر داخلها على العديد 

من الحلي والمجوهرات.
ألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، 
الــتــي رحب  الــريــاض، الكلمة الافتتاحية،  أمــيــر 
بــالــحــضــور، وعــلــى رعــايــة المملكة لكل ما  فيها 
يــخــتــص بــقــضــايــا الـــتـــراث الـــحـــضـــاري. وقـــد تم 
تكريم المواطنين الذين قاموا بإعادة الآثار التي 
بحوزتهم إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني. وقــد تــم الإعـــلان عــن استعادة ٥٤ ألف 
قطعة أثــريــة مــن داخــل وخـــارج المملكة. وهناك 
مشروع هام للتسجيل الرقمي للآثار المستردة، 
ووضـــعـــهـــا عــلــى خــريــطــة رقــمــيــة وفــــق مــعــايــيــر 
الــتــســجــيــل الــعــالمــيــة؛ والـــتـــي تــتــم بـــربـــط الــقــطــع 
الأثرية بالمواقع الأثرية التي تنتمي إليها. لقد 
كانت لفتة كريمة من الأمير سلطان بن سلمان 
وهــو يقوم بتكريم كل مواطن تطوع من تلقاء 

نفسه بإعادة ما لديه من آثار.
أصبح هناك تغيير واضح في نظرة المملكة 
لآثار ما قبل الإسلام؛ الأمر الذي يؤكد أن الدين 
الإسلامي الــذي خــرج من أرض المملكة لم يأمر 
بهدم أو تشويه ما قبله من حضارات، بل الحفاظ 
الــقــادمــة، لكي تكون  عليها وصــونــهــا لــلأجــيــال 
المعرفة والعلم بتاريخ البشرية. كما تم تكريم 
الأثريين الذين حصلوا على دورات تدريبية في 
اللقاء مع  مــجــال الحفائر والعمل الأثـــري. كــان 
الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد مستشار 
الــرئــيــس لـــلـــتـــراث؛ والـــعـــالـــم الأثــــــري الــســعــودي 
المعروف، ثرياً، وبمجرد الحديث معه ترى مدى 
عشقه لآثار المملكة، وفهمه العميق لكل ما يتعلق 
بها؛ ولا أذكر سؤالاً وجه إليه ولم يعطه الإجابة 
الوافية. بقي أن نشيد بالتنظيم الراقي لفعاليات 
الملتقى الذي أثنى عليه جميع الحضور، وممثلي 

أكثر من ٣٠ دولة مشاركة في الملتقى.
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 ممثلة استرالية.

 دولة اوروبية - للتخيير "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - مشيّد.

 مدينة عراقية - شهد.

 حرف نصب "معكوسة" -  اسم بلدة 

 قبيلة عاد.

 متشابهان - من الالوان "معكوسة".

 وكالة الانباء السعودية - مطربة عالمية

 راحلة "معكوسة".

 تلميذ.

 وجع - ذكي.

 مرض يصيب العيون - عاصمة 

 اوروبية.

 

 مسرحية لدريد لحام.

 ضد يمين - متشابهات.

 حسم الامر "معكوسة" - قهوة - تحية.

 مدخل المنزل "معكوسة" - وطن.
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 حرف نصب - امر عظيم "معكوسة".

 للتفسير - لعلاج الامراض "معكوسة".

 من الاسنان الحادة - ضد الايمن "معكوسة".

 أفعال - احسان.

 من الانبياء - متشابهان.

 مملكة آسيوية - شتم "معكوسة".
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: لا يوجد مستحيل أمام الإرادة القوية ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

باحث مصري يتحدى ضعف بصره الحاد وينال دكتوراه من ألمانيا
القاهرة: عبد الفتاح فرج

على خطى المصريين العباقرة، 
الــخــاصــة،  مـــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
عــمــالــقــة الأدب، والـــفـــن، والــثــقــافــة، 
والـــــعـــــلـــــوم، نــــجــــح الــــبــــاحــــث مــيــنــا 
مــيــشــيــل، فــــي نـــيـــل الــــدكــــتــــوراه مــن 
جامعة «بــــراون شــفــايــج» الألمــانــيــة، 
خلال ٣ سنوات فقط، رغم إصابته 
بضعف حــاد فــي النظر، يصل إلى 
حد العمى، محققاً حلمه الأثير في 
الــنــهــايــة، بعد مجهود شــاق وصل 
فيه الليل بالنهار لتحقيق إنجاز 
يصعب على كثيرين تحقيقه. وأعاد 
إلــى نفوس  ميشيل البهجة والثقة 
كــثــيــريــن مـــن المــواطــنــين المــصــريــين، 
رها 

ّ
الــتــي سط انــتــشــار قصته  بــعــد 

بجهد وتــعــب عــلــى مـــدار الــســنــوات 
الماضية.

قصة مينا ميشيل المولود في 
المـــنـــصـــورة،  عــــام ١٩٨٦ فـــي مــديــنــة 
محافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، 
بدأت عندما كان عمره ١٠ سنوات، 
بعدما تأكدت إصابته هو وشقيقه 
الأصـــغـــر فــــادي بــمــرض «الالــتــهــاب 
الــشــبــكــي الـــتـــلـــونـــي»، وهـــــو مـــرض 
يـــؤدي إلــى ضــمــور خــلايــا الشبكية 
المــائــة من  بالتدريج، ويفقد ٩٦ فــي 
المـــرض، نظرهم في  المصابين بهذا 
سن متقدمة، بينما يفقد ٤ في المائة 

منهم النظر في سن مبكرة.
«الشرق الأوسط»:  قال ميشيل لـ
«عشقت فن العمارة من والدي الذي 
يعمل فــي هــذا المــجــال منذ سنوات 
طويلة، وكنت أتابعه منذ صغري، 
وهو يرسم اللوحات»؛ لافتاً إلى أنّ 
«ضعف بصره في مرحلة الثانوية 
الـــعـــامـــة لــــم يــمــنــعــه مــــن الــحــصــول 
عــلــى مــجــمــوع ١٠٠ فـــي المــــائــــة، ما 
أهّله للالتحاق بكلية الهندسة في 

جامعة المنصورة».
فــــي الـــســـنـــة الــــدراســــيــــة الأولـــــى 
بكلية الهندسة، حقق المركز الثاني 
التالية  على دفعته؛ لكن في السنة 
تـــحـــدي  بــــالمــــركــــز الأول رغــــــم  ظـــفـــر 
ضــعــف الإبـــصـــار الــــذي كـــان يــؤرقــه 
باستمرار. وتغلب مينا على أزمة 
ضعف بصره تدريجياً، باستخدام 
أقـــــلام رســــم مـــتـــعـــددة، ذات أســنــان 
عريضة وغامقة. واستطاع تطويع 
تــقــنــيــات الـــرســـم الـــيـــدوي والــرقــمــي 
لإنجاز مشروعاته المعمارية طوال 
العام الدراسي، بالإضافة إلى تنمية 
قدراته للانتهاء من تأدية الامتحان 
خلال ٧ ساعات في مادة التصميم 
ــــه كــــان مــطــلــوبــاً منه 

ّ
المـــعـــمـــاري؛ لأن

رســم لوحاته خــلال تلك المــدة التي 
يعتبرها ميشيل قــصــيــرة، بسبب 
عدم قدرته على رؤية اللوحة كاملة؛ 
بــل أجــــزاء منها فــقــط؛ لــكــن ميشيل 
واجه قدره المحتوم بتفوق ملحوظ، 
وحصل على تقدير «جيد جداً» مع 
الــشــرف، وحقق المركز الأول  مرتبة 
عـــلـــى دفـــعـــتـــه فـــــي قـــســـم الـــهـــنـــدســـة 

المعمارية، وعُينّ معيداً في الكلية.
: «عــقــب 

ً
يـــضـــيـــف مـــيـــنـــا قـــــائـــــلا

تعييني معيداً في الكلية، استطعت 
الـــتـــغـــلـــب بـــكـــفـــاءة عـــلـــى صــعــوبــات 
كــــثــــيــــرة، لمــــراجــــعــــة وتـــقـــيـــيـــم أفـــكـــار 
وتصميمات ورسومات الطلاب في 
المـــواد المختلفة، وكـــان ذلــك يتطلب 
جهداً فائقاً لمواجهة ضعف البصر، 
فــقــد كــنــت أســتــطــيــع رؤيــــة الأشــيــاء 
فــي الإضـــــاءة المتوسطة  بــصــعــوبــة 
فقط، مع عدم رؤيتها في الإضــاءة 
المبهرة أو المنخفضة، ومجال رؤيتي 
كـــــان ضـــيـــقـــاً، ويــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
ني أرى الأشياء 

ّ
مقدمة الصورة، كأن

من ثقب أنبوبة».
وعن طبيعة رسالة الماجستير 

التي شرع في إعدادها بعد الانتهاء 
مـــن دراســــــة تــمــهــيــدي المــاجــســتــيــر، 
المـــــركـــــز الأول فــي  أيـــــضـــــاً  مـــحـــقـــقـــاً 
قــســم الــهــنــدســة المــعــمــاريــة بجامعة 
المــنــصــورة، قــال ميشيل: «الــرســالــة 
كانت عن استخدام أدوات المحاكاة 
مــــــبــــــانٍ جــــامــــعــــيــــة ذات  لـــتـــصـــمـــيـــم 
كــفــاءة عالية فــي استهلاك الطاقة، 
واســــتــــخــــدمــــت بـــــرامـــــج حـــاســـوبـــيـــة 
متخصصة، لتطوير مــبــانٍ تعتمد 
على الإضــــاءة الطبيعية، وضمان 

الراحة الحرارية داخل الفراغات».
خـــــــلال رحــــلــــة إنـــــجـــــاز رســــالــــة 
الماجستير، حصل مينا على منح 
دراســـيـــة تــنــافــســيــة قــصــيــرة الأجـــل، 
في كل من ألمانيا والولايات المتحدة 
الأميركية، كــان أهمها التدرب لمدة 
ثلاثة أشهر في جامعة «دريسدن»، 
ولفترة مماثلة في جامعة «فلوريدا 
الـــدولـــيـــة»، وتــعــلــم خــلالــهــا بــرامــج 

كومبيوتر متقدمة، ومتخصصة في 
التصميم البيئي، ورافقته والدته 
فـــي أغـــلـــب فـــتـــرات الــســفــر لــلــخــارج، 
لمــســاعــدتــه فـــي الــــقــــراءة والـــتـــحـــرك. 
وبمجرد الانتهاء من مناقشة رسالة 
المــنــصــورة،  الماجستير فــي جــامــعــة 
حــصــل ميشيل عــلــى منحة مقدمة 
من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي 
مــــشــــروع  طـــــريـــــق  عــــــن   ،(DAAD)
لــدراســات إدارة المياه  مركز التميز 
المــســتــدامــة فــي الــــدول الــنــامــيــة، في 
جـــامـــعـــة «بـــــــــراون شــــفــــايــــج»، الــــذي 
تشارك فيه ٣٥ جامعة حول العالم، 

من بينها جامعة المنصورة.
ويــــوضــــح مــيــشــيــل «أنّ شـــرط 
الانتهاء من إعداد رسالة الدكتوراه 
خلال ثلاث سنوات فقط، كان تحدياً 
قاسياً يواجهه؛ لأنّ الرسالة تحتاج 

لأربع سنوات كاملة على الأقل».
ـــــــــــــى لـــــــه فـــي  فـــــــي الـــــســـــنـــــة الأول

الــجــامــعــة الألمــانــيــة، اجــتــاز ميشيل 
فـــي مــجــالات  عــــدة دورات دراســـيـــة 
الــــتــــنــــمــــيــــة الــــعــــمــــرانــــيــــة والــــعــــلــــوم 
السياسية والعلاقات الدولية، كي 
 لدراسة حوكمة المياه 

ً
يصبح مؤهلا

في أحواض الأنهار الدولية. وبعد 
فترة مــن الاعتماد على والــدتــه في 
الــتــنــقــلات والــــقــــراءة، اعــتــمــد أخــيــراً 
عــلــى نــفــســه، ووفــــــرت لـــه الــجــامــعــة 
برامج متخصصة في قراءة الكتب 
والمـــــــراجـــــــع بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
واســـــتـــــطـــــاع الـــتـــنـــقـــل بــــمــــفــــرده فــي 
الـــشـــوارع والأروقــــــة، بــســبــب توفير 
مـــمـــرات آمــنــة لــلــمــكــفــوفــين، بجانب 
اســـتـــخـــدام الــعــصــا الــبــيــضــاء الــتــي 
تساعده على السير من دون مرافق.

اختار الباحث المصري الكفيف 
موضوع «تطور التنمية العمرانية 
عــــبــــر حـــــــوض الــــنــــيــــل، عــــلــــى مـــــدار 
الـــ١٥٠ عاماً الماضية»، لدراسته في 

الـــدكـــتـــوراه، وخـــــلال ثــــلاث ســنــوات 
هــي مــدة الــدراســة، لــم يحصل على 
أي إجازات، باستثناء زيارة واحدة 
للقاهرة بعد انتهاء العام الأول من 
الــــدراســــة، خــصــصــهــا للبحث  مــــدة 
وجـــمـــع الــبــيــانــات عـــن حــــوض نهر 

النيل.
عـــن أســـرتـــه الـــداعـــمـــة لـــه طـــوال 
رحـــلـــتـــه الــتــعــلــيــمــيــة، يـــقـــول مــيــنــا: 
«تحمّل والدي الحياة بمفرده أثناء 
وجــــودي أنـــا ووالـــدتـــي فــي ألمــانــيــا، 
الــدكــتــوراه  أمــنــح  ولــو استطعت أن 
التي حصلت عليها لأحد، لقدمتها 
لــوالــدي وأخــي الأصغر الــذي سافر 
للعمل في الولايات المتحدة مهندس 
ر بـــرمـــجـــيـــات،  كـــومـــبـــيـــوتـــر ومـــــطـــــوِّ
وهــــــو لا يـــــــزال يـــعـــمـــل هــــنــــاك حــتــى 
الآن، ومــتــفــوق جـــداً فــي عــمــلــه رغــم 
إصـــابـــتـــه بــنــفــس مـــرضـــي (ضــعــف 
: «لم 

ً
الإبصار الحاد)». ولفت قائلا

يقف والــدنــا أمامنا بــدافــع الخوف 
علينا؛ بل أطلق لنا العنان، لنبحث 
عــن أحــلامــنــا رغـــم الــتــحــديــات التي 

واجهتنا».
وأخــــــيــــــراً تـــحـــقـــق حــــلــــم مـــيـــنـــا، 
وحــــصــــل عـــلـــى درجـــــــة الــــدكــــتــــوراه، 
بــتــقــديــر يـــعـــادل «جـــيـــد جـــــداً» على 
الـــرســـالـــة، وتــقــديــر «امـــتـــيـــاز» على 
المـــــنـــــاقـــــشـــــة، وأثــــــنــــــت عـــلـــيـــه لــجــنــة 
الإشــراف والتحكيم، وقالوا له بعد 
لــم يعاملوه  ــهــم 

ّ
إن انــتــهــاء المناقشة 

أنــه كفيف، وتعاملوا معه  قط على 
بكل حيادية وحــزم، مثل أي طالب 
: «أوصــت 

ً
عــادي. وتابع مينا قــائــلا

رسالة الدكتوراه بضرورة التوصل 
لــلــتــعــاون الــشــامــل بــين دول حــوض 
النيل، في إنشاء مشروعات تنموية 
الــدول المتشاطئة على  لفائدة كافة 
النهر، اعتماداً على مبادئ القانون 

الدولي للمياه العابرة للحدود».

مينا يشرح ما توصل إليه في بحثه عن التنمية العمرانية بحوض نهر النيل 

«مؤتمر جامعة أوتوديسك» يستعرض أبرز  برامج تصميمات قطاعات الهندسة والصناعات والنقل

تقنيات تخفض زمن بناء المنازل إلى ٣ أيام وتفتح آفاق استيطان المريخ في الواقع الافتراضي
لاس فيغاس (الولايات المتحدة): 

خلدون غسان سعيد

العالم بحاجة لبناء ألف مبنى 
يومياً لمــدة ٣٣ عاماً مقبلة لتلبية 
الــطــلــب المــتــســارع لــســكــان الــكــوكــب 
الـــــذيـــــن ســـيـــصـــل عـــــددهـــــم إلــــــى ١٠ 
مــلــيــارات بحلول عــام ٢٠٥٠، وهــذا 
الأمــــر غــيــر مــمــكــن فــي ظــل تقنيات 
البناء الحالية. ومــن جهة أخــرى، 
لا يــســتــطــيــع إلا مـــن نــســبــتــهــم أقــل 
مـــن ٥ فـــي المـــائـــة مــمــن يــحــتــاجــون 
لأطـــــراف صــنــاعــيــة، الـــوصـــول إلــى 
المــعــونــة لهم،  مــراكــز طبية لتقديم 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــة صـــنـــاعـــة 
الأطراف التي تستغرق وقتا كبيرا 
لإعـــــدادهـــــا، ولـــكـــن هـــنـــاك تــقــنــيــات 
حديثة من شأنها تسريع وتسهيل 
هـــذه الأمـــــور. هـــذا مــا تــســلــط عليه 
الــضــوء فعاليات «مــؤتــمــر جامعة 
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المــنــعــقــد فـــي مــديــنــة لاس فــيــغــاس 

الأميركية.
وســـاهـــم فـــي المـــؤتـــمـــر أكـــثـــر من 
١٠ آلاف طــالــب وخبير فــي جلسات 
تــعــلــيــمــيــة حـــــول بــــرامــــج وتــقــنــيــات 
رســـــــــومـــــــــات الــــــبــــــنــــــاء والـــــهـــــنـــــدســـــة 
والـــتـــصـــمـــيـــمـــات والــــطــــب. وتــحــضــر 
«الشرق الأوســط» هذا المؤتمر الذي 
تمتد فعالياته بين ١٤ و١٦ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وقال آندرو أناغنوست، الرئيس 
التنفيذي للشركة، إن تقنيات البناء 
الـــحـــديـــثـــة مــــن شـــأنـــهـــا خـــفـــض زمـــن 
التخطيط من ٦ أشهر إلى ٣ أسابيع، 
وزمــــن الــبــنــاء مــن أشــهــر إلـــى ٣ أيــام 
فقط، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي وتـــقـــنـــيـــات تــعــلــم الآلات 
تــصــمــيــم مــــنــــازل ووحــــــــدات ســكــنــيــة 
بشكل آلي يوافق معايير ومتطلبات 

الــســكــان المـــحـــددة، مــثــل عـــدد الــغــرف 
ومساحة المنزل والأرض والحديقة 
وحــــــوض الـــســـبـــاحـــة، وغـــيـــرهـــا، مــع 
عـــرض تــكــالــيــف اســتــخــدام مختلف 

المواد لكل نموذج.
ويــســتــطــيــع المــصــمــم بــعــد ذلــك 
تــحــويــل التصاميم الآلــيــة المقترحة 
إلى جولات رقمية من خلال تقنيات 
الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي لـــيـــزور الــســاكــن 
التصاميم المختلفة للمنزل المرغوب 
فــــي الــجــلــســة نــفــســهــا مــــع المــصــمــم، 
ويــتــجــول فـــي بــيــئــة تــحــاكــي الــواقــع 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر جـــــــدا. وتـــســـمـــى هـــذه 
التوليدية»،  «التصميمات  التقنية 
Generative Design، ويمكن للنظام 
ربط المستخدم مع الشركات المصنعة 
لمختلف المواد المرغوبة فورا، لينتقل 
المستخدم من البحث عن متطلباته 

إلى التنفيذ بضغطة زر واحدة.
وهـــنـــاك شـــركـــات تــصــنــع أجـــزاء 

متعددة من الوحدات السكنية بشكل 
مــخــتــلــف بــعــضــهــا عـــن بــعــض حتى 
لا تـــكـــون المــــنــــازل مــتــشــابــه، ويــكــفــي 
تركيبها معا للحصول على المنزل 
بسرعة كبيرة، مع إمكانية توسعة 
المــــنــــزل فــــي وقــــــت لاحــــــق دون هـــدم 
أي جــــدار، وذلــــك بــإضــافــة مــزيــد من 
الــوحــدات، وبالتالي خفض نفايات 
الــبــنــاء الــتــي تــصــل إلـــى ٣٠٠ مليون 
طـــن ســنــويــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وبالنسبة للأطراف الصناعية، 
بــرامــج متخصصة فــي هــذا  فــهــنــاك 
الــقــطــاع (مــثــل «Autodesk Forge و
تستخدم   («٣٦٠  Autodesk Fusion
الــذراع السليمة  أدوات تقيس أبعاد 
الــــذراع الأخــرى  للمستخدم وتطبع 
آليا خلال ٦ ساعات فقط، مع إمكانية 
الــجــديــدة للون  الــــذراع  مطابقة لــون 

بـــشـــرة المـــســـتـــخـــدم. ومــــن شــــأن هــذه 
التقنية تقديم نماذج رقمية ثلاثية 
الأبــعــاد للطبيب لمعاينتها والتأكد 
مـــنـــهـــا قـــبـــل الــــبــــدء بـــالـــطـــبـــاعـــة، مــع 
إمكانية تخصيصها وتعديلها وفقا 

للرغبة، وبجودة عالية جدا.
وهذه العملية بالغة الأهمية لمن 
يحتاجون أطــرافــا صناعية بتكلفة 
منخفضة، خصوصا الأطفال الذين 
يحتاجون إلى عدة أطراف تتماشى 
مــــع فــــتــــرات نـــمـــوهـــم وتـــغـــيـــر أبـــعـــاد 
الأطــــراف الــســلــيــمــة. وأكــــدت الشركة 
أن هــنــاك مــجــمــوعــات غــيــر حكومية 
متخصصة تستخدم هــذه التقنية 
لتقديم المساعدة في سوريا والعراق 

والدول التي تعاني الحروب.
كــمــا كــشــف مــتــحــدث مــن شركة 
الــــشــــركــــة ســتــطــلــق  «إتـــــــش بــــــي» أن 
 «٣D Printer» تــجــســيــمــيــة طـــابـــعـــة 

لــلــطــبــاعــة عـــلـــى المـــــعـــــادن المــخــتــلــفــة 
خلال عام ٢٠١٨، وذلك لنقل الطباعة 
ثلاثية الأبــعــاد مــن مرحلة الطباعة 
الــبــلاســتــيــكــيــة إلــــى المــعــدنــيــة؛ الأمـــر 
الـــــذي مـــن شـــأنـــه فــتــح آفـــــاق جــديــدة 
وكبيرة لطباعة القطع البديلة للآلات 
والــصــنــاعــة المــنــزلــيــة لــــرواد الأعــمــال 

والشركات الصغيرة، وغيرها.
واســـتـــعـــرضـــت «أوتــــوديــــســــك» 
كذلك مــشــروع محاكاة الحياة على 
المــريــخ، حــيــث طلبت مــن المصممين 
عبر الإنــتــرنــت تخيل كيفية الحياة 
على المريخ والتحديات التي يمكن 
مواجهتها، وتقديم تصميمات لحل 
تلك المشكلات، لتجمع الشركة أفضل 
الــتــصــمــيــمــات وتــضــيــف مـــزيـــدا من 
طرفها لإطلاق بيئة افتراضية خلال 
عــام ٢٠١٨ تسمح للجميع بالعيش 
رقميا على المريخ من خلال تقنيات 

الواقع الافتراضي.

حلمي النمنم



تعدو بيروت كل ثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 
فــي «مــاراثــون» إغريقي طوله ٤٢ كيلومتراً. جميع الأعمار 
وجميع الجنسيات وجميع الخلق. تنظم هذه المسيرة السيدة 
مي الخليل منذ ١٤ عاماً. لم تتعب، ولا بيروت تعبت، ولا 
اللقاء الرياضي الجميل، فهم جنس  ــوا هــذا 

ّ
اللبنانيون مــل

بشري سريع الانفعال، سريع العناق. السرعة الأولى أبشع ما 
فيهم، والسرعة الثانية أحب ما فيهم؛ لأنها أقرب إلى بلدهم 
وإلى طبيعتهم وإلى براعتهم في حب الحياة، في السهر وفي 

الطفر، وفي تجاهل ضربات القلب على مدى ٤٢ كيلومتراً.
يــضــم «المــــاراثــــون» وجـــوهـــاً ســيــاســيــة وفــنــيــة وأدبـــيـــة و

Next. وأمــــا Next فــهــو الإشـــعـــار الــــذي يــتــكــرر عــلــى نــشــرات 
الأخبار التلفزيونية المسائية جميعها، عن البرنامج التالي. 
والبرنامج التالي، على جميع القنوات، مسلسل لبناني بلا 
بداية أحياناً، وبلا نهاية دائماً، وفي وسطه أب غاضب وأم 
باكية، ومفروشات لماعة مذهبة قماشها مخمل ذهبي أيضاً.

وNext فلنعد إلى موضعنا. والمؤسف أن ليس بين جوائز 
المسيرة سعفة ذهبية وإلا لذهبت وقدمتها، محني الرأس، إلى 
أستاذ القانون، ربيع الجمال (٣١ عاماً). منذ ١٤ عاماً وربيع 
الــعــدو كيلومتراً  قـــادراً على  لــم يكن  الــيــوم. لكنه  يحلم بهذا 

واحداً.
إلــى أن عثر على مــدربــة، لا أعــرف إن كانت من أهــل هذا 
الكوكب، أو من كوكب أكثر قدرة وصبراً وشهامة. لكن وفق 
«غــوغــل»، فــإن مــاري قليعاني لبنانية، من قضاء كسروان. 
وفي يوم «الماراثون» تمكّن ربيع، بمساعدتها، من أن يقطع 
٧ كيلومترات. الازدحـــام والــخــوف من الاصــطــدام بالعدّائين 
المسرعين. حاول ربيع أن يعتذر من دليلته: كفى، فلنتوقف 

هنا.
ناولته ماري شربة ماء وقالت له: اسمع. الشجاعة لا تقبل 
 أو 

ً
منطق ربع أو نصف التحديات. والنجاح إما أن يكون كاملا

لا يكون. فلنكمل. وأكمل ربيع الجمال الماراثون حتى الياردة 
أنــا بالرياضة وأتابعها وأعــرف  الأخــيــرة. ومنذ متى أهتم 
عنها؟ لكن ربيع ليس عــدّاءً جباراً مثل قبائل الكيوكيو في 
أكــرم الحواس، البصر، وهو في السادسة  كينيا. ربيع فقد 
عــشــرة مــن الــعــمــر. لكنه لــم يفقد مــا هــو أكـــرم منها، الإرادة. 
ومضى يستكمل حياة عادية ونابهة في الدراسة والتدريس. 
وهــذا ليس ســوى المــاراثــون الأول، وإلــى جانبه تعدو أيضاً 

مدربته، مؤدّية مهمة البصر.

من الحوادث التاريخية التي لا نعرف صدقها من كذبها: 
أن أحد الخلفاء ذهب للصيد، وشرد به حصانه وابتعد، وضاع 
عن رفاقه، وضربه التعب والجوع، وإذا به يشاهد خباء أعرابي، 
فأتاه وقال: هل عندك قرى؟ فإني ضيفك، فأجابه: أراك ذا هيئة 
حسنة، فإن احتملت الموجود عندي قريتك. قال: هات ما عندك. 
ة، فأكله وقــال: إنها طيبة، هات ما 

ّ
فأخرج له الأعرابي خبز مل

عندك. فأخرج له لبناً وسقاه وشرب. فقال: إنه طيب، هات ما 
عــنــدك. فــأخــرج لــه فضلة نبيذ فــي ركـــوة، وســقــاه وشــرب معه، 
فانتعش الخليفة وسأله: أتدري من أنا؟! فقال: لا والله. فقال: 
أنا من خدم الخاصة، فأجابه: بارك الله في موضعك وحياك، 
ثــم صــبّ قدحاً وســقــاه، فلما شــرب قــال: يــا أعــرابــي، أتـــدري من 
أنا؟! فأجابه: نعم، لقد ذكرتَ أنك من خدم الخاصة. فقال: لستُ 
كذلك، أنا أحد قواد الخليفة. فرد عليه: رحبت دارك وطاب مزارك.

وبعدها شرب الأعرابي قدحاً وسقاه معه، فلما شرب الثالث 
سأله: أتدري يا أعرابي من أنا؟! فأجابه: نعم، لقد زعمتَ أنك أحد 

القواد. فقال: لستُ كذلك، فأنا الخليفة نفسه.
فما كــان من الأعــرابــي عندما سمع ذلــك إلا أن أخــذ ركوته 
 له: لا والله 

ً
وأبعدها، ورفض طلبه بأن يسقيه قدحاً آخر، قائلا

لن تشرب منها جرعة بعد ذلك. فسأله: لمَ؟! فقال: سقيتك قدحاً 
الثاني،  أنــك خــادم خاصة، فاحتملتُ ذلــك، ثم سقيتك  فزعمت 
فزعمت أنك قائد، واحتملتُ ذلك أيضاً، ثم سقيتك الثالث فزعمتَ 
أنك خليفة، وأخشى ما أخشاه لو أنني سقيتك الرابع فسوف 

تدعي أنك نبي مرسل، والعياذ بالله.
وبينما هما يتجادلان، إذا بالخيل تطبق عليهم، ونزل منها 
الفرسان والحشم والخدم، ويبدو أنهم قد تقصوا أثر الحصان 
حتى أوصلهم إلى المكان، وما إن شاهد الأعرابي هذا الحشد 
الهائل حتى طار قلبه، وحاول أن يهرب للنجاة بنفسه، فأمسكوا 
به، وهو يصيح بالخليفة: أشهد أنك صادق، أشهد أنك صادق.
وكاد الخليفة أن يسقط من شدة الضحك، وقال له: وأنت 

كذلك صادق، وأمر له بمال وكسوة. انتهى.
قاتل الله أم الخبائث، لهذا نهانا - عز وجل - عن تعاطيها؛ 
لأنــهــا تــســبــب الـــعـــداوة والــبــغــضــاء عــنــد الــبــعــض، وقـــد تجعل 
الــصــادق منهم جباناً كــذابــاً، والحليم أحــمــق، والأمـــين سارقاً، 
والعاقل الرزين يصبح خفيفاً وراقصاً وماجناً وضارب دف في 

كثير من الأحيان.
أبعدنا الله عنها في دنيانا الفانية، ونشرب مثلما وعدنا 

ة الفردوس.
ّ
الله من أنهار جن

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاتل الله «أم الخبائث»سعفتك يا ربيع
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بيعت في دار «كريستيز» للمزادات بجنيف

٣٤ مليون دولار ثمن قلادة مزينة بأكبر ماسة بيضاء
جنيف: «الشرق الأوسط»

«كــــريــــســــتــــيــــز»  دار  قـــــــالـــــــت 
 مــصــنــوعــة 

ً
لــــلــــمــــزادات، إن قــــــلادة

من الزمرد والألمــاس تزينها أكبر 
ألماسة بيضاء عالية النقاء، بيعت 
فــي مــزاد بجنيف بمبلغ قياسي 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــلــغ ٣٣٫٥ 
مليون فرنك سويسري (٣٤ مليون 

دولار).

ــعــرَف الــقــلادة بــاســم «آرت 
ُ
وت

أوف دي غريسوغونو - كرييشن 
١»، وتزينها ألماسة تــزن ١٦٣٫٤١ 
قـــيـــراط. وتــتــدلــى الألمـــاســـة، الــتــي 
عُثِر عليها في أنغولا عام ٢٠١٦، 
مــن الــقــلادة المــكــونــة مــن صــف من 
الألماس في جانب والزمرد كمثري 

الشكل في الجانب الآخر.
وأفـــادت دار «كريستيز» في 
بــيــان بـــأن هــويــة المــشــتــري، الــذي 

زايَـــــــدَ عــلــى الــــقــــلادة، فـــي اتــصــال 
هــاتــفــي، بــــالمــــزاد، مـــســـاء أول من 
أمــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، ســـتـــظـــل طــي 

الكتمان.
وكـــــانـــــت الــــتــــقــــديــــرات تــشــيــر 
قبل المزاد إلى أن الألماسة ستباع 
بــمــبــلــغ يــــتــــراوح بـــين ٢٥ إلــــى ٣٠ 
مــلــيــون دولار، حــســبــمــا جـــاء في 

«رويترز».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال تـــوبـــيـــاس 

كـــــــــورمـــــــــايـــــــــنـــــــــد مـــــــــديـــــــــر مــــــوقــــــع 
«٧٧Diamonds.com»، أكبر متجر 
على الإنترنت لبيع الجواهر في 
أوروبــــا، إنّ الألمــاســة أكــبــر ٤٠ في 
المــــائــــة مــــن ألمــــاســــة بـــيـــضـــاء نــقــيــة 
تــــزن ١١٨٫٢٨  الــشــكــل  بــيــضــاويــة 
قـــيـــراط بــاعــتــهــا دار «ســـوذبـــيـــز» 
المــنــافــســة فــي ٢٠١٣ بمبلغ ٣٠٫٦ 
مليون دولار في هونغ كونغ، لكنّ 
السعر الــذي بيعت به الألماسة لا 

يدل على ذلك.
وقال كورمايند في بيان إنه 
«مؤشر يبعث على القلق بالنسبة 
 

ّ
لسوق الألماس الأعلى جودة، ويدل

لــيــســت حصينة  الــســوق  عــلــى أن 
كما كان المرء يأمل أمام الضغوط 
النزولية على الأســعــار، الناجمة 
عــن عــوامــل عالمية، مثل التباطؤ 
الاقتصادي الصيني والعقوبات 
الروسية وتراجع أسعار النفط».

وشهد المزاد أيضاً بيع ألماسة 
ـــعـــرَف بـــاســـم «لــــو غــرانــد 

ُ
أخـــــرى ت

مازاران»، لونها وردي فاتح كانت 
فرنسا  فــي  الملكية  للعائلة  ملكاً 

طوال ٢٥٠ سنة.
وقـــالـــت دار «كــريــســتــيــز» إن 
الألمـــاســـة تـــزن ١٩٫٠٧ قــيــراط وقــد 
بيعت بمبلغ ١٤٫٣٧ مليون فرنك 
ســويــســري، أي مــا يــعــادل تقريباً 
يْ تقديرات السعر قبل البيع.

َ
مثل

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٤ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية

sportالـ غارديان الرياضي

هل النتائج الإيجابية للفرق الصغرى 
هي التي تعبر عن قوة الدوري الإنجليزي؟

برلين: «الشرق الأوسط»

قبل أن تشتري قطعتك المقبلة 
مــــن شـــريـــحـــة الـــلـــحـــم الـــنـــبـــاتـــيـــة فــي 
تـــلـــقـــي نـــظـــرة  ــــل أن 

ّ
يُــــفــــض المــــتــــجــــر، 

فاحصة على مكوناتها.
في أغلب الحالات سيكون هناك 
أكثر من المكونات المعتادة من التوفو 
والصويا ونبات القطيفة. وكلها بها 
نكهة محايدة ويستخدم كثير من 
المــصــنــعــين مــحــســنــات طــعــم وألــوانــاً 

ومكثفات لتحسين منتجاتهم.
وحــــــســــــبــــــمــــــا ذكــــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة 
«د.ب.أ»، فلا توجد قواعد واضحة 
بـــشـــأن كــيــفــيــة تـــعـــريـــف الإضــــافــــات 
فــي المــنــتــجــات عــلــى شــاكــلــة الــلــحــوم 
أنــه يجب أن  النباتية. وهـــذا يعني 

تتنبه لما هو مكتوب على الملصق.
وإذا كـــان لــديــك حــســاســيــة، أو 
ــلــع أولاً على 

ّ
الــتــهــاون، فــاط لا تحب 

المــلــصــق لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان المــنــتــج 
ن من المحتمل أن  يحتوي على مكوِّ
يسبب مشكلة، مثل الكرفس، أو نوع 

من الحبوب.

سريلانكا تعوض 
سائحة بريطانية 
احتجزت بسبب 

وشم بوذا
كولومبو: «الشرق الأوسط»

أمـــرت إحـــدى محاكم سريلانكا أمــس، 
الــدولــة، بدفع تعويض لسائحة بريطانية 
ه تم انتهاك حقوقها عندما 

ّ
بعدما قضت بأن

احتجزتها الشرطة لوجود وشم لبوذا على 
عضدها.

واعتقلت الشرطة السائحة البريطانية 
لـــدى وصــولــهــا المــطــار الــدولــي الــرئــيــس في 
البلاد في أبريل (نيسان) ٢٠١٤، واحتجزت 
ليومين على أساس أنّ رسم وشم لبوذا أمر 

بغيض، ثم جرى ترحيلها.
السريلانكية  العليا  المحكمة  وقــضــت 
التي تضم في عضويتها ثلاثة قضاة بأنّ 
احتجازها كــان غير شــرعــي، وأنّ الشرطة 
احــــتــــجــــزت الـــســـائـــحـــة بــتــضــلــيــل المــحــكــمــة 

الابتدائية.
وحــســب الــوكــالــة الألمـــانـــيـــة، فــقــد أمـــرت 
المحكمة العليا الدولة بدفع تعويض بقيمة 

٨٠٠ ألف روبيه (٥٢٠٠ دولار).
وقــالــت السائحة، وهــي ممرضة، إنها 
تعرضت لمعاملة مهينة، بينما كــانــت في 
الحجز وانتزع حــرّاس السجن أمــوالاً منها 
قبل أن يتم ترحيلها بشكل غير مناسب من 

البلاد.
وتمت عملية الاحتجاز في عهد حكومة 
الرئيس السابق ماهيندا راجابكسا. وكان 
الــعــداء تجاه الأجــانــب مرتفعا آنــذاك وسط 
مزاعم أنّ متمردي التاميل السابقين ما زالوا 

يتمتعون بتعاطف الدول الغربية.

حتى في الليل وقت الراحة والنوم

ملايين لا يستطيعون الابتعاد عن هواتفهم الذكية
ليفركوزن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أنّ ملايين  كشفت دراســـة حديثة 
الألمـــــان لا يــســتــطــيــعــون الابــتــعــاد عن 
هواتفهم الذكية، حتى في الليل عند 

النوم.
جــاء ذلــك وفــقــا لنتائج الــدراســة، 
التي أجراها معهد (تولونا) لأبحاث 
الــســوق لصالح شــركــة (بــرونــوفــا بي 

كيه كيه) للتأمين الصحي.
وقـــد أوضــحــت الـــدراســـة أنّ نحو 

أربـــعـــة مـــن كـــل عـــشـــرة أشـــخـــاص في 
ألمــانــيــا (٣٨ فـــي المــــائــــة)، قـــالـــوا إنــهــم 
يطالعون هواتفهم الذكية قبل التوجه 
إلـــى الـــنـــوم مــبــاشــرة، وبــعــد الــدخــول 
إلــى الــفــراش، ووصــل هــذا المــعــدل بين 
الــتــي تقل عــن ٣٠  الشريحة العمرية 
سنة إلى سبعة من كل عشرة (٧٠ في 

المائة).
من جانبه، قال لوتس كايزر، عضو 
مجلس إدارة في شركة (برونوفا بي 
كيه كيه)، إن استخدام الهاتف الذكي 

كمنبه «يغوي بالمطالعة فيه خلال فترة 
الراحة المهمة للجسم».

الــــــدراســــــة أنّ هـــذا  كـــمـــا جــــــاء فــــي 
الـــتـــوجـــه مــثــيــر لــلــقــلــق، لافـــتـــة إلــــى أنّ 
الانفصال القسري عن الهاتف الذكي، 
 بالنسبة للكثير 

ً
ل ضغطاً هــائــلا

ّ
يمث

مــن الألمـــان، إذ قــال نحو ٢٤ فــي المائة، 
هم شعروا 

ّ
ممن شملهم الاستطلاع، إن

بــــــأعــــــراض الــــضــــغــــط الـــعـــصـــبـــي مــثــل 
خفقان القلب أو إفرازات العرق، بسبب 

نسيانهم لهواتفهم الجوالة.

منتجات اللحوم النباتية... افحص مكوناتها قبل شرائها

ثلث الألمان لا ينامون بشكل جيد
برلين: «الشرق الأوسط»

أكّــدت دراســة ألمانية أنّ ثلث 
الألمـــــان لا يــنــامــون بــشــكــل جــيــد، 
وأنّ نحو ربعهم (٢٤ في المائة) لا 
يستطيعون نوم الحد الأدنى من 
الساعات الذي يوصي به خبراء 

الصحة، وهو ست ساعات.
الـــدراســـة بتكليف  وأجـــريـــت 
من شركة «TK» للتأمين الصّحي 

فـــي ألمـــانـــيـــا، ونـــشـــرت نــتــائــجــهــا 
أمس، في برلين.

وحسب الدراسة، فإن «الناس 
في ألمانيا يشبعون نوما»؛ لكنّ 
الـــعـــامـــلـــين الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون فــي 
نــوبــات عــمــل غــيــر مــنــتــظــمــة، ولا 
يأخذون قسطا كافيا من النوم، 
نــســبــتــهــم مــرتــفــعــة بــشــكــل فـــوق 

المتوسط.
ويــشــتــكــي ٤٠ فـــي المـــائـــة من 

هــــؤلاء الــعــامــلــين مــن عـــدم الــنــوم 
بــشــكــل جــيــد، بــالإضــافــة إلـــى أنّ 
نـــصـــف هـــــــؤلاء يــــنــــامــــون خــمــس 

ساعات على أقصى تقدير.
الــدراســة إلى  وخلص معدو 
أنّ من لا ينام بشكل كاف يمرض، 
ولا يهدّد ذلك صحته الشخصية 
فــقــط؛ بـــل يــمــكــن أن يــكــون سبباً 
لــوقــوع حــــوادث، وارتـــفـــاع نسبة 

الأخطاء التي ترتكب في العمل.
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